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إسكملة من البرونز المكفت بالفضة للسطان محمد بن قلاوون» صنعت في القرن الثالث عشر 
من الميلاد (متحف الآثار العربية بالقاهرة من تصوير المؤلف الفوتوغرافي). 


حضارة العرب 


«إن القوة لم تكن عاملًا في انتشار القرآن ما ترك العربٌ المغلوبين أحرارًا في أديانهم, فإذا 
حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلامّ واتخذوا العربية لغةٌ لهم فذلك لما رأوه 
من عدل العرب الغالبين مما لم يرّوا مثله من سادتهم السابقينء ولما كان عليه الإسلام 
من السهولة التي لم يعرفوها من قبل.» 

«ولم ينتشر القرآنء إذن بالسيف, يل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًاء كالترك والمغول.» 

«أدولة الكلعاء المايهوق: اللازى كان عندهم مود للتجقزية السياسة ماافوى وتحوةه 
في دُّعاة الديانات الجديدة» أن النظم والأديان ليست مما يُفرض قسرًا؛ فعاملوا أهل كل 
قطر استولوا عليه بلطف عظيم: تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم؛ غير فارضين 
عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب» إذا ما قيست بما كانوا يدفعون سابقا في مقابل حفظ 
الأمن بينهم: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العربء ولا دينًا سمحًا 
مثل دينهم.» 

غوستاف لوبون 


مقدمة المترجم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ 


كان من نتائج اصطراع الشرق والغرب منذ قرون مَضَتء وإلقاء العرب الرُعب في قلوب 
الأوربيين - أن صار الأوربيون يشعرون بمذلّة الخضوع للحضارة العربية التي لم 
يتحرروا من سلطانها إلا منذ زمن قريبء فأخذوا يُنكرون فضل العرب على أوربة 
وتمديتهم لهاء وأصبح هذا الإنكار من تقاليد مؤرّخي أوربة وكُتابها الذين لم يُقرُوا 
لغير اليونان والرومان بتمدينهاء وقد ساعدهم على هذا ما عليه العرب والمسلمون من 
التأخر في الزمن الأخيرء فلم يشاءوا أن يروا للعرب رُقيّا تاريخيًا أعظمّ مما هم عليه الآن 
غيرَ ناظرين إلى أن تَجم حضارة العرب أفل منذ أجيال» وأنه لا يصحّ اتخاذ الحال دليلًا 
على الماضي. 

ولم تخل أوربة» مع ذلك؛ من مؤرخين أبصروا ما للعرب من فضلٍ في تمدين أوربة» 
فألفوا كتبًا اعترفوا فيها للعرب بما ليس فيه الكفاية. 

وقد راعٌ هذا الجحودٌ العلامة الفرنسيّ الكبير غوستاف لويون» وهو الذي هَدَنْه 
رحلاته في العالم الإسلاميّ ومباحثه الاجتماعية إلى أن العرب هم الذين مَدَّنوا أوربة, 
تراك أويعة عضر الحرن الذهي ان 'مزقةهرآن ثنراقه العالم 4 صوركه الحقينية 
ها امنتطاع فالخرج ق»سنة ١844:‏ كناب محضارة العرب» الذي عرض تريخمتة عل 
الناطقين بالضاد. 

سَلَك العلامة لويون في تأليف كتاب: «حضارة العرب» طريقًا لم يُسيقه إليها أحدء 
فجاء جامعًا لعناصر هذه الحضارة وتأثيرها في العالم شاملا لعجائيها مفصّلًا لعواملهاء 


حضارة العرب 


بااحثا فا قياء 'ذولة العزب: وق أسباب عظمتهم واتحطاظهم: مَدِتْعدًا عن أوهاح الأورييين 
التقليدية في العرب والإسلام. 

وقد استعان لوبون بطريقة التحليل العلمي على الخصوصء فأوضح في هذا الكتاب 
الصّلة بين الحاضر والماضيء ووصّف فيه عِرْقَ العرب وبيئاتهم» ودرس فيه أخلاقهم 
وعاداتهم وطبائعهم ونُظّمهم ومعتقداتهم وعلومّهم وآدابهم وفنونهم وصناعتهم وتأثيرهم 
في المشرق والمغرب» وأسبابَ عظمتهم وانحطاطهم. 


١ 


لم يكن العربء على رأي لوبون؛ من الأجلاف قبل الإسلام؛ وقد رأى أن السجايا الخلقِيّة 
للعرق العربي هي التي عيِّنَت اتجاهه؛ وأنه. وإن أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة 
على مسرح التاريخ؛ لا يكون هذا إلا نتيجة نْضْجَ بطيء؛ وأن تطور الأشخاص والأمم 
والنُظم والمعتقدات لا يتم إلا بالتدريج» وأن درجة التطور العالية التي تبدى للعيان لا 
تبلغ إلا بعد الصعود في درجات أخرّء فإذا ما ظهرت أمةٌ ذاتٌ حضارة راقية كانت هذه 
الحضارة ثمرةً ماض طويلء ورأى لوبون؛ أيضًاء أن جهل الناس لهذا الماضي الطويل لا 
يعنى عدم وجوده؛ وأن الحضارة التى أقامها العرب في أقلّ من مائة سنة» وهي من أنضر 
الحضارات التي عرفها التاريخ» ليس مما يأتي عفوّاء وأنه كان للعرب قبل الإسلام حضارة 
لم تكن دون حضارة الآشوريين والبابليين تقدمًاء وكان للعرب: عدا الآثان القليلة :التي 
كُشف عنهاء لغةٌ ناضجة وآداب راقية» وكان العربُ ذوي صِلات تجارية بأرقى أمم العالم 
عالمين بما يَتِمّ خارج جزيرتهم؛ فالعربٌ الذين هذا شأنهم كانواء لا ريب» من ذوي القرائح 
التي لا نَتِم إلا بتوالي الوراثة وبثقافة سابقة مستمرة» والعرب الذين صّقلت أدمغتهم على 
هذا الوحه استطاعوا أن كيكو عتشاركوم الزاهرة يه خرويتهم من خريرفيع في إهذة 
قصيرة. 

ثم أيِّد لوبون وجهة نظره بقوله: «إن البرابرة الذين قَوّضوا دعائم الإمبراطورية 
الرومانية قاموا بجهود عظيمة دامت قرونًا كثيرة قبل أن يقيموا حضارةً على أنقاض 
الحضارة اللاتينية» ويخرجوا من ظُلّمات القرون الوسطى.» 

ثم ذهب لويون إلى أن المعتقداتٍ القديمةٌ في جزيرة العرب كانت قد ضَعُفتء وفقدت 
الأصنام قوتها ودب الهّرّم في آلهتهاء وأنه كان في الجزيرة العربية» خلا النصارى واليهود» 
مَنْ كانوا يعبدون إلا واحدّاء وهم الحنفاء. 
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ولكن لوبونء الذي ذكر استعداد العرب للقيام برسالتهم العظمىء أشاد بفضل 
الرسول الأعظم على العربء ورّعامته الكبرى لهمء فالرسولٌ في نظره «كان يبدو رابط 
الجأش إذا ما هُزْمء ومعتدلًا إذا ما نُصر»ء وذهب لويون إلى أن الرسول الأعظم «كان 
شديد الضبط لنفسه؛ كثير التفكيرء صَمُونًا حازم سليم الطُّويّة ... صبورًا قادرًا على 
احتمال المشاقء ثابنًا بعيد الهمة, لين الطبع وديعًا ... وكان مقاتلًا ماهراء فكان لا يَهُدْبِ 
أمام المخاطرء ولا يُلقى بيديه إلى التهلكة» وكان يعمل ما في الطاقة لإنماء خُلّقَ الشجاعة 
والإقدام قب قومه... وكان حَظنم الفنظدة:» 

قدآى لويرظ أن السيد الرسول الذي كانت تلك صفاته أتى العربء الذين لا عهد 
لهم بِامُكل العلياء بِمََلِ عالٍ اهتدوا به؛ فاكتسن العرب بهذا الَكَل العالي آمالا متماثلة, 
وتوجّهت به جهودهم إلى غرض واحدء وصاروا مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل 
نشره في أنحاء الدنياء ثم قال: «إن محمدًا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلّها 
جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام» ومنها اليهودية والنصرانية» ولذلك كان فضل 
محمد على العرب عظيمًا ... وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من 
أعظم من عرَفهم التاريخ ... والتعصبٌ الدينيٌ هى الذي أعمى بصائر مؤرخي الغرب عن 
الاعتراف يفضل محمد.» ١ ١‏ 


إن 


قامت عظمة الرومان على عبادة رومة؛ وكانت رومة سيدة العالم حين كان الرومانيٌ 
يُضحَّي بنفسه في سبيل عظمتهاء ثم فَقَدت الأمم الإغريقية والرومانية والآسيوية مُتْلّها 
العلياء ولم يبقّ لحب الوطن والدين والاستقلال والأمة والمدينة أثر في نفوس أبنائهاء 
وصارت الأثرة كلّ ما في قلوب هؤلاء, «والأَئّرَةٌ إذا كانت دليل قوم عجزوا عن مقاومة قوم 

وصار العرب أمةٌ واحدةًٌ بفضل الإسلام؛ وأصبح الإسلام مَكَلَ العرب الأعلىء واكتسب 
العربٌ به من الحميّة ما استعدوا معه لفتح العالم إعلاءً لشأنه بقيادة زعمائهم الماهرين. 

ولم تكن جزيرة العرب قبل الإسلام سوى ميدان حرب دائم واسع لِمَا تأَصّل في 
العرب من الطبائع الحربية» فقد جاء الإسلام وألّف بين قلوب العرب ووجّهوا جميع 
قواتهم إلى البلاد الأجنبية» وهم الذين وَرثوا الشجاعة أيّا عن جد صَرَّعوا الأغارقة والفرس 
بفضل يقينهم؛ وصار الناس يدخلون في الإسلام» وينتحلون لغة العرب أفواجًا. 
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وهنا يبدو إنصاف العلامة لوبون في بيان أسباب ذلك؛ فقد صرّح بأن وضوح الإسلام 
من أسباب اتتفازة .ونأ وضويحه هذا مشتق من قوله «التوحيد' المحظن الذى'فية يز 
قوته. 

ومن أسباب انتشار الإسلام؛ كما بَبَنَ لوبون» ما أَمَرَ به من العدل والإحسان؛ وما 
انطوى عليه من التهذيب للنفوس والتسامح والملاءمة لمناحي العلم واكتشافاته. 

ثم رد العلقة لوبوث على الزعم:القاق: :مإ الإسلام أتحدن بالقوقة اقهما اله راق 
القوة لم تكن عاملًا في انتشار القرآن ما تَرَك العربٌ المغلوبين أحرارًا في أديانهم: فإذا 
حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلامّ واتخذوا العربية لغةّ لهم فذلك لما رأوه 
من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقينء ولما كان عليه الإسلام 
من السهولة التي لم يعرفوها من قبل.» 

«ولم ينتشر القرآن» إذن» بالسيفء بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها 

عتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرّاء كالترك والمغول.» 

«أدرك الخلفاء السايقون» الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نَدّر وجودّه في 
دُعاة الديانات الجديدة: أ ن النظم والأديان ليست مما يُفرض قسرًا؛ فعاملوا أهل كل قطر 
استولوا عليه بلطف عظيم تاركين قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم, غير فارضين عليهم 
سوى جزية زهيدة: في الغالب» إذا ما قيست بما كانوا يدفعون سابقًا في مقابل حفظ 
لدم مذ بيذهة. فالمق أن ن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثلَ العربء ولا دينًا سَمْحًا 
مثل دينهم.» 

«وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة 
في اتساع فتوحهم, وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 
وقاومت جميع الغارات» وبّقيَت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العالم.» 

وأكثر لوبونْ. في مواضع كثيرة» من ذكر الأمثلة على تسامح العرب ورأفتهم 
بالمغلوبين» ومن ذلك «أن العرب حاصروا الإسكندرية حصارًا دام أربعة عشر شهرًاء 
وقُتِل في أثنائه ثلاثة وعشرون ألف جندي من العربء وأن عمرو بن العاص كان سمحًا 
زََحَيما 0 الإسكندرية مع تلك الخسارة التي أصيب بها العرب: ولم يقس عليهم, 
وصنع ما يَحْسب به قلوبهمء وأجابهم إلى مطالبهم؛ وأصلح أسدادهم وتُرَعهم؛ وأنفق 
الأموال الطائلة شؤونهم العامة.» 
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مقدمة المترجم 


ولذلك لم يَكّد القرن الأول من الهجرة ينقضي حتى كانت راية النبي العربي تَخفق 
فوق البلاد الواقعة بين الهند والمحيط الأطلنطيء وبين القفقاس والخليج الفارسي وفوق 
اسياتية. 
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وبحث العلامة لوبون في القرآن وأصول الإسلام» وفيما يُسنِده بعض كُنَابِ أوربة إلى 
الإسلام من عوامل الانحطاطء كعقيدة القضاء والقدر (الجَرية) وأحوال المرأة» ومبداً 
تعدّد الزوجات. 

رأى لوبون أنه ليس في القرآن من الجبرية ما ليس في الأديان الأخرىء وأن فريقًا 
من فلاسفة الوقت الحاضر وعلماته يقول: إن مجرى الحوادث تابعٌ لسشنة لا تتبدل» وأن 
الجبرية الإسلامية نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضعٌ لحكم 
القدر من غير تبر ومُلاوّمة» «وتسليمٌ مثلٌ هذا وليدُ مزاج أكثر منه عقدة» والعرب كانوا 
جَبَريينَ بمزاجهم قبل ظهور محمدء فلم يكن لجَبريتهم تأثير في ارتقائهم: كما أنها لم تَوْدٌ 
إلى اتحطاطهم.» 

ولما تناول لوبون حال المرأة في الإسلام بِيّن أن الرجال كانواء قبل ظهور الرسولء 
يَعُذُون منزلة النساء متوسطةٌ بين الأنعام والإنسانء وأنهم كانوا يرونها أداة للاستيلاد 
والخدمة» وأن عادة الوأد كانت شائعة بين عرب الجاهلية؛ ثم جاء الإسلام وحسّن حال 
المرأة. وكان أول دين رفع شأنهاء ومنحها حقوقا إرثية لا تحِدٌُ مثلّها في القوانين الأوربية: 
وأمر بمعاملتها بأحسنّ مما في تلك القوانين» وبيّن لوبون» أيضًاء أن نقصان شأن المرأة 
حدث خلاقًا للإسلام؛ لا بسبب الإسلام: وأن الإسلام: الذي كان أول دين رفع شأن المرأة: 
بريء من خفضه. وأنه اتفق للنساء أيام حضارة العرب ما اتفق لأخواتهنَّ حدينًا في أورية 
من التقدم؛ ثم التمس لوبون العذر للشرقيين في مراقبة المرأة» فقال: «إن الشرقيينء إذ 
كانوا مطلعين بغرائزهم على سرائر الأمورء وكانوا يَرَون من طبيعة المرأة أن تكون غادرة 
غيرَ وفية» كما أن الطيران من طبيعة الطيرء وكانوا حريصين على صفاء نسلهم: اتخذوا 
ما يَرُوقهم من وسائل الحذر منعًا لحدوث ما يخسّون.» 

وأنحى لوبون باللائمة على مؤرخي أوربة الذين قالوا: إن مبدأ تعدد الزوجات هو 
ركن الإنلامء وإقه علّة اتحظاظ الشرقيين؛ فمبداً تعدد الرؤجات» كما أوضح لويوة: لم 
يكن خاصًا بالإسلام» فقد عرفه اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل 
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ظهور الرسولء ولم تر الأمم التي اعتنقت الإسلام شيئًا جديدًا فيه» وعند لوبون: «أن 
حب الشرقيين الجمَّ لكثرة الأولاد وميلّهم الشديد إلى حياة الأسرة؛ وخُلّقَ الإنصاف الذي 
يردعهم عن ترك المرأة غير الشرعية بعد أن يكرهوها خلافًا لما يقع في أوربة» وغير ذلك 
من الأسباب الكثيرة» كلّها أمورٌ تحفز الشرائع إلى تأييد العادات التي هي وليدة الطبائع؛ 
وإذا نظرنا إلى أن القوانين لا تلبث أن تطابق العاداتٍ كان لنا أن نقول: إن تعدد الزوجات 
غيرَ الشرعيٌ في أوربة لا يلبث أن تؤيده القوانين»» ولم ير لوبون سببًا لجعل مبدأ تعدد 
الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبةٌ من مبدأ تعدد الزوجات السريّ الخبيث الذي 
يُوَدّي إلى زيادة اللقطاء في أوربة. 
وإنما عزا لوبون سقوط الدولة العربية وانحطاط العرب إلى صفات العرب الحربية 
المتأصلة التى كانت نافعةٌ في دَور فتوحهم, فالعربٌ بعد أن تمّت فتوحهم أخذ ميلهم 
إلى الانقسام يبدو وصارت دولتهم تتجزاأًء وقوّضوا كيانهم بسلاحهم أكثر مما قوّض 
بسلاح الأمم الأخرى؛ وعزا لويون انحطاط العربء أيضاء إلى ما حدث من قبض أناس من 
ذوي العقول المتوسطة على زمام دولتهم الواسعة بعد أن كان يدير شؤونّها رجالٌ من 
العباقرة» وإلى ما ألفه العرب من الترفء وما أصابهم من فتور في الحماسة لمثلهم الأعلى» 
وإلى تنافس مختلف الشعوب التي خَضّعت لسلطانهم, وإلى فساد الدم العربيٌ الذي نشأ 
عن توالد العرب وتلك الشعوب. 
وعلى ما في هذه الأسباب من الصحة لا نعتقد أن لويون أصاب حين ظنَّ أن من 
عزا انحطاط العرب إلى هذا النظام الذي حمل به الناس كما ادَّعىء على التمسك بأحكام 
الماضي الإسلامية غير المطابقة لاحتياجاتهم المتحولة» فبعد أن أوضح لوبون أن نظام 
العرب ديموقراطيٌ» وأن مبدأ المساواة التامة ساد الجميعٌ بفضلهء وأن الفقهاء ساروا على 
مبدأ «لا يُنكر تقَيّر الأحكام بتغير الأمكنة والأزمان»» وأن المسلمين في عصر خلفاء بغدادَ 
وقرطبة الزاهر كانوا يعلمون» بما يأتون من ضروب الاجتهادء كيف يُوَفقون بين هذه 
الأحكام واحتياجات الأمم التى انتحلتهاء كان من الخطأ ذهايّه إلى أن نظام الحكم المطلق 
هو من أصول الإسلام؛ جاء في القرآن: «وَلْتَكُْن مّنكُمْ أمّة يَدْعُونَ إِل الْخَيْرِ وَيَآَمُرُونَ 
1 عكد هج د. اأثد.حج جالع وي قوافو0 و - 2 وق تنوا .لقعو ل 2ه 
بالمَعرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن المنكر وأوليِك هم المفلحون» ... #وشاوزهم في الآأمر فإذا 
عَرَّمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى الله» ... «وَآَمْرُهُمْ شورى بَيْتَهُم4 ... إلخ» وقال الرسول الأعظم: 
«الدين النصيحة لله ولكتابه» ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ... و«إن الله يرضى لكم 
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أن تعبدوه وحده؛ ولا تشركوا به شيمًاه وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تُنَّاصحوا من 
ولاه الله أمركم» ... و«ما تشاوّر قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم» ... و«إن الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يُعمّهم الله بعقاب من عنده» ... إلخ. 
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وبعد أن أوضح العلامة لوبون أن الإسلام ألّف بين قلوب العرب» وأنهم فتحوا العالم بفضله 
متخذين ما أمرهم به من العدل والإحسان والتسامح والرأفة بالأمم المغلوية دستورًا لهم, 
قال: «كان من سياسة العرب الثابتة» إذا ما أرادوا الاستقرار بقطر؛ أن يكونوا على وتام مع 
الأهلين المغلوبين» وأن يحترموا دينهم وشرائعهمء وأن يكتفوا بأخذ جزية طفيفة منهم», 
وإلا كان همّهم تمويلَ الجنود وأخدّ الغنائم. 

وأثبت لوبون, بما لا يترك للشك مجالًاء أن عبد الرحمن الغافقيّ لم يهدف من غزوه 
لفرنسة إلا الاستقرار بها واتخاذها قاعدةً للاستيلاء على أوربة» وأن النصرّ الذي أحرزه 
شارل مارتل في يواتيه لم يكن مهما كما زعم المؤرخونء بدليل عجز شارل مارتل عن 
استرداد أية مدينة استولى عليها العرب عسكريًا في فرنسة» وبدليل بقاء العرب» بعد 
معركة يواتيه مدة قرنين في جنوب فرنسة؛ وبدليل محالفة بعض أمراء فرنسة العرب على 
شارل مارتل الذي أخذ ينهبٌ بلادهم» ثم قال لوبون: «إن النتيجة المهمة الوحيدة التي 
أسفر عنها انتصارٌ شارل مارتل في يواتيه هي أنه جعل العرب أقل جُرأَةَ على غزو شمال 
فرنسة؛ ونتيجة مثل هذه لم تكفٍ لتكبير أهمية انتصار هذا القائد الفرنجيٌ.» 

ثم ألمع لوبون: بعد أن ذكر غاية العرب من غزى فرنسة» إلى تخوف مؤرخي الغرب على 
مصير أوربة فيما لو كان النصر قد تمَّ للعرب في معركة يواتيه وكانت غايتهم الاستيلاء. 
وقال: «لنفرضء جدلاء أن النصارى عجزوا عن دحر العرب» وأن العرب وجدوا جقٌّ شمال 
فرنسة غيرٌ بارد ولا ماطر كجوٌ إسيانية فطابت لهم الإقامة الدائمة بهء فماذا كان يصيب 
أوربة؟ كان يصيب أورية النصرانية المتبريرة مثلٌ ما أصاب إسيانية من الحضارة الزاهرة 
تحت راية النبيّ العربي؛ وكان لا يحدث في أوربة» التي تكون قد هُذَّبتء ما حَدَثْ فيها 
م الكبا ترم #الكزوب الديية وائلكة نان باطمي ومظالم تحاف القديدن :وك ما 
لم يعرفه المسلمون من الوقائع التي ضَرّحّت أوربة بالدماء عِدّة قرون.» 

وقد خَصّص الغلامة لوبون فصلا للحروب الصليبية أشار فيهء غير مرة, إلى 
الفرق بين الفتح العربي والغارات الصليبية من حيث التسامح وحسن معاملة المغلوبين 
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والسياسة الرشيدة: فقال: «كانت أوربة, ولا سيما فرنسة؛ في القرن الحادي عشر الذي 
جُرّدت فيه الحملة الصليبيةٌ الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلامًا ... ولم يكن الصراع العظيم 
الذي كان يَتَمَخْضَنَ هته العالم غيز نؤاع بغظيع بين أقوام من الهمد: وحضارة تعد من 
أرقى الحضارات التى عرفها التاريخ.» 

وقال لويون, بعد أن ذكرّ الفظائع الوحشية وأعمالَ التخريب والسلب التي اقترفها 
الصليبيون في طريقهم إلى القدسء وذبحّهم لمئات الألوف من المسلمين والعرب والأبرياء: 
«كان سلوكهم حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو 
النصارى.» 

ثم قال لويونء الذي رَوى لنا أن أول ما بدأ به قائد الحملة الصليبية الثالثة 
ريكاردوس هو قتله صررًا ثلاثة آلاف أسير مسلم سَلَّموا أنفسهم إليه بعد أن قطع 
لهم عهدًا بحقن دمائهم: «ليس من الصعب أن يتمثل المرء درجةً تأثير تلك الكبائر في 
صلاح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس فلم يمسّهم بأذىء والذي أمدَّ فليب أوغست 
كلك الأسند :ويك دومع بالازوان 'وللوطيات:ق أكناء-موضهماء ققنا انمي الهو العفيقة 
بين كر الرجل المتمدن كه وتفكير الرجل المتوحش ونزواته.» 

وتمنى العلامة لوبون أن يكون العرب قد استولّوا على العالم: » ومنه أوربة» لما كان 
فيهم من نبيل الطبائع وكريم السجاياء فأعرب عن ذلك بقوله: «يُّروَىء مع التوكيد» أن 
موسى بن تصاين فكّرء بعد فتح إسيانية» في العودة إلى سورية من بلاد الغول وألمانية 
وفي الاستيلاء على القسطنطينية؛ وفي إخضاع العالم القديم لأحكام القرآن؛ وأنه لم يَعْقه 
عن ذلك العمل العظيم سوى أمر الخليفة إياه بأن يعود إلى دمشقء فلو وُفّْق موسى بن 
نصير لذلك لجعل أوربة مسلمةًء ولحقق للأمم المتمدنة وَحدتها الدينية ولأنقذ أوربة» على 
ما يحتملء» من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه إسيانية بفضل العرب.» 


. 


ولم يكن دور الفتح سوى وجه من وجوه تاريخ العرب» ولم تعن إقامةٌ دولة عظيمة 
إبداع حضارة:» والعربٌ قد أبدعوا حضارة جديدة: ولم يلبث دور ازدهار حضارتهم أن 
ددا محل أن فوقو تمن فتوههوم وما مدلوا :من الحهود: في الؤقافع الشريية وكووامظةه إن 
الآداب والعلوم والصّناعة» وأبدعوا فيها بسرعة ما أبدعوه في ضروب القتال؛ وكان لا بد 
من وجودٍ عوامل لصعود العرب في سُلَّم الحضارة والإبداع فيها. 
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يكم اخلط ة كوييكات ليون هذة العا مزج كلةاما ققره ا الدييقة العرث ووكانيه 
اللامع وخيالهم الخصب وحيويّتهم؛ وقال: 


لم يلبث العرب بعد خروجهم من صحاري جزيرتهم أن وجدوا أنفسهم أمام 
ما بَهَرَهم من آثار الحضارة الإغريقية اللاتينية» وأن أدركوا تفوّقها الثقافي؛ كما 
أدركوا تفوقها الحربي فيما مضىء فجدٌواء من فورهم؛ ليكونوا على مستواها. 

ويتطلب استمراءً حضارة راقية ذكاءً مثقفًا ... وقد أثيتنا أن العرب كانوا 
أياغالرسول دوي كقاقة أدبية وفيعة: 

والحق أن الرجل المثقف قد يجهل أمورًا كثيرة. وإنما يتعلمها بسهولة؛ 
لما فيه من الاستعداد الذهنيء وقد أظهر العرب في دراسة العالم» الجديد في 
أعينهمء من الحماسة كالاستعدادء الذي أبدّوا لفتحه. 

ولم يتقيّد العرب في دراسة تلك الحضارة» التى واجهتهم فجأة. بمثل 
التقاليد التي أثقلت كاهل اليزنطيين منذ زمن طويلء فكانت الحرية من 
أسباب تقدمهم السريع ... ولم يلبث أن تجَلّى استقلال العرب الروحيٌ الطبيعيٌ 
وخيالُهم وقوة إبداعهم في مبتكراتهم الحديثة» وقد رأينا أنه لم يمض سوى وقت 
قصير حتى طبعوا على فن العمارة وسائر الفنون» ثم على مباحثهم العلمية 
طابّعهم الخاص الذي يبدو أول وهلة في آثارهم. 


وقد استدلٌ لوبون على أن العرب خرجوا من جزيرتهم أصحابّ ذكاء مصقول من 
عجز البرابرة الذين فَضّوا على الدولة الرومانية» ومن عجز الترك والمغول الذين قضوا على 
الدولة العربية عن إبداع أية حضارة لعقولهم الغليظة: مع توافر عوامل البيكة» فقال: 


يبدو لنا الفرق بين الأمم التي تكون على جانب كبير من الذكاءء كالأمة العربية, 
والأمم المنحطة, كبرابرة القرون الوسطى الذين قَضّوا على دولة الرومانء 
وأجلافٍ الترك والمغول الذين غمر طوفانهم دولة محمد. 

فلقد أبدع العرب من فورهمء بعد أن استعانوا بحضارة اليونان وحضارة 
الرومان وحضارة الفرسء: حضارةً جديدة أفضلَ من الحضارات التى جاءت 
قبلهاء وكانت عقول البرابرة عاجزةٌ عن إدراك كُنه الحضارة التي قهروا أهلهاء 
وكان انتفاعهم بها ممسوخًا في بدء الأمر ولم يسيروا بها نحو الرقيٌّ إلا بعد 
اقلق احسيع مهارت قادرة عاق إدزاك جحانيع يعن ريق طويل: 
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والواقع أن تقدم أولتك البرابرة الذين هدموا الدولة الرومانية لم يَحدُتْ 
إلا بتوالي الأجيال» وأنهم ليّطء تقدمهم لم يستطيعوا إقامة حضارة جديدة على 
أنقاض حضارة القرون الأولى إلا بعد جهود استمرت قرونًا كثيرة. 


أما الترك والمغول فلم يكن لهمء على رأي لوبونء شأنْ في ميدان الحضارة: ولم 
يقدروا على الانتفاع بحضارة العرب انتفاًا كافيّاه فضلًا عن عدم استطاعتهم إبداع أَيٌّ 
شيء بتوالي القرون. 

حقا إن العرب أخذوا يُنظّمون شؤونهم بعد إنتهاء دور الفتوح, فحوّلوا جهودهم إلى 
ميدان الحضارة» وأبدعوا حضارة أينعت فيها الآداب والعلوم والفنون» وبلغت الذروة. 

وهنا نذكر أن العلامة لوبون» الذي رأى أن العرب أثبتوا منذ ساعة اتصالهم بالعالم 
الخارجي أنهم من ذوي العقول الناضجة المستعدة للتمدن والتمدينء لم يسَعْهء حين تكلم 
عن تهمة حرق مكتبة الإسكندرية» سوى ردّها عنهم بحرارة في الكلمات الآتية» وهي: 


وأما إحراق مكتبة الإسكندرية المزعومٌُ فمن الأعمال الهمجية التي تأباها عادات 
العربء والتي تجعل المرءَ يسأل: كيف جازت هذه القصة على بعض العلماء 
الأفلام :وهنا طورلة © وهذه القمنة ل حضك فق “زماتنا كلا قري أن تحؤن إلع النتمة 
فيهاء ولا شيء أسهل من أن نُثبت» بما لدينا من الأدلة الواضحة: أن النصارى 
هم الذين أحرقوا كتب المشركين في الإسكندرية قبل الفتح العربيٌ بعناية كالتي 
هدموا بها التماثيل» ولم يبق منها ما يُحرّق. 
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رأى العربٌ ذوو الذكاء اللامع والخيال الخصب والحيوية أنفسّهم: في دور الفتح, في بيكات 
متباينة واقعة بين بلاد الهند والمحيط الأطلنطيء وكان لهذه البيئات تأثيرٌ متنوع فيهم 
مع تشابه صفاتهم الخاصة بعرقهم؛ فكان ما ترى من تفاوت في آثارهم الماثلة القائمة في 
تلك الأقطارء ومن وجود أوجه شبّه بينها على العموم. 

قال لويون: «كان شأن العرب بالنسبة إلى المهندسين الأجانب الذين استخدموهم في 
دور الفتح كشأن الرجل الغنيٌ الذي يقيم لنفسه بِينّاء فكما أن المهندس الذي يرسم بيت 
أقاموا لهم من المباني الأولى» فتجلت عبقرية العرب فيها. 


9. 


مقدمة المترجم 


وم وليك لعزت يعدا أن تحذكوا هق الؤذزات: الأجنيية: أن اضوع لعمارتهم من 
الأشكال :والتقوش الخاصة مااهتان:من التعدر :مع يخلطها يقيدهاء وإن أمكن .أن يرف 
شيءٌ من الأثر البزنطيٌ أو الفارسي أو الهندي في بعض زخارفها مع محافظة البناء في 
مجموعه على طابعه العربى.» 

ولكن إبداع فن عمارة جديد لا يكفي لجعله أفضل من غيره؛ فقد يكون الفن الذي 
ظهر قبله خيرًا منه, فإلى هذا انتبه العلامة لوبون» وقال: «يكفي الإنسانّ أن ينظر إلى 
إحدى البنايات التي أقيمت في دور راق من أدوار الحضارة العربية» مسجدًا كان ذلك 
البناء أو قصرّاء أو أن ينطو إل ما حنم فيه امن ذؤاة أى تكن أو لد فرآن؛ ليرى لهذه 
الآثار طوابع خاصةٌ لا يتطرّق الوهم إليه في أصلهاء والباحث في مضنوعات العربء كبيرة 
كانت أى صغيرة, لا يرى فيها أية صلة ظاهرة بمصنوعات أية أمة أخرىء فالإبداع في 
مصنوعات العرب تام واضح .. 

وتتجلى قوة الإبداع الفني في الأمم في سرعة تحويل ما ظفرّت به من عناصر الفن» 
وجعله ملائمًا لاحتياجاتها وابتكارها بذلك فنا جديدًاء فإذا تحقق هذا لدينا علمنا أن 
العرب لم تسيقهم أمة .. 

وما على المرء إلا أن ينظر إلى آثار العرب الأدبية والفنية؛ ليعلم أنهم حاولوا تزيين 
اللسيعة تدا فماءبوذلق لا انضنف نيه الفق العرين حن الكتال: والكضارة والدهاء”ونضن 
الإكارق والككن ف أدق العرقات: ١‏ 

ولام العربية» قد رَغْبت بعد أن اغتنت (والأمة العربية أمهٌ شعراءء وأيٌّ شاعر لا 
يكون متفنئًا) في تحقيق خيالاتها فأبدعت تلك القصور الساحرة التي يُخيّل إلى الناظر 
أنه مؤلفة رن مخاكه اكائرة برمههة بالدشي والحمارة الكريية.. * 

ولم يكن لأمة مثل تلك العجائبء ولن يكون؛ فهي وليدة جيل فتيّ فتيّ مضىء وخيال 
خضب دق ولا يطتكن اح ورقاح"مثليا :ىق الدور "لكان المادى النائن الذى تيكل 
البشى فيه 

ولح مستخظع'العلانة لويون أن مقع كقشسهة تومي المفكن الوقون' فين التقتي بآكان 
الغرب: وإنذاء ذلك ق كل مناسية ومن ذلك قوله عن حامع:الضخرة:ق القدمن: «واللزء 
قد يُفكر في تلك القصور السحرية التي يُبصرها بخياله أحيانًا ولكن الخيال دون الحقيقة 
في أمر جامع عمر.» ْ 

والخلاصة: أن لوبون رأى أن فنون العرب آية في الإعجازء وأنها تورث العجب 
العجات: ١‏ 


حضارة العرب 


ولع يد لؤيؤت أن انتفاع الفنٌ العرقى: يما اذْكَرَنْه الأجيال السايقة مها يَخْرّهءفعتد 
لوبون أن كل جيل يقتبس من الأجيال الماضية؛ وهى يضيف إلى ما اقتبسه إذا كان على 
ذلك من القادرين؛ قال لوبون: «أثبت العلم الرفيع أن أصول الفن اليوناني مقتبسة من 
الآشوريين والمصريين ... وأن العرب والأغارقة والرومان والفنيقيين والعبريين وكلّ أمة 
أخرى استفادوا من مجهودات الماضيء ولولا ذلك لكان لزامًا أن تبداً كل أمة بما بدأت به 
الأموالقخوف وش يان التقذى .كل ما تفهله الثية .يهط القن هو آنيا تقتيين من الأسح 
التى جاءت قبلهاء ثم تضيف إلى ما أخذته أمورًا أخرى ... 
وإذا أنعمت النظر في المباني العربية» كالقصور التي أقامها العرب في الأندلس أو 
المساجد التي أقاموها في القاهرة: رأيتَ العناصر الأولى التي تألفت منها بلغت من التمازج 
درجة يتعذر معها الانتباةُ إلى المصادر التي اشتّقت منها.» 
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ولم يكن النشاط الذي يحفز الإنسان إلى التقدم قويًا في أمة مثلَ قوته في العربء كما 
شّهد به العلامة غوستاف لوبونء ولذلك نال العرب درجة رفيعة من الثّقافة بعد أن أتموا 
فتوحهم بزمن قصيرء وكانت لهم مبتكراتٌ فيما وَرثوه من علوم الأولين. 

والواقعٌ أن حب العرب للعلم كان عظيماء وأن الخلفاء لم يتركوا طريقًا لاجتذاب 
الغلعاء ورحال :القن إلتطلكوماء وآن أحه حلقاء بدي العياين. شور الحرن عن يضر 
الروم؛ ليأذن لأحد الرياضيين المشهورين في التدريس ببغدادء وأن العلماء ورجال الفن 
والأدباء من جميع الملل والنّحل أخذوا يتقاطرون إلى بغداد التي كانت مركز التّقافة 
العالمية, كما أخذوا يتقاطرون إلى عاصمة الأندلسء قرطبة» التي كانت مركرًا للعلوم 
والفنون والصناعة. 

قال لوبون: «كانت معارف اليونان واللاتين القديمة أساسًا لثقافة متعلمي العرب 
فالدوز الأول وكا هؤلاء كالطلك الذين يتلقون ق اللدوسشة ناآوؤكه الإتسان من علوم 
الأولين» وكان اليونان أساتذةً العرب الأولين إذن» ولكن العرب المفطورين على قوة الإبداع 
والنشاط لم يكتفوا بحال الطلب الذي اكتفت به أوربة في القرون الوسطىء فلم يلبثوا أن 
تحرروا من ذلك الدور الأول ... 

والإنسان يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحثء وإذا كانت هنالك 
أمم قد تساوت هي والعرب في ذلكء فإنك لا تَجد أمة فاقت العرب على ما يحتمل ... 
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مقدمة المترجم 


ولم يلبث العرب» بعد أن كانوا تلاميدٌ معتمدين على كتب اليونان» أن أدركوا أن 
التجربة والترصد خيرٌ من أفضل الكتب ... ويُعزى إلى بيكن» على العموم, أنه أول من أقام 
التجربة والترصدء اللذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة» مقامَ الأستانء ولكنه يجب أن 
يُعترف اليوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدّهم. 

ومنح اعتمادٌ العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وإبداءًا لا يُنتظر مثلّهما من رجل 
تعوّد درس الحوادث في الكتب .. 

ونشأ عن منهاج العرب ا وصولّهم إلى اكتشافات مهمة .. 

وما آل العلم إلى العرب حَوَّلُوه إلى غير ما كان عليه؛ فتلقّاه ورثتّهم مخلوقًا خلقًا آخر 


ولم يقتصر فضل العرب في ميدان الحضارة على أنفسهم, بك كان لهم لاز الدالو اي 
الشرق والغربء والمشرق والمغرب مدينان لهم في تمدنهماء ولم يتّفق لأمة فيهما ما للعرب 
من النفوذ. 

ذلك ما رآه لوبون» وهو القائل: «إن الأمم التي كانت لها سيادة العالم» كالآشوريين 
والفرس والمصريين والأغارقة والرومان؛ تَوَارت تحت أعفار الدهر ولم تنزل لنا غير أطلالٍ 
دارسة؛ وعادت أديانها ولغاتها وفنونها لا تكون سوى ذكرياتء والعرب»ء وإن تَوَارّوا 
أيضًاء لم تزل عناصر حضارتهم؛ وإن شئت فقل: ديانتهم ولغتهم وفنونهم؛ حيّةٌ .. 

«وأنشأ العرب بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارة التي ظهرت 
قبلهاء وتمكنوا من حمل أمم كثيرة على انتحال دينهم ولغتهم وحضارتهم الجديدة: 
واتصلت بالعرب أممٌ قديمة كشعوب مصر والهندوسء واعتنقت معتقداتٍ العرب وعاداتهم 
وطبائعهم وفنَّ عمارتهم» واستولت بعد ذلك أمم كثيرة على الأقطار التي فتحها العرب, 
وظل نفوذ العرب فيها ثابتًاء ويلوح لنا أن رسوخ هذا النفوذ أبديٌّ في جميع البقاع 
الآسيوية والإفريقية التي دخلوهاء والتي تمتد من مراكش إلى الهند.» 

وشَمَل فضل العرب قاهريهم أيضًاء مع عجز هؤلاء عن الانتفاع بحضارة العرب 
كما كان يجبء وانتحل أكثر قاهري العرب دين العرت وفنوتهم وغلومهم) واتخد أكثرهم 
العربية لغة له ولم يِدُرْ في خَلّد أحدهم إقامة حضارة مقامَ حضارة العرب: فحضارة 


رض 


حضارة العرب 


العرب أينما حلت 3 تَبَنَت أصولهاء ولم يقير فاتح على زعزعتهاء وهي من المناعة ما 
استطاعت أن تَهَيمن به على الأمم التي حاولت هدمها. 

قال لوبون: «لا نرى في التاريخ أمةٌ ذاتَ أثر بارز كالعرب؛ فجميع الأمم التي انّصل 
العرب بهم اعتنقت حضارتهم, ولو حينًا من الزمن» ولما غاب العرب عن مسرح التاريخ 
انتحل قاهروهم, كالترك والمغولء إلخ» تقاليدهم ويدوا للعالم ناشرين لنفوذهم, أَجَلء لقد 
ماتت حضارة العرب منذ قرون؛ ولكن العالم لا يعرف اليومَ في البلاد الممتدة من سواحل 
المحيط الأطلنطيٌ إلى الهند. ومن البحر المتوسط إلى الصحراء غير أتباع النبي ولغتهم.» 

وعندما تكلم العلامة لوبون عن عرب الأندلس قال: «لم يكد العربٌ يُتَمُون فتح 
إسيانية حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيهاء فاستطاعوا في أقل من قرن أن يُحيوا 
ميت الأرّضين ويعمروا خَرِب المدن» ويقيموا فَحْم المباني ويُوطّدوا وثيق الصلات التجارية 
بالأمم الأخرىء ثم شرعوا يتفرّغون لدراسة العلوم والآداب» ويترجمون كتب اليونان 
واللاتين ويُنشؤون الجامعات التي ظلّت وحدها ملجأ للتّقافة في أورية زمنًا طويلًا.» 

ثم رأى لويون أن إسيانية هبطت إلى الدرك الأسفل من الانحطاط بعد جلاء العرب 
عنهاء وذلك بعد قوله: «لا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من 
يؤاخذ على اقترافه مظالم قتلٍ كتلك التي اقترفت ضد المسلمينء ومما يُرِتَى له أن خُرمت 
إسيانية عمدًا هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الدّقافية والصّناعية.» 

وراك كويوة والعن جا راع أن العري :مدنو أورقة ماده مغلم :واخلذقاة زفق 
كان عرب الأندلس يتصفون بالفروسية المثالية خلا تسامحهم العظيم؛ فكانوا يرحمون 
الضعفاء» ويرفقون بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم؛ وما إلى هذا من الخلال التي 
اقتبستها الأمم النصرانية بأورية منهم مؤخرًا ... وأثر عرب الأندلس في أخلاق الناس: فهم 
الذين علموا الشعوب النصرانية» وإن شئت فقل حاولوا أن يُعلّموها التسامح الذي هو أثمن 
ما تصبو إليه الإنسانية ... ويمكن القول بأن التسامح الديني كان مطلقا في دور ازدهار 
العرب ... ومثلٌ هذا التسامح مما لم تصل إليه أوربة بعد ما قامت به في أكثر من ألف سنة 
من الحروب الطاحنة؛ وما عانته من الأحقاد المتأصلة» وما مُنِيّت به من المذابح الدامية.» 

وقد أفاض العلامة لوبون في إيضاح تمدين العرب لأوربة» وانتهى إلى ما يأتي: «إنه 
كان للحضارة الإسلامية تأثيرٌ عظيم في الا ٠‏ وإن هذا التأثير خاص بالعرب وحدّهم 
فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت عتنقت دينهمء والعربٌ هم الذين هَدَّبوا بتأثيرهم 
الخُلّقي البرابرة الذين قَضّوا على دولة الرومان: والعربٌ هم الذين فتحوا لأوربة ما كانت 
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تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية» فكانوا مُمَدِّنِينَ لنا وأئمة لنا ستة 
قروق ان وظلت :ترحمات كتب العرب؛ ولا سيما الكتبُ العلمية» مصدرًا وحيدًاء تقريبًاء 
الك دواد بحامكاد ريه لحمينة ريق أو ستة قرون ... وإذا كانت هناك أمة تُقَهُ تقر بأننا 
مَدِينون لها بمعرفتنا لعالم الزمن القديم فالعرب هم تلك الأمة ... فعلى العالم 2 يعترف 
للعرب بجميل صُنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة اعترافًا أبدياه قال مسيى ليبرى: لى لم 
يظيو الخرب على مسرح التاريخ؛ لتأخرت نهضة أوربة الحديثة في الآداب عدة قرون.» 

ولم يغب عن بال لوبون أن يَرْدٌ على قول بعض الكتاب إن معظم علماء العرب في 
بلاد الإسلام ليسوا من أصلٍ عربي» فقد قال: «إن تلك البلاد مما ملكه العربء وإن الدم 
العربي مما جرى في عروق أبنائها. وإن علوم العرب مما كان لها نصيبٌ منه زمنًا طويلًاء 
وإنه إذا أبيح لأحدٍ أن يجادل في الآثار التي صدرت عن مدارس العرب كان ذلك من قبيل 
إباحته لنفسه أن يجايل في مؤلفات علماء فرنسة بِحُجّة أنهم من الشعوب الكثيرة التى 
كألف من مجموعها الشعب الفرنسيٌّ كالنورمانء والسَّلْتء والأكيتان ... إلخ.» ١‏ 

وعند العلامة لوبون أن أوربة أخذت حضارتها من عرب الأندلس على الخصوص. 
وهو لم يرَ للحروب الصليبية كبيرَ فضلٍ في تمدين أوربة خلا ما اقتبسه الأوربيون في 
أخناكها ين ونائل: اتوك الشترى» وطران غمارت: توضتذاتفة قال لويون» دإن اسكفادة 
الصليبيين من علوم العرب الخالصة كانت ضعيفة إلى الغاية خلافًا لما ذهب إليه كثير من 
المؤرخين» فالجيوش الصليبية إذ كانت جاهلة للعلماء لم تكن لتباليّ بالمعارف والأصول 
مبالاتها بشكل البناء أو الأسلوب الصناعى.» 

وسأل لوبون, بعد أن أثبت فضل العرب على أوربة وتمدينهم لها: «لماذا يُنكرُ علماء 
الوقت الحاضر تأثيرٌ العرب؟» فكان جوابّه: «إن استقلالنا الفكري لم يكنء بالحقيقة؛ في 
غير الظواهرء وإننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد. 

فالمرءٌ عندنا ذى شخصيتين: الشخصية العصرية التي كوّنتها الدراساث الخاصة 
والبيئة الخُلقية والثقافية؛ والشخصية القديمة غير الشاعرة التي جمدت وتحجرت بفعل 
الأجداد. وكانت خلاضةٌ لماض طويل. 

والشخصية عر الشاغرة وحدهاء ووكدها فقط: فقط هي التي تتكلم عند أكثر الناس, 
وتمسك فيهم المعتقدات نفسها مسماةً بأسماء مختلفة» وتملي عليهم آراءهم فيلوح ما 
تمي عليهم من الآراء حرةً في الظاهر فتّحترم. 

فالحقٌ أن أتباع محمد ظلوا أشد ما عرفته أوربة من الأعداء إرهابًا عدة قرونء وأنهم 
عند ما كانوا لا يُرعدوننا بأسلحتهم؛ كما في زمن شارل مارتل والحروب الصليبية» أى 
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يهددون أوربة بعد فتح القسطنطينية» كانوا يُذلوننا بأفضلية حضارتهم الساحقة» وأننا 
لم نتحرر من نفوذهم إلا بالأمس. 

وتراكمت مبتسراتنا الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قرون كثيرة. وصارت جزءًا 
من مزاجناء وأضحت طبيعةٌ متأصلة فينا تأصّلَ حقدٍ اليهود على النصارى الخفي أحيانًا 
والعميق دلتمًا: 

وإذا أضفنا إلى مبتسراتنا الموروثة ضد المسلمين مُبتسرّنا الموروث الذي زاد مع 
القرون بفعل ثقافتنا المدرسية البغيضة القائلة «إن اليونان واللاتين وحدهم منبعٌ العلوم 
والآداب في الزمن الماضي» أدركناء بسهولة» سرّ جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في 
تاريخ حضارة أورية. 

ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن يرَى أن أوربة النصرانية مدينةٌ في خروجها 
من دور التوحش لأولتك الكافرين» فعانٌ ظاهر كهذا لا يُقبّل إلا بصعوية.» 

ووّضّع لوبون العرب في صف اليونان والرومان» ورآهم أرقى امن جميع أمم الغرب 
التي عاة شت قبل عصر النهضة «فكاقق هذا أكثر إتصانا من بض كتاب العري العاطرين 
الذي استهوتهم الثقافةٌ الأوربية المدرسية؛ فأخذوا يسايرون رجالها متجاهلين ما لأمتهم 
العربية من المقام العريض في ميدان الحضارة راغبين بالأغارقة والرومان عنها حينما 
يتكلمون في تاريخ الحضارة العالمية. 

واعترف لويون للعرب بظهور رجالٍ عظماء منهم كما تشهد بذلك اكتشافاتهم» 
ولكنه أبدى ارتيابه في ظهور عباقرة منهم كنيُوتن وليبنتزء فتَعُدٌ ذلك هَفْوَةَ من العلامة 
لوبون الذي ذكر في غير موضع أن لافوازيه مدين لعلماء العرب في علم الكيمياء» وأن كييلر 
وكُويرنيك مدينان لعلماء العرب في علم الفلك مثلاء فقد قال: «يرى بعضٌ المؤلفين أن 
لافوازيه هى واضع الكيمياء. وقد تّسُوا أننا لا عهد لنا بعلم من العلوم» ومنها علم الكيمياءء؛ 
صار ابتداعه دفعةٌ واحدة, وأنه جد عند العرب من المختبرات ما وصلوا به إلى اكتشافات 
لم يكن لافوازيه ليستطيع أن ينتهي إلى اكتشافاته بغيرها», وقال نقلّا عن العلامة سيديو: 
«إن العرب سبقوا كييلر وكويرنيك في اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل بيضيٌ» 
وفي نظرية دوران الأرض»» وقال: «ترى في كتب العرب من النصوص ما تعتقد به أن 
نفوسهم حدّثتهم ببعض اكتشافات العلم الحديث المهمة», فإذا كانت الحضارة العامة 
سلسلةٌ حلقات» وكانت حضارة العرب من أهم تلك الحلقات كان من المتعذر ظهورٌ نيوتن 
وليبنتّز وغيرهما من أركان حلقة الحضارة الحديثة بدونهاء والفضل للمتقدم. 
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مقدمة المترجم 
١‏ 


وهنا أذكر أن لكتاب «حضارة العرب» الذي أقدَّمُ ترجمته مطالبّ ومناحيّ كثيرةً لا تتسع 
هذه المقدمةٌ للإحاطة بهاء وأن أقلَّ نظرة إلى الفهرس المفصل الذي نُشر في آخر هذا الكتاب 
يدل عليها. 

فمن درس كتاب «حضارة العرب» وإنعام النظر فيه يتبيّن للقارئ أن العلامة 
غوستاف لوبون سلك في تأليفه طريقًا جديدًا لم يُسبقه إليه أحدء وأنه حاول فيه بعث 
حضارة العرب من مرقدهاء وإظهارها للملا على وجهها الصحيح. 

ولم يَألَ العلامة لوبون جهدًا في درس حضارة العرب مستندًا إلى أهمّ المؤلفات 
التاريخية» وإلى مشاهداته الشخصية: فجاء كتابّه جامعًا لكثير مما في تاريخ حضارة 
العرب من العظات والعبر» وك كان يعض كنابنا من الافسهفهان وكمل اهاعد حلي 
تار التمضارة قضارعن القترور تفل بأسره إل _اللقة العريية 

وهذا الكتاب صحيحٌ المناحي والغايات في مجموعه, وهو كغيره من الكتب المهمة؛ لا 
يخلى من هفوات لا تخفى غلى القارئ: ولكن هذه الهفوات لا تحط من قيمته العظيمة, 
وقد أشرت إلى أهمها في هذه المقدمة. 

وبحت العلامة غوستاف لويون في طبائع العرب وعاداتهم ونظمهم في مختلف 
الأقطار كما كانت عليه في النصف الأخير من القرن التاسع عشرء فعلى القارئ أن يلاحظ 
ذلكء وأن يعلّم أن هذا الكتاب ظهر في سنة 185١م‏ وأن طبائع العرب وعاداتهم تحوّلت 
بعض التحول منذ ذلك التاريخ بفعل مبتكرات العلوم والفنون والصناعة: ويفعل علاقات 
أمم الشرق الوثيقة بأمم الغرب في الزمن الحاضر. 

ألا إن الأمة العربية التي هي عرض لأشد المصائب والمحنء والتي نرى أن القضاء 
على كيانها القومي» ومقوّمات حضارتها من سياسة أكبر دول التاريخ في المشرق والمغرب 
منذ قرون كثيرة» لا تزال تقاوم» وها هي ذي قد أخذت تنهض وتسعى؛ لتحتلّ مكانًا لائقًا 
بتاريخها المجيدء فإذا كان التوفيق قد عاض في نقل هذا الكتابء وكان للأمة العريية 
نفع فيه» لت ما أتمنى.! ْ 

عادل زعيتر 


تاناشن 


/ا؟ 


حضارة العرب 


هوامش 


)١(‏ يقضي الواجب بأن أسجل شكري الوافر لمطبعة دار إحياء الكتب العربية التي 
الأقمت طب هذا الكتاية ولك ذا #القهامن كيد وتشيهية ف حواكة رق هذه الزة عن هذا 
الوجه النفيس الذي يحكي الأصل في المظهر جهد الاستطاعة» ولما قدمته إليّ من تسهيل 
في الإشراف على طبعه بإتقان بالغ» وذلك بعد أن أعدت النظر في ترجمته, وقمت بتجديد 
في عبارته. 

وهنا ننبه القارئ إلى أن العلامة لوبون قد اقتطف كثيرًا من كتب الحديث والأدب 
والعلم والفلسفة والتاريخ» إلخ» فأعدنا معظمه إلى أصله العربيء وأما الذي لم نتوصل 
إلى نصه العربيء وهو قليل جدَاء فقد ترجمناه من الفرنسية مع وضع إشارة (*#) عليه 
في مواضعه تنبيهًا للقارئ (المترجم). 


5/1 


مقدمة المؤلف 
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يَعرِفٌ قراء كتبنا السابقة مَضامين هذا السّفر الجديدء ويعلمون أننا سندرس تاريخ 
الحضازات يع أن معشاى الإنسان والجتسفات: 

كان كانتا السابق" وفنا هل :وصف ما عدون سه الافنات وحقله من القطون 
المتتابع» وعلى بيان العناصر التي تتألف المجتمعات منهاء وقد رَجعنا فيه إلى أقدم أدوار 
المأضي» وأوضهنا فنه كيف نشأت رمن الإنسان الأوى: وكيف نولدت الأسسر والمجتمعات 
والصناعات والفنون والنّظم والمعتقدات, وكيف تدوات هذه العتاصر بتوالي الأجيالء وبين 
فيه عوامل هذا التحول. 

وإختايحة إن محقاءق اننا رط ل نوق املو الكتهةا ف قري أن اميق 
قواعدنا التي بسطناها هنالك على الحضارات العظيمة إكمالًا لبرنامجنا. 

إن العمل لواسعٌ» وإن مصاعبه لكثيرة. وإذ كنا لا نيصر مداه الآن عزمنا على جعل 
كل مجلد منه تامًّا مستقلاء فإذا انتهينا من المجلدات الثمانية أو العشرة الباحثة في تاريخ 
مختلف الحضارات وتمت بذلك غايتنا سَهل ترتيبها ترتيبًا علميًا. 

وَنالعَر عداكةه وشيب ذلله أن خضارتهم مق النكتازات الي اطلعك عليها فى 
زخلاتي الكثيرة أَحسَن مما اطلغت عل غيرها من الخضارات التي كَمُل ذورهاء وتجلى 
فيها مختلف العوامل التي أوضحنا سرَّها في ذلك الكتاب» وهي من الحضارات التي نرى 
الاطلاعَ على تاريخها مفيدًا إلى الغاية وهو أقلٌّ ما عرفه الناس. 

وتسيطر الحضارة العربية» منذ اثني عشر قرناء على الأقطار الممتدة من شواطئ 
المحيط الأطلنطيٌّ إلى المحيط الهندي» ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال إفريقية 


حضارة العرب 


الداخلية وكان سكان هذه البلدان المترامية الأطراف تابعين لدولة واحدة؛ ويدينون الآن 
بديانة واحدة» ولهم لغة واحدة ونْظُّمٌ واحدة؛ وفنونٌ واحدة. 

ولم يهم عالمٌ بوضع كتاب جامع لتأثير حضارة العرب في الأمم التي سيطرت عليها 
شامل لعجاتبها في إسيانية وإفريقية ومصر وسورية وفارس والهندء ولم تَنَلَ يدٌ البحث 
العام فنونَ العرب» وإن كانت أكثر ما غرف من عناصر حضارتهم, وياء المؤلفون القليلون 
الذين أرادوا ذلك بالخيبة» فعزوا حبوط عملهم إلى نقص الآثار والأسانيد! 

ولا ننكر أن تشابه المعتقدات 0 تجانسًا كبيرًا في فنون مختلف البلاد التي 
خضعت اللإسلدم: ولكن' من الواضخ أن ما بين الأمم الإسلامية من الاختلاف .وما بين 
بيئاتها من التباين أدَى - من 0 ا - إلى فروق بعيدة الغور في تلك الفنون؛ 
فما ذلك التجانس؟ وما تلك الفروق؟ سيرى القارئ الذي يتصفح فصول هذا الكتاب. 
الخاصة بدراسة فن البناء وما إليه» درجةٌ صموت العلم الحديث عن هذه المسائل. 

وكلما أمعنا في درس حضارة العربء وكتبهم العلمية» واختراعاتهم؛ وفنونهم - 
ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة» ولشرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في 
معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين» وأن جامعات الغرب لم تعرف لهاء مدة خمسة 
قرون» موردًا علميًا سوى مؤلفاتهم: وأنهم هم الذين مدَّنوا أوربة مادةً وعقلًا وأخلاقاء 
وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصيرء وأنه لم يَفقهم قوم في الابتداع 
الفنيٌ. 

وتأثيرُ العرب عظيم في الغربء وهو في الشرق أشد وأقوىء ولم يتّفق لأمة ما اتفق 

للعرب من النفوذء والأمم التي كانت لها سيادة العالم كالآشوريين والفرس والمصريين 
واليونان والرومان: توارت تحت أعفار الدهر ولم تترك لنا غير أطلال دارسة» وعادت 
أديانها ولغاتها وفنونها لا تكون سوى ذكرياتء والعرب» وإن تَوارَوا أيضًاء لم تزل 
عناصر حضارتهم؛ وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم: حيةٌ» وينقاد أكثر من مائة 
مليون شخص مقيمين فيما بين مراكش والهند لشريعة الرسول. 

وثبتت أصول شريعة الرسول وفنونٌ العرب ولغتهم أينما حلّت» ولم يدر في خَلَد أحد 
من الفاتحين الكثيرين الذين قهروا العرب إقامةٌ حضارة مقام حضارة العربء وانتحلوا 
كلهم يذو بالكو .وفكو زومرو تحة نأ كترهي العوى ا الف لها روتف وقريةا أمام الإسلكم فى 
الهند ديانات قديمة» وجعل الإسلامُ مصرّ الفراعنة القديمة» التي لم يكن للفرس واليونان 
والرومان فيها سوى نفوذ قليل؛ عربيةٌ تامةٌ العروبة» وعرفت أقوام الهند والفرس ومصر 


مقدمة المؤلف 


وإفريقية لهم سادةً غير أتباع محمد فيما مضىء ولم يعرفوا لهم سادةً غير مسلمين بعد 
أن رضوا بالإسلام دينًا. 

نا إن من أعاجيب التاريخ أن يلبِّي نداء ذلك الْتَهَوّس الشهير شعبٌ جامح شديدٌ 
الشكيمة لم يقدر على قهره فاتحء وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول وألا يزال يُمسكء 
وهى في حَدَثهء ملايين من الناس تحت لواء شرعه. 

ويجب احترام أعاظم مؤسسي الأديان والدول» وإن وَصّفهم العلم الحديث بذوي 
الهوسء وَحُقّ له ذلك ففيهم تتجلى روح الزمن وعبقرية القوم؛ وبلسانهم تنطق أجيالٌ 
من الأجداد راقدةٌ في ثنايا العصورء والخيالات» وإن كانت كل ما يأتي به هؤلاء المبدعون 
لْثْلِ عالية» هي التي أوجدت كياننا الحاضر ولا تقوم بغيرها حضارة: ولم يكن التاريخ 
1 نضصض للكوانية التي أقام بها الإنسان خيالًا فعبده ثم هدمه. 

والحضارة العربية من صنع قوم من شباه البرابرة فلما خرج هؤلاء القوم من 
صحارى جزيرة العرب صرعوا الفرس واليونان والرومان» وأقاموا دولة عطي لدي 
سلطانها من الهند إلى إسيانية» وأبدعوا تلك الآثار التي هي آية في الإعجاز والتي تورث 
بقاياها العجب العجاب. 00 00 

فما العوامل التي ظهرت؛ ونمت بها حضارة العرب ودولتهم؟ وما أسبابٌ عظمتهم 
وانحطاطهم؟ 

حقا إن ها :ذكره المؤرخون ضهيف إلى اللقاية: ولا رقت أمأح بنلطان”التقن:وطريقة 
التحليل العلمى أفضل وسيلة لإيضاح شأن أمة كالأمة العربية. 

والغرب وليد الشرق» ولا يزال مفتاحٌ ماضي الحوادث في الشرق, فعلى العلماء أن 
يبحثوا عن هذا المفتاح فيه. 

وتبدو الفنون واللغات وأكثر الديانات العظمى بارزةً في الشرق» ويختلف سكان 
الشرق الآن عن سكان البلدان الأخرى في المبادئ والآراء والمشاعر. 

والشرق يتحول ببطءء ويقترب حاضره من ماضيهء ويستطيع من يبحث في أحواله 
الحاضرة أن يصل إلى صميم الأجيال الغابرة. 

والشرقٌ مرجعٌ دائم لرجال الفن والعلم والأدب» وما أكثر ما جَلَستْ تحت نخلة 
أى أمام معبد باصي سنك وخضت ف وحن من الخيالات: وأبصرثُ من خلالها سالف 
الأجيال. دلت لي مدن غريبة ذات أبراج مشرفة. وقصورٌ ع ة ومعايدٌ شامخة ومآذنٌ 


لح 


حضارة العرب 


رفيعةٌ تتلألً تحت وهج الشمسء ورأيت قوافل من أهل البدو وجموعًا من الشرقيين 
بملايسهم الزاهية» وشراذم من الأرقاء السمرء ونساءً مُخدَّرَات تجوب تلك المدن! 

ولا مراء في تواري نينوى ودمشق وأورَشليم وأثينة وغرناطة وممفيس وطيبةٌ ذات 
مائة الباب وأفول نجمهاء ولا ريب في أن قصور آسية ومعابد مصر صارت خرائب وأطلالا 
ولا شك في أنه لم يبقّ من آلهة بابل وسورية وكلدة ووادئ الحيل سوق لكريات: ولكنه 
يستتر تحت هذه الآنقاض عيرٌ لا تحصّىء وتشتمل هذه الذكريات على معان بعيدة الغور» 
وتنطوي أخبار تلك الشعوب التي تناويت ما بين عَمَدِ هِرْكُولَ ونجود آسية الخّصيبة؛ وما 
بين شواطئ بحر إيجة الْمخْضَرّة ورمال إثيوبية المخْرقة على أسرار وألغاز. 

وتلك البقاع القاصية حافلة بالمعارفء وقد يُغْيّر الباحث آراءه بسيبهاء ويدل درسها 
على وجود هوّة عميقة بين الناسء؛ وعلى بُطلان مزاعمنا في الحضارة والإخاء العالمى» وعلى 
اختلاف ما نخّاله ثابنًا من المبادئ والحقائق باختلاف البلدان. ١‏ 

وفي تاريخ العربء إذن» مسائل كثيرةٌ تتطلب حلاء وفيه دروس وعِبَرٌ جديرة بالحفظ: 
والعربٌ عُنوان أمم الشرق التي تختلف عن أمم الغربء ولا تزال أوربة جاهلةٌ لشأنهم: 
فلتعلم كيف تعرفهم, فالساعة التي ترتبط مقاديرُها في مقاديرهم قد اقتربت. 

وإن ما بين الشرق والغرب من الاختلاف عظيم إلى الغاية في الوقت الحاضرء ويبلغ 
في عظمه ما يتعذر معه اعتناق أحدهما لمبادئ الآخر وتفكيره. 

وَقَلَبَثْ مبتكرات العلوم والصناعة كيانَ الغرب المادي والأدبي رأسًا على عقبء وتعاني 
مجتمعاته المسنة تحولًا بعيد المدى» ويقاسي خلافًا شديدًاء ويكابد في سبيل معالجة الشرور 
التي نشات :عن ذلك الحلا أزمة حامة تشوقه باطراد إلى تبديل نظمهء ويئن من عدم 
الانسجاع .بين المشاغن القديمة .والمعتقدات الجديدة.. ويألم من 'تصدّع:مبادئ الأجيال 
السايقة. 

وكنان يث القهين ف القري الأسرة والشله و الدنانة و الفلا والمقدا وتصيع هذه 
الأمور موضوع جدلء ولا يقدر أحد أن يتكهن بما يتمخض عنه العلم الحديثء وكَلِقت 
الجماهير بمبادئ سلبية في الوقت الحاضرء وبلغ كلَفُها بها درجة الحماسة غير مقدَّرةٍ 
نتائج ذلك. 

ونرى الآن قيام آلهة جدد مقام قدماء الآلهة» ونشاهد العلم يدافع عنهم اليوم» فمن 
ذا الذي يذود عنهم في المستقبل؟ 


تحن 


مقدمة المؤلف 


وحال الشرق غير ذلك؛ فالشرق في طُمَأنينة وسكون» وقد بلغت شعويه التي هي 
أكثرية البشر درجةً ظاهرة من التسليم الهادئ الذي فو ككان التعادة ل الأتن وول 
عهد له بما عندنا من الانقسامات والحياة الصاخبة. 

وتتمتع شعوب الشرق بما حَسرناه من التماسك؛ فمعتقداثُ هذه الشعوب لا تزال 
قزيفة: :وتدافقة أنزهة عن الستقرارهة القديع: وعقيك ديات العاف الغمة 
كالديانة والأسرة والنظم والتقاليد والعادات» وهي التي أصابها في الغرب من الهدم 
ما أصابهاء مؤثَرَةَ في الشرق مسيطرة عليه وليس على الشرقيين أن يفكروا في تبديلها. 


١ 


فصّلنا في كتاب آخر طرق البحث والاستقصاءء التي يستعان بها على درس الحوادث 
التاريخية» تفصيلًا كافيًاء والآن نذكر أهمها: إن مبداً «العلة» المسيطر على دراسة قضايا 
العلم يسيطر على دراسة حوادث التاريخ أيضًاء وأن طرق البحث والاستقصاء التى 
يُستعان بها على دراسة القضايا العلمية يستعان بها على دراسة الحوادث التاريخية 
أيضّاء فيجبء إذن» درس الحادثة الاجتماعية كما تُدرّس أيةٌ حادثة طبيعية أى كيماوية. 

واتقظيع البحادكات كوا لمحن القطدوء أى النظام من الصرورات والوجوية يسن 
الإنسان؛ وتِسَيّره في عمله قوّى مسيطرة يسميها أناس بالطبيعة وآخرون بالحكمة الربانية 
أو القضاء والقدر أو المصير؛ ونحن مُسدّرون من المهد إلى اللحد بما لا نستطيع مقاومته 
من الكو القاهرة القالدة المتماسكة مول تعدو أقصي يدوو دنا وقادة اما تتاتض الوصو 
إلى معرفة بعض مظاهرها وصفاتها اللازمة. 

ومَتَلْ تاريخ الإنسان كمثل سَردٍ واسع متماسك الأجزاء تتصل حلقاته الأولى بأقدم 
الأحقاب والعصورء وكلّ حادثة تاريخية نتيجةٌ حادثاتٍ أقدم منهاء والحالء وهو وليد 
الماضيء يحمل في أثنائه وتضاعيفه بذور المستقبلء فيستطيع صاحب ذكاء ثاقب أن يقرأ 
سَير الأمور المقبلة من خلال الحوادث الحاضرة. 

ولن يتّصف أحدٌّ بمثل هذا الذكاءء والإنسانٌ؛ وإن استطاع يومًا أن يطَّلع على العوامل 
التى أوحيث عدوت الحال: وَعلّها فى هذه العوامل مْن القوئ التفايلة يتكدر عليه تحليل 
ف العوامل» ومما لا يقدر عليه علمٌ الفلك أن يُعَيْن بالحساب اتجاه جزم خاضع لتأثير 
ثلاثة أجرام أخرىء فما تكون المسألة حين البحث عن تأثير ألوفٍ الأجرام في جزم واحد؟ 


فنا 


حضارة العرب 


ولم تُستنبط جميع السنن التاريخية المزعومة من غير ما هو تحت الحسٌ والاختبار, 
وهي تُّقاس بملاحظات علماء الإحصاء الذين يستطيعون؛ بما يشاهدون ويختبرون؛ أن 
يُنبتواء مثلًاء بعدد الوّفيات والجرائم وأنواع الجرائم التي يُصاب بها بلد يسكنه مليونْ 
نفس في سنة ما من غير أن يَخلُصوا إلى صميم علل الحوادث الذي هو ضربٌ من المحالء 
وهذه العوامل كثيرةٌ إلى الغاية. 

ونشأ در النفون إلى علل الحوادث الاجتماعية استخفاف فريق من العلماء 
بالعلوم التاريخية التي حاولوا الغوص فيهاء قال الكاتب الفاضل مسيو رينان: «إن 
العلوم الافتراضية تُنقّض بعد أن توضعء وستهمل في مائة سنة» وأوشك جيلٌ من الذين 
لا يبالون بالماضي أن يظهرء ويُخشىء والحالة هذه أن تندثر قبل أن تُقرأ كُتّبّنا في دقائق 
الأدب وروائع الفنون التي ينال التاريخ منها ضبطًا ودقة»» ويرى رينان أن المستقبل 
للفيزياء والعلوم الطبيعية حيث يتجلى «كُنْهِ الوجودء ومعنى العالم» وسر اللهء وما إلى 
ذلك.» 

وقد يأمُل كل واحد ذلك لا ريبء ولكننا لا نرى ما يُسوّغْ هذه الأمانى؛ فليس في العلوم 
الوضعية شيء عن الموجب الأول لأَيّ حادث كان وكلّ ما كشفت العلومٌ الوضعية الحديثة 
عنهء فكانت فيه قونّهاء هو ما بين ظواهر الأمور من الارتباطء وهي حين تتناول أمورًا 
معقدة تَغْرّق في بحر من الفَرضيّات والظنون: ولا تكاد العلوم الحديثة تأتي بجواب حائر 
عن المسائل التي يضعها الإنسان كل يوم وهي لن تَحْلَّ واحدة من المعضلات التي تواجه 
الطبيعةٌ بها الإنسان من مَهده إلى لحده. وهي لا تُشبع ما تلقيه في قلوبنا من فضول أبدّاء 
وى تبر الأفكان ولا :تفك الساذل:»“وستلكق كُرَتنَا الأرضبية فى الفكناء جالكهزاع الخامدة 
فبك أخ حميت أبن الول النشالة من مدو ايراد 

إذن» يجب ألا يعتريّنًا الوهمٌ حَوْل قدرة العلوم فنْحَمّلَها ما لا طاقة لها به؛ والعلوم 
تبحثء فقطء في أوصاف الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المجتمع» وفي رسم صورة صادقة 
عن أدوار الماضيء وفي ارتباط بعض الحوادث التاريخية في بعضء ولا نطالبٌ المؤرخ بأكثر 
من هذا. 

والعمل نشاق, ويتطلب عنايةً كبيرة. ومن الصعب جمعٌ ما هو ضروري من المواد 
لتصوير إحدى الحضاراتء: وأصعبٌ من هذا استخدام هذه المواد. 

ولم تكن هذه الموادٌ في أنساب الملوك وأخبار الملاحم والفتوحاتء وإنما هيء على 
الخصوص. في لغات كل دور وفنونه وآدابه ومعتقداته ونُظّمه السياسية والاجتماعية, 


اق 


مقدمة المؤلف 


ولم تنش هذه المواد عن المصادفات أو أهواء الرجال أو مشيئة الآلهة» بل عن احتياجات 
الشعوب وأفكارها ومشاعرهاء وتتضمن الدياناثٌ والفلسفة والآداب والفنون نمطا خاصًا 
من الشعور وَطَرْرًا معينًا من التفكير. ولا تتضمن غير هذا. 

نعم إن أعمال الرجال وآثارهم ع عن أفكارهم ومشاعرهمء وتمكننا من ترد 
الدور الذي كانوا فيهء ولكن هذا لا يكفيء فالأممُ نتيجة ماض طويلء وليست الأممْ 
بنتَ ساعة واحدة. وهي محصول ما خضعت له من البيئات المختلفة التأثير» ولذا يُفسّر 


حاضرها بماضيها. 
ونرى تسمية البحث في تكوين العناصر التي تتألّف الأمةٌ منها بعلم الأجنّة الاجتماعي, 
ويكوق هذا الغلم أشاشا "هتين يستند إلية التاريخ كنا تمتض علوم الهياة إل علم أجنة 


الأحياء في الوقت الحاضر. 

ولا بد لذوات الحياة من أن تقطع أطوارًا سُفليَّة قبل بلوغها درجةٌ عالية من الرقيّء 
وقلما يكشف التاريخ لنا الغطاء عن هذه الأطوار السّفلية بعد اختفائهاء ولم يفت البحث 
العلمي أن يجمع منها ما هى أساسي من ضياع حلقاتٍ من سلسلتهاء ولم تُصب المجتمعاتٌ 
كلها أدواذا متماظة. مخ التقدم أيْضّاء بولغ 'بحاوق الكخير متها بعد ها قظعه لغرب من 
المراحل التي هي عنوان الماضي الثابت: والذي يسير في الأرض يشاهد أدوار التاريخ 
البشري المختلفة منذ أقدم العصور الحجرية حتى الوقت الحاضرء وبهذا يمكن تأليفٌ 
تاريخ إحدى الأمم؛ ومعرفةٌ عناصر حضارتها. 

ومن الممكن تأليفٌ تاريخ لإحدى الحضارات ونموٌها بطريق البحث في المباني العظيمة 
والآداب واللغات والنظم والمعتقدات ... إلخ: وإذا كان من النادر نيلٌ كل هذا فإن بعض 
هذا يكفي لاستخراج ما تبقّى؛ فالطرق العلمية التي يصل بها الباحث إلى تصوير حيوان 
مستعيئًا بقطع من هيكله العظميّ يُستفاد منها في المباحث التاريخية أيضًاء وظهور 

بعض الخطوط والحروف كيين رجوة شدرها دانم 

وقد تكون تلك المواذٌ غيرَ كافية من حيث الضبط والدقة على الخصوصء والعلم 
الحديث يترك إتمامها للحفدة, ومن السهل أن نتوقع اختلافًا بين كتب التاريخ التي تؤْلّف 
في المستقبل وكتب التاريخ الحاضرة؛ فستقتصر كتب تاريخ الحضارات التي تؤلّف في 
القرن العشرينء مثلًاء على العُنوان ومجموعة من الصور والخرائط والمنحنيات الهندسية 
الدالة على تقلبات الحوادث الاجتماعية. 


حضارة العرب 


ويمكن التعبير عن الجسامة والطاقة والوزن والديمومة بأرقام أو خطوط دائمًاء 
ولافرى كادف تقشية أو 'احقافية تقدة ينقد الإفضاح هنها بأرقام أيضاة ويكقن 
لاوضول إل قياسها يمقياين أن تدرَق إل عتاصيرها الأناسية:ولا جم أن هلم البحضاء 
أقلُ العلوم الحديثة التي هي في دور النشوءء تقدمّاء وما بلغه علم الإحصاء ينبَّتُنا 
بفائدته المرجوّة في المستقبل؛ فقد ألقى علماؤه» بما جمعوه من الأرقام» ضوءًا على إنتاج 
البلدان واستهلاكها وثروتها واحتياجاتها وقوة سكانها المادية والأدبية» وتباين مشاعرها 

معتقداتها ومختلف العوامل المؤثَّرة فيها. 

وريثما يقع ذلك في المستقبلء الذي يُعبّر فيه عن وقائع التاريخ والحوادث الاجتماعية 
بالصور والخرائط والمنحنيات الهندسية؛ نرى أن نستعين بأصحٌ الآثار والأدلة التي خلّفها 
الماضي وأكثرها ضبطًاء وعندي أن ما لدينا من المواد التي ذكرناها يكفي لوضع صورة 
عن الحضارات الماضية وتاريخ تكوينهاء ويجبء للانتفاع بتلك الموادء أن ترس آثار 
الحضارات الماضية في أمكنتهاء فمناظر هذه الآثارء لا الكتب. هى التى تعرب عن الماضيء 
وليس في الكتب ما تُعرّف به العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية. - ْ 

وتكون دراسة البيئات في أمكنتها أمرّا ضروريًا عندما يُبحث في أمة: كالأمة العريية 
ذات آثار كثيرة في مختلف الأقطار التي ازدهرت حضارثها فيهاء وتُعلّمنا الرحلاتٌ كيف 
تتخرن من قيود الآراء المتأضلة والتقاليد الموروثة وضلال الماضي وباطله. 

وسَيّجد القارئ في هذا الكتاب تطبيقًا للقواعد المذكورة التي ابتعدنا بها عن أكثر 
أحكامنا التقليدية الموروثة في الشرقيينء ولا سيما في دين محمد وتعدد الزوجات والرق 
والحروب الصليبية» وَالنَّظّم والفنون وتأثير العرب في أوربة» وما إلى ذلك. 


إن 


إن ن الآثار الباقية من حضارة العرب كثيرة؛ وهي تكفي لإيضاح أقسامها الجوهرية بسهولة, 
وقد استعنًا بأكثرهاء أي بما خلّفه العرب من العلوم والآداب والفنون والصناعات والنظم 
والمعتقدات. 

وأكثر ما رَجَّعْنا إليه في وضع هذا الكتاب هى ما نسميه الآثار الماثلة التي تستوقف 
النظر بأشكالها الظاهرة؛ وتعبر عن رغائب الزمن الذي قامت فيه ومشاعره تعبيرًا صادقَاء 
ولا غَرْوَ ففيها يتجنّى نفوذٌ العروق وتأثير البيئة» وبها يمكن الوقوف على أحوال القرون 
الغايرة, فالكهف الذي حت في العصر الحجري أى المعبد المصري, أو المسجد الإسلاميء أو 


نا 


مقدمة المؤلف 


الكتدرائية» أو محطة السكة الحديدية» أو مخدع المرأة العصرية أو الفأس المصنوعة من 
الصّوَانَء أى السيف ذو المقبضينء أو المدقّع الذي يزن خمسين طّنَاء أفضل لمعرفة جميع 
ذلك من أكداس كتب البحث والجدل. 

ولا نرى غير طريقة واحدة لوصف الآثار المائلةء وهي عرض صورهاء فصور 
اليارتِثُون والحمراء وأفروديت أولى من مجموعة الكتب التي وضعها جميعٌ مؤلفي العالّم 
لوصقها. 

وما ثُلقيه صور الآثار التاريخية في الرُوع من المعاني الصادقة يدفعنا إلى الإكثار 
منها في هذا الكتابء والقارئ الذي يقتصر على تصفح صور هذا الكتاب يطلع على حضارة 
العرب وتحولاتها في مختلف الأقطار أكثر مما يَطلع عليه من الكتب الكثيرة» وذلك عدا 
إعفائته من مطالعة المباحث المطوّلة في وصف تلك الآثار من غير أن يظفر منها بفكر 
صحيح: ولقد أصاب من قال: «إن صورة متقنة خيرٌ من ماكة صفحة في الوصف», وليس 
من المبالغة أن يقال: إنها خير من مائة مجلد. 

ولا تكفي ألفاظ أيّةِ لغة لوصف آثار الشعوبء ولا سيما آثار الشرقيين» وإنما نطلع 
بالمشاهدة على مناظرها ومبانيها وفنونها وعروقهاء ولا يستطيع أروع القول أن يؤثر في 
النفس بمثل ما تؤْشَّر به رؤية الأشياء نفسها أو صورها عند الضرورة. 

والفوتوغرافية هي التي يمكن أن تجود علينا بصور صحيحة للأبنية والآثار الفنية 
والمناظر وأمثلة الشعوب ومظاهر الحياة المنزلية» وبها نستعين في وضع هذا الكتاب, فما 
تقدر الفوتوغرافية عليه من الدقة في بضع ثوان لا يستطيعه أمهر رجال الفن في أيام 
كثيرة. 

ولى اقتصر الأمر على تصوير المباني» مثلًّاء لاستطاع رسام ماهر لا قيمة للوقت عنده 
أن ينافس الفوتوغرافية» ولكن مثل هذه المنافسة تتعذر عندما يجب تصوير ألوف من 
مناظر الحياة العامة التي هي عنوان وجود الأمة» فالفوتوغرافية وحدها هي التي تستطيع 
أن تصوّر الأشياء في أثناء حركتها تصويرًا صادقاء وذلك كشارع يزدحم الناس فيه؛ أى 
سوق أو حصان جواد راكضء أو موكب عرسء أو ما ماثل ذلك. 

ومنذ أمس فقط أَؤْصّت طرق العلم الحديثة بأن يُُستعان في الرحلات بالفوتوغرافية, 

وهذا الكتاب هو أول الكتب انتفاًا بالفوتوغرافية» وفيه يرى القارئ مقدار النتائج المهمة 
التي توصلنا إليها بفضل الفوتوغرافية» وكلَّ صورة فوتوغرافية اشتمل عليها وثيقة 
صادقة قوية لا يتطرق إليها الوهن. 


/ 


حضارة العرب 


وإذ كانت الصور الفوتوغرافية من عمل الشمس وحدها حُق لي أن أناضل عن قيمتهاء 
وعلى العام الذي قد يستخف بالصور التي يحتويها هذا الكتاب أن يفكر قليلًا؛ ليرى 
كيف تُفضّل مجموعة من الصور الفوتوغرافية على تلال الكتب التي بُحث فيها عن اليونان 
والرومان» وما أكثر ما نتعلمه من الصور الفوتوغرافية» وما أحقر المؤلفاتِ بجانبها! 

وليتك فنّ الرسم, وهى الذي قام حتى الآن يما طُلِب منه في تصوير المباني 
والموجودات» مكانه للفوتوغرافية التي يُّركٌن إليهاء اليوم؛ في كتب العلم أو التاريخ أى 
الرُحلات, نَعَمء إن في نقل الآلات الفوتوغرافية المعقدة إلى البلدان البعيدة واستعمالها 
لمصاعب كثيرة ولكنه يجب على كل عالم أو سائح تَبَتِ يريد أن تكون لأثره قيمة أن 
يخضع لحكم الضرورة مهما كلفه الأمر. 

ولا يُترك مثلٌ هذا العمل إلا لأريابه» فإذا كان من السهل استعمال آلة التصوير 
والتقاط الصورء فإنه يعسر انتخاب الآثار التى يجب تصويرها ويصعب تعيين الأحوال 
التي يجب أن ن تكون عليها هذه الآثار وقت دا 

ويكفى لإدراك درجة الاختلاف في اللون أو الصفة أو الأوضاعء أن ذنم النظر في 
المنظر الاحة أو البناء الواحد أو الشخص الواحد الذي يُصوّره مصورون كثير. 

وعدسةٌ التصوير صادقة في ذلك كله لا ريب» ولكن الطبيعة هي التي تتغير, فالبناء 
أو المنظر الواحد الذي تعييكة الشفس فق "القذاء لا نكل النتاة أى اللشظن نفسيه حين ]إحنافة 
الشمس له في الصيفء أى حين إضاءتها له في الصباح أو المساء. 

وكلّ الفن في التقاط صور الأشياء حينما تكون مؤثرة في النفس مع تَوَخّي الضبط: 
ولا يكفي أن تكون الصورة صادقة لتؤثر في النفس؛ فمع أنني أنظر بعين العجب إلى 
كتاب مسيو ييرو عن مصر أرى الصور الشاحبة الجافة التي رَيِّن بها صفحاته لا تؤة 
ق التفسن ذاه التأخير المطلوت»" وغرحن :غير هذا ما يحت عل اللؤلفين: أن نل 

وتختلف الوسائلٌ التي نشرنا بها صورنا الفوتوغرافية على حسب تأثيرها في النفس؛ 
ففي الأمور التي قصد بها التأثير جملة: لا تفصيلًا. خُوّات صورُها إلى كليشات على طريقة 
التجويف الفوتوغرافي الحديثة (فوتوغراقور). وفي الأمور التي قَصد فيها إظهارٌ الدقائق 
حُفرت صُورها الفوتوغرافية بالمنقاش في الخشب من غير أن يكون للرسام عمل فيهاء 
وإذا عدوت بعض الشواذ وجدتنا لم نلجاًء لإظهار دقائق فن البناءء» إلى طريقة الرسم 
بالتخطيط إلا عند عدم كفاية أية طريقة أخرى غيرها. 
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وفي الكتاب 5717 صورة لم ثترك واحدة منها لمتفنن يصنع فيها كما يشاءء ورغبنا 
عن الوثائق التي كان للخيال حظ فيها مرجحين العدول عن مصدر للصور الرائعة, 
كالتي نُشرت في كتاب مسيو إيبر ومسيى مشييرو عن مصرء وحازها ناشر هذا الكتاب: 
مقتصرينء مع الأسفء على ما استند منها - وهو قليل - إلى صور فوتوغرافية» فرأينا 
من العبث تكرار صنعه. 
ولم تفثني الاستفادة من الرسوم التي صُنِعَت بأمانة مع اتخاذي الفوتوغرافية 
أسساشا لصون بهذا الشموء فاشتهرت نوها ككرة من متفدوفاف كوسة يوي اقيق 
وجونسء ولا سيما الكتابان الرائعان اللذان نشرا حديًا في إسيانية عما فيها :مذ الآقان 
الفنية والعمارات» وكان للفوتوغرافية كبير عمل في هذاء أيضًاء ما جُعلت هذه الرسوم 
خاضعةً لطريقة التجويف الفوتوغرافي (الهيلوغراقور). 
وقضت ضرورة التزيين ألا أُوَرّع صور هذا الكتاب توزيعًا مرتبًا دائمًاء وإنما يمكن 
القارئ أن يجد بسهولة ما قد يحتاج إليه منها عند نظره إلى فهرس الصورء والقارئ 
باطلاعه على هذا الفهرسء يعلم تنوع هذه الوثائق» ويعلم ما نُشر منها في هذا الكتاب 
دون غيره. 
وقد تعذر عليناء لضخامة هذا الكتاب وكثرة صورهء أن ذُبِين المصادر التي اعتمدنا 
عليها في هامش صفحاته؛ فاكتفينا بنشر فهرس شامل لها في آخرهء فالقارئ الذي يريد 
أن يتحمق قي يحض للباحت يجذ ضالته فيه 
ولتغلم القارئ أن كل فصل فتهذا الكثان هى بخلاصة عد مباحت» ونا أبديقه :من 
الملكحظاف يمكن عد مدمما ذهاء 
ونحن إذ نخْيمُ هذه المقدمة نُلخّص المنهاج الذي اتّبعناه في وضع هذا الكتابء والذي 
نتَّبِعُه فيما نؤلفه من تواريخ الحضارات: بما يأتي؛ فنقول: 
من المبادئ العامة: الوجوبٌ في وقوع الحوادث التاريخية» والصلةٌ الوثيقة بين الحوادث 
الحاضرة وحوادث الماضي. 
ومن موادٌ التأليف: آثارٌ الشعوب التي هي موضوع الدرس وتصويرُها تصويرًا صادقاء 
ووصف العرق جسمًا وعقلاء والبيئةٌ التي نشأ فيها العق؛ والعواملٌ التي خضع لهاء 
كليل لعتاقبز الحضانة! أ للنظلم والعتعيات: والعلوى والادات والفكون والمتاغات: 
يقار لتجوين كل واحويهن هذه المناطر. 


15 


حضارة العرب 


وإذا أصابنا التوفيق في تحرض صورة واضحة عن الأزمنة التي نرغب في بعثها, 


هوامش 


كالسا المسيتاد ومشدريها ونا زيونا مويه قا لدي 

(؟) يدرك القارئ درجة النقص في الصور التي أخذها مسيو ييرو من القاهرة عن 
الأهرام» والصور التي أخذها عن معابد جزيرة الفيلة وغيرها عند قياسها بجيد الصور 
الفوتوغرافية. 

(؟) من الواجب أن أختم هذه المقدمة بشكري لمن وجدت منهم نفعًا في أثناء 
تأليف هذا الكتابء وفي أثناء رحلاتي الأخيرة. وأخص بالذكر منهم العضى في المجمع 
العلعى وكدير مدرفئة اللعات الشوفية سميو شيفرء:والأيهاك ل جامعة كوا «مسيوياب: 
سيمويس, والدكتور سوزا فيتربى في أشبونة» ورجل الفن في غوليغان (البرتغال) مسيى 
شارل ريلقاء والوزير لدى بلاط سلطان مراكش مسيو دالوين» والمسجل في القنصلية 
الفرنسية بالقدس مسيو دومالييرتويء والدكتور سوكيهء والكونت يود هوركي ببيروت» 
ومدير البنك السلطاني بدمشق مسيو شلى نبرغرء ومديري المكتبة الوطنية بياريس مسيو 
لاقوا ومسيو تياريء والمصورين الرسامين مسيو هويى ومسيو ييتيء ومسيوى فيرمان ديدو 
الذي أسعدني الحظ النادر بأن أجد فيه ناشرًا لم يقصر في الإنفاق على طبع هذا الكتاب 
ويبأن كان 0 نصائحه الأخوية ومعارفه الفنية فائدة كبيرة. 


الباب الأول 


البيئة والعرق 


الفصل الأول 


جزيرة العرب 


)١(‏ جغرافية جزيرة العرب 


جزيرة العرب هي مهد الإسلام» وهي منبت الدولة الواسعة التي أنشأها خلفاء مُحمدء 
ويتألف القسم الأكبر من جزيرة العرب من صحارء ويحيط بها البحر الأحمر من الغرب: 
وبحرٌ عُمان والخليج الفارسيٌّ من الشرقء والمحيطٌ الهنديٌّ من الجنوب» وتتصل من 
أقصى غريها وشرقها بإفريقية وآسية. 

ويحيط بجزيرة العرب من ثلاث جهاتء أي من الغرب والشرق والجنوبء ثلاثة 
أبحر كما ذكرناء وأما حدُّها الشماليٌ فغير واضح. وهو يمتد تقريبًا باتجاه الخط الذي 
يبدأ من مدينة غزة الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر المتوسط مارًا بجنوب البحر 
الميت فدمشق فالفرات» وينتهي بخليج فارسء ويبلغ طول جزيرة العرب من أقصى 
شمالها إلى أقصى جنويها نحوّ 7١‏ درجة أى 750٠١‏ كيلى مترء ويبلغ عرضها من البحر 
الأحمر إلى الخليج الفارسي نحو ألف كيلى متر. 

وتزيد مساحة جزيرة العرب على 7١٠٠٠‏ كيلو متر مربع؛ أي على مساحة تعيل 
فرنسة عت مرات. 

وليس لدينا إحصاء قاطع لنفوس جزيرة العرب في الوقت الحاضرء وقد قَدّرت منذ 
بضع سنين بعشرة ملايين» ولم تَزد على خمسة ملايين في أحدث المؤلفات, وحُمس هؤلاء 
السكان أهل بدو على الأقل. 

وححن إذا.نظرخا إلسنطع جؤيرة العرت رآنتاه مؤلقا من هكبية فيه الضصهراء 
الإفريقية في اتساعها وسهولها القاحلة الرملية» أو الصخرية: التي تتخللها بقاعٌ منبتة, 
وتنحدر هذه الهضبة إلى الخليج الفارسي. ا 


خشتارة العرت 


ويقطعٌ مجاهلَ جزيرة العرب الواسعة أوديةٌ وبقاعٌ جبلية ذاثُ مُدّن وقرى يسكنها 
فريق من الزراع؛ ولا تَعرف الصحراء غير أهل البدو الذين يجوبونها. 

وتقع في وسط تلك الهَضْبَّة العربية بلادٌ نجد التي تعد جزيرةً خّصبة تحيط بها 
الفلوات والجيال بدلا هق أكادء ١‏ 

وين أن فدىإنضف مزيرة العرب مَؤلف من يقاع خصلبة: وأن التصف الآخنمن 
صحارء وإن دلَّت الخرائط على اتساع رُقعَّة الصحاريء وانقباض رُقعة البقاع الخصبة 
يناج الشر اف عق النما وات جقانقد + رشن :قل كدان بعلواء الجر اش ال 8 العرت 
واضطرارهم إلى ترك البقاع المجهولة منها بيضًا. 

ولم يُعرف من سلاسل جبال جزيرة العرب الكثيرة سوى القليل» وأحسن ما عُرف 
منها السلسلة الممتدة على طول الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر حيث يرتفع بعض ذراها 
متثر. 

وفقداق الأتون الذافقة و حريرة الخرب مها مسف قف النطوة وكرفى اخاديدها خالية 
من آلاء فق أكقو أزام :الفكة “وتشى هده الأكادود حوور العرب ظطرلا وعرشنار وقن قبل 
طول تعهنها: كراد اللقة ١:5‏ كيلو يهن نودي 'تضوى كالانون العطيمة القدوقة 
بحن يملنا عبان الل 

والجدبٌ والحرٌ من أظهر ما عُرفت به جزيرة العرب منذ القديم» والجدبُ على 
الخصوصء هو أشدٌ ما تعانيه ولم ينشأ عن قطع أشجار غابها بالتدريج سوى زيادة 
القحطء شأنْ بلا الجزائر الخصيبة في العهد الرومانيٌ» والجديبة في الوقت الحاضر. 

ويدوم المطر في جزيرة العرب بضعة أشهر على العموم» ومتى احتبس عم الخراب؛ 
وأصبحت تلك البلانُ غير صالحة للسّكن تقريبًاء ويقترن القحط في جزيرة العرب بريح 
السّموم في الغالب. 

وريحٌ السّموم وعدم الماء أشدٌ ما تقاسيه القوافل في جزيرة العرب من أخطارء قال 
مسيو دِيقزجيه: «تعرف القافلة» وهي تتوغل في الصحراءء علاماتٍ ريح السّموم الأولىء 
وهي: أن السماء تظهر في الأفق مَغْرَاءَ' ثم قَهْيَاء” ودَكْنَاءء” والشمس تضعف أشعتها 
فتصبح حمراءء؛ والرمال الناعمة تملاً الجى والهواء» والرياح تثيرها فتغدى كالبحر المزيد 
الذي تحرّكه العاصفة الهوجاء. 

وهنالك تنقبض صدور السّياح» وتحمر عيونهم؛ وتجف شفاههمء ويأخذون في 
الهرب هم وجمالهم التي تعدو تارةً وتقفٌ أخرى؛ لتَطْمرَ نحورها في الرمل وتمرّغ 
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شكل :1-١‏ خريطة جزيرة العرب ومصر (وفق أحدث الوثائق). 


مقاكيرهابالأرقل» وإذاينا استطاعة القائلة |« عد بو «صكرة كس قينا الإريعة 
فإنها تجو ولكنها إذا'تافت بق النادية وكانك يميدة من الملحد أو اشخرت العاضيقة 
فإن نشاطها يفترء وتفقد غريزة حب البقاء. ويستولي عليها التَّوَل والدُوارء وتصير غير 
قادرة على الفرار» وتُدَن تحت أكثبة الرمل» وتبقى مدفونة إلى أن تَهُب عاصفةٌ أخرى, 
واتكمق عن عاديا اليتشةة 

وتكون درجة الحرارة في داخل جزيرة العرب مرتفعةًٌ عادة» ولا تُبط في الصحراء 
إلى أقلّ من " نهارًا و58 ليلا وتكون معتدلة في الأماكن الجبلية أو القريبة من البحرء 
فقد شاهد نِيبُوهر أن الحرارة في اليمن لا تزيد في أواخر شهر يوليه على 59 درجة 
قاس سك غرانه تويك الدود ف متكا د كاركنا ق الشقاء. 

والجفافٌ والجوٌ المحرق ليسا سائدين لجزيرة العرب كلَّهاء مع ذلك» ففي جزيرة 
العرب بقاع متسعة اتساع الدول الأوربية المهمة كثيرةٌ الخصب كبلاد اليمن» وبلاد نجد 
التي لم يرَ يلغريقٌ ما هو أنفع من جوٌّها للصحة في العالم. 





حضارة العرب 


وتتألف صحاري جزيرة العرب من سهول رملية واسعة» وفيها آبارٌ وواحاث ذات 
نخيلٍ ومناجع.” 

وتجوب قبائل البدى الصحراء دائمّاء ويأخذ عيشها بمجامع قلوب الأعراب, ويُفضّله 
الأعراب على غيره مع نَفرَة الأوربيين منهء وليس حب الأعراب لعيش البادية حديثاء فهم 
حفدة العرب الذين قصّت التوراة علينا من أنبائهم» والذين حافظوا على ما تقتضيه من 
أذواق وطبائع وعادات. 

ومما تقدَّم ترى جزيرة العرب ذاتّ أجواء وثربة مختلفة» فيوجب هذا اختلافًا في 


طرق معايشها ونباتها وحيوانها وسكانها. 


() إنتاج جزيرة العرب 


التمر والبُنّ من أهم ما تنتجه جزيرة العرب» ويعتمد سكانها على التمر في طعامهم, 
وعلى البن في اغتنائهم» ويستفيد العرب منذ القديم مما مُصَدروْن من اللَّبَان1 والسَلِيحَة' 
والسّنا* المكىٌ والأدهان. 

ولاكتاكف حى بورد العري رونك فيه معز كنات الملك التحاوة اليل المكولة: 
كالقطن وقصب السكر والجُمّيْ والطّلح والدّردار* والمرّان"' ... إلخ. 

ويندر شجر الغاب في جزيرة العربء والنخلٌ أظهر ما فيهاء وهو الذي يكون به 
لمناظر الشرق شكلٌ خاص. 

وتصلّح الأماكن الخصبة من جزيرة العرب لمثل النبات الذي يزرع في أوربة, 
كالمشمش والخوخ والتين واللوز والعنب والقمح والذرة والشعير والدّخن" والفول 
والتبغ ... إلخ. 

ومع أن الزراعة في حقول اليمن جيدةٌ. فإن العمل فيها شاق؛ لما تحتاج إليه من 
السقي الدائم بمياه المطر التى تَجِمّع في الآبار وبين الأسداد. 

وتعرف جزيرة العرب مثل ما نعرف من الحيوانات الأفلية؛ كالبغال والحمير 
والبقر والضأن والمعز ... إلخ» ولا تجهل جزيرة العرب الكثير من الضواري كالأسد 
والثمر والفهد. 

وليست الضواري أشدٌ ما يخاف سكانٌ جزيرة العرب» ففيها الجرادٌ الذي قد يأتي 
فل /الكخصر بوالنابس د وق لا مكل العران تمن فافع مع ذلك فهوحق: القالت كذاء 
المسافرين في البادية» وطعام مطاياهم أسابيعٌ كثيرة. 
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والخيل والجمال أكثر حيوانات جزيرة العرب نفعًا للإنسان» فأما الجملء وهو 
أفضل حيوان أهلي عند العربء فلا تُقطّع البادية بغيره. وهو لقناعته وقوته واحتماله 
المشاقٌ وصيرة على العطش أيامًاء لا يقوم مقامه حيوانٌ في الركوب وحمل الأثقال: وهو 
يستطيع أن يجوب البادية بين حلب والبصرة حاملًا 5٠0١‏ رطل مع عَلّف قليل؛» وهو 
يقدر أن يأكل ما لا يقدر حيوان عليه من الطعام» وقد عجبت منه حين رأيته يأكل هادنًا 
مطمكنًا أوراق الصبار التي تكون على جوانب الطّرق فيشبه شوكها المسَلّات. 

وأما الخيول العربية؛ فذات شهرة عالمية» وهي إذ وُصفت غير مرة» وكان ما قاله 
يلغريق من أحسن ما قيل فيهاء فإنني أقتطف منه ما يأتي: 


إن الخيول العربية» وهي قويةٌ عصبية رشيقة؛ مفتخرة بعتقهاء مختالةٌ في 
مراتعهاء مثال الأناقة في شكلها والكمال في صفاتهاء وهي برؤوسها الصغيرة 
النحيفة» وأحداقها الومّاجة؛ ومناخيرها الواسعة؛ وكواهلها الناهضة: وجوانبها 
الممتلئة القصيرة, وأكفالها الطويلة» وذيولها المتموجة, وقوائمها الدقيقة المتينة 
عنوان الجمال؛ وهي بدّعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضلٌ أحسنّ 
الأنواع الأوربية» ويَعُدُ الأعراب خمسة أنواع أصيلة للخيل متولدة من خمسة 
حجور" كان يركبها الرسول على زعمهمء وعندما تلد الحِجّر الأصيلة مَهرًا 


/وء 








حضارة العرب 


يجتمع في المضرّب" أناس؛ ليكتبوا شهادة عن وصفه واسم أمه ونسبهاء 
ويمضوها ويضعوها في كُيَيْس جلدي يُربط بنحرهء فيدخل بذلك في زمرة 
الجياد المرموقة التي أدى الطمع كا إلى اقتتال القبائل غير مرة. 

وسرعة عدو الفرس هي التي تنقذ حياة المقاتل في الصحراء غالبّاء ومما 
رواه بُركهارد أن فرسانًا من الدروز هجموا في سنة 18١5‏ على عصابة من 
الأعراب في حوران» ودحروها إلى مضاريهاء وأحاطوا بها من كل جانبء وأنه 
لم ينج من القتل .منها سوق رجل واخلا امتطى:ضهوة جؤاده» بوخرق خط 
الحصارء وولى مديرًا ولم يُكَقب» وأن: أعحسق فوساميع» وهم القساة الذين 
أقسموا أن يقتلوا العصابة على بكرة أبيها جدُوا في أثرهء وأن ذلك المنهزم 
لم يترك صخورًا وسهولًا وتلالًا إلا قطعها بسرعة الزويعة» فلما أيقن أولتك 
الفرسان» بعد مطاردة عنيفة دامت عدة ساعاتء أنه لا أمل لهم في قتله 
ناشدوه أن يقف؛ ليقيّلوا ناصية جواده الأصيل ويتركوه؛ فرَضِيّ بذلك, فقالوا 
لها شرفو كلمتيم المأقورة: واغسل' حوافى بحوادك, كم هروث غنالدها: 
قاصدين بذلك إظهارَ مشاعرهم نحو جواده النجيب. 


وأضيف إلى ما تقدم قولي: إن الخيول العربية لا تعرف سوى مشيتين: الخطاءً 
والعدُوّء وإن انقيادها لصاحبها جديرٌ بالذكرء وما أكثر ما رأيت العربّ يترجّلونء 
وخيولهم لا تحاول الابتعاد عنهم؛ مع تركهم أعِذَّتها لها! 

وعلى ما في الخيل من الفائدة لا تتوالد كثيرًا في جزيرة العرب خلاقًا لما يُظَن وسببُ 
ذلك: أن الخيل؛ وهي على عكس الجمل الذي يمكن تربيته في كلّ مكان؛ لا تَنَشَّأْ إلا في 
البقاع الخصبة؛ كسهول العراق وسورية؛ ونجدء وفي نجد وحدّها أعزَ الخيول العربية 
وأرشقها. 

وعُرفت جزيرة العرب في القرون القديمة بوفر معادنها الثمينة وأحجارها الكريمة: 
واليوم لم يبقَ أثر لذلكء ولا نعلمُ غير ما يُقصّ علينا من الأنباء عن حديدها ونحاسهاء 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نبدي رأيا قاطعًا في ثروة جزيرة العرب المعدنية» فمعارفنا 
بها سطحية. 

وظلت صناعة قسم من جزيرة العرب وتجارته على ما كانت عليه في القرون 
الخالية وتُعَدّ الحلّ اليمنية والتمور والخيل والتَّيلج؟' والسنا المكي واللبان والمدُ؟٠‏ 
الصافي ... إلخ: أهم مواد الإصدار من جزيرة العربء ولا تزال القوافل تقومء كما في 


2 


جزيرة العرب 





شكل :5-١‏ مخيم حجاج بالقرب من مكة في موسم الحج (من صورة فوتوغرافية). 


العصر الإسرائيلي» بإصدار هذه المواد من جزيرة العرب إلى أوربة» وبإيراد ما تحتاج إليه 
من إفريقية والهند وفارس. 

وتُحسب المسافاثٌ بالساعات في جزيرة العرب» كما في الشرق كله؛ ويرى العربي 
أن سير الجمل ذي الحمل الخفيف في الساعة الواحدة يَعدل فرسفًاء فنجم عن هذا أن 
المسافات التي تلوح تافهةً على الخريطة تُقطّع في عدة أيام. 

وجزيرةٌ العرب خالية من الطرق المعبّدة والطرق التي تسلّكها القوافل فيها هي 
الأودية أو الأخاديد التي ذكرناها آنقًاه وإذا ما استثنينا هذه المسالك, التي لا تزال كما 
كانت عليه في الزمن القديم: رأينا مناحي جزيرة العرب تَتَعيّن بآبارها التي تتعدّر 
الحياةٌ هناك بدونهاء وأكثر مسالك جزيرة العرب استطراقًا هي: الطريق التي بين دمشق 
وبغدادء والطَّرق التي تبدأ من مدينة الرياض النجدية وتنتهي بمكة ومسقط ويغدادَ 


ودلمسى. 


6 


حضارة العرب 


(؟) أقسام جزيرة العرب 


لم يَعرف القدماء من جزيرة العرب سوى الشيء القليل» ولم يَتَحدَّتْ هيرُودتس عنها 
في أكثر من بضع كلماتء ولا يُوْبّهِ للأخبار الناقصة التي أتى بها إسترابون وديودورس 
الصّقَيء وهما اللذان أسندا إلى جزيرة العرب من المنتجاتء في الغالب» وما كانت تصدره 
إليها بلاد الهند فتصدرها إلى الخارج» وذكر بطليموس - ويظهر أنه كرف جزيرة 
العرب أحسن مما كَرّفه أولتك - أنه كان في بلاد اليمن ١٠١‏ مدينة» وعد من هذه المدن 
خمس عواصم كبيرة. 

ومعرفةٌ الرومان لجزيرة العرب كانت ضعيفةً إلى الغاية وحاول الرومان غير 
مرةء تدويخ جزيرة العرب التي كانوا يعتقدون أنها تنتج من التوابل والأبازير والعطور 
والنسائج والحجارة الكريمة ما كانت تستورده من بلاد الهند والصين بالحقيقة» ولكنهم 
وهم الذين كانوا سادة العالم» لم يستطيعوا أن يقهروا قبائل البدو العربية التي احتمت 
بكُثبان الرمال وج البلاد. 

ولم يتوغل الأوربيون في جزيرة العرب إلا حدينًاء ولم يعرف عنها الأوربيون» قبل 
نيبوهر الذي زارها سنة 117/17 م» سوى ما أخذوه عن جغرافيّي العرب أى عن بطليموس 
فق :الحارف البهمة» ونرى الحريطة التي برنهها نيئون أول الخرائط الحلمية عن 
جزيرة العرب» مع اقتصاره على السياحة في قسم من بلاد اليمن. 

وانقضى نصفٌ قرن بعد نيبوهر من غير أن يقوم سائحٌ آخرٌ بارتياد جزيرة العرب, 
فلما كانت سنة 18١5‏ استأنف يُركهَارد البحتّء فجمع أنباءً رائعة عن جزيرة العربء 
ولا سيما مكةٌ والمدينة» وما قامت به مصرٌ حواتي تلك السنة من غزى ضد الوهابيين 
كان فاتحة بحث واسع عن مختلف أقسام جزيرة العرب» ثم حاب جزيرة العرب سيّاحٌ 
كثيرون نذكر منهم وَالين (سنة 1445) ويُّرتُون (سنة 1857) وبلغريف (سنة )١875‏ 
الذي زار في أواسط جزيرة العربء أماكن كانت مجهولة قبله تمامًا." 

وقسّم القدماء جزيرة العرب إلى ثلاثة أقسام: بلاد الحجْر العربية (بطرا)ء وهي 
القسمٌ الشمالي الغربي من جزيرة العرب» ويلاد العرب السعيدةء وهي القسم الجنوبي 
الغربي منهاء والصحراء العربية» وهي قلبها وشرقها. 

فأما بلادٌ الحِجْر الغربية (بطرا) فتشتمل على القسم الواقع بين فلسطين والبحر 
الأحمرء وأما الصحراء العربية فهي البادية الكبرى التي تمتدٌ من حدود سورية والعراق 


جزيرة العرب 


إلى الفرات فإلى الخليج الفارسيء وأما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على القسم الجنوبي 
من جزيرة العرب» أي على نجد والحجاز واليمن وعُمان ... إلخ. 
وجَهل جغرافيُو العرب ذلك التقسيمء فلم يرَوا بلاد الحجر (بطرا) من جزيرة 
العرب» فكان التقسيمٌ الوحيد الذي اصطلحوا عليه ما يأتي: 
بلا الحجاز: وهي جبليةٌ رملية» تشتمل على الجزء المتوسط من المنطقة الواقعة على 
ساحل البحر الأحمرء ومن بلاد الحجاز مكة والمدينة المقدستان. 
وبلاد اليمن: وهي في حَنوب بلاد الحجازء تتألف من الزاوية الجنوبية الغربية من 
جزيرة العرب» ويلانُ اليمن أغنى جزيرة العرب وأخصبها. 
وبلاد حضر موت ومهرة وعمان والأحساء: وهي تلي اليمن كما يبدو من الخريطة, 
تمتد من خليج عدن إلى أقصى خليج فارس. 
وبلاد نجد: وهي هضبةٌ خصبة ذاثُ مدن مهمة؛ تقع وسط جزيرة العرب» وتحيط بها 
الفلوات والمفاوز من كلّ جانب. 
ولا مطابقةٌ بين هذه التقسيماتء التي يرجع أكثرها إلى أقدم أدوار التاريخ» وتقسيم 
جزيرة العرب السياسيء فقد كان العرب قبل ظهور محمد منقسمين إلى ألوف من القبائل 
الستقلة. قم" قاعت :الدولة العردية كتالقت من .كلم القبائل امه .واحدة كم بعالا كان 
جزيرة العرب» بعد زوال تلك الدولة؛ إلى حالهم السابقة» وأصبحتٌ لا ترى في جزيرة 
العرب غير إماراتِ صغيرة وقبائل مستقلة تخضع كل واحدة منها لرئيس واحد, ولا 
يُستثنى من ذلك سوى الممالك الثلاث: نجد واليمن وغمان. 
وإليك بيانًا موجرًا عن مختلف الأماكن التي ذكرناها آنفا: 


(؟-١)‏ بلاد الحجر العربية (بطرا) 


ذكرنا آنقًا أن جغرافيّي العرب لم يَعْذُوا بلاد الحجر من أقسام جزيرة العرب» ونحن لا 
نستطيع إلا أن نَعْدَّها من تلك الأقسام من الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغرافية. 

وتتألف «بلاد الحجر» من جزيرة سيناء الممتدة من حدود فلسطين إلى البحر الأحمر 
كندل اع ا لعي عل تور وذلك أنه يقع في وسط جزيرة سيناء طَوَدٌ من 
الصّوَّان يُسمّى طور سيناءء. ويحيط بهذا الود يققة صخرية ذات نيات قليل ضعيف» 
وتصبح هذه البقعة رمليةٌ بالقرب من الساحل. 


ه١‎ 


حضارة العرب 





شكل :5-١‏ منظر من طور سيناء (من تصوير مسيو دو لابورد). 


وكانت جزيرة سيناء ذاتَ شهرة في التاريخ مع فقرهاء فهى بلاد الأدوميين والعمالقة 
والأنباط والمديانيين الذين ذُكروا في كتب العبريين كثيراء وفيها تاه بنى إسرائيل زمنًا 
طويلًا بعد خروجهم من مصرّ وقبل دخولهم أرض ال ميعادء ولا يزالون يشيرون هنالك 
إلى الجبل الذي بِلَّْ منه موسى شريعتّه إلى قومه؛ وإلى الحجر الذي ضربه موسى بعصاه 
فانبجس منه الماء» وإلى كهف جيل حوريب الذي توارى فيه النبيٌ إيليا خوفًا من غضب 
الملكة إيزابيل. 

وتّرى في تلك البلاد القديمة التي قصّت التوراة علينا أخبارها خرائبٌ بلاد الحِجْر 
(بطرا)ء وهي أنقاضٌ للمخازن التي كانت قبائل اليمن تجلّب إليها اللّبان والأطياب 
لبادلتها بسلع الفنيقيين. ْ 


(؟-؟) بلاد نجد 


نلاث “فح حكنبة 'واسجة خضبة واقية فق نوشط تحزيرة العرية وتحيظ ها القلوات 
والجبال من كل جانب. 


دك 


جزيرة العرب 


واطّلاع الناس على شؤون هذه الهضبة التي تقوم عليها الدولة الوهابية أمرٌ حديثء 
وقد قال يلغريق عن سكانها: «إن بينهم» كما بين سكان شفيلد ويرمنغم, مهندسين 
قادرين على إنشاء خطوط حديدية وصنع آلاتِ ويواخر»»؛ ثم ذكر يلغريقء في أثناء كلامه 
عن نجدء أن من الباطل أن تُوصم جزيرة العرب بالتوحشء وأن يُحكم عليها بما يلاقيه 
السياح الذين لا يقصدون سوى بعض بقاعها الساحلية على العموم. 

وعلى ما أصاب الوهابين من الانهزام أمام المصريين في سنة ١١١‏ وسنة ١81/8‏ 
لم تلبث الدولة الوهابية أن أعيد بنيانهاء ويقيم أميرها عادةً في مدينة الرياض العظيمة 
الشأن. 

والزراعةٌ أهم ما يعتمد عليه سكان نجدء وقد قال يلغريق: «تُثْبت وفرة الذّرة 
والقمح والتمر الجيد في نجد أن النجديين زُرَّاعَ ماهرون.» 


(9-؟) يلاد الحجاز 


بلاد الحجاز واقعة على ساحل البحر الأحمر وتشتهرء على الخصوص. بأنها مهد الإسلام 
وبمكة والمدينة المقدستين اللتين يأتيهماء في كل سنة؛ ألوف الحجيج من أقصى نواحي 
العالم الإسلامي. ١‏ 

وتشتمل بلادٌ الحجاز على بقاع خصبة: ولكن مُعظم بقاعها غيرٌ ذي زرع؛» ونرى 
شريف مكة الأكبرء الذي يقيم بالطائفء هو الذي يقبض على ناصية الحكم فيهاء وإن 
كانت تابعة لسلطان الآستانة بالاسم. 

ومكةٌ من المدن الواقعة في وسط الصحراءء ولا نشاهد مثلّها في غير جزيرة العرب, 
ولا تفي أَرَضُوها غيرٌ الخصبة باحتياج سكانهاء فيجلب هؤلاء السكان الحبوبء التي 
يسطزوق اليهاز مك مدينة ده الى بدي زنا لع واف على يتاحل الك اللسر: 

وجَهل الأورييون مكة» التي سماها أهلوها بأمّ القرى» زمنًا طويلًاء ولا يستطيع 
أوربيٌ أن يدخلها من غير أن يُعرِّضِ نفسه للقتل؛ وما قدر عليه بعض السياح من زيارة 
لها كان يتغل كتكر مو وكشلحهم من اللعة العربية :ولع يكن لديم عنهاة قينا عضي 
غير رسوم ناقصة لا يُركن إليها عند البحث الصحيح؛ ونستطيع؛ اليوم فقطء أن نتمثلها 
تمثلًا صحيحًا بفضل الصور الفوتوغرافية التي التقطها أحد رجال الجيش المصريء 
صادق بكء والتي انتهت إلينا بأوربة في سنة ,18/١‏ فاستعنًا ببعضها في هذا الكتاب. 


الك 


حضارة العرب 


ولا تُفضّل مكة على المدن العربية الأخرى بغير نظامها الكبيرء ويندرٌ الماء فيهاء 
ويُجلب إليها أطيبٌ الماء بقنواتِ من ينابيع عَرَقَة التي تبعُد منها بضع ساعاتء وتقول 
القصة: إن زوجة الخليفة الأشهر هارون الرشيد المفضّلة» زبيدةء هي التي أنشأت تلك 
القنوات. 0 





شكل :0-١‏ واحة الذهب على خليج أيلة (بلاد الحجر العربية» من تصوير مسيو دو لابورد). 


وتصبح مكة في موسم الحج أغنى مراكز العالم الإسلاميّ التجارية وأكثرها تنوعًاء 
ويقوم في وسطها المسجد الحرام الذي ذاعت بفضله شهرة (أم القرى)» وتقوم الكعبة 
الشهيرة» التي يقول مؤرخو الشرق إن إبراهيم هو الذي أنشأهاء في المسجد الحرام؛ 
وتنافس الخلفاء والسلاطين والفاتحون منذ زمن محمد في تزيين المسجد الحرام بسائق 
التقوىء فلم يبقّ شيء من زخارفه الأولى. 

والمسجد الحرام مُرَبّع الشكلء ويَّحِدُ المرء نفسه, بعد أن يدخله من أحد الأبوابء في 
باحة فسيحة تحيط بها أقواسٌ قائمة على غابة من الأعمدة. وتعلو هذه الأعمدة قبابٌ 
صغيرة كثيرة» وتقوم مآذنٌُ المسجد الحرام على مختلف أجزاء ذلك المريّع. 


نك 


جزيرة العرب 


واتّخذ المسجد الخرا م المكي مثالًا في إنشاء كثير من مساجد سورية على الخصوص, 
ورأيتُ في دمشق مساجد كثيرةً مبنية على طراز الحرم المكيء وتختلف مساجد القاهرة 
عنها بشكل مآذنها ودقائق زخارفها يعض الاختلاف. 

ويقع المعبد الصغيرء الكعبة» في باحة الحرم المكيء والكعبة بناءً مكعّبٌ ذى حجارة 
شمرء ويبلغ ارتفاعها أربعين قدمًا وطولها ثمانيّ عشرةً قدمًا وعرضها أربع عشرة قدمًا 
على حسب رواية بركهاردء وليس للكعبة سوى باب واحد يرتفع عن الأرض سبع أقدام؛ 
ولا يُوصَل إليه إلا بسلّم مُتنقل يَنْصِبُونه في موسم الحج؛ ويتألف داخل الكعبة من حجرة 
واسعة مُبلّطة بالرخامء ومُنَارةِ بمصابيح مصنوعة من الإبريز ومزخرفة بالكتابات. 

وداخلٌ الكعبة غنيٌّ بزخارفه في كلّ زمن» ومن أقدم ما وُصف به هو ما جاء في 
رحلة ناصر خُسرو المفيدة التي قام بها في سورية وفلسطين وجزيرة العرب ... إلخ. 
(15١٠م-55١٠م)»‏ والتي نشرها حدينًا مدير اللغات الشرقية العالم» مسيى شيفرء قال 
ناصر خسرو: 


يُعَطَّي جُدُر الكعبة رُخَامُ من شتى الألوان» وتُسمَّر بجدارها من الناحية 
الغربية ستةٌ محاريب فضية طويلة بمقدار قامة الرجل مُكَفَتَةَ بالذهب 
واللجين" المرقّش باللون الأسودء ويبلغ ارتفاع الجُدّر في البدء أربعة سواعد 
من الأرضء فإذا عدوت هذا الارتفاع وجدتّ ما فوقه حتى السقف مستورًا 
بصفائح من الٌّخام المزين بالزخارف العربية وبالنقوش المذهب معظمها: 


والحجر الأسود الأشهر مُدمّحٌ في أحد جُدْر الكعبة الخارجية؛ ولا يزيد قطر الحجر 
الأسودء وهو الذي يقول العرب إن الملائكة أتوا به من الجنة؛ ليكون مَوْطِنًا لإبراهيم حين 
بنائه البيت الحرام؛ على سبعة قراريطء ولا نعلم شينًا كرّمه الناس زمنًا طويلًا كالحجر 
الأسود الذي كان موضع احترام وتبجيلٍ قبل ظهور محمد بقرون كثيرة. 

وتكنى الكفية قي كل منكة كسوة سوداء تسترها كلها عدا موضع الحجر الأسود 
وبضع أقدام من أسفلهاء ويُعصَب أعلى الكعبة» في أوائل مواسم الحج؛ بنطاق موشى 
بآيات قرآنية مكتوبة بحروف من ذهب. 

ويقوم في ساحة المسجد الحرامء أيضًاء بناءٌ مربع ساترٌ لينبوع» تقول القصة: إن 
مَلَكا فجّره حين حَجِبَتْ هاجر وجهها لكيلا ترى - وهي هائمة على وجهها في البادية 
- ولدها إسماعيل يموت عطشًا. 
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شكل :1-١‏ مكة والمسجد الحرام (من صورة فوتوغرافية التقطها الكولونيل المصري صادق 
بك). 





شكل :7-١‏ الكعبة في المسجد الحرام بمكة أيام الحج (من صورة فوتوغرافية). 


ويجزِمٌُ مؤرخو العرب أنه كان يسكن مكة مائة ألف نفس في غابر الأزمان» ويرى 
بركهارد أنه لا يقطّن بها سوى عشرين ألف نفس في الوقت الحاضر. 
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وتقع المدينة في الحجاز أيضًاء وهي أقدمُ عاصمة للدولة العربية» وتلي مكة في 
الشّرف عند المسلمين من الناحية الدينية» فإلى المدينة هاجر محمدء وفيها تُوف بعد أن 
وَطد دعائم دينه. 

وتحيط بالمدينة أرض جديبة كما تحيط بمكة: ولا تُنبت هذه الأرض ما يحتاج إليه 
أهلوها من الحبوب» فيجلب هؤّلاء الآفلون ما يُضطرون إليه منها من ميناء ينبع الواقع 
عل ساتحل اليضن الأكمن: 

وأصبحت المدينة ذات غنَّى وتراك يفضل كموي الصحاج وررمم ٠‏ وتتألف بيوتهاء 
المبنية من الحجارة المنحوتة, من طبقتين على الأقلء وشوارعها مبلَّطةٌ ويحيط بها سور 
مرتفع. 

وليس في المدينة مبان قديمة» خلا مسجدها المشهور الذي دُفن فيه محمد بعد أن 
كان بعلم الناس كه أحكاة الاتلح وصارت الديقة فقتل فى الرسطرنء كاطع 
وزيارة مهم مثل.فكة تقرييًا: 


(90-:) بلاد عسبر 


ل وكان الأوربيون يجهلونها حتى أوائلٍ القرن 
د 


(0-5) بلاد اليمن 


تتألف بلاد اليمن من القسم الجنوبيٌ الغربيٌ من جزيرة العربء وهي أغنى جزيرة 
العرب وأخصّبها وأكثرها سكاناء وهي أهم جزء من البقاع التي كان يسميها القدماء 
«يلاد العرب السعيدة.» 

ويتعاطى سكان اليمن الزراعة والتجارة معًاء وترجع علاقاتهم بالمصريين والفرس 
والهنود وغيرهم إلى أقدم القرون. 

واليوم يدين أهلّ اليمن بالطاعة لمن يُسمونه «الإمام». ويقيم الإمامُ بصنعاء التي 
يبلغ عدد سكانها ستين ألفًاء ومن قول العالم الجغراقي العربي الإدريسي عن صنعاء: 
أنها كانت مقرّ ملوك اليمن وعاصمة جزيرة العربء وأنه كان لملوكهم قصرٌ متين شهيرء 
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وأنها كانت تشتمل في زمانه على عدة قصور تحيط بها الحدائق الواسعة» وعلى بيوت 
مصنوعة من الحجارة المنحوتة ومحتوية نوافدَ زجاجية؛ وأن فيها عشرين مسجدًا تعلو 
أككرها كباب مدهي 'فتساعه عن كؤيين هذة العاضمة الشاحدة. 

وأتيح لغروتندن أن يزور صنعاء. فوصف موكب الإمام فيها يوم الجمعة بما يأتي: 
«يشق طريق المسجد خمسون أعرابيًا مُدجّجون بالسلاح سائرون ستة ستة منشدون 
بعض الأناشيدء فيأتى خلفهم أمراء البيت المالك راكبين عتاق الخيل حاملين رماحًا 
طويلة تعلوها راياتث 00 فيأتي الإمام خلف هؤلاء الأمراء ممتطيًا صهوة جوادٍ أشهب 
ناهض من جياد الخيل التي نُرِنّى في صحراء الجوف بشمال صنعاءء والتي تعدل خيول 
قفد شرفة ورشافة :وتويك عليها كلؤاءحاملة بيده الينتى قتاة داك نهاري "تمن فضة 
ومقبض من ذهب منقوشء متكنًا بيده اليسرى على كتف حَصِيٌٍّ» تاركًا العنان لاثنين من 
عبيده» متقيًا وهج الشمس بمظلة وسيعة مهدبة ذات جلاجل من فضة» فيأتي خلف 
الإناخ سنيف التخليفة مستحظدلة فنطلة قل امه مر لك قناع كلف سيقت الخليفة قاقة 
الجيش وأقرباء الإمام وخواصٌ ضباطهه فمائة أعرابيٌ ماع 

ولا تزال صنعاء أهم مدن جزيرة العرب» وقال مسيو هاليقي الذي زارها منذ 
زمن قريب: «يذكرنا فنَّ عمارتها بالمباني الشهيرة التي شيدّت على حسب فن العمارة 
الإسلامية.» 1 ١‏ 

وتشتهر مدن اليمن؛ ولا سيما الروضةٌ القريبة من صنعاءء بحداتقها وبيوت لهوهاء 
ويُستعان في الروضة بالكّزمة في صنع العْرُش كما يستعان بها في إيطالية. 

وتقع بعد ثلاثين فرسخًا من صنعاء خرائبٌ مدينة مأرب أو سبأ التي كانت عاصمة 
البلاد في غابر الأزمان» فغدت اليوم قريةٌء وكانت تلك الخرائب تشتمل في زمن الإدريسيٌ» 
الذي ألّف كتابه في القرن الثاني عشر من الميلاد على أنقاض قصرين أقام أحدهما 
سليمان وأقامت الآخر نساءٌ اود (!) وكانت الملكة التى زارت سليمان تملك سبأ كما 
روت كتب اليهود. ْ 

ومن بين مُّدُن اليمن المشهورة نذكر المرفأين» مخا وعدنء الواقعين على البحر الأحمرء 
وتنحصر أهمية مدينة عدن المتهدمة» التي استولى عليها الإنكليز: في موقعهاء وكانت عدن 
فيا مهي ذاهرة كعخرة السكان» وها هإله الحالع:الجعر] ف الادريدى هته مد ستاعة 
سنة «أنه يُحلب إليها من السّند والهند والصين ثمينْ الأدوات كنصال السيوف المرصعة 
والجلود المحيّبة والمسك وسروج الخيلء والفلفل والبهار والنارجيل؟! والأبازير والهالء 
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والقرفة قشر «العقصن والإمليلج*" والابكوين» وققى الستحفاء والكاقري ووز الطيت 
والفردفل.وتتخظلق الشنوجات القاكية الكقيتة اككملتة والفاع والقضيد ين .وتكل المت 
والقصب والندٌ المرّ الصالح لكجارة: 

والمن شق أهم"ما تندفة لان النين ق"الوفة المافي قتصدنة إن أنحاء العالم 
قاطبةٌ ومع ما يزرع من البن الوافر في كثير من بقاع الأرض لم يبلغ من حيث الجودة 
في مكان ما بلغه في بلاد اليمن ذات الجو الخاصء وتعدٌ مخا مستودع البنَّ اليمني. 

ولس لوك لطن 4 الوه الشاكر ا كان ن لأسلافهم في القرون الخالية من الجلال 
والعظمة. ولا يعدو سلطانهم الآن حدود المدن الكبرى. ولا يتناول نفوذُهم مختلفٌ 
القبائل المستقلة المنتشرة في نواحى ي اليلاد. 


(9-ك0) بلاد حضرموت ومهرة وعُمان والأحساء 


تمتد بلاد حضرموت ومهرة من شرق اليمن إلى عُمان» وتقع على طول ساحل المحيط 
الهندي؛ وتسكنها قبائلٌ مستقلة وفيها بضع مدن تكاد تكون مجهولةٌ. 

وعاصمة حضرموت هي مذينة شيباع الواقعة على مسيرة يوم من مدينة كيم 
القن الك ورا« هده مسا جد فا عد قينا فى :رومة ته الكناكي عباءروف فرمسيل: 

وَتقع يلا عمان؛ التي تأتي بعد مهرة؛ على ساحل المحيط الهندي والخليج الفارسي 
وهي رملية تتخللها واحاتٌ كثيرة وأودية خصبة؛ ومقرٌ سلطانها مدينةٌ مسقط التي لا 
قيمة لها اليوم. 

وليست بلا الأحساء الممتدة من عُمان إلى مصبّ الفرات» والواقعة على طول الخليج 
الفارسي معروفة جيدًاء ويُظن أنها قليلة السكان, ويُعدُ القسم الذي بين مدينة القطيف 
والنصرة احكحراء واضخةء ويقم عحاه هذا العم حزن التحرين التي هي أشون مقاوض 
اللؤلق في العالم. 

لقد أتينا ببحث موجز عن جزيرة العربء وعلينا أن ندرس الآن أمر سكانهاء وسنرى 
أن العالم لم يعرف قطرًا طبع بجوه وأرضه طابّعه على شعب كما طبعت جزيرة العرب 
بجوٌها وأرضها طابّعها على من يسكنها من الأفلين. 

ولا تنفع أنباءُ الفتوح وأخبارٌ الملوك في الوقوف على تاريخ إحدى الأمم؛ والذي ينفع 
في ذلك هى الببحث في .مختلف العوامل الف أذوف فقطووهة والقو ني ساف العزق 
الذي تنتسب إليه في مقدمتها. : ين 
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فما سجايا هذا العرق الخلقية ومواهبه العقلية؟ وماذا اعتورّ هذا العرقّ من التغير 
بفعل البيئة والوراثة والعلاقات بالأمم الأخرى؟ 
هذا نا عرقي ق ترفح وما نسعى إل 'دوشة هذا الكنات: 


هوامش 


)١(‏ المغراء: : مؤنث الأمغر؛ وهو ما كان لونه يلون المغرة. 
(؟) القهباء: : مؤنث الأقهب» وهو ما كان ن لونه القهية, وهي بياض تعلوه كدرة. 
89 الدكتاء موق ادك نوهويها كان لوقه مافلك إلى السوات: 
() الثول: 0 ليجل يثول: حمق. 
(1) اللبا دك لعن وهو صمغ شجرة شائكة ورقها كالكس. - 
)372( السليخة: دهن ثمر البان ن قبل أن يريب. 
(8) السيكا كناك كانه الحتات زهره فال إلى الوقزقة وكيه متوظم إل الطول::ومنه 
نوع عريض الأوراق أصفر الزهر وأجوده الحجازي. ويعرف بسنا مكة» ويقال له أيضًا 


) الدردار: شجر عظيم له زهر أصفر وورق شائتك وثمر كقرون الدفلى. 

)٠‏ المران: شجر تتخذ منه الرماح. 

)١‏ الدخن: نبيات حبه صغير أملس. 

)١‏ الحجور: جمع الحجرء أي: الأنثى من الخيل. 

)١‏ المضرب: الخيمة العظيمة. 

)١‏ النيلج: شيء يتخذ من نبات العظلم بأن يغسل ورق العظلم بالماء» فيجلى ما 
عليه من الزرقة؛ ويترك الماءء فيرسب النيلج أسفله كالطين فيصب الماء عنه ويجفف. 

)١5(‏ المر: مائع يسيل من شجرة فيجمد وهى طيب الرائحة مر الطعم. 

(17) كنت أريد أن أتم مباحثي في مختلف البلدان التي خضعت لدولة العرب 
العظمى؛ فأسيح في قلب جزيرة العرب» وأوضح بعض المسائل التي لم أجد لها حلا 
فاقترحت حديئًا على وزير المعارف العامة وهو القيم على أموال البعثات العلمية» أن 
يعهد إليّ في ارتياد جميع جزيرة العربء والتقاط صور فوتوغرافية لأهم آثارهاء فلم يقبل 
اقتراحي» ولذلك عدلتء وأنا العاجز عن القيام بتلك الرحلة العزيزة من مالي الخاص؛ 
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عن مشروعي فاقتصرت على رحلاتي في أقسام دولة العرب الأخرى التي تسهل السياحة 


1١ 


)١(‏ مبدأ العرق كما أقرَّنْه العلوم الحديثة 


أرىء قبل البحث في العرب» أن أمهّد الأمر بدرس ما هى ضروريٌّ من أوصاف الإنسان 
وقوفًا على هذا الفصل. 

تقسّم الجماعات البشرية المنتشرة مكلت أكظان الك إن هزوف دو كان نظن 
أن القروق دين العوو 3 البشرية فل مما هي عليه بين أنواع الحيوان» بيد أن العلم 
الكدية أثبت أن عروق البشر مفترقةٌ في أخلاقها افتراق أنواع الحيوان المتقاربة» فيجب 
عد كلمة «العزق» بالنسبة إلى الإنسان مرادفةٌ لكلمة «النوع». 

ويمكن تعريف العرقء أو النوع البشريء بأنه يدل على جماعات ذات أخلاق مشتركة 
تنتقل إليها بالوراثة انتقالً منتظمًا. 

ويرى الذين لم يدرسوا علم أوصاف الإنسان أن «الأمة» و«العرق» كلمتان مترادفتان 
تقرييّاء مع أن لهما معانيّ مختلفة تماماء فالأمة: هى جماعة من الناس الذين ينتسبون؛ 
في الغالب» إلى عروق كثيرة جمع بينها نظام حكم واحد ومصالح واحدة, فإذا صح ما 
ندعوه الآن بالأمة الإنكليزية أو الأمة الألمانية أو الأمة النمسوية أو الأمة الفرنسية مثلًاء لم 
يبِقّ ما تصح تسميته بالعرق الإنكليزي أو العرق الألماني أو العرق النمسوي أو العرق 
الفرنسي. فكل أمة من هذه الأمم هي من تباين المحاتد والأصول ونقص الادَّغام ما لا 
يجوز معه أن تطلق عليها كلمة «العرق»» أجلء إن من الجائز أن تنضوي جماعات 
بشرية كثيرة إلى قوانين واحدة» وأن تدين هذه الجماعات بديانة واحدة» وأن نتكلم بلغة 
واحدة» ولكنه لا يتألف منها عرق متجانس إلا بعد أن تستقرٌ فيها أخلاق واحدة وصفاتٌ 
جثمانية واحدة بفعل البيئة والتوالد والوراثة. 
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ووقطلي كننن فده 'اللكلذق والستقاف وما ارول جد ادوالمفات الوروفة إذاعانتك 
لا تستقرٌ إلا ببطوء فإنها لا تزول إلا ببطوء» ويأقصى البطوء تندمج العروق وتتحول؛ 
ويجبء لكي يكون للبيئات والتوالد أبلغ الأثر في تكوين العرق» أن يتوالى التطورء ويتراكم 
بفعل الوراثة المتتابعة المستموة فقوتا كثيرة سائرًا نحى غرض واحد: 

ويعدون البيئة» في الغالب» من العوامل التي تستطيع تحويل صفات العرق وإثباتها 
ولكن الوراثة التي تتراكم بها أخلاق العرق وسجاياه وتَرْسُبٍ مع الزمن أقوى من البيئة 
وأعظم أثراء فقن ذكت: هوادة التاريخ عن أن العرق إذا' ما استقرت أخلاقه.وسجاياه 
بالوراثة وبلغ من الكبر عتيّاا عجزت البيكةٌ عن التأثير فيه وصار أهون عليه أن ينقرض 
من أن يتحول من أجل ذلك نرى بني إسرائيل يحافظون على مثالهم الثابت في كل قطرء 
ومن أجل ذلك أيضًا تعذّر على بلاد مصر الحارة» مع ما فيها من قوة صهرء أن تُحوّل 
العروق المسنّة التي استولت عليها واحدًا بعد الآخر فكانت قيرًا لكل واحد فيها. 

وإنما تؤثّر البيئات في العروق الحديثة, أي العروق التي تنشأ عن توالد مختلف 
الأمم ذات الصفات المتباينة» فإذا ما فلَّت الوراثة الوارثةٌ وانحلت بذلك مقوّمات الماضي 
القديفة الوروكة هفل الورزكة«الجمديرة خلة اموذان للبيعة وكامت يحملينا: 

والتوالد. لكي يكون مؤثرًاء يجب أن يتكررء وألا تتفاوت كثيًا نسب من يتوالدون 
من أفراد مختلف العروق» وإذا عظم التفاوت في نسب العناصر المتوالدة كانت الغلبة 
لصفات العرق الوافر العددء لا لصفات العزق القليل العدد الذي لا يَبقى له أثر من حيث 
النتيجة, وقد دل الاستقراء على أن رهطًا من البيض لم يلبث أن يزول أثره بعد بضعة 
أجيال إذا ما توالد هو وقومٌ من الزنوج» وأن صفاتٍ أمة مقهورة صغيرة تزول بالتوالد 
أمام صفات أمة منتصرة كبيرة. 

وذ الأنظة :ظل ذلك أغازعة الوفكا الجاضى الذى :له يندون إل الحدادمم الذين 
خلّدتهم التماثيل بوجه شَبَهِء' ومن تلك الأمثلة رومانُ بلاد الغول الذين» وإن كنا وارثين 
لحضارتهم ولغتهم, لم يبق لدمائهم أثرٌ في عروقناء ومنها أيضًا حال العرب في مصرء 
فسوف: تر أن المصريين الذين مودوا عل حتضارة الفرس واليونان والرؤمان ولغاتهم 
انتحلوا لغة العرب ودينهم وتمدنهمء: وأن مصر غدت بذلك أشدَّ البلاد التى دخلت في 
دي محمد عرو وأندد هم كثرة 'توالكالسترنين والعرب:الفاكدين بوظووو مثال كدي 
اختلف عن الأصل بعد انقضاء جيلين أو ثلاثة أجيالء أدَّى تفوق نسبة المصريين العديدة 
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من حيث النتيجة إلى تقلص آثر الدم العربي في المصريين» وأن الفلاح المصريّ العتيدء 
العربي بدينه ولغتهء رَجّعَّ ابنَا لقدماء المصريين وصورةً حيةٌ لهم. 





شكل "-1: أعراب ورؤساء أعراب من القبائل المستقلة المجاورة للبحر الميت (من صورة 
فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


)١(‏ أهمية الأخلاق في تقسيم العروق 
لا تَصلّح اللغة والدين والجماعات السياسية والصفات التشريحية» كشكل الجماجم 
ولون الجلود والسَّحَنَاتء" لتقسيم العروق وإظهار الفروق الدقيقة بين الأمم المتقاربة, 
كالأمم الأوربية مثلّاء وإن صلحت الأوصاف التشريحية لتقسيم الأجناس البشرية الظاهرة 
الاختلاف البادية التباين. 

ويد أثة :تحن صضفات كفسية: وإن بشكك. فقل ينحايا خلفية 'كايتة قات الصفات 
التشريحية» وأنه سيأتى يوم تكون فيه هذه الصفات النفسية» التى أغفلها علم أوصاف 
الإقمان الحدية أسانا لتقسيم القروة: قله تقول قي أهد التاين تدييكا بالأرضتاف 
التشريحية: إنه ينال» باطلاعه على صفات العرقين المتقابلين التشريحية» معارف أكثر 
من التي ينالها باطلاعه على صفاتهما النفسية. 
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وتأتي الصفات النفسية المتشابهة بنتائج متشابهة دائمًا كما تأتي الصفات 
التشريحية» ومن يُنعم النظر في تطور إحدى الأمم يَعجب مما يلاحظه من تجِلّي 
سجاياها الخُلّقية على نمط واحد في غضون الأجيالء وتنشأ عن الصفات النفسية نُظُمْ 
الأمة وشأنْها في العالم على الخصوصء وتستتر تحت الأخلاقء أي تحت المقوّمات التي 
تُولد مع الإنسان وتَّكَرّر طرازٌّ شعوره وفعله عوامل السّير اللاشعورية. 

وتكذاف التخلاق براحكلاف» الحروة : وتعس وي( الاتجلاف؟ الشية ىق النظلم 
المتشابهة تأتي بنتائج مختلفة عند إدخالها إلى أمم مختلفة» ونفسر بهء مثلاء علة 
الفوضى السائدة لجمهوريات أمريكة الإسيانية البائسة وما تتمتع به جمهورية الولايات 
المتحدة من السعادة والرخاء مع تمائل نُظُّم هذه البلاد وتلك. 

وفي الماضي تنضّج عوامل السَّيْرء ومنه تتسرب فيناء وفي الماضي الطويل تتكون 
المروءة والنشاط والشجاعة والمبادرة وردع النفس وكبح العواطفء وغيرٌ ذلك من 
الأخلاق والمشاعر التي يرثها أبناءُ الجيل الحاضر؛ لينقلوها إلى جيل المستقبلء والتي لا 
يستطيع أيٌّ نظام أن يمنحها. 





شكل 5-7: أعراب سوريون (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في أريحا). 
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وعلى ما في السجايا الخلقية من الثبات نراها تقدرء كالصفات الجثمانية: أن تتحول 
ببطء بتأثير مختلف العواملء ولا سيما البيئةٌ المادية والمؤثراثٌ الأدبية والتوالدء ومن ذلك 
اختلافٌ أخلاق الروماني الذي كان معاصرًا لهيلو غابال عن أخلاق أجداده في العصر 
الجمهوري» واختلافٌ سكان الولايات المتحدة في الأخلاق عن آبائهم الإنكليز. 

والأخلاق في طريق التحول عند أكثر الأمم الحاضرة؛: وهي لا تزال بعيدةً من 
الرُسوخ: فقد نشأ عن الفتوحات العظيمة التي ظهرت بها الأمم الحاضرة أن تقابلت 
عناصر كثيرة التباين فاختلط بعضها ببعض قليلًاء ونا يمض من الزمن ما يكفي 
لاكتسابها كثيرًا من المشاعر المشتركة. ا 

وأمرٌ مثلٌ هذا ينضح جيدًا حينما ندرس أحوال شعوب حديثة يُخيّل إليناء أول وهلة, 
أنها متجانسة كالفرنسيين المؤلفين بالحقيقة من عناصر مختلفة كالكمْريين والنورمان 
والسّلت والأكيتان والرومان» وغيرهم من الذين داسوا ديارنا وجاسواء خلالها من غير 
أن يتمازج حَفدتهم, كما يجبء حتى الآن. 

وأوضحتٌ في كتاب جديد مقدار التأثير العميق الذي يؤكّْرهِ في مقادير الأمم مختلف 
العناستن القن قد كل و تتركمها كنا يكند تنه أن انواس هذه العدااضي لل وزاسة لط 
السياشية! لني علي يجلولاك 5 لل :مس :التي :رتنا الست الذون الذي تكله اللمم بي 
التاريخ» وما قَمْت به من تلخيص ذلك في هذا الكتاب يكفي لإقناع القارئ بأهمية درس 
روح الأمم الذي لا يزال ناقصّاء* وسنرى في البحث في أخلاق العرب تفسيرًا وافيًا لأسباب 


عكلمتهع واتحطاظيم: 
(؟) منشأ العرب 


عد العربٌ واليهود والفنيقيون والعبريون والسوريون والبابليون والآشوريون؛ الذين 
استوطنوا جزيرة العرب وآسية الصغرى حتى الفرات» من أصلٍ واحدء ويُطلق على هذا 
الأصل اسم الأرومة السامية. ْ 

وتقوم قرابة هذه الأمم على تجانس لغاتهاء واشتراكِ أبنائها في صفاتٍ جُثمانية 
متماثلة كاسوداد شعورهم وكثائة لُحَاهم وكُمْدَة ألوانهم ... وما إلى ذلكء ومن الممكن 
أن نجادل في قيمة هذه الصفاتء ولكننا إذ نخرج بهذا عن الغرضء نرى الاقتصار على 
اقتباس ما ورد عنها في بعض المتون. 
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وذهب العلماء إلى وجود مثالين لصفات تلك الأمم الجثمانية. أحدهما: لطيف» 
والآخرُ: غليظء فأما المثال الأول: فيتّصفء كما قال مسيى جيرار: «بقامته الهيفاء 
المعتدلة وأعضائه المكترَّة' المشتدّة ومفاصله الدقيقة» ووجهه الطويل الدقيق في أسفله 
وذقنه التو رؤقمة الضفين وأسداته الييكن التهنة وشتنيه الركفةن: واتقه حدقا 
الأقنى» وعينيه السوداوين النجلاوين» وحاجبيه الأزجين» ورأسه المستطيل؛ ونجد هذا 
المثال» الشائع بين العرب على العمومء في بني إسرائيل والسوريين والمصريين الأقدمين 
والمعاصرين أيضًا. 

«وأما المثال الآخر: فيتصف يقامته الطويلة الثقيلة. وأعضائه العضلة. ووجهه 
العريض الثخينء وفكّه القوي البارزء وذقنه الناتئ» وفمه الضخم؛ وشفتيه الغليظتينء 
وأنفه الأقنى الواسع؛ وحاجبيه المقترنين» وعينيه السوداوين الكبيرتين» وجبينه الضيق 
المستقيم» ونجد هذا المثال بين الآشوريين واليهود وعرب الجنوب والمصريين الذين تجري 
في عروقهم دماءً إفريقية لا ريب» وذلك لما تدل عليه خطوط سَحّناتهم ونِسَبٌ أجسامهم.» 

ومهما تكن وَحْدةٌ هذه الصفات التي نجادل في قيمتهاء ومهما تكن أهمية هذه 
القرابة السامية التي لا نجزم بها نراها ترجعء على فرض وجودهاء إلى ما قبل التاريخ» 
وقد كانت هذه الأمم السامية على اختلافٍ وتباين منذ أقدم عصور التاريخ كما دلت عليه 
الروايات. 

وإذا جاز لنا أن نحكم في مبادئ الساميّين السياسية والاجتماعية» من خلال مبادتنا 
الحاضرة؛ رأيناها قبليّةَ غيرَ راقية» وذلك مع الاعتراف بأن الأمم الساميّة أقامت حضارات 
عظيمةً. وأن ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة التى تسود العالم (وهي اليهودية 
والنصرانية والإسلام) نشآت عن الفرخين الساميينة اليهود والعربه 2 

وكانت القرابةٌ بين العرب واليهود وثيقةٌ ودليل ذلك ما بين لغتي تينك الأمتين 
وتقاليدهما من التشايه. 

ولا جرم أن الشّبه قليلٌ بين العربيٌّ أيام حضارته واليهودي الذي غرف منذ قرون 
بالنفاق والجبن والبخل والطمع؛ وأن من الإهانة للعربيّ أن يقاس باليهوديء ولكن, لا 
تنسّ أن طرق الحياة الخاصة التي خضع اليهودٌ لحكمها منذ قرون كثيرة هي التي 
أنشأت منهم عرقًا ذليلًا غير محترم»" وعندي أن كل أمة تكون عُرضةٌ لمثل ما أصاب 
اليهودء ولا تعرفٌ عملًا لها غيرَ التجارة والرباء وتُحتّقر في كل مكانء وتنتقل إليها تلك 
الغرائزٌ المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرنًاء وتتأصل فيهاء تصير كما صار إليه 
الفهوة له مهال 
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ويجب لكي نتمثل القرابة بين اليهود والعربء أن نعود إلى عصر إبراهيم الذي 
نرى أن قبيلته الصغيرة كانت تغزى جيرانهاء وثُلقي الذعر فيهم» كما تغزى قبائل البدى 
الغريية الحاو هيرانها وكعفهو: ولتظل »كما ا جع أن سين الدمزه عضر لم يك 
سوى نتيجة غزوة أسفرت عن حصر المصريين لليهود النَّمّابِينَ في مكان من شمال مصر 
لم يستطيعوا الخروج منه في زمن موسى إلا بعد إقامتهم به زمنًا طويلًاء وبلوغهم من 
النفوس عددًا تمكنوا به من مقاومة الفراعنة؛ والرجوع لمدة أربعين سنة إلى حياة البادية, 
وما كانت حياة اليهود لتختلفء إلى زمن داودء عن حياة الصّحاري التي أَلِفتّها قبائلٌ 
البدى العربية في فلسطين وجزيرة العرب. 


(4) تنوع شعوب العرب 


يَعْنّ أكثرُ الأوربيين العرب عرقًا واحدًا على العموم؛ وكلّ مسلم؛ عند هؤلاء الأوربيين» 
يسكن بقاع أسية وإفريقية الممتدة من مراكش إلى جزيرة العرب» هو عربيء وذلك 
كما يّعد العرب جميع الأوربيين من إنكليز وألمان وطلاينة وروس أمة واحدة يُسَمُونها 
الإفرنج. 

وَالْحق أن كمال الأورييين لعز عل هنا الويحه فوم هوم الشكحة كتمكل العري 
للأوربيين» وذلك أنه يوجد بين العرب مُثْلُ كالتي تشامَد في أوربة» وأن العرب قد انتهوا. 
بما صادفهم من البيئات» وبما اختلطوا به من الأمم إلى أمزجة كثيرة معقدة إلى الغاية. 

وعلى ذلك أصبح عربٌ مكة؛ بعد أن كان يتألف منهم عرق خالص في الماضيء مزيجًا 
من أبناء مختلف الشعوب المنتشرين فيما بين المحيط الأطلنطي ونهر السند والذين 
يحَجُُون مكة في كل سنة منذ زمن محمد وقل مثل هذا عن عرب إفريقية وسورية الذين 
اختلطوا بالفنيقييت والبرين والترك والظدان والتركمان والفرسس والكفارقة والرومان ولا 
تستثن من هذا أجزاء جزيرة العرب الوسطى المنعزلة» كبلاد نجد, التي اختلط أهلوها 
بالزنوج على نسب واسعة منذ قرون. 

واستوقف دادر الزذون نف سكان خزيرة العرن: نطق يض النقاء القين راوها 
ومن ذلك أن روى رُوتا وجود بُقعة في اليمن صار سكانها من أصحاب الجلود السود 
على وجه التقريب» مع أن سكان الجبال من أهل اليمن الذين قلَّ اختلاطهم بالآخرين 
ظلوا بيضًاء وإن قصّ هذا السائح؛ في معرض الكلام عن أسرة أحد رؤساء تلك البقعة, 
أنه «يوجد في أبنائها جميع الألوان التي تترجح بين الأسود والأبيض تبعًا للعروق التي 


1 


حضارة العرب 





شكل 1-7: عربيان حضريان من سورية (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف بدمشق). 


تنتسب إليها أمهاتّهم» ومن ذلك أن رأى والِينُ قبائلَ من العبيد السود في الجوف وأنه 
يوجد زنوجٌ في نجد وفي بقية جزيرة العرب من غير اكتراثِ للون وللتوالد. ومن ذلك أن 
رأى يلغريق مقاليدَ مدينة القطيف النجدية المهمة بيد زنجيٌ» ومما قاله يلغريق: «إنني 
رأيت .فى الزياضنء أناشا من الخلاسيّق؟» يحملون سيوفا ذات 'مقابيض فضية ويخزمهم 
عرب خلض من أبثآة إسماعيل بوقخطان:» 

وعجبث ليدي بلنت من عدم الاكتراث لأمر اللون أيضًاء وذلك في رحلتها إلى بلاد نجد 
في سنة 1481/8ء فرَّوَتٌ أن حاكم مدينة سكاكة النجدية زنجىٌ أسودٌُ كريه الملامح كزنوج 
إفرعية كه عالت رضنا 9 يصد هه الفقل أ تمه دهذا الحاكم الزنجِيء الذي لا يزال 
غرذاء رس من الناماء البيض الخالصي العروبة يمتثلون أوامره» ويبتسمون استحسانًا 
لأفاكيهه التافهة.» 
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واختلاطً مختلف العروق أظهر ما يكون لدى أهل الحضر من العربء ويباهي كل 
عربي بوجود نسوة من مختلف الألوان في دائرة حريمه؛ ويتجلى صفاءً العرق في سكان 
الجبال وأهل البدىو من العرب أكثر مما في غيرهم؛ وذلك مع ملاحظة وجود أناس من 
أهل بادية الشام الشرقية؛ القريبة من تَدْمُر على الخصوصء شُقَرٍ رُرْقٍ العيون بسبب 
اختلاطهم بأهل الشمال على ما يَلُوح. ش 


(4) وصف الفوارق بين العرب 


إن الفارق الأساسيّ الوحيد بين العرب هو ما أيدته تقاليدهم وطرّق معايشهم؛ وهو 
تقسيمهم إلى أهل حضر وأهل بدوء ويجب ألا يغيب هذا التقسيم الجوهري عن البال حين 
البحث في تاريخهم: فأما أهل البدو» وهم الأعراب الموزعون فيما بين المحيط الأطلنطي 
وخليج فارس: فلهم طرق تاكن وعادات: وطياف لا قال كما" كانه عليه مكل آلف 
السنين. ويحتمل أن تبقى هكذا إلى الأبده وهم مقسّمونء كما في العصر الإسرائيليء إلى 
قبائل ترتحل عن الأماكن المقيمة بها عندما تستنفد تستنفد مواشيهم ما عليها من الكلاًء وأما أهل 
الحضر من العرب فهم,؛ على العكسء يتغيرون بتغير الأماكن والشعوب التي يخالطونها. 

وإن تقسيم العرب إلى أهل حضير وأهل بدو يطابق ما في الرواية التي قالت 
بتقسيمهم إلى ثلاثة عروق: العرْق الذي باد وعفا أثره قبل الإسلام؛ والعرق المؤلّف من 
أبقاء امحظان الدين:استقروا نيلات اليمن والديق هم أفسات العرنه والعوق المؤلف من 
ذرية إسماعيل الذي هو ابن جارية إبراهيم المصرية. 

وتعلم مما قلناه آنقًا عن العرب المعاصرين الذين هم وليدى توالكٍ مختلفٍ أنه يتعذر 
وجود مثال خالص خاص بالعرب؛ بسبب ما تعرّض له العرب من التمازج كتعذر وجود 
مكال فرنسيٌ أو إيطالي. 

وأحسنُ وصف قيل في مثال العرب الجثمانيٌ» الذي يطابق فريقًا كبيرًا من العرب 
الخلصء هو ما ذكره الجرّاح الأول السابق في الجيش المصري, لاريء في الكلمات الآتية: 
وهي: 

اهم مربوعوق القامة» ذوى تكوين حَسَنء ومَرَانٍَ ضَلْعٌ سُفْعٌ' وجوههم بيضيّة سُمِرُ 
وجُيْنُهم عريضة عالية, وحواجبهم سود منفصلة:؛ وعيوثهم كُحْلٌ لامعة وأنوفهم معتدلة, 
وأفوامُهم جميلة؛ وأسنائهم مُنضّدة عاجية البياضء وآذائهم حسنة الشكل غيرٌ كبيرة 


الا 


حضارة العرب 





شكل ”-5: عربي حضري سوري (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في دمشق). 


مائلة قليلة إلى الأماء:وخرودية؟"معادية ثماما الآجفانيم» وف الرأة العربية محامن 
كثيرة كما في أخواتها في الأمم الأخرى؛ ونحن نُعحَبء على الخصوص, باستدارة أعضائها 
اللطيفة» وتناسب يَدَيُهاء واعتدال رجليهاء وهَيّف قامتها وتبخترها ... إلخ. 

ويُقسّم أهل البدي أو الرعاة من العرب إجمالا إلى قبائل كثيرة مُوَرّعة في أطراف 
الأراضي الخصبة القريبة من البادية؛ وثُقيم القبائلٌ بمضاربّ وخيام تُتَقّل من مكان إلى 
آخر عند الضرورةء وعلى ما بين أبناء القبائل العربية والعرب المتمدنين من الشّبّه نرى 
أبناء القبائل العربية يمون بتألق عيونهم وغموض ملامحهم.؛ واعتدال قامتهم وسرعة 
عَدوهم؛ وضمورهم وقوّتهم» وتوثّبهم وخيلائهم وعتقهم؛ وحذرهم وبأسهم ونجدتهم 


0ع 


العربٌ 


ولباقتهم» وذكاتهم النادن وفدوسيتهم ورمايتهم: واستعدادهم العظيم الاحتراق ميختلف 
المهّنَ والصناعات.» 

وأشدٌ ما استوقف نظري من الأوصاف التي وصف لاري بها العربَ هو ما شاهدته, 
على الخصوص.ء من التماع عيون صبيانهم؛ وبياض أسنانهم: ودقة أيديهم وأرجلهم, 
وهيف قامتهم ... وما إلى ذلك مما لا يُرى اليومّ في غير عرب البادية. 

وإذا عَدَوْت ذلك التقسيم الأساسي وجدت أن الفارق العملي الوحيد الذي بين العرب 
الوأفية فى مايفوتوسل البحك يق سكان عل :قار يمك العرب وهذان ها نفكلة يمينا 
نَصِفَ بالتتابع عرب جزيرة العرب وسورية ومضر وإفريقية والصين, وصفاث هؤلاء 
النفسية» لا صفاتّهم الجثمانية» هي أكثر ما نبحث فيه؛ مع أن نَشْرَ صورنا الفوتوغرافية 
أنفع في تَمَشِ هذه الأمثلة من أي بيان مفصل كان. 


)١1-5(‏ عرب جزيرة العرب 


عرب البقاع الوسطى من جزيرة العربء ولا سيما الأعراب» هم؛ مع اختلاطهم بأناس 
من الزنوجء أكثرٌ العرب مشابهةٌ لأجدادهم الأقدمين» وهم الذين سنبداأ بالبحث فيهم. 

ويتألف من الأعرابء الذين يَظْن الكثيرون أن جزيرة العرب لا تشتمل على غيرهم: 
عرق كليف بعمد من التمدق عاطل من أي مايخ كان: وتحن إذا'ما اميككيينا الدين دري 
أنه لم يتبدل فيهم شيء منذ ألوف السنين» وعلى من يود أن يعرف ما كانوا عليه منذ 
ثلاثة آلاف سنة أ ن ينظر إلى حاضرهم: وهم الذين لغ يطرأ عن :ما وضفهم يه هيرودتن 
أو التوراة شيةٌ وهم الذين قدّر عليهم ألا يتحوّلواء وإذا كان من فضل البقاع الخصبة, 
كاليمن أن تنشئّ أهلّ حضرء فإنَّ رمال الصحراء القاحلة لا تصلّح لغير الأعراب. 

وسكانْ البدى من العرب مُقسّمونء في كل زمنء إلى قبائل صغيرة تخضع كل واحدة 
منها لشيخ أو أميرء ويقتصر سلطان هذا الشيخ أو الأميرء تقريبّاء على قيادة المحاربين 
في الغزوات: وتقسيم الغنائم» والصدارة في بعض الحفلات. 

والغزقُ وتربيةٌ الحيوانات هما كل ما يعتني به الأعراب» ولا نهاية لما يشتعل بين 
القبائل العربية من الحروب لأتفه الأسبابء ما عملت بمبدا الثأر والقصاص الإسرائيلي 
القائل: إن العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس» وما تبع كلَّ حادث قتلٍ يقع 
بينها حادثٌ قتل مثله انتقاماء ولا ترضى القبيلتان العربيتان المتعاديتان بالدّية بدلا من 
القصاص إلا بعد أن ينهكهما الجهد ويعتريهما الوهن. 


رف 


حضارة العرب 





شكل 0-7: عرب من مصر العليا (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف بالقرب من طيبة). 


وتنشأ عيوب أهل البدو من العرب ومحاسنهم عن طراز حياتهم؛ قال هيردر: 


لا يزال الأعراب محافظين على طبائع أسلافهم البدوية» وهمء على ما في 
الأضداد من غرابة» يتصفون بسفك الدماء وحقنهاء وياعتقاد الخرافات وردّهاء 
وبالإيمان والإلحادء وهم؛ على ما يظهرء ذوى فُنُوّة كالدة' يكورون: يها عن 
القيام بجليل الأعمال عندما يؤمنون بمبدأ جديدء وهم أحرار كرام شم الأنوف 
غضابٌ مقاديم» يجمعون في مثالهم بين الفضائل والمساوئ الخاصة بقومهم. 

والأعرابيٌ نشيطء ويعود نشاطه إلى وجوب كسب عيشه بنفسه؛ وهو 
صبورٌء ويرجع صبره إلى ما لا محيص عنه من احتمال الآلام والمحنء وهو 
محبٌ للحرية» والحرية هي الأمر الوحيد الذي اتفق له أن يتمتع به وهو 
محارب» ويحارب حاقدًا كلَّ من يحاول استعباده» وهو قاس على نفسه صارمٌ 
وَلُوع بالانتقام في الغالب. 

ونرى الأعراب متماثلين في أمور العزَّ والشرف؛ لتماثل أحوالهم ومشاعرهم: 
ويقوم فخرهم على السيف والقرى والبلاغة» فبحدٌ السيف يصونون حقوقهم, 


7غ 


العربٌ 


وبالقرّى يتجلى كرم أخلاقهم: وبالبلاغة يحسمون ما لا يقير عليه السلاح من 
الخصام: 


وقال ديقرجه: «قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جماع الأضدادء فالنهب 
والكرم؛ والسلب والجودء والقسوة والنبل ... وغير ذلك من الصفات التي تدعو إلى المقت 
والإضحات: قذوعف و انحن مما رامق الكغرات: ولق هذا قا تفزي يه الكيرات الى لك 
نلاحظ أنهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما تنتجه بلادهم المعتزلة التي هي أكثر أراضي 
العالم جُدُوبَة وكقفى اكرات فر الحهب وا ديم متدر وى لفغو يلايك رظي اليف 
ووفرة الغلَّات والكلاً مما لم تعرفه أمة أخرىء وبأنهم يُزيلون هذا الحيف المقدّر بأسنة 
رماحهم معتقدين أن من الحلال دَهُمَّ القوافل وسلبّ ما بأيديها تعويضًا لهم مما لم 
تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة» ويأنهم يَعْدذُون قطع السابلة» وسلب ما بأيدي 
الناس ضيربًا من حقوق الفتح والفخر كتدويخ مدينة أو ولاية» وذلك لعدم تفريقهم بين 
الحرب والكُمُون. 

ومساوئىٌ مثل هذه لا تغتفر لى لم يكن عند الأعراب من الفضائل ما يُشفع لهم 
نومك هده القضاكل أن الاسوات يّ المحارب؟ المتعطش للنهب والانتقام؛ والذي يفعل عند 
مس كرامته ما لم تسمع به أذن. من ضروب القسوةء مضيافٌ كريم أنيس في مخرّبه. 
ومنها أن الهضيم الذي يضع نفسه تحت حماية الأعرابي» ولو كان من أعدائه؛ أو الذي 
يصبح في جواره؛ يعد من أفراد ار فلا يستطيع أحد بعدئذ أن يعتدي على حياته 
الفودك الث جاجع هده ولك الإعراري» نٌّ أكثر من أن يدافع عن نفسهء وإن ظهر أن هذا 
القر هن أعراقة الذي تمدخ ذوالهم مائة مرة. 

ولسن يسستشعه أن اكد الأعرابي الكبياف حمل جارة طوعًا أو كرمًا ويصنع منه 
العام ليسجن ف كرام صيؤقةه والكرم افضل تحتائل الأبرات ويعذه الأغرات أخص :جنا 
اتصلفة به امتهم <« 
ضيف إلى ما تقدم أن الأعراب من سكان جزيرة العرب وسورية ة وإفريقية يحبون 
الحرية حيًا جما لا يقدر الأوربي أن يتصورهء وهم يزدرون أبناء المدن ويَعْذُونهم من 
الأرقاء لذلك. ويتضمن الارتباط في الأرض عندهم معنى توديع الحرية والخضوع لسيدء 
ويرى الأعرابٌ الذين لا يملكون سوى حريتهم أن هذه الحرية أغلى شيء» وقد حافظوا 
عليها بتوالي الأجيال» ولم يقدر جميع الفاتحين من الأغارقة والرومان والفرس وغيرهم 


2 


ه32 


خضارة العرت 


من الأمم التي دوّخت العالم أن يُعبّدوهمء وكل قهر للأعراب لا محالة زائل والقهرٌ إذا 
ما وقع كان على أيدي أعراب آخرين: فلا يقل الأعراب إلا الأعراب. 

ويرجع حب الأعراب للحرية إلى أقدم عصور تاريخهم: فقد روى ديودورس الصقلي 
أن الأنباط» وهم من أعراب بلاد الحِجْر العربية (بطرا)» كانوا ممنوعين من يّذر القمح 
وغرس الأشجار المثمرة» ويناء البيوت لما في هذه الأعمال من التضحية بالحرية طوعاء 
ولذا لم يستذلٌ الأعرابَ أحدء وهم الذين لم يُعطوا ملوكَ فارس الجزية؛ وقد أعطاها أهلٌ 
فنيقية وفلسطين كما ذكر هيرودتس. 

ويُلقي الأعراب الرعب في قلوب جيرانهم المتمدنين؛ لما فطروا عليه من الرغبة في 
النهب وحب القتالء ويُعد هؤلاء المتمدنون الأعرابَ من قَطَّاع الطرق؛ وينظر الأعراب إلى 
المسألة من ناحية أخرىء أي يفخرٌُ الأعراب بسلب القوافل فخر الأوربيين بضرب المدن 
بالقنايل أو افتتاح الأقطار أو ما إلى ذلك» ويحترم الأعرابٌ رؤساءهم احترام الأوربيين 
اكعاظة القادة وإن لم تقيموا لهم تماقيل. 

وأصبح أعراب جزيرة العرب» بما كان عندهم من غرائز النهب والقتال» محاربين 
أشداء أيام خلفاء محمد فدوّخوا العالم بسرعة» ولم تتغير غرائزهم بتغير ما لاقوا من 
الأحوال الجديدة» بل تجلَّت على صور أخرى ما كان الثباتُ من الغرائزء فأصبح حيّهم 
للنهب حبًا للفتح» وتحول كرمهم إلى ما أخدته أوربة عنهم مؤخرًا من طبائع الفروسية» 
ثم إن ما بينهم من التفاخر والمنافسة لم يلبث أن جاوز الحدود المعقولة فكان سببًا في 
خسرانهم بعد أن كان حافرًا لهم على العمل الصالح في البداءة. 

وكان يتألف من الأعراب قسمٌ كبير من جيوش خلفاء محمدء وقام الأعراب الفاتحون 
بأجلٌ الخدّم لأولئك الخلفاءء وإن كان العلماء وأرباب الفن الذين ازدهرت بهم حضارة 
أتباع النبي لم يظهروا من بين الأعراب. 

ويستخف الأعراب بسلطان الحضارة: ويُفضّلون عليها عَيْشُ البادية» وهذه من 
المشاعر الموروثة التي ترى مثلها عند هنود أمريكة ولا يُوْثّر فيها أي دليل» ورفض 
الأعراب» في سورية على الخصوصء كلّ أرض عُرضت عليهم ليستقروا بهاء ويّعرف 
هؤلاء الأعراب» الذين يستوقف نَبِلُهم وبأسهم نظرّ كل سائح؛ كيف يستغنون عن نعم 
الحضارة المصنوعة. وعن جيروت كل أمير إقطاعى كأمراء القرون الوسطىء ولا تخلو 
حياة البادية من السحر والجمال مع ذلك ولا أتردٌد ثانية في ترجيحها على حياة المصانع 
التي يقضي العامل فيها اثنتي عشرة ساعة من كلّ يوم. 


كلا 


[اللللا ١‏ 
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شكل ”-1: عربيتان من جوار القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


وعندي أن أهل البدى من العرب» مع بقائهم على الفطرة وعدم تحولهم يد أنملة 
عن الحال ١‏ الابتدائية التي كانوا عليها منذ أقدم العصورء أفضلٌ من جميع أمم الرعاة 
في العالم» وقد أتيح لي أن أحادثهم غير مرة» فظهر لي أن مبادئهم في الحياة تعدِلٌ مبادئ 
كثير من الأوربيين العريقين في الحضارة» وسنرى أن الأعراب الأجلافَ بعاداتهم شعراءً 
بتصوراتهم؛ ويندر أن يكون الأعرابيٌ غير شاعر. 

والأعرابي» وهو شاعرء صبيٌ في خُلّقه. وينطوي تحت دعته الظاهرة من التقلب ما 
لا يشاهد مثلّه إلا في الأولاد والنساءء وهو كهؤلاء لا يتأثر إلا بعامل الساعة التي يكون 


اا 


حضارة العرب 


فيهاء ولا تستهويه سوى ظواهر الأمورء ويبِهَرُه الضجيج والضوضاء والبَهْرّج» وفي فتّنه 
سن اجتذايه. 
وأمرٌ مثْلٌ هذا يشاهد في العروق؛ والأمم الفطرية: وما إليها من النساء والصبية 
الذين هع هتوان أدوانالقطو نالتقي الأرل::والكن أن الأعرابيّ حلفٌ ذكي لم يصعد 
درجةٌ في سُلّم الحضارة منذ ألوف السنين, ولم يُعان ما عاناه الرجل المتمدن من التحول 
المتراكم بتوالي الأجيال» وإذا صحّ د ا ا اختلاف السجايا الخلقية يكفى 
افقو دووف بعيدة الخزويين النان أمكينا أن حقول مرانه كال من العزي التمضرين 
ولراك رقانة تقض بيتهما 14 سف 
ويختلف عرب الجزيرة الحضريون. الذين نبحث في أمرهم الآن» اعن أولنك الأعراب 
اختلافًا كبيرا؛ فأمل الحضر من عرب الجزيرة لم يكونوا أجلافًا كما يُعَتَقَدُ على العموم: 
وعئد يلفريق أن السياح" الذين كم يزوزؤا' سو بعضن: الأناكخ الساحلية التي لا أهمية 
لها في جزيرة العرب الواسعة هم مصدر هذا الرأي الفاسدء وينظر يلغريق إلى أهل عُمان 
بعين التقدير والإعجاب حيث يبحث في ثقافتهم؛ ولا يصعُبء كما يرى» وجودٌ أناس من 
أهل نجد قادرينء كالإنكليز على صنع الآلات ومدّ الخطوط الحديدء وليس من المجهول 
شأنُ جامعة زبيد وجامعة ذمار اليمنيتين اللتينء وإن كانتا دون جامعة الأزهر المصرية 
أهميةٌ. تساعدان مثلها على نشر العلم القويم بين أولي البصائر من الأهلين. 
ومن ديفا ف الوط الحاضر أن تنظر إلى عرب الجزيرة من خلال الْمثل الكثيبة التي 
نراها في سورية ومصر والجزائرء والتي لا تنم إلا على أناس أحطتهم ضروب الاختلاط 
والعبودية» وعلى الباحث الذي يرغب في ار العرب أن يسيح في مهد العروبة» وأن 
يدرس أحوال العرب فيها عن كثبء فقد عد يلغريق عرب الجزيرة الذين عاش بينهم 
زمنًا طويلًا من أعظم أمم الأرض كرما ونبلًاء قال يلغريق: 
إن أهل الحضر من العرب من أنبل شعوب الأرض وأكرمهم؛ وهم جديرون 
بهذا المديح» وقد أكثرتٌ من السياحة في أنحاء العالم» وكانت لي صلات وثيقة 
يمنذكلت القن الإفريقية والاسيوية :والأروية »تلو لي أن الأسم التي يعض 
أفرادها على سكان جزيرة العرب الوسطى قليلة إلى الغاية. 0 
ويتكلم أولئك الحضريون العرب بلغة الأعراب مع ذلك؛ ويجري في عروقهم 
ما يجري في عروق الأعراب من الدماءء وما أبعد المسافة بين الفريقين! 
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شكل 5-/1: مسلمون من النوية (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وذكعركا أن القووى القن ين أهل اللكضريئن العرن الساكدق ق مسف البلدان 
كالفروق التي بين الأمم ادرف :و تساف مق هوه الفرونق اجنن سسكا ق بتكزيرة العزف 
نفسهاء فالفرق بين سكان القطر النجديء الذي هو أوسع من كثير من الممالك الأوربية 
وبقية سكان جزيرة العرب لا يقل عن الفرق الذي بين سكان شمال أورية وسكان 
جنوبهاء والوهابيون الذين هم أكثر نشاطًا من العرب الآخرين وأقلٌ اندفاتًا وراء عوامل 
الزمن شد العرب مكرًا غير قال يلغريق في وصف الوهابيين: 


يقل الوهابيون عن العرب الآخرين كرما وإقدامًا ومرحًا وصراحة» ويزيدون 
عليهم صبرًا وحكمة؛ ويندُر أن يدل كلامهم على سرائرهم؛ وهم حَرَّمَةَ بعيدو 
الهمة جبابرة ذووى انتقام» قساة نحو أعدائهم. مشكوك في مودتهم لغير 
بني قومهمء ولذا فهم جديرون بأن يُسَمّوا من غير تجن ومع كل تحفظء 
بإسكتلنديي جزيرة العرب. 
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ووجوههم ذات صُلُود وعبوس مما لا يُرى مثلّه في وجوه عرب الشمال 
الطليقة» ولا يُؤْخذون بدوافع الساعة العتيدة» وإذا ما ساروا فبعد تفكير 
وإنعام نظر. 

ويقدرون بإرادتهم القوية وثباتهم وجلدهم على تنظيم شؤونهم 
الاجتماعية والسيطرة على جيرانهم مع ما فيهم من الذكاء المحدودء ولا ريب 
في أنهم سينتصرونء: بفضل اتحادهم المتين» على أعدائهم الذين أضعفهم 
انقسامهم؛ وأن سيادة القسم الأعظم من جزيرة العرب ستكون لدولتهم 
الوهابية» وأن أطماعهم وآمالهم ستتحقق في أقرب وقت. 

وتتجلى أخلاقهم في أدق شؤون حياتهم الأهلية» ويجب على من يرغب في 
مفاوضتهم ألا يسترسل في كلامه» وأن يزن حركاته كما يفعل عندما يحادث 


أعداءه. 


(5-؟) عرب سورية 


عرب سورية؛ كعرب الجزيرة» أهلّ حضر يسكنون المدن؛ وأعرابٌ يقيمون بالبادية» ولم 
يكن في السيطرة المتتابعة التي أصابت سورية ما يتوجّع منه أعرابها الذين لا يزالون 
يعتمدون في معايشهم على النهب وتربية المواشي منذ ثلاثة آلاف سنة؛ ونحن إذا ما 
استثنينا المدن نرى سورية قبضتهم بالحقيقة؛ فهم يهاجمون فيما وراء نهر الأردن» 
وفي أبواب دمشق نفسهاء السياحٌ والقوافل التي لم تود إليهم الفدى في مقابل خَّفرها 
وحمايتها والسماح لها بالمرور» وتجتمع في أعراب سورية صِفَةٌ الشّره وصفةٌ الكرم 
المتناقضتان اللتان ألمعنا إليهما فيما تقدم» ويقدّسون الضيف ما دام نزيلّهم. 
ولم يقر أحدٌ على إلزام أعراب سورية بترك البادية التي تعودوا العيش فيها منذ 
قرون» وقد رفضوا كل أرض عُرضت عليهم ليستقروا بهاء وامتنعوا عن أي عمل زراعي. 
ونرى في سورية»ء بجانب الأعراب الذين يدينون بدين محمدء قبائل ذات شعائر 
وعقائد مختلفة يسهل تمييزٌ بعضها من بعض؛ لعدم توالدها فيما بينهاء وأهمّها المتاولة 
والنصيرية والموارنة والدروز. 
فالمتاولةٌ: قبائلٌُ عربية جبلية تعيش في اعتزالء وهم من مسلمي الشيعة المتعصبين 
الذين يأبون تناول الطعام مع أي أجنبي كان» ونرى من أوصافهم أنهم مزيجٌ من 


/ 


العربٌ 


المغول والعرب والفرسء مع أن بعض الباحثين يظن أنهم منحدرون من بعض القبائل 

الكردية. 
والنصيريةٌ: قبائل جبلية أيضًاء وهم يدينون بديانة مشتقة من الإسلام بعيدة منه كل 

البعدء ويّرى أن النصيرية من القائلين بالتناسخ» ويعبدون الشمس والقمر ... إلخ. 
وللموارنة: مع قربهم من السوريين» طابعٌ خاصء وهم أتباع طائفة مسيحية ذاتٍ 

عُجْب صاخبة لم تكن على شيء كبير من البسالة كما أثبتت الحوادث ذلك. 
والدرور: يُشبهون الأعراب: وتتألف منهم طائفةٌ إسلامية عاتية حرة انفصلت عن 

السوريين والعرب منذ قرون» وتوجد بين الدروز الشجعان ذوي الصّولّة وموارنة 

ليان حعداوة متاضلة؛ 

ويتألف من سكان مدن سورية وقراها مزيجٌ من المصريين والفنيقيين واليهود 

والبابليين والفرس والأغارقة والرومان والعرب والمغول والشركس والصليبيين والترك 
... وغيرهم من الأمم التي استولت بالتتابع على سورية كلّها أو بعضهاء ولذا يشاهد 
السائح في سورية متلا كثيرة التباين» ويتصف سكان المدن من السوريين بالذكاء ولين 
العريكة والمكر والمخادعة على العموم» وقديمًا نَعَت الرومان السوريين بأنهم ولدوا 
للعبودية» والسوريون؛ وقد رَضُوا بكلّ حكم أجنبي أصابهم منذ قرون كثيرة» لم يبِقّ 
من نشاطهم سوى منازعاتهم الدينية» وقد عُرفواء فيما لا يَمَسّ عقائد الدين» بإذعانهم 
التام» وانقيادهم المطلق لكل ذي سلطان مما لا يتصوره أوربيٌ» ويمكن القارئ أن يقف 
على ذلك من القصة الآتية التي رواها مسيو دُوقوغويه عن أوربي كان في سورية أيام 
القمع الذي وقع بعد ملاحم سنة :187١‏ 


روى ضابطٌ معلمٌ أوربيٌ كان في خدمة الترك أنه شاهد الأمر الآتيء وهى: أن 
أهن الجلادين الكثيرين ف ذلك الؤقت كان يْيمٌ غمل ثهاره» وأن الكلب كان 
عاليًا والكرسي واطنًا فلا يوصل إليه به وأن مسلمًا مُسِنَّا مَوّ من هنالك راكبًا 
حماوًا حاملة قطلعة لك فأموه الجلاد. بالوقوف” فأطامل متركل عاذ "حنقه 
للشدق :طافكا ظاذا .أن أحله بجاح فأفيسه الكلان كه لم :تقض «قنقة :وإنما 
يريد حماره؛ ليصعد فيه رجل محكوم عليه بالموت» ويُوضَعٌ الحبل في عُذْقه 
فلما وضع الجلاد الحبل ونَخسَ الحمار هوى ذلك المحكوم عليه بالموت» فركب 
الشيخ الهّرم حماره بعد أن حمل قطعة اللحم لاتدّا بالفرار. 
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شكل 6-5: مسلمتان من النوبة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وإنني أقول مكررًا: إن ذلك الإذعان يتم ]ا الاقون الى لالد تقاف الدين. 
ولم يطرأ على الهدوء العميق الذي تتمتع به دمشق شيء من جرّاء الاضطرابات التي 
وقعت حديًا في مصرء وعَحِيْتٌ من السهولة التي كان يضرب بها جندي واحدٌ جموعًا 
زاخرة ويدحرها لتَفَسّح المجالَ لمرور أحد الأعيان أى السياح» ومع ذلك فقد سمعث في 
مشق والقدس غير مرة أن أقلَّ نجاح لعُرابي كان نذير قتل لنصارى سورية الذين 
لوجه خجلا من حُبنهم: وهؤّلاء النصارى هم الذين كانوا يُدْيَحون في سنة كما 
كالضأن من غير أن يُبْدُوا أقل مقاومة؛ وهم الذين يكونونء لا ريب» جُبناء أنذالًا لو حدث 
في سنة 187 من الإثّخان فيهم ما كان يتوقعه الملاً. 


يَحْمَر ا 
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(5-؟) عرب مصر 


عرب مصرّ نتيجةٌ توالدٍ سكان مصر الأصليين والعرب الذين فتحوا مصر في سنة 515٠‏ 
بقيادة عمرو بن العاص» وعربٌ مصر ليسوا عريًا بدمهم؛ وإن كانوا عريًا بلغتهم ودينهم, 
فقد دَلَّنا علم وصف الإنسان على أن العنصر العربي الغالب لم يَلْيَثْ أن طغى عليه 
العنصر المصري المغلوب الأوفرٌ عددًا والأكثر احتمالًا لجوٌّ مصرّ المرهوب» وأن العناصر 
المتداخلة لم تلبث أن توارت» وأن المصريّ الحضريّ العربيّ بدينه ولغته رَجَعَّ ابنًا لقدماء 
المصريين في زمن الأهرام, أي ذا سَعَةِ في كتفه ووجهه. وغلظ في شَقَتَيْهِ ونُتُوءِ في وَجْنَتَيْهِ 
ومشابهة للمُّكل المنحوتة في قديم الآثار. 

ولم يكن عرب النيل الحضريون أبناءً لقدماء المصريين بتقاطيعهم فقطء بل وَرِثوا 
عن هؤلاء أخلاقهم ولُطفهم وأدبهم الجمَّ أيضّاء وهم يَحْشَّون؛ لما عانّوا من ضروب 
الاستعباد منذ قرونء جميعَ السادة, ولا سيما الأوربيون» فقد استطعتثء حين ذاعت 
الأنباء في القاهرة بأن مصر الغليا #صنطومة بالحضيان :واكلنهم» أن أجؤل .مثقرةا فى 
القَرَى القائمة على ضفْتَّي النيل من غير أن يصيبني أذَّى. 

واحتياجاثٌ الفلاح ا قليلة جدّاء وهى إذا ما مَلَك بُلْعَةَ كان سعيدًاء وهو يعيش 
من غير تفكير في المستقبل والوقت والأبعاد» ويكون جوابه «لا أعلم» حين سؤاله عن 
أشياء كان يجب أن تكون التجاريبٌ المتكررةٌ قد هدته إليهاء ولا يعرف مده السفر بين 
قريته وإحدى القرى المجاورة ولا المسافة بينهماء ولا يرى له مصلحةٌ في معرفة هذا. 

ونشاهد في مصر مِثْلَ ما نشاهد في جزيرة العرب وسورية من الأعراب والحضريين» 
ونرى الفرق بين أعراب مصر وحضرييها أعظمّ مما في أيّ قطر آخر؛ لاختلاف العرقين 
في مصرء فضلًا عن اختلافهما في المعايشء. وإذا كانوا عرب المدن قد تحولوا بفعل التوالد 
المستمر إلى مصريينء فإن أعراب مصر لم يختلطوا بسواهم نظرًا إلى طرق معايشهم 
الخاصة: وهؤلاء الأعراب يُشبهونء بِقَنَا أنوفهم ورقة شفاههم وطولٍ وجوههم البَيْضْيَّة 
وعيونهم اللامعة, مثال العربيٌ البدويٌ في زمن محمد. 

والأعرابُ. فقط هم أهل الحرب والتّذال المرهويون في مصرء وهم الذين يجب أن 
يخافهم الإنكليز في غزوهم الجديد لوادي النيل إذا لم يّشتروا حيادهم بأي ثمن» كما 
أخبرنا به العارفون غير مرة. 
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ويَنصِب أهل البدى من عرب مصر خيامهم في الصّحاري الرملية القريبة من 
ضفتي النيل» وهم قلما يخشون جانبّ الحكومة؛ ولا صِلَةَ بينهم وبين الفلاحين الذين 

ومعايش هؤلاء الأعراب كمعايش عرب البادية» فالعربي البدوي هو هو أينما حل 
وحيثما انّجّه. 

ونرى في مصرّء عدا العرب» عناصر كثيرة أخرى كالترك والأقباط والسوريين والزنوج 
والأفارقة والأوربيين وغيرهم من العناصر التي يندُر أن تتوالد هي والفلّاح المصريء وذلك 
فضلة عن أن بج مضر القثال الا يضح لتناسّل الأجانب: :ومنهم الترك في أكذد من 
جيلين» وأصول العربء لا غيرُهاء هي التي استطاعت أن تثبّت في مصر. 

وامرف لك الكتكوئ: تذكن"الأقناط الديق وان عاديا لا كدي حقدة بحلضا لقيماء 
المصريينء يُرى بينهم أشخاصٌ مشابهون؛ لما في النَوَاويس القديمة أكثر مما بين سواهم, 
ويدين الأقباط بالنصرانية» ولم يختلطوا بالعرب» ويقطنون في مصر العلياء ولا سيما 
ببعض القرى والمدن كأسيوط؛ وتُشبه لغتهم لغة قدماء المصريين» وتوصّل شانيوليون» 
بدرسها إلى إيضاح الكلمات الهيروغليفية كما هى معلوم؛ ومع نصّ كثير من المؤلفات 
على أنه لا يتكلم أحدّ باللغة القبطية في الوقت الحاضر سمعت أقباطًا يتكلمون بها فيما 
بينهم على لهجاتٍ مختلفة؛ ويكتب الأقباط لغتهم بالحروف اليونانية في الزمن الحاضر. 

ويُقدّر الأقباط المقيمون بمصر بمثتتي ألف نفسء وإن قالوا لي مؤكدين إن عددهم 
يزيد على خمسمائة ألفء ويلوح لي أن الصورة المحزنة التي تُصوّر بها سجيتهم لا تمت 
إلى الحقيقة بصلة» وكل ما في الأمر أنهم أفضل في الثقافة من عرب الوقت الحاضرء ومن 
الترك على الخصوصء وأنهمء وإن كانوا لا ينالون أعلى المراتب بسبب دينهم,؛ يُعطّون 
المناصب الإدارية التي تتطلب جَهِدًا ودراية. 

وأما الترك الذين حلُو محل العرب في مصر سياسةٌ فإن تأثيرهم في تكوين العرق 
المصري صِفرٌء وتتألف منهم الآن طبقة أريستوقراطية لا تختلط بالسكان؛ ولا يزيد 
عددهم على عشرين ألقًا. 


ّم 


6 
(0-؟) عربٌ إفريقية 


إننا إذا استثنينا مصر التي تّعدّ من الشرق عادةً نرى أنه يسكن شمال إفريقية أناش 
منتشرون إلى ما بعد خط الاستواء من بعض التّقاط يدينون بدين واحد وإن لم تحجر 
ذهاء الحرت ولعووقيم' بقنورة" مظلفة لما وجو من الرين والعري والزنوع: برق 
مراكشء, على الخصوصء يتجلى هذا التمازجٌ الذي يزيد كلما دنونا من خط الاستواء. 

ويختلف بربرُ إفريقية عن العرب كثيرّاء وسنتكلم عنهم مفصلًا في الفصل الذي 
خصصناه للبحث في تاريخ عرب إفريقية» فلا نبحث فيهم الآن. 

وعربٌ إفريقية أهلّ بدو وأهل حضر كعرب الأقطار الأخرى الذين تكلمنا عنهم: وهم 
نتيجةٌ اختلاط أعقدَ مما في أيّ مكان آخرء وأهل مدنهم الساحلية الذين ننعتهم بالعرب 
هم؛ على الخصوص,ء مزيجٌ من القرطاجيين والرومان والوَّنْدَال والأغارقة والبرير والعرب 
والترك والأوربيين والزنوج وغيرهم من الآدميين الذين نَلاقَوا في تلك السواحل والبقاع؛ 
وشاهدثٌ في سواحل إفريقية الشمالية جميع الْمثل التي تترجّح بين زنوج السودان والحور 
العين» وليس من الصواب أن يُناط عربٌ الجزائر بمثالٍ واحد أى ببضعة مُث كما فعل 
ذلك كديا أحذ ظلماء وصف الإنساق الذق لميات يفن بهد سظحي عنها: 

ولم يكن العربي الجزائري غير مُوَلّدِ بالحقيقة"٠‏ ونرى فيه أحطّ صفات المولدين؛ 
وحضريو العرب من سكان مدن الجزائر نتيجة تمازج تلك الأمم» وقد حطتهم سيطرة 
الأجنبي المتتابعة» وأعرابهم متمرّدون على كل حضارة كأهل البدى في كل قطرء وهم أقل 
تمازجًا وانحطاطًا من حضريي العرب. 

ويُجمع أولتك الحضريون والأعراب على مقت الأوربيين القاهرين لهم وحقدهم 
الشديد عليهم؛ ويُضخّي الجزائريء الذي نصفه بالخلي المتردد المكسّال القانع الوضيع 
المتزيّدء بماله ونفسه. ويشترك في كل عصيان وتمرد؛ للخلاص من حكم الأجنبي الذي 
فتح بلاده» وقد نتم إبادة عرب الجزائر بوسائل منتظمة كالتي اتخذها الأمريكيون لإبادة 
أصحاب الجلود الخُمْرء ولكن الذي أعتقده هو أن الفرنسيّ لن يستطيع حمل الجزائري 
على التفرنسء وأن من المتعذر أن يسود السلام في قطر واحد بين العرب والفرنسيين 
الذين ينتسبون إلى عرقين مختلفين» وقد سمعت هذا الرأي» الذي يُجِتَنَب تدوينه في 
الكتب عادةء من جميع أولي البصائر في الجزائرء وإني أوافق عليه موافقة تامة. 


حضارة العرب 
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(0-5) عرب إسيانية 


حم الحوق الذية: ذكزناهم آنا من الكحياء الذيق مُضلكون أ نكتل نيم أجل نهم مع 
ما طرأ عليهم من التغير, وغيرٌ ذلك أمرُ عرب إسبانية الذين بادوا ولم يتركوا من الذراري 
من نَتَتَوَر بهم أجداتهم. ونحن مع جهلنا حقيقة مثالهم نراه كان مشظنا عن زمكان 
العرب السايقين الذيق فتهوا إسيانية فقن تغير المثال العري الأضلل #يتوالية :هئ والوالي 
من النصارى وبربر إفريقية الذين أغاروا على إسيانية» ونتج عن هذا التوالد الذي دام 
كناضية قري هون بهذي يكلف كاله كن مخال الحواة لامع احكذنا مكسؤنا كما 
تشهد بذلك السنن الأنثرويولوجية التي بِينَّاها في بدء هذا الفصلء وتشهد آثار حضارة 
العرب في إسيانية بسموى ذكاء هذا العرق الجديد المولّده ويدل تاريخهم على عُلُوٌ فروسيته 
وبسالته. ويُّثبت صراعٌه الأهلي الذي كان عِلَّةَ زواله اتصاقّه بسجايا العرب الأصلية, 
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العربٌ 


ونحنء إذ لا نستطيع أن نستدل على عرب إسيانية الذين انقرضوا إلا بدراسة حضارتهم 
وتاريخهم: نحيلٌ القارئ إلى الفصول التى خصصناها للبحث في تلك الحضارة وذلك 
التاريخ. 





شكل :١١-9‏ سقاء مراكثي في طنجة (من صورة فوتوغرافية). 


(1-5) عرب الصين 

أخذ خلفاء العرب وملوك الصين يتبادلون السفراء بعد أن أقام العرب دولتهم: وسترى في 

مكان آخرّ من هذا الكتاب أن صِلَاتِ العرب والصين التجارية كانت منتظمةً برا وبحرًا. 
ولم يلبث الإسلام في الصينء كما في كل بلد دَخَلّه العرب» أن صار له أتباع» ويقدّر 

مسيو دابري دُوتِيرسَان عددَ مسلمي الصين بعشرين مليون نفسء وذلك في كتاب نشره 


/ا/ 


حضارة العرب 


حدينًا عن الإسلام في الصين» ويرى هذا المؤلف أن دماء عربية تجري في عروق مسلمي 
الصين وإن لم يكونوا عربًا حَضْرَّاء وأنه يتألف منهم عرق مزيج من العرب والترك 
والصينيين» ثم يقول: «إن المسلمين في الصين متحدرون من الكتيبة المؤلفة من أربعة 
آلاف جنديٌ الذين أمدّ بهم الخليفةٌ أبى جعفر الإمبراطون سُوتسُونِمٌ في سنة 50لام حين 
شق أنلوشين العضناء والدين سمخ هذا العافل لمع بالإقامة يأهم مدن الضين مكافأة لهم 
على ما قاموا به من الخِدّم فتزوجوا صينيات» وكان بهم أصلّ مسلمي الصين.» 

وقال..ذلك" الؤلك» يعم أن استفهد يراع أندؤشخ الذي ير أن' شرفهم يفوق 
الوصف ذلك هم الأمنتفوان تجلاحظاقة الخاصة 


إنهم يتصفون بروح الصدق والشرف على العموم؛ وإن من يتقلد منهم بعض 
مناصب الدولة يحترمه الأهلون ويحِبُونه» وإن من يتعاطى التجارة منهم 
يتمتع بالسمعة الطيبة» وإنهم يؤتون الصدقات كما يأمر الدين» وإن الناظر 
إليهم يُخيّل إليه أنهم يؤلفون أسرة كبيرة واحدة يشد بعضها أَزْنَ بعض. 

وإنهم؛ مع طابعهم الخاصء استطاعوا بفضل نباهتهم وإخائهم الديني 
وتسامحهم أن يلائموا بيتتهم وأن ينموا ويكثرواء وذلك خلافا لدُعاة الأديان 
الأجنبية الأخرى الذين أرادوا أن يكون لهم شأنْ في الصين فلم يتقدموا خطوة 
حتى الآن. 


ونشأ غها فظن عليه مسلدن اصيمق القناسم ب والزو النكرة واجتزامية هادات 
الصين وشرائعها ومعتقداتها أن يتمتعوا بما للصينيين من الحقوق» وأن يكون منهم 
حكام وقواد ومقربون من الإمبراطور. 

أسهبت في هذا الفصل في بيان بعض المسائل التي أغفلها المؤرخون مع ما لها من 
الأهمية الكبرى في إيضاح ارتباط حوادث التاريخ: وَنَعْذٌ سجايا العرق الخُلّقية والذهنية 
أقوى العوامل في تطور الأمم؛ فالسجايا الخلقية التي تنتقل بالإرث هي التي تُعيّن اتجاه 
السيرء ولا يستطيع أحد أن يتخلص من سلطانهاء وَغاله الأموال من القن لق على الأمة 
اتجاهها. 

وفي الماضي تنضج عوامل سنا الحاضرء وفي الحاضر تنضج عوامل سير أبناء 
المستقبلء والحاضرء وهو عبدٌ الماضيء سيدٌ المستقبلء فيجب على من يرغب في معرفة 
المستقيل أن يدرس الحاضر. 
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هوامش 


)١(‏ بلغ من الكبر عتيًّا: بلغ غاية الكبر. 

(؟) لا أبالغ إذا قلت: إنه لا يُرى في بلاد اليونان الآن أغارقة حقيقيون إلا نادرّاء كما 
أن بلاد اليونان لم تر إغريقيًا حقيقيًًا منهم منذ زمن طويلء فلم أجد واحدًا منهم لا في 
أثينة ولا في غيرها من بلاد اليونان» كما أننى لم أجد تمثال شخص واحد من التماثيل؛ 
التي هي عل شيء من القدم والمحفوظة :في متحف أثينة. يسابةالمثال الإفريقي: .ومع 
ذلك فإن معدي اعلينان الى ستكف مطه بدينا بين لي أن الفال اليوثاني القديم يزان 
يوجد في ميغار وإيتاك وليسبوز ونواح أخرى لم أزرهاء ولكن هذا من القلة بحيث لا 
ينقض ما ذكرته آنقًا. ْ 

(؟) أرى السحنات, التي لم تكن عاملًا أساسيًا في تقسيم العروق البشرية حتى 
الآنء مهمة إلى الغاية, وقد اعترفتٌ بأهميتها حينما شاهدت في رحلاتي الكثيرة في أوربة 
وآسية وإفريقية كيف يسهل على سكان البلاد الأصليين أن يميزوا بالضبط أبناء مختلف 
العروق مع ما بين هؤلاء من وحدة في الأزياءء ثم حاولت إثيات أهمية السحنات في تقسيم 
العرق في رسالة خصصتها للبحث في السحنات؛ ففيها يجد القارئ إيضاحًا كاشفًا عن 
الوسائل التي يستنبط بها ما بين أفراد العرق الواحد من الاشتراك في سحناتهم. 

() جاس القوم يجوسون جوسًا بين البيوت والدور: داروا فيها بالعبث والفسادء 
وطليوا ما فيها. 

(4) فصلت تلك المبادئ في الكتب أو المذكرات الآتية: المجلد الثاني من كتاب الإنسان 
والمجتمعات ومصدرهما وتاريخهماء علم وصف الإنسان ودرس العروق (المجلة العلمية) 
من موسكو إلى جبال تترةء بحث في تكوين العرق (مجموعة الجمعية الجغرافية). 

(1) المكتزة: المنقيضة. 

(1) إن العربيّ مع إقراره لليهودي بالقرابة» أول من يحمر وجهه خجلا منهاء وما 
شاهدته في رحلاتي الكثيرة التي قمت بها في ألمانية وبولونية وغليسية وروسية والشرق 
من الاحتقار لليهودي لا يذكر بجانب كره العربي له» فاليهودي في نظر العربي نوع 
من الحيوان النجس الذي يباح أن يصنع به كل شيءء ولا يخاطب العربي في الجزائر 
يهوديًا إلا بعد أن يناديه: «يا منتن بن منتن», والعربي قادر على فرز اليهودي من 
غيره مهما حاول اليهودي أن يتنكرء وقد تحققت ذلك حين قدر لي الاشتراك في مؤتمر 
من الأوربيين مُُقد في الجزائر حيث كان أناس من العرب يدلونني على يهود من المتعذر 
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كرف بوعا ديم 

ويعامل اليهودي في البلاد العربية المستقلة عن نفوذ الأوربيين بأسوأ مما يعامل به 
الحيوان» وإليك كيف وصف مسيو كوت في سنة ١855‏ حال اليهود في مراكش: «يحرم 

على اليهودي أن يلبس غير الثياب السود التي هي رمز اللعنة والشقاء. ويحظر عليه 
ركوب الخيلء وإذا مر أمام مسجد أو زاوية أى ولي أى مرابط أو شريف - وجب عليه 
خلع نعليه وحملهما بيده ويمتنع على اليهودي أن يدخل مقابر المسلمين» وتجلد العريفة 
المسلمة اليهودية في الأماكن العامة لأتفه الأسباب» وإذا ما ضرب مسلم يهوديًا وجب 
على اليهودي ألا يدافع عن نفسه بغير الفرار أى الاستعطافء وإلا أمكن قتله, وما أكثر 
ما يرجم صبيان العرب شباب اليهودء ويضربونهم بالعصي ويصفعونهم ويعضونهم 
ويخدشونهمء وشباب اليهود يركعون ويتلوون ويتلمسون الخلاصء ويرجون النجاة من 
غير أن يقدروا على ضرب أحد من أولتك الصبيان أو جرحه.» 

وما تقدم. وإن كان يقع في داخل مراكشء لا يحدث مثله في طنجة حيث يقيم 
كثير من قناصل الدول الأوربية الذين يحتمي اليهود بهم على العموم؛ ولما أتيت تلك 
المدينة العجيبة» وزرت واليهاء وصحبني ترجمان القنصلية البلجيكية اليهودي لاقى هذا 
الترجمان من الوالي كل رعاية. 

(6) الخلاسي: الولد من أبوين أبيض وأسود. 

(9) الأسفع: من لفحته الشمس لفحًا يسيرًا فغيرت لون بشرته. 

)٠١(‏ الخروت: جمع خرتء وهو ثقب الأذن. 

)١١(‏ الآنملة: بتثليت الهمزة والميم» رأس الإصبع؛ وقيل المفصل الأعلى الذي فيه 
الظفر. 

)١1١(‏ يرى مسيو كارتز أن عرد الغري لحف و اللجزائن هنذا الام ل 
مسلم (عربي وتركي وبربري)» وعنده أن البربر أكثر سكان الجزائر عددًاء ويبلغون نحو 
مليون وأربعماثة ألف. 


الفصل الثالث 


العرب قبل ظهور محمد 


)١(‏ الوهم في همجية العرب قبل ظهور محمد 


رأى الكثيرون أنه لا تاريخ للعرب قبل ظهور محمدء وحجتهم في ذلك أن العرب قبل 
ظهور محمد, إذ كانوا مؤلّفين من قبائل متنقلة عاطلة من العَنْعنات» كانوا من الأجلاف 
الذين لم تع ذاكرة الإنسان شيمًا عنهم. 

وإلى مثل هذا الرأي ذهب بعض الأذكياء المعاصرين» ومنهم مؤلف تاريخ اللغات 
السامية الشهيرء رينان» الذي قال: «لا مكان لبلاد العرب في تاريخ العالم السياسيٌ 
والثقافي والديني قبل ذلك الانقلاب المفاجئ الخارق للعادة الذي صار به العرب أمة 
فاتحةٌ مبدعةٌ» ولم يكن لجزيرة العرب شأنٌ في القرون الأولى من الميلاد حين كانت غارقة 
في دياجير ما قبل التاريخ» ولم يظهر بأسُها ويسالتها إلا بعد القرن السادس من الميلاد.» 

وعندنا أن هذا الرأي فاسدٌ أول وهلة» ولى لم نعلم شينًا عن ماضي العربء فإن 
أمكن ظهور حضارة أمة ولغتِها بغتةٌ على مسرح التاريخ لا يكون هذا إلا نتيجة نضج 
بطيءء فلا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات إلا بالتدريج؛ ولا نَبْلّْ درجة 
التطور العالية التي تبدى للعيان إلا بعد الصمود في درجات أخرى. 

وإذا ما ظهرت أمة ذاتٌُ حضارة راقية على مسرح التاريخ قلنا إن هذه الحضارة 
ثمرة ماض طويلء ولا يعني جهلنا لهذا الماضي الطويل عدم وجوددء وتؤدي مباحث 
العلم في الغالب إلى عرض هذا الماضي للناظرين. 

ولم يكن أمر حضارة العرب قبل ظهور محمد غيرَ ذلك» وإن عسر علينا أن نقول 
كيف كانت هذه الحضارة: فقد أثبتت الآثار والوثائق التى بأيدينا وجودهاء وأنها لم تكن 


حضارة العرب 


- على ما يحتمل - دون حضارة الآشوريين وحضارة البابليين اللتين ظهر شأنهما 
حديئًا بفضل علم الآثار بعد أن كانتا مجهولتين. 

ولم ينشأ وَهُمّ الناس في همجية العرب قبل ظهور محمد عن سكوت التاريخ فقطء 
بل نشأء أيضًاء عن عدم التفريق بين أهل البدى وأهل الحضر من العرب. 

والأعراب» قبل محمدٍ وبعده, أجلافٌ كأجلاف الأمم الأخرى الذين لم يكن لهم تاريخ 
ولاتخضارة: 

وليس الأعرابٌ غيرَ فرع من فرعي الأرُومة العربيةء فيوجد بجانبهم العربٌ 
الملتحضرون المقيمون بالمدن والماهرون في أمور الزراعة» ويسهل علينا أن نُثبت وجود 
حضارة عظيمة لهؤلاء المتحضرين من العرب وإن كنا لا نعرف تفاصيلها. 

ولم يكن التاريخ صامنًا إزاء ثقافة العرب القديمة صمنّه إزاء الحضارات الأخرى 
التي رفع العلمٌ الحديث عنها التراب» ولو كان التاريخ صامنًا إزاء حضارة العرب 
لقحقا :مع :اكه بوجطودها قبل ظهوى ممه تزمق طويلء بوزكفي لقمظدها أن كن أنه 
كان للعرب قبل ظهور محمد آدابٌ ناضجة ولغ راقية» وأنهم كانوا ذوي صلات تجارية 
بأرقى أمم العالم منذ القديم» فاستطاعوا في أقلّ من مائة سنة أن يقيموا حضارةً من 
أنضر الحضارات التي عَرَفها التاريخ. 

والجق أن الآذاب والقة :من الامو الدج لدهاتي عفوا:.وهي انتهة زليكة عل ماضن 
طويلء وينشأ عن اتصال أمة بأرقى الأمم اقتباسها لِمَا عند هذه الأمم الراقية من التمدن 
إذا كانت أهلًا لذلك. 

وقد أثبت العرب أنهم أهل للاقتباس» ولا ريب في أن العرب, الذين استطاعوا في أقلَّ 
من قرن أن يقيموا دولة عظيمة» ويبدعوا حضارة عالية جديدة» من ذوي القرائح التي 
لا تتم إلا بتوالي الوراثة» وبثقافة سابقة مستمرة, وبالعرب؛ لا بأصحاب الجلود الحمر أو 
الأوستراليين» أنشأ خلفاء محمد تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانيةٌ قرون مراكرٌ للعلوم 
والآداب والفنون في آسية وأورية: ْ 

أجل؛ استطاعت أممٌ كثيرة غيرُ العرب أن تهدم دولا عظيمة؛ ولكنها لم تقدر مثلّهم 
أن تبدع حضارة؛ لِمَا لم يكن عندها ما عند العرب من ثقافة سابقة كافية, وكل ما 
قدرت عليه هو أنها استفادت» بعد زمن طويلء من حضارة الأمم التي قهرتهاء ومن 
ذلك أن الوامرة 'الذيق :13 عدوا بعاكم اتير اظورية الروفاقة قاموا بحيو عظيقة قات 
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قرونًا كثيرة قبل أن يقيموا حضارة على أنقاض الحضارة اللاتينية» ويخرجوا من ظلّمات 
القرون الوسطى. 

ونحنء قبل أن نوضح - بما لدينا من الوثائق والآثار الضثيلة - ما كانت عليه 
حضارة العرب قبل ظهور محمدء نرى تلخيصٌ ما نعرفه عن تاريخهم القديم بما يأتي. 


(؟) تاريخ العرب قبل ظهور محمد 


للعرب ما قبلَ تاريخهم مثلٌ ما للأمم الأخرى. 

أثيت البحث فيما تركه الأجداد في طبقات الأرض من بقايا الأسلحة والأدوات 
والمساكن أنه وجد قبل الزمن القصير الذي يبحث التاريخ في حوادثه ملايين السنين 
التي جهل الإنسان فيها أمر المعادن والزراعة وفنَّ ترويض الحيوان؛ والتي لم يكن له 
فيها غيرٌ الصّوّان سلاحًاء ويسمى ذلك الدور الكبير بالعصر الحجري. وَعَثَّر علماء الآثار 
القديمة في جزيرة العرب وأوربة وأمريكة؛ وفي كل مكان على آثار لذلك العصر الحجري. 

ودَلَّت تلك البقايا التي وُحِدّت في طبقات الأرض على تماثل الأمم في العصر الحجري؛ 
وبتلك البقايا يسهل تصوير طرق المعايشة والتفكير عند أجدادنا الأقدمين وقد أَقَضْت 
في درس هذا الموضوع في كتابي الأخير. فلا أرى الآن فائدةً في العودة إليه. 

ولا ترجع أقدم روايات جزيرة العرب إلى ما قبل إبراهيم؛ ولكن علم اللغات يثبت أن 
أممًا ذات لغة واحدة كانت تسكن البقاع الواقعة بين القفقاس وجنوب جزيرة العرب, 
وإن لم يكن عرق هذه الأمم واحدًاء ودلَّ درس اللغات السامية على أن لغات تلك الأمم, 
وهي العبرية والفنيقية والسريانية الآشورية والكلدانية والعربية» وثيقة القربى متحدة 
الأصل. 

ونحن نجهل درجة تأثير البيئات وطرق المعايش في اختلاف تلك الأمم مع اتحاد 
عرقها الذي تكلمنا عنهء ولا نستطيع غير تقرير قرابتها من العربء والعربٌ وحدّهم هم 
الذين نبحث الآن في شؤونهم. 

ومصادرٌ تاريخ العرب قبل ظهور محمد هي كتبٌ العبريين» وروايات العرب 
والنصوص القليلة التي وردت في كتب بعض مؤرخي اليونان واللاتين» وما جاء في 
الخطوط الآشورية, ونا أسفرت عنه الاكتشافات التي 5 في موقع الصفا القريب من 


دمسى. 
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وتعترف كتبٌ العبريين بقرابة العرب من العبريين» وتَعْدّ العرب أقدم من العبريين: 
ل علينا الشيء الكثير من أنباء نزاع العرب الدائم» وتكاد تطفح من أخبار العمالقة, 
ومديانيي جزيرة سيناءء وأهل سبأ الذين كانوا يقيمون بجنوب جزيرة العرب. 

ويّروي العربٌ وكتبٌ اليهود مصدرٌُ روايتهم؛ أن قحطان وإسماعيل ابن هاجرء 
جارية إبراهيم المصرية؛ هما والدا العرقين اللذين عَمّرا جزيرة العرب في الأصلء أي والدا 
أهل الحضر في الجنوب والأعراب في الشمالء ويّرؤون أن بني قحطان أقاموا دولة سبأ 
والدولة الحميرية باليمن» وأن بني إسماعيل سكنوا الحجاز القريبة من فلسطين» وأن 
بنى إسماعيل كانوا أصحاب مكة التى تنازعت هى وصنعاء اليمن عنوان عاصمة جزيرة 
العرت: ١ ١‏ 

وعلى ذلك يكون الأنباطً والأدوميون والموءابيون والعمالقة والعمونيون والمديانيون 
وغيرهم من القبائل التي تَرَدّد اسمها كثيرًا في التوراة من بني إسماعيل؛ ويّظنَ أن هذه 
القبائل من العمالقة تحالفوا هم وأعراب سورية» واستولوا على مصر سنة 7٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد وعُرفوا بالرّعاة ودام سلطانهم قرونًا كثيرة. 

وتجمّع العمالقة والأدوميون والموءابيون والعمونيون في بلاد الحجر العربية (بطرا) 
وفي جزيرة العرب الصحراوية» وصار من دأبهم محاربةٌ العبريين» وحالوا دون دخول 
العبريين أرض كنعان زمنًا طويلًاء ولم يتِمّ إخضاعهم نهائيًاء ولوقتِ قصيرء إلا في زمن 
داود وسليمان. 

ولم تُحدَّثنا التوراة عن غير أعراب حدود فلسطين؛ ولم تخبرنا بشيء عن عرب اليمن 
الملتحضرين خلا ما جاء فيها عن زيارة ملكة سبأ للملك سليمان. 

وتحدثنا آثارٌ الآشوريين عن عرب الشمال فقطء أي عرب سورية وما جاورهاء 
وذَكرَ العربٌ قبل الميلاد بتسعمائة سنة في بلاغ سلما نصر الثانيء وأدّت ملكتان عربيتان 


فروض الطاعة إلى تيغلاتفا نصر قبل الميلاد بنحو ثمانمائة سنة» ورفع أسر حدون أميرة 
عربية نشأت في بلاد نينوى على أحد العروشء, واستعان أخو آشور بانيبال بجيوش 
عربية عندما رفع راية العصيان. 

وعلى ما في تواريخ العرب من غموض ومبالغاتٍ تجعل الاعتماد عليها أمرًا صعبًا 
نراها وحدّها قد قصّت علينا أنباء جزيرة العرب الماضية: وأيِّدت ما رواه مؤلفو اليونان 
واللاتين عن عظمة اليمنء ومما جاء في هذه الأنباء العريية أن اليمن كانت مقرًا لأقوى 
دول الأرضء وأن حُكم ملوكها دام ثلاثة آلاف سنة» وأنها غزت بلاد الهند والصين من 
المشرق» ويلغت بغزواتها مراكش من المغرب. 
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ول نجع ها علمناء-مخ مؤلفات اليونان واللاقين من الأنباء'المتحيكة عن تازية 
بعض جزيرة العرب إلى ما قبل الإسكندرء ويمكن تلخيصه فيما يأتي: عزم الإسكندر 
على فتح جزيرة العرب التي كان الأغارقة يعرفون غنّى سكانها قبل الميلاد بأربعة 
قرونء وكانت الغزوة التي قام بها نيارك حول جزيرة العرب نذير تصميم الإسكندر على 
غزوهاء ونّجّت جزيرة العرب من غزو الإسكندر بسبب موته. وأضحت البقاع القريبة 
من حدود مصر وفلسطينء والتي كان العرب يسكنونهاء من نصيب بطليموس حين 
فَسُمِك دولة الإستكندره وشايع الأنناط: يطليموس علق انتيغون الذئ فص أحب قوادة 
الماهرين بلاد الحجر (بطرا) بغتةٌ بعد أن أصبح سيد سورية وفنيقية» وأباد الأنباط 
بعدئذٍ جيش أنتيغون المؤلّف من 51٠١‏ جندي فساق إليهم جيشًا آخر بقيادة ابنه 
ديميتريوس» وخاطب عرب بلاد الحجر (بطرا) - كما روى ديودرس الصقلي - الأميرَ 
ديميتريوس عند بلوغه ديارهم بما يأتي: «لماذا تحاربنا أيها الملك ديميتريوس» ونحن من 
سكان الصحاري التي لا تُسَدٌَ فيها خَّلّةَ ترانا نقطّن في هذه البقاع القاحلة فرارًا من 
العبودية» اقبل هديتنا وارجع إلى حيث كنت سنكون من أوفى الأصدقاء لكء ولكنك إذا 
رغبت في حصرنا خُرمت كل هناءة» ورأيت عجزك عن إكراهنا على تبديل طرق حياتنا 
التى تعوّدناها منذ نعومة أظفارناء وإذا قدرت على أسر بعضنا أيقنت أنك لن تجد واحدًا 
لمان ار سونط هن 1د «اللتمحياة خي الك الا 

هنالك رأى ديميتريوسُ أن يقبل هدية الأنباط: وأن يرضى بالمآب خاتمًا بالسّلم 
حريًا أيصرها مملوءة بالمصاعب. 

وكانت قبائل البدو» حتى التاريخ الميلادي. تنضمٌ في الحروب الكثيرة» التي تُهلك 
الخرت والتسل.في :تله البقام؛ إلى المصزيين قارة و إلى السؤريين تارة أخرى, كم أثارث 
غاراتُهم وقَطْعُهم للسوابل غضبّ قياصرة الرومان الذين كان سلطانهم يمتدٌُ إلى الفرات: 
فجرّدوا على عرب بلاد الحجر (بطرا) حَمَلاتِ كثيرةً لم نُنتِجِ غير حملهم على دفع الجزية 
أى وقف العداء إلى حين؛ وكانت طريقة أولئك الأعراب في الغزى مثلَ ما يفعلون اليوم؛ 
أي كانوا يُغيرون على العدو بغتةٌ ثم يفرُون إلى البادية عند المطاردة. 

وإذ كانت خيالات الأغارقة والرومان تتأجّج طمَعًا في ثروة جزيرة العرب ساق 
أغسطس إلى اليمن جيشًا لم يلاق غيرَ الحبوط التام» وفي عهد طيباريوس وحده استطاع 
الرومان أن يفتحوا من بلاد العرب جزيرةً سيناء التي كان سكانها من الأعراب تقريبًاء 
فأضحت مدينة الحجر (بطرا) بذلك بلدةًٌ رومانية زاهية كما تدلٌ عليه بقاياها. 
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شكل :١-7‏ أعراب من بادية الشام (من صورة فوتوغرافية). 


وكان للعرب أثْرٌ ق الخووت التي تفع بين الوودان والفرسي: :ويلغ ذفوة العرج لي 
الدولة الرومانية شأوًا بعيدًاء حتى إن أحدهم فليب العربيّ تُصِب قيصرًا رومانيًا في سنة 
4م وكان العرب يهددون سلامة آسية الصغرى ذات. خين: ولم يُقضَ العرب عن 
مجاورة آسية الصغرى إلا بهدم تَدْمُر في عهد أوريليانوس سنة ”717م: وتحويل سورية 
إلى ولاية رومانية» واتّبا بعض سكانها ملوك الغساسنة العرب الذين كانوا تحت حماية 
القياصرة. 

ولا/ضارَك القسيطنطيتية 'عاضمة الذولة الزومانية كازغ 'العرب الفرين والأغارقة 
سيادةً الفرات. وسبق ذلك أن 0 قيائل من عون“ اليمين تله البقاغ وأنشات: ضكة 
6 في جنويهاء وعلى < ضفْتَّي الفرات وبالقرب من المكان الذي أقيمت عليه مدينة 
الكرفة فيها معد مدير العو الشهيرة التي انقلب ملوكها العرب ينافسون أكاسرة 
الفرن وقناضرة الزوم ف التزف والعظطمة روكائك قضتون الحيرة مؤئكة انين الأثاث, 
وكانت حدائقها مكسوةً بأعرٌ الأزهارء وكانت قواريها الأنيقة الساطعةٌ الأنوار تشق 
الفرات ليلا حاملةٌ أغنى الأمراء وأمهر الموسيقيين» وأطلق العرب لأنفسهم عُنْنَ الخيال؛ 
فقصّوا علينا أنباء القصور الساحرة العجيبة التي أضحت,. لا ريبء» أجملَ مساكن الشرق 


ع 


وأطيبها.» 
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و 30# 


وعاشت دولة الحيرة أريعمائة سنة, أي مدَّة تعد طويلة لدولة» ولم ينته إلينا من 
أنبائها إلا الشيء القليل. وخضعت في سنة 05١1م‏ للدولة الساسانية» وظلت مرزبة فارسية 
إلى أن جاء محمدٌ بعد قليل زمنء وَدَكََ خلفاؤه دولة الأكاسرة» واستولوا على بلاد فارس. 

ظهر مما تقدم أن جزيرة العرب نجت من غزو الأجنبي خلا ما أصاب حدودها 
الشمالية» وأن عظماء الفاتحين من مصريين وأغارقة ورومان وفرس وغيرهم ممن انتهبوا 
العالم لم ينالوا شيًا من جزيرة العرب التي أؤصدت دونهم أبوابها. 

نعمء إن جزيرة العرب كانت حين ظهور محمد تحت خطر الغزو الأجنبيٌّ المرهوب» 
وإن الأحباش استولوا في سنة 5515م على اليمن التي لم تدِنْ لغير ملوك العرب فيما 
مضىء وإن الأحباش حاولوا أن يحملوا العرب على التنضّر؛ فاستطاعوا تنصير بعض 
القبائل العربية» وإن الفرس طردوا الأحباش من اليمن في سنة 5591م, أي قبل ظهور 
محمد بقليل؛ فأضحى للفرس مَرَازِيَة في اليمن وحضرموت وعُمانء غير أن ذلك كله كان 
لأجل قصيرء ولم يُصِبٍ بلادَ نجد والحجارٌ الواسعة منه شيء. 

إذن» من الصواب قولنا: إن القسم الأكبر من جزيرة العرب هو القسم الوحيد الذي 
لم تطأه أرجل الفاتحين من يلاد العالم المتمدن على ما يحتمل. 


(؟) حضارة جزيرة العرب قبل ظهور محمد 


يقصّ علينا بنى إسرائيل بعض الأخبار عن تجارة العرب ومدنهم: ولا سيما مدينة سبأ 
في اليمن» ولكن قصصهم خالية من الأسانيد» وإن دلت على وجود مدن عربية عظيمة في 
أقدم العصور. 

ووصف هيرودتسء قبل المسيح بنحو أريعمائة سنة» بلادَ العرب السعيدة بأنها من 
أغنى بقاع العالم؛ وأنه كان في مأرب» أو سبأ التي ورد ذكرها في التوراة. قصورٌ نَضرة 
ذاث أيواب عسجدية» وآنية من ذهب وفضة» وسرر من المعادن الثمينة. 

ولم يرى إسترابون غير ما رواه هيرودتسء واستند إسترابون في روايته عن مدينة 
مأرب إلى أرتيميدور» وقال: «إن قصورها ذاث سقوف مزخرفة بالذهب والعاج والحجارة 
الثمينة» وذات أثاث فاخر وآنية منقوشة», ورأى إراتوستين أن بيوتها تشايه بيوت مصر 
في مجموعها. 

وهنالك مطابقة بين ما رواه قدماء المؤلفين وما جاء في تواريخ العرب التى أجمعت 
على امتداح غنَّى اليمن» واسمع ما قاله المسعودي حين تكلم عن مأرب: 
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دَكُر أصحاب التاريخ القديم أن أرض سبأ كانت من أخصب أرض اليمن؛ 
وأثراها وأغدقهاء وأكثرها جنانًا وغيطاناء وأفسحها مروجّاء بين بُنيان وجسر 
مقيم» وشجر موصوفء ومساكب للماء متكاثفة» وأنهار متفرقة» وكانت 
مسيرة أكثر من شهر للراكب المجدٌّ على هذه الحال وفي العرض مثل ذلكء وأن 
الراكب أو المارٌ كان يسير في تلك الجنان من أولها إلى أن ينتهي إلى آخرها 
لذ مر حدية العتس وله مفارقة العلل اهار 'الأرهن بالعمارة :والشمن 
واستيلائها عليهاء وإحاطتها بهاء فكان أهلها في أطيب عيش وأرفهه وأهنا 
حال وأرغدهء وفي نهاية الخصب وطيب الهواء. وصفاء الفضاءء وتدفق المياهء 
وقوة الشوكة, واجتماع الكلمة» ونهاية المملكة فكانت بلادهم في الأرض مثلاء 
وكانوا على طريق حسن من اتباع شريف الأخلاق وطلب الفضائل على القاعد 
والمسافر بحسب الإمكان» وما توجده القدرة من الحال» فمضوا على ذلك ما 
شاء الله من الأعصار لا يعاندهم ملك إلا قَصَموهء ولا يوافيهم جبار في جيش» 
فذلّت لهم البلاد وأذعن لطاعتهم العبادٌ؛ فصاروا تاج الأرض. 


ويظهر أن أسداد مأرب كانت سبب ثراء بلاد اليمن» والأسداد جدرانٌ ثخينة قائمة 
فق عوقن الأودية احم السدؤل: يعدي ذا امكل ماابيتها تكويك مشدرة واس زاك هنافة 
تجري منها المياه لريّ الأراضيء ويروي مؤرخو العرب أن الملكة بلقيس التي زارت 
سليمانء على زعمهمء هي التي أنشأت تلك الأسدادء ونشأ عن خراب أسداد مأرب في 
القرن الأول من الميلاد فقر بلاد اليمن وتفرّق سكانها. 

ويكفي تطابق تلك الروايات لإثبات ممائثلة مدن اليمن في نضارتها لمدن مصر 
وتقدَّمها الكبير في ميدان الحضارة, ولا تزال بقاياها مطمورةً تحت التراب» وهي تنتظر 
البحّاثة الذي يزيله عنها كما أزيل عن نينوى وبابل. 

ومن الأدلة على ازدهار مدن اليمن في القرون القديمة ما كان لها من الصلات 
التجارية الواسعة بالبلاد الأخرى؛ وبما أن من الصعب أن نعثر في التاريخ على أمة ذات 
شأن كبير في التجارة من غير أن تكون متمدنة» ويما أن علاقات العرب التجارية العالمية 
استمرت ألفي سنة؛ وقد ورد ذكرُها في التوراة» فإننا نقول: إن العرب ضربوا بسهم وافر 
في ميدان الحضارة» وإنه كان لمخازنهم من الآهمية ما لمخازن البندقية في إبان عظمتها. 

وكان العرب واسطة بين قدماء الأوربيين وبقاع الشرق القاصية:» ولم تقتصر تجارة 
العرب على منتجات بلادهمء بل كانت تشمل السلع التي كانوا يجلبونها من إفريقية 
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والهند أيضًاء وكانت النفائسء؛ كالعاج والعطور والأفاويه والحجارة الكريمة والتبر 
والأركاك .3 إل أهم :ما تاكن نه العرن: 

واستعان العرب بالفنيقيين» القريبين منهم لغة» زمنًا طويلًا لبيع سلعهم, وكان 
الفنيقيون يخرُنُون سلَّع العرب في مدنهم الكبيرة كمدينة صورء ثم يبعثون بها إلى 
الخارج لبيعها. 

وكان العرب والبابليون يتنافسون في الاتجار مع الهندء وكان البابليون يَصلون 
إلى الهند بطريق البر أو بطريق البحر من خليج فارسء وكانت قوافل البابليين تنقل 
السلع إلى سورية؛ لتوزعها على العالم» مارة في طريقها إلى دمشق من نَدْمّر وهليويوليس 
(بعلبك) المهمتين اللتين لا تزال بقاياهما الماثلة في الصحراء تثير عجب السياح. 

فبمثل تلك العلاقات التجارية التي دامت مئات السنين نتصور ما كانت عليه مدن 
جزيرة العربء ولا سيما مدن اليمن النّضرة التي اغتنت بالتجارة وألِفَت أطيب النفائس؛ 
وندرك سر إجماع مؤلفي اليونان واللاتين والعرب على امتداح ازدهار تلك المدن العجيب. 

ولم تمظع تاج معضتارة العري كيل متحفة ل النطن وتخلهاء قم حاء بو فدح 
روايات التاريخ عن حضارة الحيرة والغساسنة يثبتء أيضًاء درجة استعداد أتباع محمد 
للقيام برسالتهم في عالم المدنية. 

وقد تحدثنا عن الحيرة التي مجّدها العرب» وقلنا إنها كانت تنافس القسطنطينية 
وعاصمة الفرسء ولم نَّقَلَّ عنها أهميةٌ مملكةٌ غسان التي أسسها عرب اليمن بعد ظهور 
المسيح بزمن قليلء والتي دام سلطانها نحو خمسمائة سنة؛ واشتملت على ستين مدينةٌ 
محصّنة كما جاء في كتب التاريخ. 

وظهرت عظمة حضارة مملكة غسان من حل الكتابات الحميرية المنقوشة على 
آثارها التى اكتّشفت بالقرب من عاصمتها القديمة يُصْرَى الواقعة على حدود سورية, 
ومن بقايا قنواتها التي تشهد بما كان عند سكانها من الاستعداد الكبير للقيام بالأعمال 
العظيمة. 

وإذ كان عرب الحيرة وغسان متصلين بالفرس والرومان كان تأثيرٌ هؤلاء في حضارة 
أولتك كبيرّاء وغيرٌُ ذلك أمرٌ حضارة اليمن العربية التى هي أقدم من حضارة الرومان؛ 
والتي يجب أن يُبْحث فيها عن بقايا حضارة العرب القديمة؛ والتي نأسف على بقائها 
بعيدةً من يد البحث والتنقيب حتى الآن» فيظلٌ اطلاعنا على أمر مدن اليمن القديمة 
ناقصًا نقصان اطلاعنا السابق على آثار الآشوريين التى كانت مطمورة تحت رمال 
الابخزاء: ١‏ 
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حضارة العرب 


وتدلٌ جميع الدلائل على أن كل تنقيب في بلاد اليمن يأتي بأحسن النتائج» فقد 
حَدَّثْ مسيو هاليقيء الذي جاب بلاد اليمن منذ بضع سنين» ولم يسطع أن يقوم بأي 
حفر كان أن العرب يعثرون أحيانًا على تحَف ذهبية وفضية بين خرائب اليمن» وأنه 
وُحِدَ بجوار الحرم غير البعيد من صنعاء مسلاتٌ ذات كتاباتٍ كثيرة» وأنه اكتّشف بِابُ 
معبدٍ حميري منقوشة على حجارته صور حيوانات ونياتات. 

واشترى مسيو شلونبرجر في القسطنطينية حدينًا مكتي قطعة من نقود ملوك اليمن 
التي اكتشفها عربيٌ في صنعاء فترجع في قدّمها إلى ما قبل الميلادء ولهذه النقودء التي 
لم يُوجَّد منها قبل ذلك سوى قطعتين أو ثلاث قطع في جميع المتاحف الأوربية؛ أهمية 
خاصة: فعلى أحد وجهيها صورة جانبية لملك مُتوّج يذكّرنا شعره المضفور بضفائر 
موا اأذعاء الاون سوحوا من يذه العرب وملكرا مص :وهنا اعلويلة* واللرين اكخدلف 
مسيو ماريت بعض تماثيلهم المعروضة اليوم في متحف بولاق» وعلى الوجه الآخر صورة 
بومة :ويظوو :أن وام فلك النقوة امتمن. رسوعها من النقون الإعزيقية الي كانت 
تتداولها أمم البحر المتوسط ذاتٌ العلاقات التجارية الكثيرة بالعرب. ١‏ 

ومهما تكن الآثارٌ التى ألمعنا إليها آنفًّا ناقصةً فإنها مما تتم به روايات قدماء 
للولقاق ونا ضر تن لال ازدهار حضارة العرب الغابرة التي نسيها الناس في 
الؤقت الكاضر مقط من يعقف القظاء متها وال ترش يها عرفت نعتها من العلم 
القليلء عن عد العرب هَمَجّاء والعرب هؤلاء قد ظهروا على مسرح التاريخ قبل الرومان 
بقرون كثيرة» وأنشأوا المدن العظيمة» وكانت علاقاتهم بأرقى شعوب الأرض وثيقةٌ. 


(4) أديان جزيرة العرب القديمة 


كانت عبادات القبائل العربية قبل ظهور محمد كثيرةً إلى الغاية» وكانت عبادة الشمس 
وأهم النجوم أكثرها انتشارًاء وأخذت القبائل العربية عن الأمم التي كانت تتصل بها 
كيرا من آلهتهاء فكان رُونُها' جامعًا لشتى الأصنام كالألنييا الإغريقية الرومانية. 

وتدل كتابات الآشوريين التي رُسمت قبل ظهور المسيح بسبعماتة سنة أى ثمانماتة 
سنة؛ وما اكتّشف في الصفاء على أن العرب كانوا مشركين؛ وأنهم كانوا يقيمون لآلهتهم 
تماثيل» وإليك مثلًاء ما جاء في إحدى الكتابات الآشورية التي تشير إلى عودة أُسِرْحَدُون 
من غزوه لجزيرة العرب الصحراوية: 


العرب قبل ظهور محمد 





شكل 1-7: أعرابيات من بادية الشام (من صورة فوتوغرافية). 


أتى الملك العربيٌ فلان إلى عاصمتي نينوى ومعه هدايا كثيرة» وقبّل قدمي 

طالبًا أن أعيد إليه تماثيل آلهته. فرق له قلبي» وأعدتها إليه بعد أن أمرت 

بإصلاحها ونقش تمجيد ربي آشور عليها وتوقيعهاء وجعلث الأميرة العربية 

طَيْوّة التي نشأت في بلاطي ملكةٌء وأعدتها إلى بلادها مع آلهتها. 

وكضدق كان كه الغياداك تعطق يزور وجو كما عدون جك إتعادة قينا مد 
وقد بَنى إبراهيم الكعبة في جزيرة العرب كما روى العرب» وجعل العرب منها موضع 
تكريم وحج منذ القديم» وكان فيها حين ظهور محمد 51١‏ صنمًا وصورةء وكانت 
صورة المسيح ومريم العذراء من هذه الصور - كما جاء في تواريخ العرب - وكان 
من دواعي الفخر عند العرب تزيينُ الكعبة التي كان اليهود شديدي التعظيم لها أيضًاء 
وكانت سدانتها بيد قبيلة قريش التي نالت بذلك نوكا من السيادة الدينية بين العرب. 

ووجد بين العرب» فضلًا عن النصارى واليهود الذين لم يكن عددهم قليلًا في 
جزيرة العرب» من يعبدون إلهًّا واحدّاء وسمي هؤلاء بالحنفاء». وكان محمد يحب هذا 
الاسم: وليست عقيدة التوحيد التي هي من أهمٌ مبادئ القرآن: كل ما عند الحنفاءء بل 
قالوا أيضًاء كما قال القرآن فيما بعد. إن على الإنسان أن يسَلّم بقضاء الله وقدره تسليم 
إبراهيم حينما رأى ذبح ابنه إسدقء ولذا لم يكن من الخطأ إخبار محمد في القرآن 
بوجود مسلمين قبل ظهوره. 


حضارة العرب 





شكل 5-7: جمالان من بلاد الحجر العربية (بطرا). 


ونشأ عن وَحُدة لغة العرب وحشر آلهتهم في الكعبة إمكانٌ صهر عبادات هذه 0 
وتحويلها إلى عبادة إله واحدء ومما يسر هذا الصهر تكلم عبَاِ هذه الآلهة الكثيرة بلغة 
واحدة. 

والحق أن وقت جمع العرب على دين واحد كان قد حَلَّء وهذا ما عَرَقَه محمد وفي 
الوجه الذي عرفه فيه سر قوته» وهى الذي لم يفكر قط في إقامة دين جديد خلافًا لما 
يقال أحيانًاء وهو الذي أنبأ الناس بأن الإله الواحد هو إله باني الكعبة» أي إله إبراهيم 
الذي كان العرب عوك ومعظل موق 

وعلائمٌ اتجاه العرب أيام ظهور محمد إلى الوّحدة السياسية والدينية كثيرة» وما 
حدث من الثورة على الأوثان في عهد قياصرة الرومان حدث مثلّه في جزيرة العرب حيث 
ضَعْفت المعتقدات القديمة. وفقدت الأصنام نفودّهاء ودب الهرم في آلهتهاء والآلهة مما 
يجب ألا يَهْرَم. 


العرب قبل ظهور محمد 
هوامش 


الباب الثاني 


مصادر قوة العرب 


الفصل الأول 


محمد: نشوء الدولة العر بيه 


)١(‏ فُُوّةِ محمد 
ولد محمد في مكة في اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة ١57م,‏ وكان أبوه 
عبد الله الذي تُوقْ قبل ميلاده بشهرينء ابن قطب من أقطاب الكعبة الشهيرة» وكانت 
أمه آمنة بنت زعيم إحدى القبائل. 

ورأى العرب أن يَقرنوا ميلاد زعيمهم الأعظم بالآيات» فرَوّوا أن ن العالم اهتزِ لولادتهء 
وأن نار المجوس المقدسة حَبَتْء وأن شياطين الشرّ دُحرّت من أعلى اليه وأنه تصدع 

من أبراج إيوان كسرى «ملك الملوك» أربعة عشر برجًا إيذانًا بقرب انهيار دولة الفرس 
العظمى:. 

ورَضع 1 في البداءة» ثم دفعت به إلى قبيلة في البادية وَفق عادة لا تزال 
تصادّف حتى اليوم؛ء فلما بلغ الثالثة من سنيهء ورأى أبواه من الرضاعة ما رأيا من 
الخوارق التي كانت تلازمه» على زعم كتب السيرة» خافا مغيّة الأمرء ولم يريدا بقاءه 
“00 | 

ولم تلبث أمّه أن ماتت وهو صبيٌّ تاركةٌ أمر رعايته لجده عبد المطلب» فغالى جدَّه 
هذا في الاهتمام به. ١‏ 

ولكن ملائكة الرحمة؛ التي أرادت مُضِيَّ محمد قَدُمّاه صبّت عليه. وهو صغير, أنواع 
الها ني الك تهاب كه" اسان اده الرجة نويد تلك فاتك مسن كد نا ةن 
يكين وكفله عمة التاجر”الذى كان يساقو وم حص مسمن له عبر ممه حامهاا ين 


قليل. 


حضارة العرب 


وتقول القصة إن محمدًا سافر مع عمه إلى سورية مرةً وتعرّف في بُصرى براهب 
نسطوري في دير نصرانيء وتلقى منه علم التوراة. 

ولما بلغ محمد العشرين من عمره اشترك في حرب بين قريش وقبيلة أخرى» فأظهر 
فيهاء كما قيل بصيغة التأكيدء براعة حربية تجلّت فيه بعد زمن. 

ونال محمد شهرةً فائقة» وعُرف برفقه وصدقه. فلقبته قريش بالأمين. 





شكل :١1-١‏ منظر المدينة (من صورة فوتوغرافية). 


وإذا أضيف إلى شهرته حُسن صحّته علمنا السر في عطف خديجة: التي كانت أرملة 
غنيٌّء عليه وتفويضها أمور تجارتها إليه» وتهيأ له السفر إلى سورية بذلكء والاجتماع 
مرة ثانية بالراهب الذي أطلعه على علم التوراة سابقاء وتزوج بعد رجوعه من سورية» 
وكان عمره خمسًا وعشرين سنة: خديجةٌ الأَيّمَ المثرية البالغة من العمر أربعين سنة, 
وخديجة هي أولى زوجاته؛ ولم يتزوج امرأة أخرى في حياتها. 

ولم يخبرنا التاريخ عن سيرة محمد في السنين الخمس عشرة التى انقضت بعد 
زواجه بخديجة» ويُفترضء وإن لم يقم دليل على ذلكء أنه كان يفكر في أثنائها في مبادئ 
دينه الذي سيكون زعيمه؛ ولم يَبْدُ منه في تلك السنين أي نفور من عبادات العرب مع 
ذلكء كما أنه لم يقع فيها ما يدل على تفكيره في قلب تلك العبادات رأسًا على عقب. 
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محمد: نشوء الدولة العريية 


لم يتكلم محمد عن بعثته إلا بعد بلوغه الأربعين من عمرهء فبعد أن كان قائمًا يتحنث١‏ 
على جبل جراءء الذي يبعد ثلاثة أميال من مكةء مثل ما كان يفعل في كل سنة»ء جاء 
خديجة ممتقعًا وأخبرهاء كما روى مؤرخو العربء بأنه بينما كان تائهًا في الجبل إذ 
سمع جبريل يقرع أذنيه بقوله: «طاثْرَأ باشم رَيّكَ الَذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلّق * 


عه 12م 


اقَأ ورَبّْكَ الَْرَمُ * الَّذِي عَلّم الم * عَلَّمَ الْإنسَانَ ما لَمْ يَعْلَمُ» يا محمد! أنت رسول 
الله وأنا جبريل», كما أخبرها بأن هذا كلام إلهي» ويأنه يشعر في نفسه بقوّة نبويّة. 

ولم د تتردّد المرأة المطيعة خديجة؛ في تصديق بعثة زوجها النبوية» وانطلقت إلى ابن 
عمها وَرَقَة وكان على جانب من العلم؛ وقصّت عليه ما سمعت»ء فقال: «قدُُوسء والذي 
نفس ورقة بيده لئن صَّدَقتَني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى 
بن عمرانء وإنه لنبيٌّ هذه الأمة.» 

تهت قرخةة إل متهي واخيوقة وقول «و ةو امتنانك وفيس افطل ارا ل 
سبع مراتء ثم انصرف إلى منزلهء ثم تواتر الوحى عليه كما ذكر أب القداء. 

ولم يُنذِر محمد في السنين الثلاث الأولى من بعثته, غير عشيرته الأقربين الذين 
كانواء على العموم؛ من ذوي النفوذ والوجاهة بسبب مقامهم وأعمارهم: فلما اطمأنَ إلى 
جوارهم جَهَرَ بدعوته. وآخذ يحمل على الإشراك الذي كان مركزه في بيت آلهة جزيرة 
العرب المقدسء الكعبة؛ كما ذكرنا ذلك 

ولم يُكتب له التوفيق في بدء الأمر» وكان الناس يسخرون منهء ولكن سخرية سَدَنَةِ 
الكعبة» قريشء لم تلبث أن انقلبت إلى غضب على محمدء وتهديد له ولمن والاه بالقتل. 

وم تفل ذلك من عم سحس» وقد قال؛ عما وك أنوا القواء ولق وفوا السمس.قى 
يمينى والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر.» 

هذااك فكرى :فريك ف /الأنططو ان ستهميم وام ححقموا بون لاد علي شر نا تدده 
الأسر العربيةٌ من إجارة أبنائهاء وما كانت تراه من تعريض قريش لأَذَآر عشيرة محمدٍ 
الأقربين الكثيرين. 

ولذلك أمكن محمدًا أن يواصل دعوتّهء وأن يزيد عددَ أصحابه من غير أن يصيبه 
أذى كبيرء ثم هاجر هؤلاء الأصحاب إلى الحبشة. لِمَا لم يلاقوا من جوَار كما لاقى محمد. 

وروى مؤرخو العرب أن ملك الحبشة سأل هؤلاء المهاجرين عن دينهم الجديد, 
فأجابه جعفر ابِنْ عم محمدٍ بما يأتي: 


حضارة العرب 


كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء» ونقطع 
الأرحام» وتُسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيفء فكنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسو منا نَعْرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده 
ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمّرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات؛ 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شينّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيامء 
فصدَّقناه وآمنا به واتيعناه على ما جاء به من الله, فعبدنا الله وحده لا نشرك 
به شيمًاه وحرمنا ما حُوّم علينا وأحللنا ما أحلٌ لذا. 


وكان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدرء وكان في كل يوم 
يجتذب أصحابًا آخرين ببلاغته» والتجأ محمد إلى عمه أبي طالب ذي الجاه الكبير راغبًا 
في السلامة. 1 

وحفد مقر سخ ومظية لم يعار تائيه هن الددرة ينونه قثا بل امس من 
عمره أصيب بمصيبتين كبيرتين: وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه؛ ووفاة زوجته 
خريفة الى كان نري ؤهاتمن العيان التافزين. 

وترك النبي :مكة خيخ أضحى غير قاد غلل. مقاومة أغدائة: وذهب إلى الطائف 
القريبة» ودافع أمام أهليها عن صدق بعثته, ولم يصغوا إليه. فاضطرٌ إلى العودة. 

ولم يلبث الأمر أن تبدّل» ولم يلبث الزمن أن تبسّم لمحمد بعد عبوسء فقد اغتنم 
تعمد موس "انطع ودها إل وينه أداساامن الحمن كانوا يتطووى إن مكيدي القرزة: 
وكانوا ينتظرونء كما شاع بينهم؛ ظهور نبيٌّء وقد استهواهم حديث النبيء واعتقدوا أنه 
فو الندئ 'االتتظر: !وفك حتكرا يذلك أعل .يري القن كانك: تأكلها الغيرة من رمفة أيما 
وقد جاءه من هؤلاء رجالٌ كثيرٌ؛ ليستمعوا إلى دينه البسيط الواضح؛ فلم يطلب منهم 
غير الإيمان بإله واحد وبالآخرة حيث يجازى الأشرار ويكافاً الأبرار» وغير إطاعة أمر 
الله والصلاة صباح مساء مع الطهارة بالوضوء والتحلّي بجميع الفضائلء والإقرار بأن 
محمدًا رسول الله وإطاعته. وقد أخذ هذا الدينُ بمجامع قلويهم؛ فآمنوا به وصدّقوه 
وبايعوهء ثم انصرفوا للدعوة إلى دينه. 

ولما علمت قريش ما أصاب محمد من النجاح غضبوا وسخطواء وهم الذين لم 
يستطيعوا أن يُغْضُوا على دين جديد قد يضر بمصالحهم؛ فأتمروا بمحمد ليقتلوه. 


نما 


محمد: نشوء الدولة العربية 


ولم يعلم محمد بالآمر إلا بعد أن حاصر المؤتمرون منزلّه. واستطاع محمد مع 
ذلك أن يتسلل ليلا من بين المؤتمرينء وأن يتفلّت من مطاردة قريش له؛ وأن يصل هو 
وصديقه أبى بكر إلى يثرب التي سُميت بالمدينة بعدثذ. 

وكانت هذه الهجرة في سنة 177م,: واتخذها العرب مبدأ لتاريخهم. 


(؟) محمد بعد الهجرة 
دخل محمد المدينة دخول الظافرينء. وأظل أصحايه رأسّه يسُعُوف النخل. وصارت 


وشرّع محمدء منذ وصوله إلى المدينة» ينظم شؤون دينه» وأخذ القرآنء الذي كا 
في دور التكوين» يكتمل بفضل تواتر نزول الوحي على محمد في جميع الأحوال الصعبة 
خلا مبادته الأساسية التي كانت قد عغرضت. 1 

ووؤضعّت شعائر الإسلام بالتعاقبء فسن الأذان لدعوة المؤمنين إلى الصلوات الخمس» 
وفوقن صوم شهر رمضان, أي الامتناع عن الطعام من العكر إلى غروب الشمس شهرًا 
كاملًاء وفرضت الزكاة التي يُعين المسلم بها الدّينَ الذي قيض 

وصار محمدء بعد وصوله إلى المدينة» يقود الغزوات بنفسه. أو بواسطة أحد 
أصحابه؛ وغزوةٌ بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة هي أولى الغزوات المهمّة؛ 
ففيها هَرّمِ جنودُ محمدء الذين لم يزيدوا على ١١5‏ مقاتلًا والذين لم يكن بينهم سوى 
ثلاثة فرسان, أعداءهم الذين كانوا ألفى مقاتلء فكانت هزيمة أعداء النبي التامّة في يدر 
فاتحةٌ شهرته الحريية. ا ا 

وتوالت الوقائع بين محمد وجيرانه. وكانت كل مصيبة تصيبه يعقبها انتصانٌ له 
في الغالب» وكان يبدو رابط الجأش إذا ما هُزْمء ومعتدلًا إذا ما نْصِرء وه لم يقس على 
أعدائه إلا مره واحدة حين أمر بأن تُضرب رقابٌ سبعمائة معتقل يهوديٌّ خانوه. 

وعَظّم شأن محمد في عدة سنين, وأصبح لا بد له من فتح مكة حتى يعُمَّ نفوذه, 
ورأى أن يفاوض قبل امتشاق الحُسام وصولًا إلى هذا الغرضء فجاء إلى هذا البلد المقدس 
ومعه ١4٠١‏ من أصحابه. ولم يُكتب له دخوله؛ وقد دُهش رسل قريش من تعظيم 
أصحابه له, فقال أحدهم: «إني جئت كسرى وقيصر في ملكهما فوالله ما رأيت مَلِكا في 
قومه مثلَّ محمد في أصحابه 0 


1١1١ 


حضارة العرب 


ورأى محمد بعد ذلك الإخفاق أن يُروّح أصحابه. فخفٌ بهم إلى مدينة خيبر 
المحصّنة المهمة الواقعة في شمال المدينة الغربيء والبعيدة منها مَسِيرَةَ خمسة أيام» والتي 
كانت تقطّن فيها قبائل يهودية» والتي كانت مقرّ تجارة اليهودء ففتحها عَنوةً وشعر 
محمدٌ بدنوٌ أجله بعد خيبرء وذلك أن زينبٌ اليهودية أهدت إليه شاةً مسمومةٌ» فأخذ 
منها قطعة ولاكهاء ثم لفظها بعد أن ذاق طعمًا غريبًا فيهاء وقال: «تخبرني هذه الشاةٌ 
أنها مسمومة», ثم دعا بزينب الإسرائيلية فاعترفت اعترافًا دقيقاء ونجت من العقاب حين 
قالت: «لقد بَلَعْتَ من قومي ما لم يخفّ عليكء فقلت: إن كان مَلِكا استرحثٌ منه؛ وإن 
كان نبيًا فسيّخبر»» ولم تزل أكلةٌ خيبر تعاوده مع حماية الله له فتوق بتأثيرها بعد 


ثلاث سنين كما روى المؤرخون. 





شكل :5-١‏ مخيم حجاج بالقرب من المدينة (من صورة فوتوغرافية). 


وكا لكين حفن نمو ملطانه قم عن فق مكمه والف يفا فن جر الف 
محاربء أي ألّف جيشًا لم يَسبق أن جمع مثله. وبلغ محمد أسوار مكة, وفتحها به من 
غير قتالء وذلك بقوة ما تم له من النفوذ. 

وعامل محمدٌ قريشًاء الذين ظلوا أعداءً أشداء له عشرين سنةء بلطف وحلم, وأنقذهم 
من سَوْرة أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صُوّر الكعبة وتطهيرها من الأصنام (ال 7؟) 
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محمد: نشوء الدولة العربية 


التي أمّر بكبّها على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا إسلاميًا وما انفكٌ هذا 
المعبد يكون بيت الإسلام. 

ودخل أكثر القبائل المجاورة في الدين الإسلامي على أثر فتح مكة؛ وحاولت بعض 
القبائل أن تقاوم؛ فهُزمت شر هزيمة. 

وهنالك بلغ محمد أوجَ مجدهء فعزم على غزى سورية التي كان يعتقد أن أصحابها 
الروم يهددون حدوده. 

واستطاع محمد أن يجمع جيشًا مؤلقًا من ثلاثين ألف مقاتل؛ وؤجد عشرة آلاف 
فارس بين هؤلاء المقاتلين» ولما وصل إلى تبوك الواقعة في منتصف الطريق بين المدينة 
ودمشق عَلِم أن الروم أقلعوا عن غرضهم, فلم يتابع سَيْرَه ولم يَخْلُ زحفه هذا من 
فائدة» إن نَتَحٍ عنه أن خضع للنبي أمراءً البلاد العربية المجاورة لمصر وسورية. 

ورغب محمد في زيادة نفوذه حتى قبل فتح مكة؛ فأرسل كُتَبّا إلى جميع الجهات, 
وإلى أقوى ملوك الأرض أيضًاء يدعو فيها إلى الإسلام. وساق إلى ملك غسان الذي كان 
من عُمَّال ملوك الروم جيشًا صغيرًا لم يُكتب له غيرُ الفرارء وكانت هذه الغزوة» وهي 
الوحيدة التي وقعت خارجٌ جزيرة العرب في أثناء حياته» ذاتَ نفع» فلم يلبث العرب 
الذين وكل إليهم أمر حفظ الحدود أن انحازوا إلى النبيٌ حين أخَّر هرقلٌ عنهم رواتبهم. 

ولم تُثمر كتب محمد إلى الملوك» وقد قّص التاريخ علينا أن رسولَ محمدٍ وصل إلى 
كسرى حين كان السفراء يُمضون معاهدة السّلم بين كسرى وهرقلء وأنه عندما ألقيّ 
كتاب محمد إلى كسرىء ورأى فيه اسم محمد قبل اسمه ووَجّدء وهو ملك الملوك» أن 
هذا يتضمن أفضليةٌ محمدٍ عليه - وَفِقَ رأي الشرقيين - مرَّق الكتاب غاضيًا قبل أن 
يقرأه. وداسه تحت قدميهء وقال: «يكاتبني بهذا وهو عبدي». وأن النبي لما بلغه ذلك 
قال: «مرّق الله مُلكه كما مزّق كتابي.» 

وقد قبلت دعوة النبي» فمزّق خلفاؤه ملك كسرى كل مُمََّق من فورهم. 

ولم يكتفٍ كسرى بتمزيق كتاب محمدء بل بعث إلى عامله باليمن: «أن ابعث إليّ 
هذا الرجل الذي يزعم في الحجاز أنه نبيٌ»» ولكن ابن كسرى قتل أباه هذا قبل أن يقوم 
عامل المفرق رتنفية :ذلك ان الهبعب. ” 

ومضى على الهجرة عشرٌ سنين» فخرج النبي حاجًا إلى مكة؛ وكان هذا آخر حجٌ قام 
به قال أبو الفداء: «ثم رجع إلى المدينة» ويد به مرضه وهو في بيت زينب بنت جحشء 
وكان يدور على نسائه حتى اشتدٌ مرضه وهو في بيت ميمونة بنت الحارث؛ فجمع نساءه 
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واستأذنهن في أن يُمرَّضِ في بيت إحداهن. فَأَذِنَّ له في أن يُمرض في بيت عائشة: فانتقل 
إليه.» 

وشَعّر محمد بدنو أجله؛ وأراد أن يودّع قومه فجمعهم وشكر لله توفيقه لإكمال 
رسالته. ثم قال: «أيها الناس من كنت جَلَدْت له ظهرًا فهذا ظهري فَلْيَسْتَّقَدْ منّيء ومن 
كنت شتمثُ له عرضًا فهذا عرضي فَلْيَسْتَقد منه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ 
منه, ولا يخشّ الشحناء من قِبَي؛ فإنها ليست من شأني.» 

افاتّعى عليه رجلٌ ثلاثة دراهم, فأعطاه عوضهاء ثم قال: «آلا إن فضوح الدنيا أشون 
من نحيخ الأكرة 8 مضل عل الذي فاخلوا دوقم عون الريك شاف 





شكل :-١‏ الوضوء من بثر زمزم المقدسة في موسم الحج بمكة (من صورة فوتوغرافية). 


وأرادٌ محمد قبل وفاته بثلاثة أيام» أن يُنقل إلى المسجد ليصئي. ولم يحتمل محمد 
هذا النقل» فأمر بأن يقوم أبو بكر مقامهء فعدَّ المسلمون هذا دليلًا على أن الخلافة لأيى 
بكر بعد النبي. | 

وتُوقي محمد بعد مرض دام خمسة عشر يوماء وكانت وفاته في السنة الحادية عشرة 
من الهجرة حين كان عمره ثلانًا وستين سنة. 

وكانت جزيرة العربء حتى عُمانء قد صبأت قبل وفاة محمد إلى الإسلام» وقد 
رضي بالإسلام مشركو العرب ومسيحيوهم ويهودهم: وأصبحوا بذلك أمةٌ واحدةً ألهبتها 
المعتقدات الجديدة» وغدت مستعدةً لفتح العالم بعد زمن قليل بقيادة زعماتها الماهرين. 
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محمد: كتشوء الدولة العربية 
(١‏ حياة محمد وأخلاقه 


تكلمنا عن حياة محمد العامة فيما تقدمء والآن نبحث في أخلاقه وحياته الخاصة, 
مستعينين بأسانيد العرب وآثارهم: قال المؤرخ العريئٌ أبى الفداء في وصف محمد 
مستندًا إلى ما رُوي عن أصحابه: «وَصّفَّه على د الا ري ات 
فقال: كان الحبي 255 ليسن بالطويل :ولا والعصنير + ضخمٌ الرأس كت اللحية شَّتْنَ الكفين 
والقدمين ضَخْمَّ الكراديس مُشْرَبًا وجهه حمرةً وقيل: كان أدعجٌ العينين سَبْطً الشعر 
سَهْلَ الخدين كأنَّ عُنقَهُ إيريق فضة» وقال أنس: لم 0 الله بالشيبء كان في مُقدَّم 
لحيته عشرون شعرةً بيضاءء. وف مفرق رأسه شعرات بيض .. 

وكان كه أرجح الناس عقلًاء وأفضلهم رأيّاه يُكثر الذكرء ويّقل اللغوء دائم البشرء 
مطيلَ الصمت, لَيّن الجانبء سَهْلَ الخُلّقَه وكان عنده القريب والبعيد والقوي والضعيف 
في الحق سواءء وكان يُحب المساكينء ولا يُُحَقَرُ فقيرًا لفقرهء ولا يهاب مَلِكًا مُلكه. وكان 
يؤلف قلوب أهل الشرفء وكان يلف أصحابه. ولا يُتَفْرهم, ويصابر من جالسه ولا 
يَحِيد عنه حتى يكون الرجل هو المنصرفء وما صافحه أحد فيتركَ يده حتى يكون 
ذلك الرجل هو الذي يترك يده وللر يه لحاجة يقف رسول الله يل معه حتى 


3 


يكون الرجل هو المنصرفء وكان يتفقد أصحابه؛. ويسأل الناس عما في الناس» وكان 
يَحْلِبِ العذز. ويجلس على الأرضء وكان يَخصف النعل ويرْقَع الثوب ويَلْبس المخصوف 
والمرقوع: عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يل من الدنيا ولم يَشْبَّع من خبز الشعيرء 
وكان يأتي على آل محمد الشهرٌ والشهران لا يُوفَد في بيت من بيوته نارٌّء وكان قوتهم 
التمر والماءء وكان رسول الله يِه يَعصِب على بطنه الحجر من الجوع.» 

ويضاف إلى الوصف السابق ما رواه مؤرخو العرب الآخرون من أن محمدًا كان 
شديد الضبط لنفسهء كثير التفكير. صَمونًا حازماء سليم الطويّة عظيم العناية بنفسه 
مواظيًا على خدمتها بالذات حتى بعد اغتنائه. 

وكان محمد صبورًا قادرًا على احتمال المشاق تابنا بعيد الهمة لين الطبع وديعًاء 
فذكر أحد خدمه أنه ظل عنده ثمانيّ عشرة سنة وأنه لم يُعزّره قط في هذه المدة ولى 
مرة واحدة. ١‏ 

وكان محمد مقاتلًا ماهرًاء وكان لا يَهربٍ أمام المخاطرء ولا يُلقى بيديه إلى التهلكة, 
وكان يعمل ما في الطاقة؛ لإنماء خلق الشجاعة والإقدام في بني - 
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ويقال: إن محمدًا كان قليل التعليم ودُرجح ذلكء وإلا لوَجَدتَ في تأليف القرآن 
ترتيبًا أكثر مما فيه» ونرجح أيضًا أن محمدًا لو كان عاكًا ما أقام دينًا جديدًاء فالأمُيون 
وحدهم هم الذين يعرفون كيف يُدرَك أمرٌ الأميين. 

وكان محمد عظيم الفطنة سواء أكان متعلمًا أم غير متعلم؛ وتّذكرنا حكمته بما 
كَرَّنَه كتب اليهود إلى سليمان. 

شاءت الأقدار أن يكون محمدء وقد كان شاياء حكمًا بين أقطاب قريش الذين كادوا 
يقتتلون» حين اختلفوا في مَن يضع في أحد جوانب الكعبة ذلك الحجرّ الأسود الشهير 
الذي كان العرب يعتقدون أن مَلَكًا جاء به من السماء إلى إبراهيم» فقال محمد الشاب 
أمام الخصوم الذين أوشكوا أن يلجأوا إلى السلاح: «هَلُمٌ إليّ ثوبا», فأتي به فنشرهء وأخذ 
الحجر الأسودء ووضعه بيده فيه؛ ثم قال: «ليأخذ كبيرُ كل قبيلة بطرفٍ من أطراف هذا 
الثوب». فحملوه جميعًا إلى ما يحاذني موضعٌ الحجر من البناءء ثم تناوله محمد من 
الثوب ووضّعه في موضعه.ء وانحسم الخلاف. 

وضغف محمد الوحيد هو حيسه الطارئ للنساءء وهو الذي اقتصر على زوجته 
الأولى حتى بلغ الخمسين من عمرهء ولم يُخف محمد حُبّه للنساء فقد قال: «حُبّبَ إليّ 
من دنياكم ثلاث: الطيبُء والنساءء وجُعلت قرةٌ عيني في الصلاة.» 

ولم يبال محمد بسن المرأة التي يتزوجهاء فتزوج عائشة وهي بنت عشر سنينء 
وتزوج ميمونة وهي في الحادية والخمسين من سنيها. 

وأطلق محمد العنان لهذا الحبء حتى إنه رأى اتفاقًا زوجةً ابنه بالتَّبنِي وهي 
عارية؛ فوقع في قلبه منها شيء؛ فسرّحها بعلّها ليتزوجها محمدء فاغتمً المسلمون؛ فأوحي 
إلى محمدء بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يوميّاء آيات تسوغ ذلكء وانقلب الانتقاد 
إلى سكوت. 

وتزوج محمد أربع نِسوّة في سنة واحدة» وبلغ عدد من تزوجهنٌ خمس عشرة امرأة, 
واجتمع منهن إحدى عشرة في وقت واحدء وقد يرى الأوربي أن هذا العدد كبيره ولكن 
الشرقيين لا يزون إفاطًا فيه ما رَأوا أنه يمكن النبي أن يتزوج نساءً أكشن:من أولكك لى 
سب لنقيه أن كس غال عراز الملك مسليفاه العطية الذى عو أككن ملوك التورأة جكنة. 

ولم يثيتء تماماء وفاء زوجات محمد الكامل له» ويظهر أن محمدًا لاقى من المكاره 
الزوجية ما يندر وجوده عند الشرقيين ويكثر وقوعه لدى الأوربيين» وكانت عائشة 
موضوع قلق له على الخصوصء وأصبحت ذات مرة موضع قالة سوء فشهد بعصمتها 
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جبريل المحب للخير دائمًاء ودُوّنت شهادته في هذه المسألة الحساسة في القرآن» وحُظر 
الشك. 

وعرف محمد في آخر الأمرء ما ينجم عن زيادة عدد الزوجات من المفاسد والشرور» 
وحرّم محمد على المسلم أن يَجمع أكثر من أريع زوجاتء ولم يكن محمد هو الذي أباح 
تعدد الزوجات بين العربء فتعدّد الزوجات مما عرفته أمم آسية على اختلاف مللها 

ركد جد لين المساقعا يدر لا من سل السييد الوذ ٠‏ ومع أن محمدًا لم 
يبلغ في شدَّته درجة رجال التوراة وَصَفَهُنَّ في القرآن تأفهق تنشان ق الكلية وجقاضمة 
من غير سببء وقال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبّ للب الرجل الحازم من 
إحداكنٌ»» وروى أبو الفداء أن محمدًا ذكر أنه كَمّل من الرجال كثيرء ولم يكمّل من 
النساء سوى أربع: امرأة فرعون: آسية» وأم عيسى: مريم؛ وزوجة النبي: خديجة؛ وبنت 
النبى: فاطمة. 

وأولاد محمد هم من زوجته الأولى خديجة التى هى ثالثة نساء العالم الأربع 
الكاملات» وثلاثة ذكور من أولاده السبعة ماتوا صغارًاء ولم يبقّ له سوى أربع بنات تعد 


أشهرهنّ فاطمة. 
ومات محمد عن تسع أيامىء وحَرُّم عليهنٌ الزواج بعد وفاته احترامًا لحظره مهما 
كان عزاؤهن. 


ولم يقل محمد إنه يأتي بالخوارق مع إيمانه برسالتهء وعزا المسلمون إليه خوارق 
3 يرةَ مجاراة للعنعنات الشائعة القائلة إنه لا نبوّة بغير خوارق» وإليك قول مسيو كاز 
يميرسكي الوجيز: 


انشق القمر بطلبه فرقتين على مشهدٍ من الملأ» ووقفت الشمس بدعوته على 
الجبال والأرض حتى يؤدي علي صلاة العصر بعد أن أفاق النبي من غفوته 
ورأسه على ركبتي علي الذي أخبره بأنه لم يؤدها حرصًا على راحته. وكان 
تفلو ودئ اللعتد ل 'الغافة اطول مدن كن شحصن بسي يوانيه وكاق النوون 
يسطع من وجهه؛ء ويشع من بين أصابعه حين يضع يده على وجهه؛. وكانت 
الحجارة والأشجار والنباتات تسلّم عليه وتنحني أمامهء وكانت الحيوانات» 
عالطياء والذفاف 'والكنيات :كتكلمم * وكاتف الكدران تخاطهة وس امشو 
وكان الجن يخافونه ويؤمنون برسالته لما له من السلطان المطلق عليهم؛ وكان 


1١١ا/‎ 
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يَرْد البصر للعُمي ويشفي المرضى ويُّحيي الموتى» وأنزل من السماء مائدة لعلي 
وأسرته حين جاعواء وأنباً بأن ذرية فاطمة سينالها جور وعُدوان» ويأن مُلك 
بنى أمية سيدوم ألف شهرء فحدث كما أخير ... إلخ. 


وفضلًا عن ذلك فإنه أثبت للمسلمين الصالحين أنه أسري بمحمد ليلا على ظهر 
حيوان خيالي يسمى البراق» والبراق دابة مُجِتّحة لها وجه المرأة وجسم الفرس وذنب 
الطاوسء ويعتقد المسلمون أن محمدًا اخترق السماوات السبعٌ في معراجه حتى بلغ 
عرش الإله. 





التقطها المؤلف). 


وقيل: إن محمدًا كان مصابًا بالصرع؛ ولم أجد في تواريخ العرب ما يبيح القطع 
في هذا الرأي» وكل ما في الأمر هو ما رواه معاصرى محمدء وعائشة منهم, من أنه كان 
إذانزل الوحي عليه اعتراه احتقانٌ وجهيٌ فغطيطٌ فغشيان» وإذا عدوت هوس محمد؛" 
ككل مفتون؛ وجدته حصيقًا سليم الفكر. 

ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كما هو واضح. وذلك 
كأكثر مؤسسي الديانات» ولا كبير أهمية لذلك. فأولى الهوس وحدهم. لا ذوو المزاج 
البارد من المفكرين» هم الذين ينشئون الديانات ويقودون الناسء ومتى يُبحث في عمل 
المفتونين في العالم يُعترف بأنه عظيمء وهم الذين أقاموا الأديان وهدموا الدول وأثاروا 
الجموع وقادوا البشرء ولو كان العقلء لا الهوسء هو الذي يسود العالم؛ لكان للتاريخ 
مجرّى آخر. 
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ولا يقف أي قولٍ بخداع محمد ثانية أمام سلطان النقد كما يلوح ليء ومحمد كان 
يجد في هوسه ما يحفزه إلى اقتحام كل عائق» ويجب على من يود أن يفرض إيمانه على 
الآخرين أن يؤمن بنفسه قبل كل شيءء ومحمد كان يعتقد أنه مؤْيّد من الله» فيتقوى, 
ولا يرتّد أمام أي مانع. 

وجمع محمد قبل وفاته كلمة العرب» وخلق منهم أمةّ واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعةً لزعيم واحدء فكانت في ذلك آينّه الكبرى. 

ومن العبث أن نبحث في: هل كانت هذه النتائج التي بَلّغها محمد مما توخَّاه قَبْلَا؟ 
ونحن إذ لم نُوْتَ سوى علم قليل عن عل ارتباط الحوادث التي ندع لحكمها طوعًا أو 
كرمًا ترانا مضطرين إلى مجاراة المؤرخين في رأيهم أن ما بلغه أعاظم الرجال» ومنهم 
محمدء من النتائج هو مما كانوا يَسْعَون إلى تحقيقه؛ ورأيٌ مثل هذاء وإن كان لا يُسَلَّم 
به على علاته. لا نخوض في نقضه؛ لما في ذلك من الخروج عن موضوع هذا الكتاب. 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب في بلاد العرب نتائج لم 
تْصِبْ مثلها جميعٌ الديانات التي ظهرت قبل الإسلام؛ ومنها اليهودية والنصرانية» ولذلك 
كان فضل محمد على العرب عظيمًاء ويتجلى هذا الفضل العظيم في جواب رسل عمر بن 
الخطاب إلى كسرى حين سألهم عن أعمال النبي» قال هؤلاء الرسل: 

فأما ما ذكرتَ من سوء حالنا فما كان أحد أسوأ حال مناء وأما جوعنا فلم 

يكن يشبه الجوعء كنا نأكل الخنافس والحِعْلان والعقارب والحيات» فكنا 

نرى ذلك طعامناء وأما المنازل فكانت ظَهْرَ الأرضء ولم نلبس إلا ما غَرَّلْنَا 

من أوبار الإبل وأشعار الغنم؛ كان دِينْنَا أن يذل بعضنا بعضًا ويُغير بعضنا 

على بعضء وكان أحدّنا يدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامناء 

كانت اتنا قل اليو عل ها نذكرها لف جعت اله إليذا رحلا ممووةا تكرت 

نَسَبّه ونعرف وجهه ومولدهء فأرضه خير أرضناء وحَسَبّهِ خير أحسابناء وبيته 

أعظم بيوتناء وقبيلته خير قبائلناء فقذف الله في قلوينا التصديق له واتباعه, 

فما قال لنا فهى قول اللهء وما أمرنا فهو أمر الله فقال لنا: «إن ريكم يقول: 

إنى أنا الله وحدي لا شريك ليء كنث إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهيء 

وأنا خلقت كل شيء وإليّ يصير كل شيء؛ وإن رحمتي أدركتكم فبعثتٌ إليكم 

هذا الرجل لأَدُلّكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابيء ولأَجِلّكم 

داري دار السلام» فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. 
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وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم 
التاريخ» وأخذ بعض علماء الغرب يُتصفون محمدًا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر 
مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. قال العلامة بارتلمي سنت هيلر: «كان محمد أكثر 
عرب زمانه ذكاء وأشدهم تدينًا وأعظمهم رأفة» ونال محمد سلطانه الكبير بفضل تفوقه 
عليهم: ونَعْذّ دينه الذي دعا الناس إلى اعتقاده جزيل النعّم على جميع الشعوب التي 
اعتنقته.» 1 

فما سر هذا الدين الذي خضع لحكمه ملايين من الناس؟ وما الحقائق التي أرشد 
العالم إليها؟ ذلك ما نبحث فيه عمًا قليل. ١‏ 


هوامش 
)١(‏ يتحنث: يتعبد. 


شامن لها مق الواقم. 


)١(‏ خلاصة القرآن 
القرآن هو كتاب المسلمين المقدسء ودستورهم الديني والمدني والسياسي الناظم لسيرهم: 
وهذالكتاب دمو كليل القرقياط مع أنه أدوال دوعوا تسن الله عن تحني راون ذا 
الكتاب» وإن كان جديرًا بالذكر أحيانًاء خالٍ من الترتيب فاقد السياق كثيرًاء ويَسهّل 
تفسير هذا عند النظر إلى كيفية تأليفه فهى قد كُتب تبعًا لمقتضيات الزمن بالحقيقة, 
فإذا ما اعترضت محمدًا مُعضلة أتاه جبريل بوحي جديد حل لهاء ودُوّن ذلك في القرآن. 

وله تففم القرات :ذهاتنا الاجقد وكاة جحبيه وزيا دة الأمن أن مطمة | كا 0 
حياته عدة نصوص عن الأمر الواحدء فلما انقضت عدة سنين على وفاته حَمَل خليفته 
الرابع' على قبول نص نهائي للقرآن مقابلًا بين ما جمعه أصحاب الرسول. 

والقرآن مؤلّف من مائة وأربع عشرة سورةء وكل سورة مؤلفة من آياتء ومحمد 
هو الذي يتحدث فيها باسم الله على الدوام. 

ويَعدٌ العرب القرآن أفصح كتاب عَرَفه الإنسان» ومع ما في هذا من مبالغة شرقية 
نعترف بأن في القرآن آيات موزونة رائعة لم يسبقه إليها كتاب دينيٌّ آخر. 

وتقرب فكرة الكون الفلسفية في القرآن مما في الديانتين الساميتين العظيمتين 
اللتين ظهرتا قبل الإسلام؛ أي اليهودية والنصرانية» وزُعِم أن العنعنات الآريةٌ الفارسية 
أى الهندية ذات نصيب ظاهر في النصرانية والإسلام» ونحن نرى النفوذ الآريّ في الإسلام 
ضعيقًاجدً. 0 

ولم يكن محمد فيلسوفًا كبيرًاء أي من المفكرين المتبحرين الذين يقاسون بمؤسسي 
البرهمية والبُدّهيّة فهى لم يُنكر سبب الأسباب كما أنكره البُدّهيُونَ ولم يَقْلُ مثلهم بأن 
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الكون موجود بالضرورة ذو انحلال وتركيب دائمين» ولم يتصف بنصف ما عند مؤلفي 
كمي النزاهية اللقزسة مق الفلك ولد تخل ]ل القران هثل الفاملاك الكقية القى :تمده 
في كتب الويدا: «من أين أتى هذا الكون؟ أهو من صنع خالق أم لا؟ يَعْلَمّ ذلك م ينظر 
من فوق الفلكء وقد لا يعلم.»" 

ولكن أقوالًا مجردة مثل هذه لا تنفع غير الفلاسفة, ومحمد لم يزعم أنه يكتب من 
أجل الفلاسفة وكان كو عامس يمف أن حعيد ورذا مكهلة يميك ركه قوم كوف دق 
لذلك حين أخذ من الأديان الأخرى ما يلائمهم؛ ولم يُفكّر محمد في إبداع دين جديد قطء 
وهو الذي أعلن أنه يسير على غرار من تقدمه من أنبياء بني إسرائيل من إبراهيم إلى 
عيسى قائلًا إن ما أوحي إليهم صحيحٌ, والحقٌ أن اليهودية والنصرانية والإسلام فروعٌ 
كلاخة لأضل واحب وأنها ذات دركن وشيمة 

والدين الذي دعا النبىٌ إليه الناس سهل جدَاء وقد عَرّفه محمد بالكلمات القليلة 
الآتية حين أتاه جبريل بزيّ العرب وسأله عنه: وهي: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصومٌ رمضانء وتحجٌ البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا». وهذا التعريف الذي قبله جبريل تام كما هى واضح. 

ويُلخّص المسلم الإسلام في هاتين الكلمتين اللتين لا يُنكّر إيجازهماء وهما: «لا إله إلا 
الله محمدٌ رسول الله.» 

وإنني أنقل من القرآن بضع آيات في كل موضوع مهم, وأرتب ما نقلته من آياته 
على حسب الموضوعات نظرًا إلى أن ما ورد من الآيات في الموضوع الواحد مبعثر فيه 
اتفاقًا. 

وإنني أبدأ بما جاء في القرآن عن مصدره وعن فَرْيَاهِ الوشيجة بالكتب المقدسة التي 
أتت قيله: 


2 


وس ع 


لكل أَجَلٍ كتَاب» 
(من سورة الرعد) 
مذَلكَ الْكتَابُ ل و فيه فض لَلْمُتّقِينَ 4 


(من سورة البقرة) 


١ 


#وَإِنَهُ لتنزيل رَبّ الْعَالَمِينَ # نَرَلَ بهِ الرّوحٌ الأمين * 
فو 5 7 ان 2ه 2 5 كو - وو 0077-4 2 
المنذرين ه يلسان عرّبى مبين 6ه إنه لفي ز الآولينه 


كلا إِنّهَا تَذكرّة # فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ # في صْحُفٍ مَكَرَّمَةِ 
بأَيدِي سَفرة * كرام بَرَرَة) 


فلا أَقسِمُ بِالْخْنّس"* الْجَوَار الْكُنّس؛* وَاللّيْلِ إِذَا تمشعسّ** وَالصّيْح إِذَا 


7 2 اق 0 ال 


ومن قَيْلِهِ كتَابٌ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ وَهذَا كتَابٌ مُصَدَّ 
الَذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ» 


ق 


2 م 
مرفوعة مطهرة * 


(من سورة عبس) 


(من سورة الأحقاف) 


ا ع 


9 0 9 9 جر ل 0 وكين فوا نهد مة ل م كمه 
رقو كم كن الأين غا رون به نوكا والدى نفيك ]نيلك وغاا وظلينا جه 


د 
ا ا ا ا 


إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أنْ أقيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتَفرّقوا فيه 


(من سورة الشورى) 


#ريف 3 


لبَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْض" وَإِذَا قَضَىْ أَمْرَا فَإِنّمَا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونُ»4 


الله ا إِله إلا هو الْحَيّ الْقَيُومُ 


1١ 


(من سورة البقرة) 


(من سورة البقرة) 
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م 


جر و - 


هق 


كمه 


امن 


- ع 


سهد الله أَنَّهُ لا إله إِلّا هُوَ وَالْمَلَابَكَةٌ وَأُولُو الْعِلْم قَايْمًا بالُقشْط “ل 


(من سورة آل عمران) 
#إِنَّ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلَافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارِ وَالْفكِ التي تَجْرِي في 
النكن يما يفخ ,الداسن وما أدزن انلوق الشقا تمق كا فأحيا نيه الأرضن يكذ 
مَوْتِهَا وَبَثّ فيا من كُلَّ دَابَّةِ َتَضْرِيفٍ الرّيّاحِ وَالسَّحَابٍ الْمُسَخرِ بَْنَ السّمَاء 
والأزض لآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 

(من سورة البقرة) 
وإله القرآن الواحدء وإن لم يكن شديدًا شدة إله التوراة» جبارٌ عزيزٌ ذو انتقام يفعل ما 
يشاءء ولا يُسأل عما يفعلء جاء في القرآن: 


و ول “يه 


#وَإِنَ رَيَكَ لذو مَغْفرَةٍ للناس عَلَى ظلمهم وَإِنْ رَيْكَ لَشْدِيدٌ العقاب» 


(من سورة الرعد) 


طوَالْفَجْرِ # وَلِيَالٍ تحشر * وَالشّفع وَالَْثْرظ* وَاللَيْلٍ إِذَا يَمرِ *# هَلْ في ذَلِكَ 
يُخْلَقَ مِثْلَهَا في البلَاد * وََمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بالْوَادٍ * وَفِرَْوْنَ ذي 
القَوتَادِ # الَّذِينَ طََّوًا في البلا * فَأَكْتَرُوا فيهًا الْفَسَاكَ * قَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَيّْكَ 


5 


سَؤْط عَذَابِ # إِنَّ رَبّكَ لَبِالْمرْضَادِي 


3 


1١ 


ع 


2 


(من سورة الفجر) 


و لزت م 6 2 قم و 9 
ينَ كَفَرُوا بآيّاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والله عَزِيزٌ ذو انتقام» 


وعم 


نا 


كه 


(من سورة آل عمران) 


١ 


القرآن 


لوَكَذَلكَ أَخْذْ رَيّكَ إِذَا أَحَدَ الّقَرَى وَهِيّ ظَالِمَةٌ " 


هق الذي يُرِيكُم الْيَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِشَئٌ #الستكات التقال »+ * وَيُسَيّحَ الرَّعْدٌ 
بحَمْهِ وَالمَلاتكة مِنْ حِيفَتِهِ وَيُرْسلُ الصّوَاعِقَ قيُصِيبٌ بها مَن يَشَاءُ وَهُمْ 
يُجَادِلُونَ في الله وهو شَدِيلٌ ذُ المحَالٍ»ك 


(من سورة الرعد) 


وما جاء في القرآن من نص على خلق السماوات والأرض في ستة أيامء وخَّلّق آدم والجنة, 
وهيوط ادم منهاء ويوم الحساب مقتيسش من التوراة. 


5 00 5 00 رثن رع 
ظفَإِذَا جَاءَتِ الصّاحْة' * يوْمَ يَفرٌ الْمَرْءُ منْ أخيه # وَأَمّهِ وَأبيه * وَصَاحِبَتِه 
وَبنِيه# 


(من سورة عبس) 


«إِذًا السَّمَاءٌ 0 4 * وَإِذَا الْكَوَاكتُ ب انكرت * وَإِذَا الْيِحَارُ فَجّرَثْ * وَإِذَا 


0 
2 
1 
0 
56 


(من سورة الانفطار) 


وَالشّمُْس وَضْحَامًا * وَالْقَمَرِ إِذَا كَلَامَا * وَالتَّمَارِ إذَا جَلهَا * واللَيْلٍ إِذَا 
يَعْشَاهَا # وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَامَا # وَلْأَرْضِ وَمَا طَحَامَا''* وَنَفس وَمَا سَوَّاهَا * 


ءه 


َأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقَوَامهَا * قَدْ أَفلّحَ مَن رَكامَا * 0 حَابَ من دَسَاهَايِ ١١‏ 
(من سورة الشمس) 


يوم مدل لض عر اْأَرْضِ وَالسَمَاواتُ ويدوا بل لاجد مها * وقد 
الْمُجْرِمِينَ يَومَتَنْ مقر ل نِينَ في الْأَصْفَادِ ٠"‏ 


(من سورة إبراهيم) 


1١6 


حضارة العرب 


0 2 ا دن 5 ار م ولع 2 1 
#ونفخ في الصور" فصّعق مَن في السمّاوّات وَمَن في الآرّض إلا مَن شاء الله 
كد ث2 0 


فى ع . عد الك يس فك ع قو 2 رةه 00 و 1-0 
ثم نفخ فيه أخرّى فإذا هم قيَام يَنظرُونَ واشْرقتٍ الأرض ينور رَيهَا 


قن ص ال ف حزن 5 ا ل اق اف و تمر لت 
وَوَضعٌ الكتاب وَحِيء بالنبيين والشهدَاء وَقَضِي بَينهم بالحّق وهم لا يظلمون 
5 وتو كايريه 2 5 دن الضف :عو قاجزي لتو ١‏ ل 3 ًِ 4 5 5 العامة 
* ووفيّت كل نفس ما عملت وهو أعلم يما يَفعلون * وبسيق الذين كَفرُوا 
ور ا ا" ا 0 0000 ع وب لق يوا هد امول قر مدر اخ وم عق ول رق لحن مرف ا و او ا 
إِلَ جَهََمَ زْمَرَا حَنَّىْ إِذَا جَاءُوهَا فتحث أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتَهَا ألَمْ يَأَتِكُمْ 


رَسْلٌ منَُمْ يَتلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ ِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا " قَالُوا ب 
وَلكِنْ حَفَتْ كِِمةُ العدَابِ على الْكَافرينَ * قيلَ اذْخْلُوا أَبْوَابَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ 
فيا" فَبنْسَ مَنْوَى الْمُتَكْرِينَ * وَسيق الَذِينَ انَََا رَبّهُمْ إلى الْجَنَةِ زُمَرَا حَتَّى 
إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَّنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخْلُومَا 
خَالِدِينَ 


اخكف 


(من سورة الزمر) 
وفي النار ضروب العذاب كما يرى محمدء ومن ذلك: 


أَمْعَاءَهُمْي 


041 
00 


لوَسْقوا مَاءٌ حَمِيمًاء' فَقَما 

(من سورة محمد) 
لوَأَصْحَابُ الشال اكات الشَّمَالٍ في سَمُوم وَحَمِيم * وَظلٌ مّن 
و 4 


(من سورة الواقعة) 


كلا وَالْقَمَر # وَاللَيْلِ د أَدْبَرَ * والصّبْح إِذَا أَسْفََ * إِنَهَا لإخدى الكُبري 


1١1 


القرآن 


مل الْجَنَِّ الّتي وَعِدَ الْمُتَقُونَ “فيهًا أَنْهَانٌ مّن مّاءِ غَيْر آيمن وَأَنْهَارٌ مّن لَبَنِ 
يَتََرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَانٌ مّنْ خَمْرِ لَدّةِ لَشَارِبِينَ4 

(من سورة محمد) 

#وََقبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُضْفْقِينَ 


5 


و هو يه و وصد 


#* كَمَنَّ الله عََيْنَا وَوَقَانَ عَدَابَ السَّمُوم + رن كنا من قل ذهو ِنَّهَ هُوَ الْيرُ 
الرَّحِيم»# 


(من سورة الطور) 
«إِنَّ المُتَّقَينَ في جَنَاتِ وَتَمَرِ) 
(من سورة القمر) 


لمْتَّكئِينَ عَلَىْ فرش بَطَاتِنُهًا منْ إِسْكَيِرَقِ" وَجَنَى الْجَنْتَيْنَ تان * فَبِأَيّ آلاء 
رَبّكُمَا تُكَذََانَ * فيهن قَاصِرَاتُ اللّرْفٍ َمْ يَطْمِهُنَ'' نش ل وَل حَان 


د كن سد و عن سه درق 


* قَبأَيٌّ آلاء رَيّكُمَا تُكذبَان * كَأَنَمُنَّ الْيَاقوتٌ وَالْمَرْجَانُ * بي ل 


تَكَدَبَا' ن # هَل جََاءْ الإِمْسَان إل الْإِحْسَانُ * قَبِأيٌّ آلاء رَبّكُمَا تَكَدجَانَ * ومن 


28 


55 جَنَتَان * فَبأيّ لك رتنا تُكَذَبَان * مُدْمَامّتَان"* فَبِأَيّ آلاء رَبكُمَا 


تُكَذَبَانَ * فيهمًا عَيْنَان تَصَّاحَنَان ' * باع ال كه بان # فيهمًا فَاكهَةٌ 


عن سد 8 له 


9" 2 5 
وَتَخْلُ وَرمّ مان > قبأن الع زثكما تكذئان > فيمن حَتَرات حسان > فَبأي 
اه 2 

رَبّكُمَا تُكَذْبَان» 


9وَآصْحَابٌ اليّمين م مَا أصحًا بُ الْيَمين 2 في سَدر مَخْضويِ١‏ * وَطلح منضودٍ 


* وَظلَّ ممْدُودِ + 50000 * وَفَاكهَّة كثيرّة * لا مُقطُوعَة وَلَا مَمْدُوعَة * 
وَفُرْش مرْفُوعَة4 


(من سورة الواقعة) 


١ /ا‎ 





شكل ؟1-7: من زخارف مصحف قديم في القاهرة (من إيبر). 


وكان محمد كثير المسامحة لليهود والنصارى خلافًا لما يُظْنء لا للملحدين ولا للمشركين 


«ظإِنَّ شر الدَوَابٌ عند الله الّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ» 
(من سورة الأنفال) 
إن الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاَنَا وَوَضُوا بالْحَيَاةِ الدّنيًا وَاطْمَأَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ 
عَنْ آيَاتنَا غَافَلُونَ # أُولَيِكَ مَأَوَاهُمُ الّارُ يما كَانُوا يَحْسبُونَ» 
(من سورة يونس) 
عاج ده 


لا إِكْرَاهَ في الدّين قد تَبَيْنَ الرّشْدُ من الْعَّ»4 


(من سورة البقرة) 


يك بم 2 3 6 2 روج سشسهة 2# 200 
#وففينا اثارهم بعسى ابن مَرَيَمَ مصّدقا لما بين يَدَيهِ من التورّاة 


ص تونق و2 52 وءع نك في ده ا ظي) س0 نوي عله 2 0 
واتيناه الإنجيل افيه هدى ودور وَمصدقا لمَا بين يديه من التوراة وهدى 


١58 


القرآن 

وَمَوْعِظَةٌ لَلْمُتَّقِينَ # وَلْيَحْكُمْ أل الإنجيلٍ يما أنرّلَ الله فيه وَمَن لم يَحْكُم يما 
ل م ا خا ا بن 6 ور 2 
أنرّلَ الله فأوليِكَ هم الفاسقونَ»# 

(من سورة المائدة) 
رن كشا وطاق اموه داعو قله مود فد أو وق فور ف و ا 2 
#واصير عَلى ما يَقولونَ وَاهجزهم هجرًا جَميلا# 

(من سورة المزمل) 
روا 2 8 ا أ ب ا اي ا وى وط ميل ويم وكامدء 4 (8يه خ نه ف 4ط رس عد تل 

مه جَعَلّنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ قلا يُتَازْعْنْكَ في الأمر وَاذْعَ إلى رَيّكَ إِنكَ 

1 و2 1 : 1 2 


(من سورة الحج) 





شكل 75-7: اسم محمد كما جاء في كتابة قديمة بجامع ابن طولون أظهرها مسيو مارسل. 


ل تر 200000 و 3 5 ا و ل م ره )-2 
ظإنّ الّذِينَ آمَنُوا وَالذِينَ مَادُوا وَالصَارَيُ وَالصَّابكِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر 
ا ين 


وض ل حي ووس 1 4 ود هر سف وناو فايهد © ور , رلور ها د رشن جر ةدم افد 0 
وَعمل صَالِحًا فلهم أجرهم عند رَيِهم وَل خوف عليهم ولا هم يَحزّنون 


(من سورة البقرة) 


١5 


حضارة العرب 


#وَإِنَّ من أَهْلٍ الْكتَاب لَمَن يُؤْمِنْ بالله وَمَا أنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أنزلَ يهم خَاشْعِينَ 
لا يَشْكرُونَ ِآيَاتٍ الل كَمَنا ليل "أولفة ليه احرف فدهو ِنَّ الله سَرِيعٌ 
الْحِسَابِيك 
(من سورة آل عمران) 
«وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إِلَّا بالّتي هيّ أَحْسَنُ ِل الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْوَقولُوا 
0" 
(من سورة العنكبوت) 


ولم أجد في القرآن ما يُعاب به الشرقيون» وما يمكن أن يعاب به كذلك؛ كثير من العلماء 
المعاصرين من الجبرية المزعومة فيّجوّز أن يُعد به محمد أكثرٌ جيريةٌ مما في التوراة» 


وإليك؛ مع ذلك؛ ما استطعثٌ أن أجده 0 في القرآن حول هذه المسألة: 


(من سورة التكوير) 
«يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا منّ الْآَمْرِ شَيْءٌ ما َتلْنَا مَاهْنَا "قل لَّوْ كُنتُمْ في بُيُوتَكُمْ لَبرَوَ 


الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهمٌ الْمَمْلُ إل مَضَاحِعِهمْ» 


7 سورة آل عمران) 


و ا 2 ل ل 


(من سورة الأنعام) 


دفوو 2 


ذَا جَاءَ ل 4 اي سَاعَةٌ "وَل يَسْتَقَدِمُونَ 4 


وى 
4 
5-5 

0 

2 
ما 


(من سورة الأعراف) 


القرآن 
ا 9 و 0 ره فقن 2 
ما تسبق من أ أجَلهًَا وَمَا يستاخزون » 


(من سورة المؤمنون) 


00 8 2 500 د ا د 020 ردى 5ه ّ 

لا يَعْزْبُ عَنهُ مثقالٌ ذَرَّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزض وَلَا أَصْعَرُ من ذَلِكَ وَلَا 
ا 8 

أكَبرٌ إلا في كتاب مبين» 


(من سورة سباأ) 


عوين و2 5 5.ي( مد 8 0 م عر و“ لاس #الصاف او 3 1 0 
وما 3 من أنثى وا تضع إلا يعلمه وَمَا يعَمرٌ من معَمر وَلا ينقص من 


(من سورة فاطر) 


ا واطلمة . يف له و د 


«إنَّ أَجَلَ الل إذَا جَاءَ لا يُوَخْنْ لَوْ كُنتمُ تَعلَمُونَ» 


(من سورة نوح) 
ا : 


صَابَ من مَصِيبَةِ إلا بإذن الله وَمَن يُؤْمِن بالله يَهَْدِ قلبَةُ»ك 


هما 06 
(من سورة التغابن) 


درل 68و ان 8 0 2 6 و اندي اح رقي د و ٠‏ ابل فرعو دوا وان له امول لامييية ما شيعي عرد الصيي > 
#ومَن أحسن دينا ممن أسلمَ وَحَهَهُ لله وهو محسن وَاتبَعَ ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا 


(من سورة النساء) 


(؟) فلسفة القرآن - انتشاره في العالم 

إذا رَجَعْنا القرآن إلى عقائده الرئيسية أمكننا عد الإسلام صورةً مبسطةٌ عن النصرانية: 
ومع ذلك فإن الإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصولء ولا سيما في التوحيد 
المطلق الذي هو أصل أساسيء وذلك أن الإله الواحدء الذي دعا إليه الإسلام» مهيمن على 
كل شيءء ولا تَحُفَ به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن يُفرض تقديسهم: وللإسلام 
وحده أن يباهيّ بأنه أولٌ دين أدخل التوحيد إلى العالم. 


١ 


حضارة العرب 


والعكى "سهولة الإاسلكك”الفكلرفة بم : الهو حفن وق كه الشهولة نا وي 
الإسلام؛ والإسلام وإدراكُه سهلء خالٍ مما نراه في الأديان الأخرى ويأباه الذوق السليم 
غاليًاه من المتناقضات والغوامض, ولا كوء أكثر وضوحًا وأقل غموضًا من أصول الإسلام 
القائلة بوجود إله واحدء وبمساواة جميع الناس أمام الله ويبضعة فروض يدخل الجنة 
من يقوم بهاء ويدخل النار من يَعرض عنهاء وإنك إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية 
طبقة؛ رأيته يَعرف ما يجب عليه أن يعتقد ويسرّدُ لك أصول الإسلام في بضع كلمات 
بسهولة» وهو بذلك على عكس النصرانيّ الذي لا يستطيع حديثًا عن التثليث والاستحالة 
وما ماثلهما من الغوامض من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق 
الجدل. 

وسافك وضوخ' الإتسلكم النالم: وما أمن يفاسيق»الهدل والخصياق كل السافية عن 
انتشاره في العالم: ونُّفسّر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام» 
كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين 
عرفوا أصول الإسلام» كما نُفسر السبب في عدم تنضّر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام 
دينّاء سواء كانت هذه الأمة غالبةٌ أم مغلوية. 

ويجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني ألا ينظر إلى قواعده الفلسفية 
الضعيفة على العموم بل إلى مدى تأثير عقائده. والإسلام إذا ما نْظِر إليه من هذه 
الناحية وُحِدَ من أشد الأديان تأثيرًا في الناس» وهوء مع مماثلته لأكثر الأديان في الأمر 
بالعدل والإحسان والصلاة ... إلخ. يُعلّم هذه الأمور بسهولة يستمرتها الجميع» وهو 
يعرفء فضلًا عن ذلك أن يصب في النفوس إيمانًا ثابنًا لا تزعزعه الشبهات. 

ولا ريب في أن نفوذ الإسلام السياسي والمدني كان عظيمًا إلى الغاية» فقد كانت بلاد 
ابر قدل مهم .فؤلفة يمن ]ناراف مسكفلة :و قياكل قاف د اقم كلما كلين سحمة 
ومضى على ظهوره قرنْ واحد كانت دولة العرب ممتدة من الهند إلى إسيانية» وكانت 
الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع ادن التي خَفَقّت راية النبي فوقها. 

والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم» ومن أعظمها تهذيبًا للنفوس 
وحملًا على العدل والإحسان والتسامح, والبُّدّهِيةٌ وإن فاقت جميعَ الأديان الساميّة 
فلسفةٌ تراها مضطرة أن تتحول تحولًا تامًا لتستمركها الجموع: وهي لا شكء» دون 
الإسلام في شكلها المعدّل هذا. ا 

وجرت حضارةٌ العربء التي أوجدها أتباع محمد على سنة جميع الحضارات التي 
ظهرت في الدنيا: نشوء فاعتلاء فهبوط فموت, ومع ما أصاب حضارة العرب من الدُّثور, 
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القرآن 


كالحضارات التي ظهرت قبلهاء لم يَمسّ الزمن دين النبي الذي له من النفون ما له في 
الماضيء والذي لا يزال ذا سلطان كبير على النفوس» مع أن الأديان الأخرى التي هي أقدم 
منه تخسر كلّ يوم شيئًا من قوتها. 

ويدين بالإسلام في الوقت الحاضر أكثر من مائة مليون شخص.ء واعتنقته جزيرة 
العرب ومصر وسورية وفلسطين وآسية الصغرى وجزء كبير من الهند وروسية والصين 
ثم جميع إفريقية إلى ما تحت خط الاستواء تقريبًا. 

وتجْمّع بين مختلف الشعوب التى اتخذت القرآن دستورًا لها وحدة اللغة والصّلات 
التي يُسْفِرُ عنها مجيء الحجيج إلى م من جميع بلاد العالم الإسلامي. 

وتجب على جميع أتباع محمد تلاوة القرآن باللغة العربية بقدر الإمكان» واللغة 
العربية هيء لذلكء, أكثر لغات العالم انتشارًا على ما يحتملء وعلى ما بين الشعوب 
الإسلامية من الفروق العنصرية ترى بينها من التضامن الكبير ما يُمكن جمعها به تحت 
عَلّم واحد في أحد الأيام. 

وقضى أعداء الإسلام من المؤرخين العجب من سرعة انتشار القرآن العظيمة فعرّوها 
إلى ما زعموه من تَحَلل محمد وبطشهء ويسهل علينا أن نثبت أن هذه المزاعم لا تقوم 
على أساسء فنقول: إن من يقرأ القرآن يجد فيه ما في الأديان الأخرى من الصرامة؛ وإن 
ما أباحه القرآن من تعدد الزوجات لم يكن غريبًا على الشعوب المسلمة التي عَرّفته قبل 
ظهور محمدء وإن هذه الشعوب لم تجد نفعًا جديدًا في القرآن لهذا السَين» 

وكا قلق دلذل فو مكار تفن كعبر العلمة اللستمو ف نل مه ول 
وقال بيل» بعد أن أثبت أن ما أمر النبي بالتزامه من قيود الصيام وتحريم الخمر ومبادئ 
الأخلاق هو أشد مما أُمُر يه التضارض: 


إن من الضلالء إذنء أن يُعرّى انتشار الإسلام السريع في أنحاء الدنيا إلى أنه 
يُلقى عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف والأعمال الصالحة, وأنه يُبيح 
له البقاء على سيئ الأخلاق وقد دون هوتنجر قائمةٌ طويلة بالأخلاق الكريمة 
والآداب الحميدة عند المسلمين» فأرى: مع القصد في مدح الإسلام, أن هذه 
القائنة حيزي :انمي بنا يمكن أن زموه إنناة امن العطر بيدكار الكفلاوم 
والابتعاد عن العيوب والآثام. 
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شكل 7-7: صوان مصحف قديم في مكتبة الإسكوريال (المتحف الإسباني). 


ومما نبّه إليه العلامة بيل أن ملاذ الجنة التي وَُعِدَ بها المسلمون لا تزيد على ما وعد 
به النصارى في الإنجيلء جاء في الإنجيل: «لم ترّ عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب 
إنسان ما أعده الله للذين يُحبونه.» 

وسيرى القارئ» حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم: أن القوة لم تكن 
عاملًا في انتشار القرآن» فقد ترك العربٌ المغلوبين أحرارًا في أديانهم؛ فإذا حدث أن اعتنق 
بعض الأقوام النصرانية الإسلام» واتخذوا العربية لغة لهم؛ فذلك لما رَأوا من عدل العرب 
الغالبين ما لم يروا مثلّه من سادتهم السابقين ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي 
لم يعرفوها من قبل."" 

وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة» فلما قهر النصارى عرب الأندلس 
فضّل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام. 

ولم ينتشر القران بالسيف إذنء بل انتشر بالدعوة وحدهاء ويالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول؛ ويلغ القرآن من الانتشار في الهند, 
التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيلء ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين مليون 


١ 


القرآن 
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شكل 5-7: آخر صفحة من مصحف قديم في مكتبة الإسكوريال (المتحف الإسياني). 


نفس فيهاء ويزيد عدد مسلمي الهند يومًا فيومًا مع أن الإنكليزء الذين هم سادة الهند في 
الوقت الحاضرء يجهّزون البعثات التبشيرية ويرسلونها تباعًا إلى الهند لتنصير مسلميها 
على غير جدوى. 

ولم يكن القرآن أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أيٍّ جزء منها قطء 
وسترى في فصل آخر سرعة الدعوة الإسلامية فيهاء ويزيد عدد مسلميها على عشرين 
مليونًا في الوقت الحاضر. 

وليس فيما يوصّم به الإسلام من الجبرية ما يزيد خطرًا على ما رددنا عليه» وليس 
في آي القرآن التي ذكرناها آنقًا من الجبرية ما ليس في كتب الأديان الأخرى كالتوراة 
مذلةومتالك فلاسفة "وعلماء لكموت تحترفؤن ران مندري' النحوادت كاي :لشكة لذ تتيد له 
قال المصلح الدينيٌ القدير لوثر: «يُحتجٌ على اختيار الإنسان وإرادته بنصوص الكتاب 
القدوي الك لا تخطئ»( إن شوح فقل يكل ما ورف قالفتانب: امقس 

َكب جميع الأمم الدينية مفعمة بالجبرية التي يسميها القدماء بالقدر» ووضع 
القدماء القدار الذى ا راذا لحكمة عر أنن كل آمو عاذ ين إناذ يلظ مطلقة للا مناض 
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حضارة العرب 


للناس والآلهة من إطاعتهاء وحاول إديب» غير جدوىء أن يَضْرّع إلى هاتف الغيب الذي 
أخبره بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه فلم يستطع ردًا لحكم القدر الجبار. 

ولم يكن محمد, إذن جبريًا أكثر من مؤسسي الأديان الذين ظهروا قبله» ولم يسبق 
محمد في جبريّته علماء الوقت الحاضر الذين أيِّدوا مع العلامة لايلاس رأي الفيلسوف 
ليبنتز في القول: «إنه إذا وجد ذكاءً يّعرفء لوقتء جميع قوى العالم ومواضع ما فيه من 
الموجودات» ويستطيع أن يحللهاء ويحيط بمحركات أعظم أجرام العالم وأصغر ذرّاته, 
فإنه لا يبقى عنده شىء غير معيّن» ويصيح الماضي والمستقبل حال في نظره.» 

والجبريةٌ الشرقية التي قامت عليها فلسفة العرب» ويستند إليها كثير من مفكري 
العصر الحاضر هي نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لِحُكم 
القدر من غير تبرّم وملاومة» وتسليم مثل هذا هى وليد مزاج أكثر من أن يكون وليدَ 
عقيدة» وقد كان العرب جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمدء فلم يكن لجبريتهم تأثيرٌ في 
ارتقائهم كما أنها لم تؤْدٌ إلى انحطاطهم. 


هوامش 


)١(‏ الصحيح أن الخليفة الثالث هو الذي فعل ذلك فكان عزوه إلى الخليفة الرايع 
سهوًا من المؤلف (المترجم). 

(0) أحيل القارئ الذي يرغب في الوقوف على فلسفة بدهة, وتاريخ تطور الأديان 
إلى المجلد الثانى من كتابى: «الإنسان والمجتمعات». ففيه يجد أن البدهية» التى لها من 
الأتباع ما للأديان الأخرى مجتمعة:, قائمة على إنكار كل ألوهية إنكارًا تاماه وأنها تدعى 
الناسء مع ذلككء إلى التحلي بأطيب الأخلاق: كما اعترف به أحد علماء النصرانية المتشددين 
المشهورين مكس موللر الذي قال: «دعا إلى الأخلاق الفاضلة» قبل ظهور المسيح؛ أناس 
اعتقدوا أن الآلهة أشباح باطلة فلم يقيموا هيكلًا حتى للرب غير المعروف.» [لقد رجع 
المؤلف عن رأيه هذا في كتابه «حضارات الهند» الذي ترجمناه إلى العربية» فقال بعد أن 
ساح في الهند: إن البدهية تقول بتعدد الآلهة] (المترجم). 

(؟) الخنس: الكواكب السيارة التي ترجع إلى أول البرج» وسميت خنسًا لتأخرها. 

(:) الجوار الكنس: الكواكب السيارة الغيب؛ لأنها تجري مع الشمس والقمرء 
وترجع إلى أول البرج حتى تختفي تحت ضوء الشمس. 

(5) عسعس: أقبل بظلامه أو أدبرء وهو المناسب لقوله: #إذا تنفس*. 
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القرآن 


() الشفع: لياق ذي”انحجة العقر» .ووترها مزقةموالشفع هن الزوع».والوتن:هو 
الفرد. 


جابوا الصخر: قطعوه. 


مقرنين في الأصفاد: مشدودين في القيود. 


١ 

( 

( 

( 

( 

( الحميم: الماء الحار لا يستساغ شريه. 
( يحموم: أسود» أي دخان مكفهر. 

) غير آسن: غير متغير الرائحة والطعم. 
( 

( 

( 

( 

( 

( 


مدهامتان: سوداوان. 

9١‏ ) نضاختان: فوارتان. 

)"١‏ مخضود: لا شوك فيه. 

9) قفينا على آثارهم: أتبعنا وأرسلنا. 

") رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنقًا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى 
كانت عظيمة إلى الغاية, وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية 
والتعر اند اهل الكسودي يدوي كي شار :كلقا زد كن متقق. زرفي شارك نلك 
التسامح بعض علماء أوربة المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أنعموا النظر في 
تاريخ العربء والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في 
هذه المسألة ليس خاصًا بناء قال روبرتسون في كتابه «تاريخ شارلكن»: «إن المسلمين 
وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى, 
وإنهمء مع امتشاقهم الحسام نشرًا لدينهم؛ تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك 
بتعاليمهم الدينية.» وقال ميشود في كتابه «تاريخ الحروب الصليبية»: «إن القرآن الذي 
أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى, وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم 
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خصتازة العرت 


من الضرائبء. وحرّم محمد قتل الرهبان؛ لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن 
الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدسء فذيح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود 
يلأ ارحبة وكنما دكلوماة,وقال الرافي سيهون ف كفابه ووكلة رديدية فق الشرق:: ريمن 
الوك أن تقننس الشحوي النصراننة "من المطلدن السنتامع الدى فى اي الحصسيان ين 
الأمم» واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة.» 


ليلدلا 


الفصل الثالث 


فتوخ العرب 


)١(‏ حال العالم في زمن محمد 


كان يتنازع سيادة العالم حين وفاة محمد دولتان عظيمتان: إحداهما: دولة الروم التي 
كانت عاضمقها التشطتطينية وكانث ضاحية التملطان غن جنوب أورية والشرئ الأدتى 
وشمال إفريقية الممتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطيء والأخرى: دولة الفرس 
التي كان سلطاكها معدا إل مكان: يعي من اسية» وكا شمال أووية وغريها فريسة 
للبرابرة الذين كانت أمورهم فوضىء وكانوا يتقاتلون على أسلاب الرومان وغنائمهم. 

وكانت دولةٌ الروم التي نهكتها محارياتها لدولة الفرسء والتي كانت تعاني عوامل 
الانحلال الكثيرة» في دور الانحطاط؛ ولم تكن غير هيكلٍ نَخْر يكفي أقلّ صدمة لتداعيه. 

وكذلك كانت علائم الاتقوان رافركر فلن دول الفروى التي أوهنتها تلك الحروب 
ذخا 

وأثقل الحكم الروماني كاهل مصر وإفريقية» وكانت القسطنطينية تستغل شعوبها 
من غير أن تحسن نا سينا وكانت الاختلافات الدينية ومظالم الحكام تقوض 
دعائمهما. 

ولم تكن أوربة أحسنَ حالاء فكان الحكم في إسيانية» التي ستصبح مقرًا لدولة 
زاهرة تحت الحكم العربيء بيد القوط المسيحيين الذين لم يستطيعوا أن يتمدنواء والذين 
أكلتهم الانقسامات الدينية فاستغاثوا بقيصر الرومء فلم يُعَثّم حلفاؤهم أن صاروا أعداء 
تجب محاريتهم؛ وَفَقَدَت رومة الإيطالية نفودّها القديم» وأصبح اسم الروماني محتقرًا 
فق كليشكان» وهناى الرادرّة يشتاويون المسيطرة عليه 


حضارة العرب 


ولم تكن الفوضى ظاهرةً في مكان ظهورها في سورية التي هي أولٌ قطر استولى 
عليه العرب» وكان هم المدن السورية» التي لم تنلها أيدي التخريب في الحروب الرومية 
الفارسية الدائمة» والتي لم تزل على شيء 1 النضارةء مقتصرًا على المعاملات التجارية 
والمجادلات الدينية» ولم تبالٍ بما كان يقع خارج أبوابها. وكانت تُهجَُ أريافها. ولم 
يكترث أهلوها لشيء من المبادئ القومية» وكانوا مستعدين لتلبية نداء أي فاتح يعد 
بإطعامهم؛ وكان الأريستوقراطيون من سلالة فاتحي سورية» الذين أفسدهم توالدُهم 
والأممَ الآسيوية» قد انحدروا إلى الحضيض فخسروا قيمتهم ونفوذهم. 





شكل :١-"‏ ثلاث قطع من نقود الخلفاء الأولين (أخذت صور هذه النقود والنقود التى تليها 
من مجموعة مسيو مارسيل). 


ونحنء عندما بحثنا في كتابنا السابق عن مختلف العوامل التي تؤثر في تطور 
المجتمعاتء قلنا: إن المثل الأعلى هو من أهمهاء وذكرنا أن عبادة الوطن والمعتقد الدينى 
وحب الاستقلال والمجد والأمة والمدنية ... وغيرها من المثل العليا هى من الخيالات من 


ال 


فتوحٌ العرب 


الخاكية افيه وان مكل هذه تالاح فى القى "تقو النافلى ذاقماه و أن انو النحلم 
السياسية والاجتماعية التي وَكّتِ البشرّ حتى الآن قد استقام بفضلهاء وأن عظمة الرومان 
قامت على عبادة رومة على الخصوص.ء وأن رومة كانت سيدة العالم حين كان الروماني 
يُضَحّي بنفسه في سبيل زيادة سلطانها. 

وكانت الأمم الإغريقية الرومانية والآسيوية» وقت ظهور محمدء قد فَقَدَت مُتْلَها 
العليا منذ زمن طويلء فلم يبِقّ لحبٌّ الوطنء وعبادة الآلهة أثرٌ في نفوس أبنائهاء وكانت 
الأَكَرّة كلّ ما في قلوب هؤلاء الأبناء. والأثرّة إذا كانت دليلٌ قوم عجزوا عن مقاومة قوم 
آخرين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل معتقداتهم. ‏ " 

وقد استطاع محمدٌ أن يُبدع مثلًا عاليًا قويًا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل 
العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد على الخصوص, وذلك المثلٌ الأعلى الجديد هو 
من الخيالات لا ريب» شأنٌ المت العليا التي ظهرت قبله, ولكنك لا تَحد من الحقائق ما 
هو قويٌّ قوةً هذه الخيالات» ولم يتردّد أتباع النبى في التضحية بأنفسهم في سبيل هذا 
المثل الأعلى طامعين في الجنة التي لا يعدِلّها شيةٌ 17 متاع هذه الحياة الدنيا. 

ولم يلبّث الإسلام أن منَّ على جميع الشعوب التي خضعت لسلطانه مثل ما مَنّت 
به عظمةٌ رومة على الرومان» فمنح تلك الشعوب مصالحٌ مشتركة؛ وآمالّا مشتركة موجِهًا 
بذلك جهودّها نحو غرض واحد مع أنها كانت ذاتَ مصالح مختلفة قبل ذلك. 





شكل 7-؟: قطعة من نقود الخليفة الأموي هشامء بدمشق (8١٠ه/‏ 9 الام). 


وإن وَحدة المصالح والمعتقدات» وإن كانت تؤدي إلى تجانس الأمة» لا تعطيها من 
الوسائل ما تقير به على الفتح العالميٌء ولو كانت أركان العالم متداعيةٌ كالدولة الإغريقية 


1١١ 


حضارة العرب 





شكل "-5: قطعة من نقود الخليفة المأمون (4١؟ه/‏ 877م). 


مع ما كان يبدو من وهنهماء فكان لا بد للآمة التي تريد محاريتهما من أن تكون ذاتَ 
صكاك عر عقايمة شحباة عن مما ذمااالقي ديه عووها قرفن واعمويه 
يتحت العرب. إلى ها يتظلية مكل هذا العمل الجليل من الشجاعة وحَبٌ الققال ما وَركهما 
العرب أبَا عن جدَّء مضافًا ذلك إلى ما نشأ عن إيمان العرب العديج كن حورضه عن 
الشهادة حيًا للجنة التي وُعدوا بها. 

ولكن العرب كانوا يجهلون فنَّ الحرب جهلَا تاماه ولا تقوم الشجاعة مقام هذا 
الفن»ء وكان اقتتال العرب فيما بينهم من نوع اقتتال البرابرة الذين يَنْقَضُون على أعدائهم 
مل :نظف ولانيها ربكل :واكك لمق أخل تنسهة وكان عد هذا آم القوص: والزوع الذين 
كانت معرفتهم لفن الحرب عظيمةٌ جدًا كما ظهر من اشتباكهم الأول بالعربء ولم يلبّث 
ارخا أن عزموا امن لياراك التي اسنايدهع ق.سوزيه هنا كان لدو مم وأن افعيهوا من 
قاهريهم كثيرًا من شؤون الحربء وأخذوا عمن التحق بهم من الرجال الذين اجتذبهم 


1١ 


فتوحٌ العرب 


الإيمان الجديد ما كانوا يجهلون من فنون تعبئة الجيش والنظام وأعتدة الحرب» وقد تم 
استعدادهم في بضع سنين» وقد بهت الروم حين حاصر العرب دمشق» ورأوهم مجهزين 
يمكال ما كان عتدهم من الآلات الحرنية الكاملة الكيدة: 


() طبيعة فتوح العرب 


لم تَقلَ براعة الخلفاء الأولين السياسية عن براعتهم الحربية التي اكتسبوها على عَجَل؛ 
وذلك أنهم اتصلوا منذ الوقائع الأولى بسكان البلاد المجاورة الأصليين الذين كان يبغي 
عليهم قاهروهم منذ قرون كثيرة» والذين كانوا مستعدين لأن يستقبلوا اركاب وحبور 
أي فاتح يحففُ وطأة الحياة عنهم؛ وكانت الطريق التي يجب على الخلفاء أ ن يسلكوها 
واضكة تغرفوا: كنقم" يوون عن حمل الحب بالقوة عل كرك :3ينه :وير قو كيف 
يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يُسْلِمء وأعلنوا في كلّ مكان أنهم يحترمون عقائد 
الشعوب وعُرفها وعاداتهاء مكتفين بأخذهم؛ في مقابل حمايتهاء جزيةٌ زهيدةً تقل عما 
كانت تدفعه إلى سادتها السايقين من الضرائب. 

وكان العربء قبل أن يَسْعّوا إلى فتح بلدء يرسلون رُسُلًَا حاملين إليه شروطًا للوفاق» 
وتكاد هذه الشروط تكون مماثلةٌ للشروط التي عرضها عمرى بن العاص على أهالي 
غزة حين حصاره لها في السنة السابعة عشرة من الهجرة؛ وللشروط التي عغرضت على 
المصريين وأهل فارسء وتلك الشروط التي عرضها عمرى بن العاص هي - كما رواه 
المؤرخ العربي - المكين» ما يأتي: «أمرنا صاحبنا أن نقاتلكم إلى أن تكونوا في ديننا 
فتكونوا إخوتناء ويلزمكم ما يلزمنا فلا نتعرّض إليكم, فإن أبيتم أعطيتم الجزية في كل 
عام أبدًا ما بقينا ويقيتم» ونقاتل عنكم من ناوأكم إن تعرّض إليكم في وجِه من الوجوه؛ 
ويكون لكم عهدٌ عليناء فإن أبيتم فليس بيننا ويينكم إلا السيف فنقاتلكم حتى تفيئوا 
إلى أمر الله.» 

ويُثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب في مدينة القدس مقدارَ الرفق 
العظيم الذي ان عامل 8ه لكوت التاقضون الأمم المغلوية» والذي ناقضه ما اقترفه 
العسا تين القوسن :معن مشكهة ‏ لو وكا قفي كام فلم رم عمل أن شاكل سي 
القدس معه غيرٌ عدب قليل من أصحابه. وطلب من البطرك صفرونيوس أن يرافقه في 
زيارته لجميع الأماكن المقدسة, وأعطى الأهلين الأمان» وقطع لهم عهدًا باحترام كنائسهم 
وأموالهم؛ ويتحريم العبادة على المسلمين في بِيّعهم.١‏ 


1١ 


حضارة العرب 





شكل ”-1: قطعة من نقود الخليفة الرضي (/51 ١ه‏ / 1177م). 


ولم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر أقلّ رفقًا من ذلك فقد عَرَض على المصريين 
حرية دينية تامة» وعدلًا مطلقًا واحترامًا للأموال وجزية سنوية ثابتة لا تزيد على خمسة 
عشر فرنكًا عن كلّ رأس بدلا من ضرائب قياصرة الروم الباهظة: فرضِيّ المصريون 
طائعين شاكرين بهذه الشروط دافعين للجزية سلقًاء وقد بالغ العرب في الوقوف عند 
حد هذه الشروطء والتقيد بها؛ فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمرّين من ظلم عمال 
قياصرة القسطنطينية النصارىء وأقبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم أَيّما إقبال. 

ونتائج مثل هذه لا تّنال بالقوة كما قلت غير مرة» ولم يَظْفَر بمثلها من مَلَكَ مصر 
من الفاتحين قبل العرب. 

وللفتوح العربية طابعٌ خاص لا تجد مثلّه لدى الفاتحين الذين جاءوا بعد العرب» 
وبِيانٌ ذلك أن البرابرة الذين استولوا على العالم الروماني والتركَ وغيرهم» وإن استطاعوا 
أن يقيموا دولا عظيمة؛ لم يؤسسوا حضارة:؛ وكانت غاية جهودهم أن يستفيدوا بمشّقّة 
من حضارة الأمم التي قهروهاء وعكسٌ ذلك أمر العرب الذين أنشأوا بسرعة حضار 
جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلهاء والذين تمكنوا من اجتذاب 


06 2 


١ 





شكل 6-7: قطعة من نقود صلاح الدين ضربت بدمشق سنة 5/87ه/11817م وعلى أحد 
وجهيها اسم الخليفة العباسي يبغداد. 


أمم كثيرة إلى دينهم ولغتهم فضلًا عن حضارتهم الجديدة» واتصلت بالعرب أممٌ قديمة, 
كشعوب مصر والهنودء واعتنقت معتقدات العرب وعاداتهم وطبائعّهم وفنْ عمارتهم, 
واستولت بعد ذلك الدور أمم كثيرة على الأقطار التي فتحها العرب فظلّ نفوذ العرب 
فيها ثابتاه ويلوح لنا رسوخٌ هذا النفوذ إلى الأبد في جميع البقاع الآسيوية والإفريقية 
التي دخلوهاء والتي تمتد من مراكش إلى الهند. والإسيان وحدّهم هم الذين استطاعوا أن 


حضارة العرب 


يتخلصوا من الحضارة العربية» ولكنهم لم يصنعوا هذا إلا ليقعوا في الانحطاط العغضال 
كما يأتي بيانه. 


[فنة خلفاء محمد الأولون 


لم يكن عمل محمد حين وفاته في سنة 1755م في غير دور التكوين» وكانت ضروب 
الأخطار تنذرٌ بزواله إلى الأبده وكانت وحدة بلاد العرب السياسية التي تَمَّت على يده 
نتيجةٌ الوحدة الدينية التي أنشأهاء وكان من الممكن أن تنقضيّ مذ «الوسدة ليده 
بانقضاء موجدها. 

أجلء استطاع العرب أن يدينوا لرسولٍ من اللهء ولكن لم يدل شيءٌ على وجوب 
نصب خليفة بعدهء وهنالك قبائل كثيرة ضحت بحريتها ونزعت ما فيها من حقد على 
أي سلطان إجابةٌ لدعوة رسول الله» لم ترّأن تخضع لحكم خلفاء لم يُحَدَّتْ عنهم حتى 
يَدّعوا ممارسةً مثلٍ سلطانه. 





شكل ”4-7: قطعة أخرى من نقود صلاح الدين. 


وكانت هنالك أخطارٌ أخرى أعظمٌ من تلك تُهِدّدُ بخنق عمل محمد في مهده. فقد 
ظهر متهوسون كثيرون هرّهم ما نال محمد من التوفيقء ورأوا أن يدّعوا النبوة أيضًاء 
فاستطاع أحدهم أي يجعل سكان نصف اليمن من أتباعه, ولولا قتل بعض المؤمنين إياه 
لخسر الإسلام أحسن ولاياته واقتصر متهوسٌ آخر على إضافة بعض السّور إلى القرآن» 
وبلغ من النفوذء لزمن معين» ما يقرب من نفوذ الخلفاء الأولين. 


1١51 


فتوحٌ العرب 


إذن» كانت أمام دين محمدٍ عوائق كثيرة اقتحمت بفضل عبقرية أصحابه الذين 
اختاروا خلفاء لم يفكروا في غير تنفيذ شريعة القرآن واحترامهاء ولم يُطعهم العرب في 
الظاهرء بل أطاعوا شريعةٌ ذات مصدر إلهي لم يجادلوا فيه. 





شكل :٠١-”‏ قطعتان من نقود الملك الكامل ضُربتا في أوائل القرن الثالث عشر من الميلادء 
وعلى أحد وجهيها اسم الخليفة العباسي بيغداد. 


وكان الخلفاء الأولون» وهم أبى بكر (717م-5175م) وعمر (7175م-5 5م) وعثمان 
(:554م-150م) وعلى (155م-0١11م)ء,‏ من صحابة محمدء وقد اقتدى هؤلاء الخلفاء 
بمحمد في زُهده وبسيط عاداته» فلم يترك أبو بكر حين وفاته غير ثوبه الذي كان يَلْيَسُّه 
وبعيره الذي كان يَرْكَبُهه ومولاه الذي كان يخَدّمّهء ولم يأخذ من بيت المال في حياته 
سوى خمسة دراهم مُياومةٌ ليعيش بهاء وكان عمر يلبس توبًا مُرقعّاء وينام على درج 
المسجد بين المساكين مع اقتسامه هى وجنودّه مغانم كثيرة. 

ولم ينتقل العرب من النظام الديمقراطيٌ إلى النظام الملكي إلا بالتدريج؛ وكانت 
الكوناواة قامة ف ههد الكلفاء الأولن:توكافت الشريعة للجميع عن الدواة فمَكّلَ علي بين 
يدي القاضي لمقاضاة من اعتقد أنه سارق سلاحه؛ وأتى ملك غسان وقومه الذين اعتنقوا 
الإسلام مكة للاجتماع بعمرء ولطم عرييًا وَطئ إزارّه واشتكى العربيٌ إلى عمرء ورأى 
عمرٌ العمل بما تأمر به الشريعة من إقامة الحد, فقال الملك: «كيف ذلك يا أمير المؤمنين» 


1١ /ا‎ 


حضارة العرب 





شكل :١١-7”‏ قطعة من نقود السلطان بيبرس. 


وأنا مَلِكُ وهى سوقة؟» فقال عمر: «إن الإسلام جمعكماء وسوّى بين الملك والسوقة في 
الحد.» 





شكل :١15-7‏ تسع قطع من نقود عرب الأندلس (متحف العاديات الإسياني). 


ولم يَدُم ذلك العدل زمنًا طويلًاء فقد صار الخلفاء ملوكًا مستبدين» وإنما بقي 
التري مضا بين أماء القران عقن الونن الساهر: 

وأبو بكر هو خليفةٌ النبي الأول» وكان محمد قد أمره, ذات مرَّة أن يقوم مقامه 
في الصلاة فكان هذا عاملًا في انتخابه خليفةٌ وصار الانتخاب عاملَ شقاقء وأخذ هذا 
الشقاق يحدث عند نصب الخلفاء. وروى مؤرخو العرب أن أول خُطبة لأبي بكرء بعد 
مبايعته بالخلافة, كانت ما يأتي: ١‏ 


1١ 








شكل 1-7: شعار الموحدين العربى (متحف العاديات الإسياني). 


أيها الناس؛ قد ولَّيتُ عليكم ولست بخيركم: فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 
فقوّموني. الصدق أمانة» والكذِبُ خيانة» والضعيف فيكم قويٌّ عندي حتى 
أزيخ غليمتفقه إن :شاك الله والقوس :دك كبديف خندى بحس لخة الح مذ 
إن شاء الله ... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا 


طاعة لي عليكم ... 


وكان أبى بكر مضطرًا إلى مقاومة الطامعين في الخلافة» وإلى محاربة القبائل التي 
امتنعت عن أداء ما فرض القرآنْ من الزكاة» ولم يلبث أبى بكر أن رأى أن أحسن وسيلة 
لعالجة انقساء العزب :هن أن يوجّه الغرب إلى البلاد الأخرى كيما يمارسوخ عاداتهام في 


حضارة العرب 





شكل :١5-‏ مفاتيح عربية لبعض المدن والقصور (متحف العاديات الإسياني). 


اللخون: والقتال :ونان الكلفاء الذين اذو :محدة فتن هذه المعاسة الرسيوة ال ادر 
بها الإسلام. 7 

وأخذ العرب يتقاتلون بعد أن خلا العالم من بلد يفتحونه» وحلّت ساعة تفرّق 
كلمتهم. ودخلوا دور الانحطاطء وقَوّضوا كيانهم بسلاحهم أكثر مما قوّض بسلاح الأمم 
التى خضعت لسلطانهم. 

وبدأت الفتوحات الكبيرة في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فقطء أجلء إن 
العربٌ نالوا عدَّة انتصاراتٍ في سورية في خلافة أبي بكرء ولكن مهارتهم الحربية كانت 


ل 


فتوحٌ العرب 


ضعيفة مع شجاعتهم العظيمة - كما قلنا - فكان يتخَلَّلُ تلك الانتصارات نوازلٌ إلى 
أن حذقوا صنع السلاح كأعدائهم. 

وكان هم ين الخطاي قاقد ناكا وسواسكا ماهوا ؤكان عكوان العدل والإنصاف: 
وقد روى مؤرخو العرب أنه علا المنير بالمدينة حينما أفضت إليه الخلافة وقال: «يا أيها 
الناس» والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له ولا أضعفٌ عندي 

من القوي حتى آخذ الحق منة) 

فانحى أن الدولة العريرة العطام أندات اق خلافة عمز :يق الخطان+ وأما القيضر 
مِرَفل الذي أكرة بعلل متعازىة: شيؤرية»والالكهاء إل امنيح الاستلتطيفية فقن أدريك أن 
العالم سيكون له سادة جدد. 


(١‏ خلاصة تاريخ العرب 
نلخص فيما يأتي تاريخ وقائع العرب الحربية المهمة في القرون الثمانية التي دامت فيها 
حضارتهم: 
القرن الأول من الهجرة: كانت فتوحات خلفاء محمد الأولى في بلاد العراق الخاضعة 
لدولة الفرسء» وفي بلاد سورية الخاضعة لقيصر القسطنطينية هرقلء وكان بدء 
فتح هذين القطرين في زمن الخليفة الأول الذي لم يلبث أن تُويي فوَاصَلّه عمر الذي 
دخل القدس بنفسه فخَّسر الروم؛ في سبع سنينء بلاد سورية التي ظلوا حاكمين لها 
ودوّخ جنود عمر بلاد العراق وفارس من فورهم, أي كفى لثلّهم عرش بني 
ساسان وهدمهم الدولة الفارسية العريقة في القدم حروبٌ شهرين 
ونالت كتائبٌ عمرء التي كان يقودها المجاهد الشاعر عمرو بن العاص؛ في الغرب 
انتصاراتٍ سريعةٌ» واستولت على بلاد مصر والنوبة» وكانت الدولة العربية التي وُلدت 
فك تعشتروق نه قل جاني كر عق الاق موحي وكا تداق سقة 124و * 
وداوم الخليفة الثالث عثمان» الذي بلغ الثمانين من عُمّرهء على الفتوحء وأتمّ 
قواةه فكح يلاد فارسنء ووظلة:حيوقه إلى علاذ الففقاسس» وأحذت تركان الهنه: 
وكان الخليفة الرابع عل وهو صهر النبي (50م)ء هدقًا للدسائس التي كادت 


الدولة العريية تنهار يسييهاء َكَل عل بعد خلافة دامت خمس سنين» فحتم يوفاته 
دور الخلقاء الأولين الذين كانوا من أصحاب محمد السايقين المحدودين آباءَ الإسلام. 


1١6١ 


حضارة العرب 





شكل :١15-7‏ دبوس أمير عربي في مصر على الطراز الفارسي العربي (هذا السلاح والسلاح 
الآتي من تصوير يريس الأقيني). 
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وفتح دور خلفاء بني أمية بمعاوية (170م)» ونقل هؤلاء مَقَرَ الخلافة إلى 
دمشقء وصاروا يسيرون على نمط ملوك آسية. 

وأرسل الخليفة الجديد كتائب إلى شمال إفريقية الذي جعل منه حكومة منفصلة: 
ولم يق زحفها غير المحيط الأطلنطي» وكاب الذهو الكزسظ اسلو فز نت ف + 
قطعة؛ فاستولى على جُزْره وأغار على صقلية. 

وحوصرت القسطنطينيةٌ سبعٌ سنين على غير جدوى» وكُبر نهر جيحونء ورَفَع 
ون |الخلفة ر انذه جف تفرم 

ومات معاوية (4كم) يعد حكم دام عشرين سنة. 


1١ 


فتوحٌ العرب 


وثابر بنى أمية على الفتح» وبلغت جيوشهم حدود الصين من الشرق والمحيط 
الأطلنطي من الغربء» وجاوز العرب مضيق جبل طارق في سنة ؟١لام»‏ ودخلوا 
إسيانية» ووفقوا لنزعها من مملكة القوط النصرانية» وأقاموا فيها مملكةٌ خَّضَعت 
لسلطان العرب نحو ثمانية قرون. 

ولم ينقض القرن الأول من الهجرة حتى كانت راية النبي تخفق من الهند إلى 
المحيط الأطلنطيء ومن القفقاس إلى الخليج الفارسي» وغدت إسيانية» التي هي إحدى 
الممالك النصرانية الكبرى في أوربة. خاضعةٌ لشريعة محمد. 

القرن الثاني من الهجرة: اتسع نطاق الفتوح العربية قليلًا في القرن الثاني من 

الهجرة. وأصبح هم العرب مصروقًا إلى تنظيم دولتهم العظمى على الخصوصء. 
وتوغلت جيوشهم في بلاد الغول حتى اللوار حيث دحرها شارل مارتل» واستقروا 
بجنوبٍ فرنسة إلى أن طردهم شارلان منه نهائتيًا. 

ونْقلَه في القرن الثاني من الهجرة مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد التي أنشأها 
المنصور في سنة ”1لام: بعد أن تمت الخلافة فيه لبني العباس (عم النبي) الذين 
هدموا دولة الأمويين في سنة 07/ام, وقتلوهم خلا طريدٍ منهم استطاع أن يفر اتفاقًاء 
وأن يقيم دولة مستقلة في إسيانية سنة 07/ام. 

وانَّسعت رقعة الدولة العربية منذ أوائل القرن الثاني من الهجرة» وبلغت من 
الحدود ما لم تقدر على مجاوزته باسطةٌ حكمها من جبال البرنات وجبل طارق إلى 
الهندء ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال الصحراء. 

وصار معظم آسية خاضعًا لسلطان الخلفاء الممتد من جزيرة العرب إلى 
التركستان» ومن وادي كشمير إلى جبال طوروسء وعُبَّدت بلاد فارس؛ وصار ملوك 
كابل وجميع أمراء وادي السند يُعطون الجزية» وأضحى العرب في أوربة مالكين 
لإسيانية ولجزر البحر المتوسطء وأضحًّوا في إفريقية مالكين لشمالها ولصر. 

وانتهى دور الفتوح, وبدأ دور التنظيم؛ وحوّل الفاتحون نشاطهم إلى ميدان 
الحضارةء وكان عهدٌ بني العباس الأولين عهد ازدهار لحضارة العرب في الشرق» 
وكان عهدًا اقتبس العرب فيه ثقافة اليونان» فلم يُعثَّموا أن أبدعوا حضارة ساطعةٌ 
ازدهرت فيها الآداب والعلوم والفنون. 

ونهضت الفنون والعلوم والصناعة والتجارة بسرعة في زمن هارون الرشيد 
(805-187) على الخصوصء وصار الشعراء والعلماء وأرياب الفن يُشيدون بذكر 


1١ 


حضارة العرب 





بطل ألف ليلة وليلة في أقاصي العالم» وأعطته القسطنطينية جزيةٌ وأرسل إليه 
إمبراطور الغرب» شارمان» وفدًاء ولم يَقِلَ عصر المأمون عن عصر سلفه الرشيد 
نضارة. 
لم تكن الروابط بين الأمم التى اجتمعت تحت راية الدولة العربية العظمى 
يدك وله اتلنك هده الوؤايظ أن اكدات» ولغ :كيت عد المع أن الخدت تستفل كناقا 
مع دوام الحضارة على سيرها زمنًا طويلًاء وسيكون القرنٌ الثالث من الهجرة شاهدًا 
على هذا الانقسام الذي أخذ يبدى منذ أواخر القرن الثاني. 


الحيوفى 


فتوحٌ العرب 


القرن الثالث من الهجرة: كان قيام خلافة قرطبة في الغرب قبل ذلك نذيرٌ انقسام 
دولة العرب. فظهرت في بلاد فارس والهند بشرق بغداد إمارات كثيرة» ولم تنشب 
هذه العاصمة أن أحاط يها أمراء مستقلون. 
ويشتري ابنْ ظولون اسدفلوله النتياسي بمضى ويقيم يها مملكهم ويُلقَى حبل 
إفريقية على غاريهاء ويملك إسيانية خلفاء مستقلون استقلالًا تام 
القرن الرابع من الهجرة: استمرت الدولة العريية على الانقسام في القرن الرابع من 
الهجرة. وقامت دول مستقلة في كثير من ولاياتهاء وخسرت بغدادٌ ما للعواصم 
من المزاياء وصارت القاهرة قاعدة الإسلام الحقيقية» وأصبحت إسيانية أنضر مقر 
للحضارة العربية مع دوام عاصمة الخلفاء القديمة على إلقاء أشعتها الساطعة, 
ويقصد طالبو العلم من جميع أقطار الأرضء ومنها أورية النصرانية» جامعات العرب 
الكبيرة في طليطلة وغرناطة وقرطبة. 
القرن الخامس من الهجرة: شهد القرن الخامس من الهجرة أمرين مهمين؛ وهما: 
الحروب الصليبية» وظهور الأتراك السلجوقيين في العالم العربي» وكان قد جيء بهؤلاء 
السلجوقيين البرابرة من التركستان كأسرى حرب في بدء الأمرء ثم تألّف منهم حرش 
الخلفاء بيغداد» فايتلعوا السلطة الحقيقية شيفًا فشيفًا غير تاركين للخلفاء من السلطة 
سوى المظاهر. 
وجعل السلجوقيون مقرهم أمام القسطنطينية بعد أن ملكوا جميع الولايات 
المجاورة لبغدادء واستولّوا على سورية»ء وأحلوا تعصبهم محل تسامح لحرن ونهوا 
النصارى عن القيام بشعائر دينهم؛ وجاروا على حجيجهم؛ فاضطربت أوربة وثارت» 
بعد أن كانت تخشى تقدم المسلمين منذ زمن طويل. 
ونشأ عن مواعظ بطرس الراهب ودعوة البابا أوربان الثاني أن جرّد الأوربيون 
حملتهم الضليبية الأوى في سنة 5١٠٠م‏ واتقضوا عل فلسظينء واستولوا عليهاه وأنشاً 
غودفروا البويوني مملكة القدس النصرانية الهزيلة. 
ومما حدث في القرن الخامس من الهجرة أن طّرد العرب من صقلية؛ وأن حالف 
نصارى إسيانية بعض التوفيق» فاستولى الأذفونش القشتالي على طليطلة؛ فكان هذا 
بداءة الفتح الذي لم يتم إلا بعد جهود أربعة قرون. 
القرن السادس من الهجرة: أدى انتصار النصارى الأول في الشرق إلى زيادة الحماسة 
في أوربة. فجرّدت أوربة حملةً صليبية ثانية على الإسلام في سنة /51١1١مء‏ فكانت 


١هه‎ 


حضارة العرب 





شكل :١7-”‏ حربة أمير عربي في مصر. 


نتيجة هذه الحملة وبال على الصليبيين كأية حملة جردتها أوربة بعدئذ على العالم 
الإسلاميء فقد استول تتلطان مصر الشهيز-صلاح الديق الأيويى على جلاد فقلسطين, 
وطرومنها التساوي ونقى سيم الددنة القدمة فلن اللرعم من الحملة الحنلية القالقة 
التي جردتها أورية في سنة 44١١م‏ بقيادة فردريك بار باروس وفليب أوفست وقلب 
الأسد: ريكاردس. 

القرن السابع من الهجرة: جرّد الأوربيون على الإسلام عدة حملات صليبية كان 
نصيبُها الحبوط الذريع؛ واكتسح الصليبيون في حملتهم الرابعة التي جردوها في 
سنة 7١1١م‏ مدينة القسطنطينية المسيحية بدلا من مقاتلة المسلمينء وأقاموا فيها 
دولة لاتينية شرقية لم يُكتب لها البقاء أكثر مما كُتب لدولة القدسء ولم تكن الحملات 


1١1 





شكل :18-1٠‏ فأسا أمير عربى في مصر. 


الصليبية الأربع التقيوة اوسن هسل بهذا تعومواء رامس الزللة معان تون ف السيلة 
السابعة» وافتدى نفسه بفدية عظيمةء ومات هذا الملك في الحملة الثامنة بالطاعون 


حين اقترب من أسوار تونس طامعًا في تنصير أميرها. 





شكل 15-7: خوذة أمير عربي في مصر (على الطراز الفارسي العربي). 
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حضارة العرب 


وكانت هذه الحملة الثامنة آخر الحملات الصليبية؛ وأدرك العالم النصرانيٌ بها 
أنه لا يزال عاجرًا عن قهر المسلمين» وعدل عن فتح فلسطينء وظلت الراية الإسلامية 
تخفق فوقها حتى الآن. 

وبينما كان العرب يدفعون نصارى الغرب في أثناء الحروب الصليبية» ويخرجون 
منها ظافرين - ظهر في الشرق الأقصى عدو مخيفء فقد قذفت نجود التتر تيار 
المغول الذي انقض على آسية بقيادة جنكيزخان؛ واكتسح بلاد الصين وفارس والهندء 
ثم استولى المغول على بغداد في سنة /5١١م:‏ وقضوا على العباسيين الذين كان لهم 
السلطان منذ خمسماكة سنة. 

وعلى ما بين الترك والمغول من شَبَّهِ في الهمجية كان المغول أكثر استعدادًا للدّقافة: 
فالمغولٌ وإن لم يكونوا أهلًا لإبداع حضارة جديدة كما أبدع العرب» استطاعوا أن 
ينتفعوا بحضارة العرب الذين» وإن زال ملكهم في الشرقء ظلت حضارتهم تُهيمن 
عليه. 


وانحصر سلطان العرب في مصر وإسيانية بعد أن تكمّش آمام أولتك الفاتحين. 
القرن الثامن من الهجرة: كان القرن الثامن من الهجرة حافلًا باقتتال الترك والمغول 
عن فثراث الغرب فق الشرق وق رقت سناعة اكمطاظل مؤلاء الأخرين. 
القرن التاسع من الهجرة: َضِي على دولة العرب وحضارتها في إسيانية التي ملكوها 
نحو ثمانمائة سنةء وذلك أن فردياند استولى على عاصمة العرب الأخيرة غرناطة في 
سنة 1597١م,‏ وأنه أخذ يمعن في قتلهم وتشريدهم جماعات جماعات» وأن خلفاءه 
ساروا على سدَّتّه وأنه قَتل من العرب يشر ثلاثة ملايين نفسء فخبت إلى الأبد شعلة 
حضارة العرب التي كانت تنير أوربة منذ ثمانية قرون. 
وكانت خاتمة دولة العرب في القرن التاسع من الهجرة» ولم يبقّ للعرب في الشرق 
من الشأن الكبير في غير دينهم ولغتهم وحضارتهم؛ وحاولت الأمم التي قهرت العرب 
أن تسير على نحو العرب كما صنع البرابرة الذين قهروا الرومان؛ فأحلَّت الهلال باسم 
القرآن محل الصليب في القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم» فارتعدت فراقص 
العالم النصراني فرقًا من ذلك. 
ولكن التركء وإن كانوا أهل حرب وقتالء لم يكونوا أهلًا ليصعدوا في سلم 
الحضارة: ولم يقدروا على الانتفاع بتراث العرب المغلوبين الثقافيء فضلًا عن إنمائه, 
ويقول العرب: «لا يَنيْتَ العشب على أرض يطأها الترك», والحق أنه لم ينبت فسترى 


١8 


فتوحٌ العرب 


دمة عة بين أيدى 
3 الق 8 : مسا الاي 
آخر دركة الاذ ي هد لقديمة يسم 
| فصل اخر در. 
قي 
سادتها الحدد. 


لك ل 


الباب الثالث 


دولة العرب 


الفصل الأول 


العرب فى سورية 


)١(‏ اختلاف البيئات التى لاقاها العرب 


وَقفنا هذا الفصل وما يليه في فصول هذا الباب على البحث في شأن العرب في مختلف 
البلدان التي اسنَوْلّوا عليهاء وغايتّنا من ذلك بيان حضارة العرب بيانًا مجملًاء وإيضاح 
تأثيرهم في الأمم التي عاشروهاء وتأثير هذه الأمم فيهم: ونرى أن نُقدّر حضارة العرب 
بالبحث في آثارهم في كل بلد افتتحوه» فإذا تيسر لنا ذلك أمكننا أن ندرسء في فصول 
هذا الكتاب. مختلف العناصر التى تتألف من مجموعها حضارة العرب. 

كانت أمم البلاد التي استولى العرب عليها في آسية وإفريقية وأوربة وأقاموا عليها 
دولتهم العظمى متباينة أشد التباين حين الفتح العربيء فأنت» إن كنت ترى بينها أممًا 
من أنصاف البرايرة» كالتى في بعض أجزاء إفريقية, 55 ترى منها أممًا بلغت الذروة 
من التحضنارة الموناضة والطضارة اللاتينية كالتى في سورية. 

أنه كانت الأحوال القن :صاقيت العو وتحطةةة باحدلاقن اللداكنى وهاه من البنئ 
أن يجد الإنسان تفاونًا في ذرجات حضارتهم تَيَعَا لتفاوت البيئات. 

ذلك هنا يتجل 'لنا :فى تاريخ حضارة العزب كلما فوغلنا "فق 'تقتصيلاتة: :ويشتمل 
حضارة العرب التي دامت ثمانية قرون على درجات كثيرة خلافًا لما ذهب إليه المؤرخون 
الذين تعوّدواء حين البحث في حضارة العرب»ء أن ينظروا إليها من خلال أمة واحدة 
ودور واحدء وكان للعمارة والآداب والعلوم والفلسفة والدين درجاتُ تطور مختلفة 
باختلاف الأقطار التي خضعت لسلطان العربء ولم يمنع لاهن أن يكو العرع 
تراث مقترك من التاحنة الدينية والناحية اللغوية ما دام الإسلام دينهم والعربية لغتهم, 
ولكن وَحدة اللغة والدين لا تعني وحدة حضارة العرب في مختلف البلدان التي خضعت 


حضارة العرب 


لشريعة محمدء كما أنك لا تستطيع أن تخلطً حضارة الأمم النصرانية في القرون الوسطى 
بحضارتهم في عصر النهضة أو في الوقت الحاضر. 


() استقرار العرب بسورية 


كان البلد الغني» سورية» قد أصبح رومانيًا قبل الفتح العربي بنحى سبعة قرون؛ 
ويوجد ارتباك وغموض في أخبار المعارك الأولى التي أدت إلى فتح العرب لسورية» فأما 
مؤرخو العربء وعلى رأسهم الواقدي الذي يُرجّع إليه على العموم؛ فإنهم مَرّجوا الحقائق 
بالخيال» فحّط ذلك من قيمة قَصّصهمء فأنت إذا أنعمت النظر في روايات الواقدي رأيته 
يُدَكّر حين بحثه في وقائع العرب الحربية» بأبطال أوميرث مع رفع لقيمة المرأة في تلك 
الوقائع» وأما مؤرخو الروم فقد التزموا جانب الصمت عن فتح سورية الذي كان كله 
عارًا على دولة بزنطة القوية. 
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شكل :١-١‏ أسوار دمشق (من صورة فوتوغرافية). 


ومهما تكن دقائق الفتح العربي لسورية فإن سورية خضعت لحكم العرب بعد 
حرب سجالٍ بين العرب والروم. 

وفتخ دمشق من أهمّ فتوح العرب في سورية» ولم تلبث دمشق الشهيرة أن 
في العهد الأموي عاصمةً الدولة العربية بدلا من المدينة. 

وذ فاضاو بوم ولاه اللقليفة لايل اي مكرك اده انارق عاتية وين توه 
(15م)ء ؛ وصرخ هرقل حين أتاه خيرٌ سقوط دمشق قائلًا: «ودائًا يا سورية!» 

حا لقد خَسِر الرومٌ سورية: فقد استولى العرب بعد معركة اليرموك الشهيرة؛ التي 
دامت ثلاثة أيام وانتهت بانتصار العرب» على جميع مدن سورية» وفتحوا عَذْوَةَ تَدْمُر 


1 


العرب في سورية 


وبعلبك وأنطاكية وطبرية ونابلس والقدس وطرابلس وغيرهاء وأكره القيصر على مغادرة 
سورية إلى الأبد بعد أن ملكها أسلافه منذ سبعة قرون. 

وكان لفتح القدس دوي عظيمٌ بين المدن التي استولى عليها المسلمون» وكان 
المسلمون يعلقون أهميةٌ كبيرةً على فتح هذه المدينة التي كانوا يقدسونها تقديس 
النصارى لهاء ففيها توفي المسيح الذي هى عند المسلمين من أعاظم الأنبياء» وفيها 
الصخرة الشهيرة التي عَرَّج منها محمد في السماء. 

هجم العرب على القدس بشدَّة كالتي أبديت للذَّبٌ عنهاء وحث البطرك صفرونيوس 
الحماةً النصارى على الدفاع عن قبر الرنت فلم يُجد ذلك نفعًا تجاه القدر الذي قضى بأن 
تحلّ راية الإسلام محل الصليب فوق قبر يسوع؛ ورأى صفرونيوس أن يعن بعد حصار 
دام أربعة أشهرء واشترط أن يتسلم الخليفة عمر القدس بنفسه فَقَيلَ ذلك فركب عمر 
بعيراء وغادر المدينة وحده تقريبًاء ولم يأخذ معه من الزاد سوى قرية ماء وجراب شعير 
وأرز وتمرء وأَعَدّ عمر في السير ليل نهار؛ ليصل إلى القدس في وقت قصيرء فلما دخل 
القدس أننض مق القشامه العظيم :شحو أهلها ما أمكوا به غل ديدهم وأقوالهم وعاذاتهيه 
ولم يفرض سوى جزية زهيدة عليهم. 

وأبدى العرب تسامحًا مثل هذا تجاه المدن السورية الأخرى كلّهاء ولم يلبث جميع 
سكانها أن رَضوا بسيادة العربء واعتنق أكثر أولتك السكان الإسلام بدلا من النصرانية: 
وأقبلوا على تعلم اللغة العربية» وظلت سورية بلدا عربيًا إسلاميًا كما كانت في أوائل 
الفتح العربي مع تداول كثير من الفاتحين لسيادتها بعد ذلك. 

ولما توالت هزائم الروم في سورية استحوذ عليهم خوف عظيم من العرب الذين 
أمعنوا في ازدراتهم. 

ومن الأدلة على ذلك الكتابٌ الآتي الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى هرقل يطالبه 
فيه بإطلاق قائدٍ عربي أسره الروم في إخزى الوقائع: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله؛ 
من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم, أطلقوا الأسيرَ المسلم؛ عبدَ 
الله بن حذافة» حين وصول كتابي هذا إليكم؛ فإن فعلتم ذلك رجوت من الله أن 
يهديكم الصراط المستقيم؛ وإن لم تفعلوا فإنني أبعث إليكم رجالا لا تلهيهم 
تجارةٌ ولا بيعٌ عن الجهاد في سبيل الله والسلام على من اتبع الهدى. 


1١6 


حضارة العرب 


ولع نكن القيضي طول لنتشوددن :نيا الكتاي السدرةه :فقن أطلق لاسر مهوي 
بهدية ثمينة إلى الخليفة» وهرقل هذا هو وارث عرش القياصرة الجبارين الذين دوّخوا 
التالم فكلف ون كدعو خلف :فقوا الشاعن الك كان :فيها سر “مدي 

وعاد عمر إلى المدينة بعد أن تم فتح سورية؛ ونظّم شؤون الدولة الفتية موصيًا 
قواده بتوسيع رُقعتهاء وورّع عمر الغنائم العظيمة التي أخذها المسلمون من الروم 
والفرس على أصحابه؛ وجعل لهم؛ على حسب قدّم خِدّمهم» رواتبَ سنوية تترجح بين 
ألف درهم وخمسة آلاف درهم. 


(؟) حضارة سورية أيام سلطان العرب 


استردت سورية أيام الحكم العربي ما أضاعته من الرّخاء منذ زمن طويلء وبلغت درجةً 
رفيعة من الرقي في العهد الأموي والصدر الأول من العهد العباسي» وكان العدل بين 
الرعية دستون العرب السياسيء وترك العرب الناس أحرارًا في أمور 5 وأظلّ العرب 
أساقفة الروم ومطارنة اللاتين بحمايتهمء فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابقا من الدّعة 
والطّمأنينة وبلغت الصناعة والزراعة درجةٌ رفيعة في سورية؛ وازدهرت بسرعة كبرياتٌُ 


المدن السورية كالقدس وصور وصيدا ودمشق. 





وكانت سورية من أغنى أقطار العالم دائمًا ما لم تَتَلّها أيدي التخريبء فهي ذات 
أرض كانت تنبت اليرّ والقطن والشعير والأَرْنّ والتوت والزيتون والليمون والبرتقال من 
غير عناء. وكانت جبال لُبنان مستورةً بأعز الأشجارء كشجر البلوط والذَّلْب' والجِمَيْز ... 
إلخ: ولولا الإنسان لكان هذا البلد القديم جنة الأرضء واستحقٌ تسمية العيريين له بأرض 
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العرب في سورية 


الميعاد. ذلك البلد العجيب الذي وَصَفَ شعراء العرب كل جبل فيه بأنه يحمل الشتاء 


على رأسهء والربيع على كتفيه والخريف على صدره على حين يَرْقد الصيفٌ متثاقلًا على 
قدميه. 





شكل :5-١‏ شارع في دمشق (من صورة فوتوغرافية). 


ويُستدَلٌ على حضارة سورية أيام سلطان العرب بما رواه الكُتّابء وبما لا يزال 
قائمًا فيها من المباني. 

وروى المؤرخون أن سورية لم تلبث أن ازدهرت بعد أن فتحها العربء فقد جَدَّ 
العرب في دراسة كتب اليونان والرومان مثلما جَدُوا في ميادين القتال؛ وأنشأوا المدارس 
في كل مكان» وصاروا أساتيذ من فورهم بعد أن كانوا تلاميذ وأنهضوا العلوم والشعر 
والفنون الجميلة أيما إنهاض. 


1١1ا/‎ 


حضارة العرب 


ودام رخاء شورية حتى دور الانقسام الذي زلزل دولة الخلافة» وأخذ ينْقَص ولم 
يتم زواله إلا حين غدت سورية تابعة لدولة الترك» فصرت لا ترى فيها شيفًا مما كان 
في أيام الحكم العربي من النفائس والفنون والصناعة؛ وأصبحت المدن الكبيرة القديمة, 
كصّيدا وصورء قَرّى حقيرة. وتعرّت الجبال تمامّاء وهجر الناسُ الحقولّ الغنية بعد 
اؤزهارها قينا خضي وأضحة هذة الأماكن الخهية ل كيت عشيًا ما تفلت عليها وطأة 
الترك» قال مسيو داقيد في تاريخه عن سورية: 

كأن من العبث أن أدَّت حضارة الخلفاء في قرنينء كما أدّى الأغارقة والرومان» 

إلى إنشاء المباني الرائعة» وصنع النفائس الفاخرة» ونشر اللغة الراقية» ووضع 

طرائف نحوها المنطقية» وقول أشعارها البليغة» وكأنَّ من العبث أن سقت 

دمشق الفولان» وَعَرّلت حلبٌ الحريرّ اللامع» وكأن من العبث أن ازَّيّنت ريا 

حوران وهضابّها بالزرع وأشجار الفاكهة الذهبية» وأن أبدى أهلوها نشاطًا 

فاقاء فقن حرق عن عمد احلدت القففامن: الذين دروا حدم قدماء الفاقتهين 

جهلًا وقسوة وطمعًاء آثارَ الفن والعلوم» وهدموا المصانع» وقتلوا العمال. 

وسحقوا كل شيء لم يستطيعوا نقله. 


وعادت سورية لا تكون غير بلاد جديبة خّربة في الوقت الحاضرء واستوقفت ثدرة 
نباتها نظري حين طّفت فيهاء ولاح لي أنها بلغت من الفقر ما لا تأتي معه بغير كلاً 
قليل ومررثٌ من الطريق الواقعة بين بيروت ودمشق فلم أجد أثرًا للنبات في غير ما 
قَرُبِ من أبواب المدن» وعاد لبنان وما وراء لبنان لا يكونان سوى صخور عارية» وليس 
الجّدب في أبواب القدس أقلّ من ذلكء ولا ترى في كل مكان سوى الحجارة والصخورء 
ولا تجد شيئًا من الكلاً." 


(5) المباني التي تركها العرب في سورية 


لم تكن المباني التي تركها العرب في سورية كثيرة. وإنما يفيد درسها كثيرًا لقدّمها 
وروعتها. 

ذكرنا آنقًا أنه كان للعرب مُدُنّ مهمة قبل ظهور محمدء وأنه كان في الكعبة الشهيرة 
أكثرُ من ثلاثمائة صنم, وإننا نجهلء مع الأسفء كيف كان فن العمارة العربية قبل 
الإسلام» وأن ما حدث في الحرم المكي؛ وهو البناء العربي القديم الوحيد المعروفء. من 


1١1 


العرب في سورية 





شكل :5-١‏ ساحة المسجد الكبير في دمشق (من صورة فوتوغرافية). 


الترميم المتصل يجعل وَصُف ما كان عليه أيام الجاهلية أمرًا صعبًاء وكلّ ما نتصوره 
هو أن المسلمين حافظوا على ترتيبه الأول. 

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه أن مباني الدَّور الإسلامي الأول لم تكن 
من صنع العربء وأن عمال البلاد التي دانت لهم هم الذين غيّروا معالم الكنائس؛ لتكون 
موافقة لعبادة المسلمين» وأنهم أقاموا مبانيّ العرب بأنقاض الكنائسء وأن عمال الفرس 
والروم هم الذين أتيح للعرب», على الأكثر, أن يستخدموهم في سورية ريثما يكونون أهلًا 
لذلك. 

وكان شأن العرب بالنسبة إلى المهندسين الأجانب الذين استخدموهم في دور الفتح 
كشأن الرجل الغني الذي يقيم لنفسه بِينَاه فكما أن المهندس الذي يرسّم بِيتَ ذلك الغنيٌ 
يراعي فيه؛ لا ريب» ذوقه نرى مهندسي الروم قد راعَوا ذوق العرب فيما أقاموا لهم من 
المباني الأولى؛ فتلت عبقرية العرب فيها. 

ولم يلبث العرب» بعد أن تحرروا من المؤثرات الأجنبية» أن أصبح لعمارتهم من 
الأشكال والنقوش الخاصة ما صار يتعذر معه خلطها بغيرهاء وإن أمكن أن يُرَى شيء 
من الأثر البزنطي أو الفارسي أو الهندي في بعض زخارفها مع محافظة البناء في مجموعة 
على طابعه العربي. 

ولنبحث الآن في بعض المباني المهمة التي تركها العرب في سورية: 
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حضارة العرب 


)١-:(‏ جامع عمر 


جامعٌ عمر الشهير القائم في القدس هو عند المسلمين أقدس مكان في الأرض بعد الحرم 
المكي والحرم المدني» وقد كان دخولهء حتى السنين الأخيرة» مُحرَّمًا على كل أوربيء وإلا 
قتلء وقد قضى الصليبيون منه أعظم العجب حين اقتحموا القدسء وقد عدُّوه معبد 
سليمان» وقد نال شهرةً عظيمةٌ في أوربة فأقيمت فيها كنائسش كثيرة على طرازه» وقد 
يكون جامع عمر البناء الدينيّ العالميٌ الوحيد المقدس عند المسلمين واليهود والنصارى 
فل السواء: 

تي جامع :فض :هل .معان ميكل سليمان الشهير: الذي 'جدّية هيروس وأعهب 
بأنوثة تيظنوه ذاه ساعةه حين عاو :قاذم من اللهب:: وغل الطتهرة الي آران |نراهيم 
ذبح ابنه عليها امتثالًا لأمر الله كما تقول القصة, والأماكن التي تعد 3 العالم قن 
الذكريات .مكل هذا المكان قليلة إل الغاية ولد قحة هكانا اتفق' له هن التفدوين. ما اثفق 
لهذا المكان لا ريب» ففيه كان سليمان يعبد رب اليهود القادر»ء وعليه كان الرومان 
يسبّحون بحمد ملك الآلهة والناس جو ييتر العظيم؛ وفيه وضع الصليبيون صورة 
المسيح, والآن يعبد المسلمون فيه إله النبي محمد. 

و كك قومة حافع عقي يما يثر مو التعريات فعاو يلسع من اهما فال 
الإنسان أيضًاء وهو أعظم بناء يستوقف النظر في فلسطين بالحقيقة. 

ويقوم جامع عمر في وَسَط ساحة فسيحة يبلغ طولها خمسمائة مترء وتتعيل 
مساحتها ريعٌ مساحة القدس تقرييًاه ويحيط بها سورٌ يُطلق العرب عليه اسم الحرم 
الشريفء وتشتمل على مبان مهمة كثيرة نذكر منها المسجد الأقصى على الخصوص. 

وأثبتت مباحث علم الآثار الحديثة أن ساحة الحرم القدسي هي ذُروّة جبل مُرِيَّة التي 
مهّدها سليمان وسوّاها وأنشأ عليها هيكله» ووسّع ملوك اليهودية؛ ولا سيما هيرودس, 
نطاقها مرةً بعد مرة» ونْرجّح أن الصخرة المقدسة الواقعة في وسط جامع عمر كانت 
أعلى نقطة في ذروة جبل مُريّة؛ فاحترمها سليمان في أثناء تلك التسوية. 

وثتى جامع عمواملن رقعة من الويكام قائمة الزوايا مرحفعة كلاذة آمعان :من أرطن 
الحرم؛ وقام جامع عمر على المكان الذي كان فيه هيكل إسرائيل على التحقيق» ويُرقَى 
إليه بمراق كثيرة قليلة الدرج تعلوها حنايا مصنوعة على رسم البيكارين قائمةٌ على 


أعمدة رُخامية ذات تأثير حسن جدًا. 


العرب في سورية 





شكل :0-١‏ متذنة عيسى في المسجد الكبير بدمشق. 


ويُرَّيّن تلك الرقعة من الحرم منابرُ للوعظ ومحاريب للصلاة ... إلخ» ويُرى بعض 
هذه الآثار طريفا إلى الغاية. 

ويخطئٌ الأوربيون حين يُسمون ذلك المسجد جامع عمرء فهذا البناء ليس مسجدًا في 
الحقيقة» ولم يُنشئه عمرء وإنما أشار عمرء الذي لم يَمكث في القدس سوى زمن قصيرء 
إلى المكان الذي رغب في إقامة مسجد عليه» ويرى مسيو دوقوغيه أن بناء هذا الجامع 
تم بعد وفاة عمر بمدة طويلة» أي في السنة الثانية والسبعين من الهجرة (١15م).‏ ولا 
يُسمّيه العرب يغير اسم قنة المتدة؛ لافقالم. «السقيقق عل اأسخرة العرينة الى 


ا١ا/لا‎ 





شكل :1-١‏ مدرسة وأساتذتها وتلاميذها في دمشق (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ويّذكّرنا ذلك البناء الإسلامي القديم في مجموعه بالطراز البزنطي» ولكن ملوك 
المسلمين أصلحوه وأتموه في مختلف الأدوار» فاشتمل على نماذج مهمة للفن العربي في 
تلك الأدوار." 1 

وجامع عمر مُتْمَّن الزوايا ويُدخَل من أريعة أبواب مقابلة للجهات الأربع» ويكسو 
الرخام جوانبه السفلية» ويستر الميناء الفارسي الجميل جوانبه العليا التي تم تصفيحها 
به بعد إنشائه بزمن طويلء أي في زمن السلطان سليمان القانوني (سنة .)١551١‏ 

ويتلآلا ذلك الميناء الجميل كالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس أبشكُكها على جامع 
عمر فيكتسب خارج هذا الجامع منظرًا سحريًا خياليًا لا عهد لجوانب المباني الأوربية 
الأكو يقفلة تزاتوة قد يفكن و>طف القصوى السكرية التي ميطزها يقيالة أخيان ولكن 
الخيال دون الحقيقة في أمر جامع عمر. ١‏ 


١ا/؟ك‎ 


العرب في سورية 


وليس داخل جامع عمر شيء من التعقيدء ففيه نطاقان مثمّنان ذوا مركز واحدء 
ويحاط هذان التُطاقان بسياج مُدور حول الصخرة الشريفة التى هى في وسط هذا 
الجامع: , 

وزينة داخل جامع عمر غنية إلى الغاية» وسيقان أعمدة نطاقه الأول من الرخام 
المأخوذ من المبانى القديمة والمختلف شكلًَا وارتفاكًاء وتختلف تيجان هذه الأعمدة في 
الشكل أيضًاء ويرجع أكثرها إلى أوائل العصر البزنطيء ويستر أعلى جدران هذا الجامع 
فسيفساء باهرةٌ ترجع إلى القرن العاشر من الميلاد كما يُظنَ ويحيط بقاعدة قَيّته 
عصابةٌ عريضة مزيّنة بآيات قرآنية عن المسيح مكتوبة بخطوط كوفية ذهبية. 





شكل :/-١‏ مسجد عمر في القدس (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وحُدّدت قية جامع عمر في سنة ١”_.ء‏ امء أي في زمن ازدهار الفن العربي» وهي 
ذات زخرف داخلي رائع» أي مكسوّة بالفسيفساء والنقوش والرسوم العربية الجميلة 
المتشابكة المعقدة إلى الغاية. 

وداخل المسجد باهرٌ جميعه. فحواجزه مستورة بالميناء والفسيفساء والرسوم 
الذهبية وصحائف البرونز الْمُطَرّقة» ونوافده مُزِينةَ بقطع زجاجية مُلونة في القرن 
السادس عشرء موصولٍ بعضها ببعض وصلًا منسجمًا بالحصٌء لا بالرصاص كما في 
أوربةء وينشأ عن هذا الوصل المنسجم ما لا نراه في كنائسنا من الظل والنور. 


١ا/؟‎ 


حضارة العرب 





شكل :6-١‏ جامع عمر بالقدس (من تصوير المؤلف الفوتوغرافي). 


وثّرى في وسط جامع عمر تلك الصخرة الشريفة التي يقال: إن مَلْكيصَادَّق وإبراهيم 
وداود وسليمان كانوا يُضحون بقرابينهم عليهاء ونرى مع ذلكء أن تلك الصخرة هي 
ذروة خبل متركة الى احتريها سليفاق خرن توطفقه لهذا الحرل: كنا دكا اننا فاتكذها 
مذبحًا في هيكله لا ريب. 

ويبلغ ظول تلك الصخرة المقدسة سبعة عشر متراء ويبلغ ارتفاعها مترين: ويحيظ 
بها سياج حديدي مصنوع في زمن الصليبيين» ويُشار في الغار الذي تحت تلك الصخرة 
إلى المكان الذي رُوي أن داود وسليمان صَليا فيه. 

وتقول القصة العربية: إن محمدًا ذهب على الدابة الخيالية التي تكلمنا عنها آنقًا 
من ذُروة تلك الصخرة ليكلم الله» وتؤيّد هذه القصة يوجود مترج دخامى لتلك الذابة 
وال بموضقا بؤر كب الصحرة» :وقد هن هده القع :إل أن كبري كو الدع مهد فلك 
الصخرة من مصاحبة محمد في رحلته بعد أن ارتفعت من الأرض بضعة أمتار» وأن تلك 
الصكرة مقيت معلقة 'ق.الهواء منذ :ذلك الكين راعية عن العودة إلى حيث كانت» وهذا 
ما يردده سَدَنَة جامع عمر للزائرين بإخلاصء ومع ذلكء فقد أتيح لي في أثناء دراستي 
الطويلة لجامع عمر وحديثي الكثير مع قيّمه أن أسأل هذا القَيّم عن رأيه في ذلك فرأيته 
متعيف الإيمان'يضنحقة وظهر: لي أن حاكم القدون العثماتي ف الوقك الكاهنر حَظر 
فل مدكة ذلك الجامع إروانة هذه الالسطورة للتمماري 57 


١ا/‎ 


العرب في سورية 





شكل :4-١‏ داخل مسجد عمر (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ويعلى قبة جامع عمرَّ هلال عظيم. 

ويّرى في الحرمء أمام جامع عمرّء منبر عربي جميل مصنوع من الرخام الأبيض 
وتعلوه قبة صغيرة قائمة على حنايا مصنوعة على شكل نعل الفرسء ويسمّى هذا المنبر 
منبر عمر وإن أنشئ بعد عمر بزمن طويلء أي في القرن الخامس عشر من الميلاد. 

ونذكر من بين الأينية المهمة القائمة في الحرم البناء المعروف بقبَّةِ السّلسلة أى 
محكمة داودء وهذا البناء جَوْسَقَ حجري أنيق مبني على الطراز البزنطي ومستونٌ 
بالميناء الفارسي. وتقول القصة: إن محكمة داود كانت قائمة هنالك. 


١ا/ه‎ 


حضارة العرب 


بُنِي المسجد الأقصى في الحرم القدسيء وهى قديم أيضًاء وأصل المسجد الأقصى كنيسة 
بناها القيصر جوستنيان تبجيلًا للعذراء» وحوّلها العرب إلى مسجدٍ بأمر الخليفة عمرء 
ثم هدم الزلزال المسجد الأقصىء وجُدّد بناؤه في سنة 85/ام, ثم نالته يد الإصلاح وأكسبته 
مسحة عربية مع الزمن» ولو في الجزئيات على الأقل» ثم رَمّمه صلاح الدين في سنة 
(548ه/47١1١م)):‏ ثم جُدد في القرن الخامس غشر من الميلادء بعض أجزائه؛ كزواقه 
مثلًا. 
للإكزرة الف ربعن الطواد المدكطن» أنفعة فق القون السناته: 

وأقواس المسجد الأقصى مصنوعة على رسم البيكارين على العموم؛ وسَكّن الصليبيون 
المسجد الأقصىء واتخذوا دهليرّه مستودعًا لأسلحة فرسان الهيكل. 

ويحتوي المسجد الأقصى على محراب أنيق مُزيِّن بالفسيفساءء وتدل كتابته على أن 
صلاح الدين هو الذي أنشأه في سنة (541ه/417١1١م)»‏ وأقيم متره العجيب المصنوع 
من الخشب المنقور المرصّع بالعاج والصدف في سنة (575ه/78١1١م)‏ ويعود زجاج 
نوافذه التي تعلو محرابّه إلى القرن السادس عشر من الميلاد. 

ديدع ' في جابي النجه الأقض وتان طريفتان للصلاة؛ ا 
010 ودعي اريت محراب 5 ا 


(-5) المباني العربية الأخرى في القدس 


مباني لكي الأخرى في القدس أقل أهمية مما ذكرناه آنقًاء ونكتفي بأن نذكر منها: 
باب دمشق الجميلَ الذي جدد السلطان سليمان بناءه» وإن شتت فَقَلُ رَمّمهء في سنة 
(54-/هام). 

ونحن إذا استثنينا المباني الأثرية الأخرى القليلة» ككنيسة القيامة»* لم ذََ في القدس 
غير المباني العصرية» وللنفوذ الأوربي في القدس أثرٌ ظاهر مود إلى نزع طابعها الشرقي 
بالتدريج؛ والمرء حينما يقترب من القدس عن طريق يافاء يشعر بتبدد أحلامه؛ فهو يرى 
أديار الرهبان والمشافي والقنصليات الكثيرة فيظن نفسه في ضاحية إحدى المدن الكبيرة» 


ا١ا/ك‎ 


العرب في سورية 


ومن يرغب في اجتلاء عظمة القدس وجلالها فليصعد في جبل الزيتون على الخصوص, 
ثم لتترجع البصر ليرى القدس الزاخرة بالقباب والمآذن والأسوار والبروج ذات الشرفات 
والبيوت ذات الباحات. 
وما في القدس من الذكريات يكفي وحده؛ لجعلها موضع تمجيدء ولاجتذاب الحجاج 

إليها من أقصى أقطار الأرضء ويا أسحر تلك الذكريات ويا لَرَوكَتِها في قلوب المؤمنين 
الذين يزورون القبر المقدس وجبل الزيتون ووادي قدرون ووادي يهو شافاط وضريح 
العذارء وتربة ملوك اليهودية والطريق المقدس وجبل صهيون ... وما إلى ذلك من الأمكنة 
القن تكش بق الخوان! 

لوي حر ام انع روي ارد ايه ضر لبد اب 
الديانات الكبرىء ويّخيِّلٌ إلى الإنسان أن ظلّ المسيح يُشرف على القدس التي شهدت 
وفاته. ولا يزال اسمه يَطِنَّ فيها. وآيسن يقاس أن تبح يكنا عميقا فق أمن هده الأماكة 
المقدسة؛ لما في هذا من حطٌ لنفوذهاء والخيال الذي أملاه الإيمان المتين هى الذي دل 
عليها مع ضياع أثرها منذ زمن طويلء فهل تلك الحديقة هي حديقة الزيتون التي ندب 
المسيح فيها حظّه؟ وهل تلك الطريق هي الطريق التي مشى عليها المسيح ليُصلّب؟ وهل 
ذلك 0 الذي يُعظمه النصارى هى القبر الذي ضَمّ جُثمان المسيح بعد موته؟ 

ن علم الآثار الحديث شديدٌ في أجويته عن هذه الأسئلة» فهو يقول: إن القدس 
احاشرة قائمة. عدة أمتارء على أنقاض القدس الماضية التي أمر بهدمها تيطسء فيتعذر 
رسمٌ خِطّطها القديمة» ولكن الإيمان وحده يكفي المؤمن» ولا غروء فالإنسان لا يقدّس 
غير الخيالات: والقديم منها أكثر ما يُكْرمُ؛ لأنه أكثن ما أكرم. 


(-4) برج الرملة العربي 


أذكر برج الرملة من بين مباني العرب القديمة القليلة في سورية» ويقوم هذا البرج 
بالقرب من مدينة الرملة الصغيرة الواقعة بين القدس ويافا. 

ويُسمّي العربٌ برج الرملة ببرج الشهداء الأربعين» ويؤكد العرب أنه دفن فيه 
أربعون شهيدًا من المسلمين. 

وبرج الرملة مثال جميل لفن العمارة العربية» وهو مريع الشكلء ويدخله النور 
من نوافذ مصنوعة على رسم البيكارين» وتَبْلّغ ذُروته بمرقاة مؤلفة من ١٠١٠١‏ درجة لا 
تزال في حالة جيدة خلا الدرجات الأخيرة منها. 


١ا/ا/‎ 





شكل :٠١-١‏ سقف الرواق الأول الداخلي في جامع عمر (من صورة فوتوغرافية التقطها 
المؤلف). 


وعدَّ بعضهم برج الرملة أثرًا صليبيّه وهى يُدَكّرنا بالطراز الذي نقله الصليبيون 
إلى أوربة في الحقيقة» ولكنه لا ينبغي الشك في أصله العربي الثابت بدقائقه وفن بنائه. 
وبالكتابة الثي تدل على أنه أَنْضَئ في سنة (٠٠/اه/‏ ١٠7١م):‏ والتي تطابق ما رواه أحد 
مؤرخي العرب من أن ابن السلطان قلاوون هو الذي بناهء وتَنفي الحالة التي عليها 
الحجر المنقوشة عليه تلك الكتابةٌ كلّ احتمال بإضافة هذا الحجر مؤخرًا إلى برج الرملة. 


(0-4) مباني العرب في دمشق 


ذكرناء حين بحثنا في أحوال العرب قبل ظهور محمدء أن دمشق كانت مستودع تجارة 
الشرق في فجر التاريخ» وكان العرب يعرفون دمشق قبل ظهور محمد بعدَّة قرون 
لجلبهم محاصيل بلادهم إليهاء وكانت دمشق جنَّة الدنيا في نظرهمء وكانت دمشق من 


١ 


العرب في سورية 


أروع مدن العالم في غابر القرون كما هي الآن ودمشقٌ هي التي قال القيصر جوستنيان 
إنها «نور الشرق.» 





شكل :1١-١‏ محراب زكريا في المسجد الأقصى (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وكانت دمشق من الأهمية ما اتخذها العرب معه عاصمة لدولتهم بدلا من المدينة, 
كما قامت يغداد مقام دمشق بعد زمن طويل. 

وظلّت دمشق مركرًا كبيرًا للتجارة والعلوم والصناعة في الشرق حتى بعد أن عادت 
لا تكون عاصمةً لدولة العرب: وكانت لمدرستها الطبية ومرصدها الفلكي وقصورها 
ومساجدها شهرة عالمية. 

وظلت دمشقء التي كانت معاصرةً لدَوْر الأهرام. موجودةً مع استيلاء الآشوريين 
والميديين والمصريين والفرس والأغارقة والرومان والعرب والترك عليها بالتتابع» ولكن 
انتهابها وإحراقها مما أتى على قصورها تقريبًا. 

والعرب» وإن زالت سيادتهم عن دمشقء يملكونها بدينهم وعاداتهم ولغتهم» وقد 
تكون دمشق من أكثر مدن العالم اصطباعًا بصبغة العرب» وقد نجت دمشق من النفوذ 


1١/5 


حضارة العرب 





شكل :١17-١‏ محراب عمر في المسجد الأقصى (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


الأوربي تمامًا؛ لعَطّلها من مكان للأوربي إلا نادرّاء وذلك خلافًا لبقية سورية» وليست 
دمشق كالقاهرة التي تتفرنج كل يوم مع أن العرب هم الذين أنشأوا القاهرة» وثبت 
ملكهم فيها عدة قرون» ومع أن القاهرة تشتمل على أبنية عربية أعظمَ قيمةٌ مما في 
دمشق. 

وعلى من يريد أن يطلع على طبائع الشرقء وأن يرجع إلى منبع التاريخ» ويعيش في 
الماضيء أن يزور دمشق. 

وتبدى دمشق ذات المآذن الجميلة» وَعُوطّتّها للناظر من بعيد ذاتُ منظر ساحر 
أجمع السياح على امتداحه وإن لم أَرَهُ يعدل منظر القاهرة الفئّان من فوق قلعتهاء قال 
مسيو داقيد: 


يرى السائح الذي يقترب من دمشق أنه لا شيء يَعْدِل عظمتها وروعتها 
وسحرهاء فلدمشق غوطّتها النضرّة التي تقع بين سهل واسعء والتي تتخللها 
منازلٌ القوم وحدائقهم؛ والتي تحيط بأغرب ما في الدنيا وأسطع ما فيها 


اليل 


العرب في سورية 


من أسوار خلاقًا لمعاقل الغرب الشاحبة الكامدة القذرةء وتيدو هذه الأسوارء 
المؤلفة من حجارة أصفر وسُود مدورة ومربعة ومثلثة على ألف شكل مع 
الانسجام: خَمْلَةَ مُوشَاةٌ بالزبارج كما وصفها شعراء الشرق. 

وليس ذلك النطاقٌ كل ما يبدى للأعين» فهنالك أسوانٌ في داخل المدينة 
تفصل بين أحيائهاء وهنالك أسوار ذات أبراج مربّعة قائمة على جوانبهاء 
وهنالك أسوار تعلوها زخارف على شكل عمائم. 

ولكن هذا ليس سوى المرحلة الأولى من المنظرء فصميم المدينة أسنى 
وانوي وهو يتألف من أشجار تَألَقَهُ من بيوت؛ وذلك أن كا كنا شن ابس 
القرى وهنا مدل للترمة :وستالة أقواسا حوسة: وهناك بسو فا الكفي و المطاء: 
وهنالك نخلًا تَهُرّ رءوسها الجميلة فوق حوض على شكل نصف دائرة لعين 
عظيمة» وهنالك أشجارًا مثمرة مصفوفة على شكل رقاع الشطرنج داخل قصر 
إسلامي؛ ثم هنالك أكثر من ألف قبة تعلوها الأْهِلّةٌ النحاسية والمآذن الرفيعة 
القاكمة على جوانيها. 

ولتلك الروضة المزهرة أشجارٌ عالية وحدائق جميلة ذات وَقع في النفوس 
كأكهة الشهين الو ناهة د ولها: شقن بَردَع اليه الَويةٌ الفضية التي مَهَبُ 
دمشق سحر الألوان أيضاء تلك هي دمشق ق القي كسميها العرب بالشاء: والشام 
مايسمّي به العرب بلادَ سورية. 


والأوربي» حين يدخل دمشق التي يسميها العرب دُرة الشرقء لا تستهويه أول 
وهلة» وإنما تؤثر فيه طُرْق مُعْوَجّة قَذِرّة تقوم على طَرَقَيْهها بيوت خَّربة ذات جدران 
مصنوعة من طين وتبنء وتؤْثّنُ فيه أعفانٌ تُعمي الأبصار بما لا يتصوره الإنسان, ولا 
يزول هذا التأثير السيئ عن الأوربي إلا بعد تََنّفها. 

وتجارة دمشق الواسعةٌ القائمة بينها وبين بقية الشرق تمنحها حياة عظيمة 
وطابعًا شرقيًًا خاصّاء والقوافل التي تأتي من بغداد توصل إليها منتجات فارس والهندء 
وَكَحْملٌ القوافل إلى ذينك البلدين نسائجها الحريرية المشهورة وبُرُورٌها وجلودها المدبوغة 
وكخاسيها المكفك بالفهنة: 

وأقول» مكرّرًا: إنه يجب على من يرغب في اجتلاء الشرق وألوانه اللامعة أن يزور 
دمشقء وأهمٌّ ما يستوقف النظر في هذه المدينة القديمة ويبدى متنوعًا هى طُرُقها 


لحيل 


حضارة العرب 


وأسواقها التجارية الطريفة, واستجلاء أمثلة مختلف أمم الشرق في بضع ساعاتء ففيها 
ير الفرس ذوى القلانس الفزوية والخناجر الزّئّارية ويُرى السوريون ذوى الحُلل 
المخطّطة والكوفيات والعٌقّل الوَبَريّة وثُرى النساء العربيات ذوات المآزر البيض التي 
تلمع عيونهن المتوقدة من خلالهاء ويّرَى الدمشقيون ذوو الطرابيش الحُمر أو العمائم 
البيض والألبسة الحريرية المخططة بخطوط بيض وسود والمشدودة بزنانير» ويُرى 
حجاج البيت الحرام ذوو الثياب الرّثة» ويُرى قَوّاسو القناصل ذوو السياط والملابس 
امُوشَّاة الزرق والخّطّوَّات الموزونة» ويُرى الموظفون العثمانيون ذوو الأَرّدية الرسمية 
القاتمة» ويُرى فرسان الدروز ذوى العُجْب الْمتَطّقُون بالسلاح والراكبون عتاق الخيل 
التي تعلوها سروج جلدية قِرْمِزِيّة مزينة بقطع لامعة من الذهب والفضة؛ وثرى قَطّْر 
الجمال يحرسها تجارٌ آتون من كرمان والأناضول وشواطئ الفرات» ويّرى الأكراد 
والأقرات والأرفق :واموارنة واليهون وروم الأرتكييل:ويرن :في هذه الكقاخط اختلاف فى 
الألوان كالذي يُرى في قوس قَرّحء ويُرى فيها ذوو البياض الناصع وذوو السواد الحالك 
وذوى الألوان التي بين اللونين. 

وقد خيّل إلي حينما كنت جالسًا على متكأ في إحدى القهوات العربية بدمشق 
وكنت أتأمل أولتك الناس من خلال دُخان نارجيلتيء أي من خلال هذا المنظار السحري 
الغريب» أن قدرة ساحرة نقلتني من فوريء ولساعة: إلى بيئة حاوية لأمم آسية في غابر 
الأزمان. 

أجل رأيتء على ما يحتملء منظرًا مُنوتًا كذلك على الجسر الممتد من عَلَطَةَ إلى 
الضقة" الأخرى من "القن الذهيى :3 الأستاتة: ولكن الحنصر الأوويى هو الغالبمتالك 
مقدارًا فمقدارًا ومن ثم أرى أن الشرق عاد لا يتجلى وحده في الآستانة مع ما فيها من 
الأمثلة المتباينة لمختلف شعوب العالم. 

ويستعذب علماء الآثار وهواةٌ التحف ورجال الفن طول الإقامة بدمشق؛ لما يَجدون 
فيها من بقايا المباني ما يتطلب وصفه مجلدًا ضخماء وما يُخثى أن يزول بعد زمن 
قليل لتداعيه يومًا بعد يوم؛ ويّرى في كل خطوة من ضاحية الميدان الواقعة على مدخل 
طريق مكة أنقاض مساجدَّ وعيون وأبنية أخرى ترجع إلى ما قبل مئتي سنة أو ثلاثمائة 
شك ومشكمل عل غدروب بدن الرينة القديمة وَفقَ تقاليد العرب» ويشامّد في تلك الآثار 
أثرٌ للفن الفارسي غيرٌ قليل. 
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ويمكن الباحث أن يلاحظ في دمشق وحدها قصورًا على الطراز العربي القديم 
مشتملةٌ على وسائل للراحة والرفاهية مع الذوق لا يُرَى مثلها في أرقى مساكن أوربة, 
ومن دواعي الأسف أن نرى سنة الكون تجري حكمها على هذه القصور فتزول. 





شكل :١15-١‏ محراب المسجد الأقصى ومنبره بالقدس (من تصوير المؤلف الفوتوغرافي). 


وبما أنني سأتكلم في فصل آخر عن أحد هذه القصور فإنني أكتفي الآن بذكر 
الجامع الكبير الذي هو أقدم مباني دمشق 

بُني الجامع الكبيرء الذي برح قسم منهء على الأقلء إلى ما بعد الهجرة بزمن 
قليل على أنقاض معبد وَثَنِي حََلّه النصارى إلى كنيسة» ثم التهمته النيران في سنة 
(45ه/3:35م) فكُدّن يتاؤه» وهو دون ما كانت غلية حالتة الأولء وآفل أهمية من 
مساجد اكد حل الوم 

وأقيم جامع دمشق الكبير على هيئة المساجد الإسلامية الأولى» فهو يتألف مثلّها 
من ساحة كبيرة قائمة الزوايا ذاتِ أروقة خْصّص بعضها للصلاة, وأقيمت على أركانها 
مآذن» وسنصف في الفصل الذي نتكلم فيه عن عرب مصر مساجد كثيرة من هذا الطراز. 

وروى مؤرخو ار أن الرخام النادر كان يستر أسفل جدران ذلك المسجد الجامع؛ 
أذ الكسكفتماء كانت تسق أعلكما كما سيق فنته: وان سققه كان مستو ةا من الكش 


لديل 


حضارة العرب 





شكل :15-١‏ برج الرملة (من صورة فوتوغرافية). 


الممؤف نالهي'وا مض انوكم وهووها استضناكة كانت من البرية» وآ نحازييه كاك 
مرصعةٌ بالحجارة الثمينة. 
ولم يبقّ من تلك الزينة سوى الشيء القليل؛ ونَّزِيّنُ جدرانه الآن خطوطٌ جميلة: 
ويزِيّنَ نوافذه زجاج ذى ألوان كثيرة» ويشامّد في مواضع منه أثْرٌ للفسيفساء القديمة. 
ويشتمل ذلك الجامع الكبير على مِتَدّنتين مريَّمّي الشكل, وعلى مكذنة ثالثة أنيقة 
مُتْمّنَة الشكل ذات أروقة مُنضّدة ومنتهية بِكُرّة وهلال؛ ومثذنة العروس أقدم هذه المآذن 
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الثلاث. وتّرجِع في قدمها إلى القرن الأول من الهجرة كما يُعتَقَد ومتذنة عيسى» وهي 
إحدى هذه المآذنء مُرَبّعة الشكلء. وتقول القصة العربية: إن عيسى سينزل على ذروتها 
يوم الحساب لا ريب. 

ظهر مما تقدم أن العرب احترموا منذ دور الفتح الأولء آثار الأمم التي مَلّكوها ولم 
يفكروا في غير الانتفاع بحضارتها وترقيتهاء وذلك خلافا لكثير من الأمم الفاتحة التي 
جاءت بعدهم؛ وأن العرب الذين كانوا أميين في بدء الأمر لم يلبثوا أن فاقوا أساتذتهم, 
وأنهم تعلموا بسرعة ما كانوا يجهلون من فنون الحربء واستعمال آلات الحصار الرومية؛ 
فسبقوا أعداءهم في ذلكء وأنهم بعد أن كانوا مبتدتين في العلوم والفنون ماثلوا الأمم 
الأخرى فيها بفضل ما أنشأوا من المدارس ثم تقدموهاء وأنهم» بعد أن كانوا غير عالمين 
بفنون العمارة» وبعد أن استخدموا مهندسين من الروم والفرس في تشييد مبانيهم» 
استطاعوا بالتدريج أن يتخلصوا كلّ الخلاص من كل مؤثْر أجنبي بما أحدثوا من التغيير 
والتبديل في فنون العمارة وَفق ذوقهم الفني كما نرى ذلك عمًا قليل. 


هوامش 


)١(‏ الدلب: شجر عظيم عريض الورق لا زهر له ولا ثمرة. 

)١(‏ يعود انحطاط الزراعة في سورية إلى عدة أسباب» ومنها الجفاف الناشئ عن 
قطع غابهاء ومنها غارات الأعراب» ومنها ظلم الباشوات؛ فالفلاحء الذي يعلم أن ما 
يذخره يكون عرضة للنهب لا محالة» يتقاعد عن العمل. ولو قدر لسورية نوع من 
الإدارة الرشيدة التي تحمي رءوس الأموال؛ لبلغت زراعتها ما بلغه أغنى بلاد أورية: 
ففي سورية ينبت القمح ويريى شجر التوت وينمو الزيتون من غير عناء ويما يثير 
العجب» ويستدل على ما يمكن أراضي سورية أن تنتجه بالمعلومات الآتية التي جمعتها 
في أمكنتهاء وهي: فكر بعض سكان يافا وصيدا منذ أربعين سنة في زراعة البرتقالء 
فأصبحت هذه الزراغة من آهم موارد البلاده فقي يافا وحدها +70 حديقة برتقال 
تشتمل كل واحدة منها على ٠٠٠١-2٠٠٠‏ شجرة: ويترجح ثمن الواحدة منها بين 
أربعين ألف فرنك وخمسين ألف فرنكء ويترجح دخلها السنوي بين أريعة آلاف فرنك 
وخمسة آلاف فرنكء وتباع ثمار هذه الحدائق في مصر وتركية وأوربة» ويبلغ ثمن كل 
ألف حبة برتقال أربعين فرنكاء ويمكنك أن تقدر المدى الذي قد تبلغه زراعة البرتقال في 
تلك البلاد إذا علمت أن ثمن الفدان الأملس الواحد (نحو أربعة آلاف متر مريع) الصالح 
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لزراعة البرتقال في جوار يافا ٠٠٠٠١‏ فرنكء وأنه لا يزيد على بضعة فرنكات في الأراضي 
التي تبعد منها ساعتين أو ثلاث ساعاتء وينتظر أن تعد لزراعة البرتقال الأراضي التي 
يسهل ريها من نهر العوجة, والتي لا قيمة لها في الوقت الحاضر. 

(؟) إن وصفنا لجامع عمر وغيره من المباني العربية مختصر عن ضرورةء وهو 
مع اختصاره يكفي لإتمام صور هذا الكتاب الصادقة؛» ويتطلب وصف كل واحد من 
أكثر المباني العربية المهمة, التي نذكرها في هذا السفر وصفًا جامعًاء ما لا يقل عن مجلد 
واحد» فقد خصص مسيو دوفوغيه مجلدًا واحدًا لوصف جامع عمر.ء وخصص أوين 
جونس مجلدين مصورين ضخمين لوصف الحمراء وحدهاء وخصص يريس الأقينى 
ثلاثة مجلدات لوصف مباني القاهرة» وهنالك أبنية عربية كثيرة لم توصف مفصلًا بعد, 
واكتفى المؤرخون بذكرها من غير أن ينشروا صورها في الغالب» وإن في نشر صورة لكل 
واحد منها ما يغني عن بيان مائة صفحة:؛ ونحنء والحالة هذهء نأمل أن تكون لدى 
القارئ فكرة جامعة صائبة في مباني العرب بعد إنعامه النظر في الصور التي عرضناها 
في هذا الكتاب» ونرى أن صورنا الفوتوغرافية» التي هي الأولى من نوعها عن داخل جامع 
عمر على الخصوصء أصدق من أي رسم جاء عنه في أي كتاب نشر حتى الآن» فبهذه 
الصورة الفوتوغرافية ظهر ما في داخل هذا الجامع من الدقائق» وذلك مع ما اعترضنا 
حين التقاط هذه الصور من المصاعب بسبب تفاوت نور داخل هذا الجامع» وتعذر دفع 
آلة التصوير إلى الوراء عند الاقتضاءء وليس من غير مصاعب كبيرة ما وفقنا لنيله من 
الصور التي يشتمل عليها هذا الكتاب. 

(:) رسمت جميع الصور والألواح التي عرضنا بها مختلف أقسام المسجد الأقصى 
وجامع عمر من الداخل وفق صورنا الفوتوغرافية» ولم تظهر في أي كتاب آخر بعد 
وكان لنا بمسيى ماليرتوى عون نافع في تلوين صورنا الفوتوغرافية عن زجاج النوافذ 
والمحراب حيث هما. 

(6) مقدم كنيسة القيامة العجيب ذى رسوم هندسية وحنايا قوطية قريبة من 
الحنايا المصنوعة على شكل نعل الفرسء فأعده مختارًا من المباني العربية» أى من المباني 
التي أثر فيها الطراز العربي على الأقل. 
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)١(‏ حضارة العرب في الشرق في دَوْرِ الخلافة بيغداد 
دَوْرُ الخلافة في بغداد بآسية ودَوْرُها في قرطبة بإسيانية أنضر أدوار الحكم العربي» ولما 
اكفاك :قاقله الذولفا «حهريفة وتمتلف حتكيما شنا وف عكليمة كان ليما أضيل واكد 
ودين واحد ولغة واحدة: تَقَدَّمَتا تقدمًا متوازيًا عدة قرونء وكانت المدينتان الكبيرتان» 
بغداد وقرطبة» وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما للإسلام من مراكز الحضارة 
التى أضاءت العالم بنورها الوهاج أيام كانت أوربة غارقة في دياجير الهمجية. 
.وله يليك ذو اندهار حضارة الغري أن يذا معن أن فوغوا:من قدريحهم: وما تدلو 

من الجهود في الوقائع الحربية في اليُداءة وجَّهُوا مثله إلى الآداب والعلوم والصناعة, 
فتقدموا في الفنون السُلميّة مثلَ تقدمهم في الفنون الحربية. 

ورأينا أن دمشق أصبحت عاصمة دولة الأمويين العربية بعد المدينة. فلما قبض 
العباسيون على زمام الخلافة في سنة (”7١ه/‏ ٠١5/ام)‏ عزموا على تبديل العاصمة, 
فأقاموا بالقرب من بابل وعلى شاطئ بِجُلّة مدينة بغداد التي لم تلبث أن صارت أشهر 
مدن الشرق. 

ولم يبقّ من المباني التي شادها الخلفاء في بغداد مثلٌ ما بقي في سورية» ولكن ما 
اتتْهى إلينا من آكان العرب في الغلم والآدب في :ذلك الدوى وماورد في كتب مؤرحيهم يكفى 
لتمثل حضارتهم في القرن التاسع من الميلادء وما نذكره الآن» وما نَدْرُسه في الفصول 
الآتية من تاريخ العلوم والفنونء يُلقي نورًا على ناحية مهمة من نواحي الحضارة العربية 
لم نوضحه في الفصل السابق. 

بَلَعَتَ بغداد ذروة الرخاء في عصر بطل رواية ألف ليلة وليلة هارون الرشيد الشهير 
(487لام-5١6م)‏ وابنه المأمون (875-817م) وصارت أهمَّ مدن الشرقء وذاع صيت 
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الرشيدء وطيّق الآفاق» فأرسلت بلاد التتر والهند والصين رسلا إلى بلاطه؛. وأرسل عاهل 
الغرب الحقيقي وصاحب الحَؤْل والشّؤكة: الإمبراطور شارلمان, الذي كان يملك ما بين 
المحيط الأطلنطي ونهر الإلب» وهو الذي لم يملك غير أناس من الهّمَحِ - وفدًا ليُبلّغ 
الرشيد أطيب تحياته» ويلتمس منه الحماية لحجيج القدسء فأجابه الرشيد إلى سؤاله: 
ورد إليه وفدّه مع هدايا عظيمة» ومن بينها فيل مجهَّز بأفخر جهازء والفيل كانت تجهله 
أورية تمامّاء ولآلئٌ وجواهر وحلياٌ وعاج وعطور ونسائج حريرية وساعةٌ دقّاقة تدل 
على الوقتء وقد قضى إمبراطور الغرب شارلمان العجب من هذه الساعة هى وحاشيته 
المتبريرون اللذين لم يكن بينهم من قَدّر على إدراك كُنْههاء والذين حاول شارلمان عبثًا 
أن يَحُملهم على إحياء حضارة الرومان. 

وجلس الرشيد على عرش الخلافة في الثالثة والعشرين من سنيهء وكان تنظيم 
شؤون دولته الواسعة أوّل ما فكر فيهء فوْصِلت ولايات الدولة بوسائل نقلٍ منظمة, 
وأنشكت مرابط؛ لتتمكن البُرّد بها:من قطع المساوف الكبيرة عن عَجّله. وني بحمام 
الدَّاحِلَ ربط ما ين المدق بالوسائل كما هئ واقع بين يغضن المدن في 'الوقت الحافي 
وكانت 0 البريد ببغداد من أهم وظائف الدولة كما في أوربة الحديثة. 

ن الؤلاة على رأس الولايات» وكانوا يمتثلون أوامر الخليفة» وكان يقوم مقامَ 
الخليقة في الولايات النائية كشمال إفريقية؛ أُمراءٌ ورَاتيُونَ استقلوا مع الزمن استقلال 
تامًا. 

وكانت مالية الدولة دقيقةٌ الضبطء وكان دخل الدولة قاتمًا على الجزية والخراج 
والمكوس وإحياء الموات واستخراج المعادن» ورَوَى مؤرخو العرب أن دَخل الخلافة 
السنوي بلغ مئتي مليون فرنكء أي مبلعًا عظيمًا في ذلك الزمن 

وكان يقوم بأعمال الجباية لجنة تُدعى الديوان» قال ابن خلدون: «إن ديوان الأعمال 
والجبايات من الوظائف الضرورية للمُلكء وهي: القيام على أعمال الجبايات» وحفظ 
حقوق القولة الكل والخذعة و حضتا المشاكن باستمافهم وتقدون | رراقهم ضرفت 
أعطياتهم في إباناتهاء والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قَوَمَةُ تلك الأعمال وقَهَارمَة 
الدولة» وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك في الدخل والخزج مبنىٌ على 
حزء تكس من الكباي ل رذوع ته إلةالكهرة عن هل قله التفال: وسقي ذلك الكعقات 
بالديوان» وكذلك مكان جلوس العُمَّال المباشرين لهاء» 
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وكانت إدارة الدولة موزعة بين أربعة دواوين مماثلة لدواوين الزمن الحاضر: وهو 
ديوان الغنائم ونفقات الجندء وديوان الضرائبء وديوان الجباية» وديوان رَقابة الدخل 
والخرج. 

وكانت جميع أوامر الخلفاء تُكتّب في سجل مَصُون؛ ليرجع إليها فيه من يأتون 

وكان الوزير مرجع شؤون الدولة الأعلى» وكان أكثر الخلفاء يتركون له مقاليد 
الحكم تماماء ويشايه مَنصبه في عصر الخلفاء منصب رئيس الوزراء في أيامنا. 

ولم تكن الشرطة في عهد الخلفاء أقلّ انتظامًا من البريد والمالية» وكانت للتجار 
نقابة مسئولة لرقابة أمور البيع والشراء ومنع الغش والتدليس. 

وكانت انتظام مالية الخلفاء سببًا في القيام بأعمال عظيمة تعودنٌ على الناس بالخيرء 
كتعبيد الطرق وإنشاء الفنادق والمساجد والمشافي والمدارس في جميع نواحي الدولة؛ ولا 
سيما بغداد والبصرة والَؤْصِلٌ ... إلخ. 

واتسع نطاق الزراعة والصناعة؛ واشتهر نبيذٌ شيراز وأصبهان» وصار يصدر إلى 
البلاد البعيدة» وأنشئت مصانعٌ للنسائج الحريرية في الموصل وحلب ودمشقء وصار 
العرب يستغلون الممالح ومناجم الكبريت والرخام والحديد والرصاص ... إلخ» بطرق 

ووْسّعت دائرة التعليم العام واستّدعي الأساتذة من مختلف أقطار العالم» وبلغ 
علم الفلك درجة رفيعة من التقدمء وانتهى إلى نتائج لم يَنْتّه إليها الأوربيون إلا في 
العصر الحاضرء كقياس دائرة نصف النهارء ونقلت إلى اللغة العربية كتبُ علماء اليونان 
واللاتين» ولا سيما كتب الفلسفة والرياضيات» وصارت تدرّس في جميع المدارس» وبحث 
العرب في آثار القدماء. فسبقوا الأوربيين إلى ذلك ببضعة قرون. 

وأَقَدَمّ العرب على تلك المباحثء التي لم يكن لهم عهد بهاء بشوق ونشاطء وأكثروا 
من إنشاء المكتبات العامة والمدارس والمختيرات في كل مكان؛ وكانت لهم اكتشافات مهمة 
في أكثر العلوم كما سترى ذلك في الفصول التي ندرس فيها تفاصيل حضارتهم. 

وترى من الخلاصة السابقة أن العرب بلغوا درجةً رفيعة من الثقافة بعد أن أتموا 
فتوحهم بزمن قصيرء ولكن الإدارة الرشيدة والفنون المعقدة كالتعدين وطراز العمارة» 
والعلوم كعلم الفلك؛ إذ كانت مما لا يأتى عفوًا لم يفعل العرب غير مواصلة الحضارات 
الح ظهرت قبلهة» كانفضازة اليؤثاتية اللاينية مكانت' لهم مبتكرات قيما وركوه من 
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حضارة العرب 


علومها وفنونها وطرق حكمهاء وكانوا بذلك على نقيض الروم الذين سلموا إلى العرب 
ثّراث تلك الحضارات من غير أن ينتفعوا به» والذين سقطوا في أسفل دَرَكات الانحطاط. 





شكل :١-7‏ مسجد أورفة (العراق» من تصوير فلاندان). 


وكان حب العرب للعلم عظيماء ولم يترك الخلفاء في بغداد طريقًا لاجتذاب أشهر 
العلماء ورجال الفن في العالم إلا سلكوهاء ومن ذلك أن شّهّر أحد أولتك الخلفاء الحرب 
على قيصر الروم؛ ليآذن لأحد الرياضيين المشهورين في التدريس ببغداد. 

وكان العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع الملل والنحل» من يونان وفرس وأقباط 
وكلدان» يتقاطرون إلى بغداد. ويجعلون منها مركرًا للثقافة في الدنياء وقال أبو الفرج 
عن المأمون إنه «كان يخلو بالحكماء. ويأنس بمناظرتهم؛ ويلتذ بمذاكرتهم عَلْمّا منه 
بأن أهل العلم هم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده ... فلهذا السبب كان أهل العلم 
مصابيح الدجى وسادة البشرء وأوحشت الدنيا لفقدهم.» 

وكان أولتك يحيطون بخلفاء بغدادء وكان يمكن هؤلاء الخلفاء أن يَعُذَُوَا قصرهم 
أول قصور العالم وأنضرهاء وتتجلى لنا أبهة بغداد الشرقية بالقول الآتي الذي وصف به 
المؤرخ العربىٌ. أبى الفداء. استقبالَ أحد الخلفاء العباسيين لسفير قيصر الروم في سنة 
اه 


قال أبو القداء: 


العرب في بغداد 


فو شل عله الروم إل عفان هلما استكفتوو: عتكك لوك لتساك وسدة 
الدار بالأسلحة وأنواع الزينة» وكان العساكر المصفوفون حينتذ مائة ألف 
وستين ألفًا ما بين راكب وواقفء ووقف الغلمان ذوى الزينة الحجرية والمناطق 
الُحَلَّاةَ ووقف الخدَّام الخصيان كذلكء وكانوا سبعة آلافء أربعة آلاف خادم 
أبيض وثلاثة آلاف خادم أسودء ووقف الحجّاب كذلكء: وهم حينتئذ سبعماكة 
حاجب, وألقيت المراكب والزوارق في دجلة بأعظم زينة» وزينت دار الخلافة: 
فكانت السّتور المعلقة عليها ثمانيةٌ وثلاثين ألف سترء منها اثنا عشر ألفًا 
وخمسمائة ستر من الديباج الْدَهُبِء وكانت البُّسُّط اثنين وعشرين ألقاء وكان 
هناك مائة سَبّع مع مائة سَيّاع. وكان في جملة الزينة شجرة من ذهب وفضة 
تمكل عن شائية عدي قصنا ول اللتضان والعضياق الطيوى والعتصافير 
من الذهب والفضة. وكذلك أوراق الشجرة من الذهب والفضة:. والأغصان 
تمايل بحركاتٍ موضوعة, والطيون تُصَفر بحركات مُرتبة» وشامّدَ الرسل 
مخ الفكلمة ما يطول قرطه وأحضرقا نن درق االلقنديه ونان الوزين قلغ 
كلامهم إلى الخليفة» ويّردٌ الجواب عن الخليفة. 





شكل ”5-7: عبور الفرات عند بيره جك (من تصوير فلاندان). 
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حضارة العرب 


وكانت قوة الخلفاء الحربية في بغداد تُناسب أهمية دولتهمء ويمكننا اجتلاء ما 
كانت عليه من الهيبة في الخارج بما أكره عليه قيصر بزنطة الوارث لعظمة اليونان 
والرومان من دفع الجزية حين تَمنّع عن إعطاتها عبنَاه فلما رفض خليفةٌ الإمبراطورة 
إيرين» القيصرٌ نيقفورء إعطاءً الجزية في كتاب أرسله إلى الخليفة هارون الرشيد أجابه 
هارونٌ الرشيد بالكتاب الموجز العنيف الدالٌَ على درجة الاحتقار الذي أضحى عُرْضَّةٌ له 
أبناء اليونان والرومان الضعفاء وإِلَيكَة: 


بسم الله الرحمن الرحيمء. من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نيقفور كلب 
الروم: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرء والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 


رأى «كلبٌ الروم» الجوابّء فقد خرّب هارون الرشيد بلاده تمامًاء وأرغم قيصر 
القسطنطينية النصراني على دفع الجزية إلى أمير المؤمنين. 

ومن الإنصاف دك سلطان العرب السياسي في عصر الرشيد وابنه المأمون أقصى 
ما انتهى إليه سلطان العرب في الشرقء فقد كانت بلاد الصين حدًا لدولة العرب في 
آسية» ودَحّر العرب قبائتل إفريقية المتوحشة إلى حدود بلاد الحبشة, ودحروا الروم إلى 
البُسفورء ولم يقفوا في الغرب إلا عند المحيط الأطنلطيء والحقٌ أن هؤلاء القوم الشجعان 
الذين لنُوا دعوة محمدء وَعَدَوا أمةّ واحدةًء أقاموا دولةً بلغت ما بلغته دولة الرمان من 
الاتساع في أقلّ من قرنين» وأن هذه الدولة بدت أكثر دول الأرض هيبةٌ وتمدنًا. 

بيد أن مصير الدول الحربية العظمى المطلقة تابعٌ لاقتدار ولاة أمورهاء فإذا كان 
هؤلاء الولاة من العباقرة» كهارون الرشيد وابنه المأمون؛ أينعت تلك الدول وتقدَّمتء وإذا 
لم يكونوا أبناء بَجْدَتها هبطت بسرعة أعظم من التي قامت بها. 

ولم يكن كثيرًا على أعاظم الرجال أن يحفظوا للخلافة هيبتها تجاه ما كان يبدو 
من تَفَرّق كلمة العرب في أنحاء الدولة» وتجاه الأمم التي دحروها حينًا من الزمن من غير 
أن يُقوّضوا أركانهاء وقد استقل البربر بُعيْدَ استقلال الأندلس» وقد أخذ الترك يُقبضون 
بدسائسهم على السلطة التي سينالونها كاملةٌ بسلاحهم ذاتَ يوم. ْ 

ولم تَخْبٌ شعلّة الخلفاء العباسيين إلا في القرن العاشر من الميلادء ولكن الخلافة 
العباسية كانت قد خَّسِرَت سلطانها منذ زمن طويل حينما غابت عن التاريخ. 

لم يكن الترك الذين جيء بهم إلى بغداد من غير الأسرى أو الموالي الذين أعجبت 
الخلفاء قَدُودُهم ففوّض الخلفاء إليهم أمر جراستهم: ولم يلبث هؤلاء الموالي أن صنعوا 
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العرب في بغداد 


كما صنع المماليك بمصرء فانفردوا بالأمر غير تاركين لسادتهم الخلفاء سوى سلطة 
اسمية. 

ولم يقير الخلفاء على مقاومة جميع المطامع التى كانت تَحِيق بهمء فانقسمت 
ذولتهم إل إمازات ممتفلة فلم ترارق اح الفواسوية عانه شاد لذ سستطيم الادعاء 
بلقب آخر غير كونها الملجأ الأول لعلوم الشرق وآدابه. 





شكل ؟-": منظر في بغداد بالقرب من مسجد أحمد كهيا (من تصوير فلاندان). 


والمغولٌ هم الذين فَضَوا على الخلافة العباسية» والمغولٌ جيلٌ من الآدميين البدويين 
يؤلّف مع الترك عروقًا مختلفة نَعُذّ منها أجلافٌ هضبة آسية الوسطى الواسعة التى 
تَحُدُها الجبال الفاصلة لها عن سيبرية من الشمال والتي تحدها الصين والتبتٌ وبحر 
7 من الجنوب» ويرى علماء وصف الإنسان ولا سيما صديقي العالم الأستاذ دائِّء 
ن الترك والمغول والمماليك: وأهل التبت على ما كتحتفل: مق أحثل واحد يُدعى الأرومة 
0 وظاهرةٌ هذه الأزومة هي هيئةٌ وجوهها الخاصة وجلودُها الْمصفَرّة الكامدة 
وشعورها المسَنْدَرة' ... إلخ» ولا نزال نجد شبهًا بين التركمان والمغول» ومثل هذا الشبه 
كان موجودًا في غابر القرون بين الترك الخُلّص والمغول لا ريب» فقد ذكر رشيد الدين في 
تاريخه عن المغولء الذي ألفه في القرن الثالث عشرء أن المغول والترك متشابهون تشابهًا 
يستوقف النظرء وأن اسم هذين الجيلين كان واحدًا في غابر الأزمان. 


اللدلا 


حضارة العرب 


ومن المستحيل أن ترى اليوم قرابةٌ بين المغول وترك أوربة» ويرجع ذلكء لا ريب» 
إلى تزوجهما في قرون كثيرة بنساء من العرق القفقاسي كالكٌرجيات والشركسيات, 
والفارسيات على الخصوص. 

واستولى المغول على بغداد سنة (107ه/58١1١م)‏ وخرَّبوها تمامّاء وخنقوا آخر 
العباسيين المستعصم بالله, بأمر رئيس الغالبين «هولاكو» ونهبوا ما في بغداد من الأموالء 
وحرّقوا كتبها التي جمعها قبل هذه الكارثة الهائلة محبو العلم وألقَؤها إلى نهر دجلة: 
فكالف متها حير كان هيمكن الناسس أن يمروا عليةة رجالا وركبانا: وأضبح .ماء يطل 
أسود من مدادهاء كما روى قطب الدين الحنفي. 





شكل "-5: منظر في بغداد (من تصوير فلاندان). 


ولكن أولتك الوحوش الضارية الذين أضرموا النار في المباني» وأحروقوا الكتبء 
وخربوا كل شيء نالته أيديهم خضعوا لسلطان حصارة المغلوبين بدورهم» حتى إن 
«هولاكو» الذي خرّب بغداد وأمر بِجَرٌ جثة آخر العباسيين تحت أسوارها بهرته 
حافت خضارة:العرين العذودة :فق :نظوة فلم يلك أن»صار من تحماتهاء وى الدرسة 
العربية تمَدّن المغول, واعتنقوا دين العرب وحضارتهم: وشملوا متفنني العرب وعلماءهم 
برعايتهم: وأقاموا في بلاد الهند دولةٌ قويةً عربيةٌ من فورهم كما يمكن أن يقالء وذلك 
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العرب في بغداد 


لأنهم أحلوا حخضارة الغرب محل الحضارة القديمة؛ ولآن سلطان خضارة الغرب لا يزال 
مسيطرًا هناك حتى اليوم. 





شكل 0-7: منظر في بغداد (من تصوير فلاندان). 


أجل؛ قامت بغداد من تحت الأنقاضء ولكن الترك استولوا عليها بعد ثلاثة قرون 
فأصيبت بانحطاط تام فغابت عنها المكتبات ورجال الفن والعلماء إلى الأيد. 

واليومّ لا تزال بغداد مركرًا مهما بفضل موقعها التجاريء ولكنها مدينة عصرية لا 
تجد فيها غير الأنقاض من مباني الخلفاء. وما يصادّف فيها اليوم من الأبنية» المتداعية 
على العموم؛ حديث نسبيًاه وهو فارسيٌّ أكثر منه عربياء قال مسيو فلاندان: «تتوارى 
تحت طبقة كثيفة من الغبار أسس المباني» ولا تكاد تجد فيها أثر هارون الرشيد وزييدة» 
وهنا وهناك يُكتّشّفُ في بعض زوايا الأسواق وعلى الشاطئ وبين أنقاض أضاعت اسمها 
وحوةٌ جدران يُقرَأ عليها بصعوبة قطّع من خطوط كوفية؛ ومثذنة يشهد خرابُّها على 
قدمهاء وبقايا رتاج” ذي ميناء وذي فسيفساء لامعة تنفصلٌ على أساس البناء المحَّم. 

«ولم تال الرك'بضياغ ده الآذلة عزن حتضارة مقافسة المضازة يؤفطة وعدن 
إذا ما استثنينا تلك البقايا النادرة المجرّدة من الفائدة معًا كان من العبث إزالة الغيار 
المتراكم ببغدادء فالحق أن هذه المدينة العظيمة لم يبقَ فيها ما يذكّر بخلفائها الأعزاء 
كما يُمكن أن يقال.» 


حضارة العرب 


هذه هي حال بغداد اليوم» وقد لَحِقّت بغدادٌ الخلفاءًء في أعفار الماضيء بطيبة ويابل 
ومَنْفيسَ وكل عاصمة كبيرة كانت سيدة الدنياء ولكن هذه المدن لم ل 0 العالم 
بغير السلاح د خاه كر العام بحضارتهم على الخصوص. 

ويجبء لنُحسن تقدير تلك الحضارة» أن نخرج من دائرة الإجمالء التي التزمناها 
في هذا الجزء من كتابناء وأن ندخل دائرة التفصيلء فندرس ما أسفرت عنه من العلوم 
والآداب والفنون والصناعة, وهذا ما نفعله في فصول أخرى بعد أن نْتِمّ دراستنا المختصرة 
لتاريخ العرب في مختلف الأقطار التي استولّوا عليها. 

وكلما تقدمنا في الكتاب بدا لناء بوضوحء أمران جوهريان لم نفعل غير الإشارة 
إليهما حتى الآن» وهما: أن العرب استطاعوا أن يبدعوا حضارة جديدة مستعينين بما 
استعاروا من الفرس واليونان والرومان» وأن حضارة العرب كان لها من المناعة ما 
استطاعت أن تهيمن به على البرايرة الذين حاولوا هدمهاء وقد ظهر لنا أن جميع أمم 
الشرق الكثيرة التي ساعدت على قهر العرب» ومنها الترك» د بلا استثناء على نشر 
نفوذ العربء وأن أممًا قديمة قدّم العالم» كالمصريين والهنودء اعتنقت ما جاءها به العرب 
أو وَرَكّتهم من الحضارة والدين واللغة. 


هوامش 
)1( المسندرة: المنيسطة. 
(؟) الرتاج: الباب العظيم. 
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الفصل الثالث 


العرب فى بلاد فارس والهند 


)١(‏ العرب في بلاد فارس 


تختلف بقايا حضارة العرب باختلاف البلدان التي استولوا عليهاء وإذ كان درس هذه 
الحضارة يقوم على البحث في آثار العرب العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الصناعية» فإننا 
لا نستطيع أن نسير في فصول هذا الكتاب على نهج واحدء وقد رأيت أننا اعتمدنا في 
كلامنا عن سورية على الآثار الماثلة» وأننا سلكنا طريقًا آخر حينما بحثنا في أمر بغداد 
التي لا تَجد فيها آثارًا شاخصة: فاقتصرنا حين الكلام عنها على التنويه بتنظيم العرب 
السيابق والمالي والإداري وما إلى ذلكء فإذا ما وَصَّلنا تلك العناصر المختلفة بعضها 
ببعض أمكننا أن نرسم صورةً جامعةٌ لحضارة العرب في مختلف الأزمنة. 

ولا نعرف إلا القليل عن آثار العرب في بعض البلدان التي دانت لهم؛ كبلاد فارس 
على الخصوصء فترانا مضطرين إلى الإيجاز في ذلك ومع ذلك يُثبت علمنا القليل عنها 
أن ذلك الشأن كان عظيمًا جدًا. 

رأى العرب أنفسهم؛ حين هدموا دولة بني ساسان الفارسية» تجاه حضارة قديمة 
قويمة, فاقتبسوا الشيء الكثير من فنونها على الخصوص. 

وتم النصر للعرب على بلاد فارس في الدور الأول من الإسلامء كما اتفق لهم في 
سورية؛ واستولوا: عن أضبهان في 'خلاقة عمن .بن الخطاب (140م):.ودام: السلطان 
للخلفاء في بلاد فارس مدة ثلاثة قرون: وكان تاريخ بلاد فارس مرتبطا في تاريخ بغداد 
عقن الترضاط: تق خداولت نخكة يلاد فارس دول ممتقلة موقتة كان ذال هنهاء ونقد 
من تلك الدول دولة الترك السلجوقيين الذين قضى المغول على سلطانهم في القرن الثالث 
عشرء ثم دولة التركمان الذين طَّرّدوا المغول من بلاد فارس في سنة 5٠7‏ ١م.‏ 
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ونشأ عن تتابع الغزى هدم المباني القديمة التي شادها العرب وبنى ساسان في 
بلاد الفرس وزوال ما كان منها في مدينة أصبهانء على الخصوص.ء زوالا تاماه وما نراه 
الآن في أصبهان هى من صنع الشاه الفارسي الشهير عباس الذي اتخذها قاعدة مُلكه 
في سنة (/559ه/1585١حم)‏ والذي استرنٌ من الترك معظم بلاد فارسء ويظهر أن ذلك 
القطر استرد رخاءه القديم لمدة قرن» فقد قاتل الفرس منصورين دولة المغول في الهند 
سنة 159١م‏ وانتزعوا منها ولاياتِ كثيرةً واقعة غرب نهر السندء ثم سادت الفوضى 
والانحطاط بلاد فارسء ونرى اليوم بلاد فارسء الواقعة بين الروس الذين يرغبون في 
التقدم نحو بلاد الهند والإنكليز الذين يمانعون في ذلكء مهدَّدةَ بأن تكون ميدان قتال 
لهذين الفريقينء وأن تقع فريسةً للغالب منهماء فكأنه كُتِب على بلاد فارس أن تكون 
مسرح حروب تمهيدًا لإقامة الأجنبي الغالب دولةً عالمية كما تمَّ في القرون الغابرة. 

وتَّبَت تأثير العرب في الفرس من اعتناق الفرس لدين العرب ونُظُّمهمء ومن شيوع 
اللغة العربية بينهم شيوع اللغة اللاتينية في أوربة في القرون الوسطىء وذلك من غير أن 
تكون لغة البلاد الدارجة كما تَيّت من استمرار الفرس إلى الوقت الحاضر على تلقّي علم 
التوحيد والتاريخ والعلوم الأخرى من كتب العرب. 

وتبدى بقايا ما تركه العرب من الآثار الماثلة في بلاد فارس من القلة ما لا تكفي 
مغة لبيان بجاكش ماين الأمن: إحذاهما في الأكرى» وله /خفرفن حال فن العمازة القاوسي 
قبل الإسلام بالضبط وفي ظل العرب» وما بحث فيه بعض الرواد من المباني لم يخرج 
عن حد الأنقاض التي يصعب معها بيان الحالة التي كانت عليها فيما مضىء ونقول 
مع ذلكء وبعد إنعام النظر في تلك البقايا وفيما رواه المؤرخون: إن قصور أكاسرة 
الفرس قبل الفتح العربي كانت على جانب عظيم من الزُخرف والزينة» وإن الفرس كانوا 
يعرفون إقامة القباب» وإنهم كانوا يعلمون كيف يكسون المباني بالميناء» وإن العرب 
رَضُوا في دور الفتح بفن العمارة الفارسي مع قليل من التبديل» وإن أهمَّ ما اقتبسه 
العرب من مُتَقَذّنِي الفرس في ذلك الدور الأول هو جزئيات الزخرف واستعمال الميناء على 
الخصوص, لا طراز البناء الذي استعاروه في البّداءة من البزنطيين في سورية ومصر 
على الأقل. 

ثم تغيرت الأوضاع مع الزمن» فصار العرب يُوَّذَُّون في الفرس, فاقتبس الفرس من 
العرب شكل قبابهم والنقوش المتدلّية (المقرنصات) وضروب الزينة كالكتابات» وسنعود 
إلى هذه المسائل في الفصول التي خصصناها للبحث في فنون العرب. 
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_عانا 


شكل :١-7‏ جوسق جهل ستون في أصبهان (من تصوير كوست). 


ولم يبقّ في بلاد فارس من مباني دور خلفاء العرب الأولين سوى عدد قليلء كبقايا 
مسجد همذان التي نشرنا صورتها في فصل آخرء ويظهر أن في مدينة مشهد بقايا من 
مباني ذلك الدور امتزج فيها الطراز العربي بالطراز الفارسيء وهي التي تكلم عنها 
مسيو دوكانيكوفء فتجلى الطراز الفارسي في أقواسها ومينائها ومآذنها المخروطة الشكل 
التي لا رُواق لها في غير رأسهاء وتجلى الطراز العربي في خطوطها المزخرفة وأعمدتها 
الهيفٍ ومُتدلّياتها ... إلخ. 





شكل ”5-7: داخل مسجد في أصبهان (من تصوير كوست). 
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شكل 1-7: جامع أصبهان الكبير (من تصوير كوست). 


وما بين بقايا مباني عصر الخلفاء في بلاد فارس والمباني التي أقامها الشاه عباس 
في أصبهان مؤخرًا من التقارب يُثبت لنا سير المهندسين على نمط قديم واحدء وسنرى 
في الفصل الذي ندرس فيه تاريخ فن العمارة العربية» أنه طرأ على ذلك النمط القديم 
بعض التغيير في الجزئيات المهمة مع الزمن ولا سيما في شكل القباب» فبعد أن كانت 
القباب منخفضة:, ثم ذاتَ نصفٍ كُرَةء صارت مخهّرَةٌ بِصَلِيّة الشكل. 

ومهما يكن من أمر فإن لفن العمارة الفارسي طابعًا خاصّاء ونَعُدٌ المآذن المخروطة 
الشكل 

والأبواب العظيمة المفرطحة القناطر والجدران المزيّنة بالميناء الملوّن من أهم ما 
اختص به فن العمارة الفارسي ذو التأثير في مباني الهند كما نقطع في ذلك. 
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وانتحل المغول» بعد أن قهروا العرب» دين العرب وحضارتهم: واستخدموا في 
بلان فارس والهند التي استولوا عليها مهتدسين من الهندوس والفرسء فمزج هؤلاء 
المهندسون مختلف الفنون في المباني التي أقاموها كما تراه بعد قليل وتدلٌ بقايا الآثار في 
مدينة سمرقند العظيمة؛ التي اتخذها تيمورلنك عاصمةٌ لدولته سنة 4 +4١م؛‏ فأصيحت 
فضنف متدافية 'اليوح حدغلى المؤكرات الفاويدية قفن العمازة وأعظع مق ذلك ما كان 
للعرب من التأثير في الهند في بدء الأمر على الأقل. 

ويظهر أنه صار للمغول فن عمارة خاصء مع أنهم لم يُيْدِعوا أيّ عنصر في هذا 
الفن الخاص» وقد قام هذا الفن على مزج فنون مختلف الأمم التي خضعت لحكمهم 
فيما شادوا من المباني كما تدل عليه الصور التي نشرناها. 

والخلاصةٌ هي أن تأثير العرب في بلاد فارس كان كبيرًا في أمور الدين والعلوم 
واللغة» وأنه كان ضعيفًا بعض الضعف في العادات وفن العمارة» وأن الفرسء خلاثًا 
للمصريين: حافظوا على أقسام حضارتهم القديمة الأساسية مع صلتها بحضارة الغالبين» 
وذلك خلافًا للمصريين. 


(1) العرب ف يلاد لهند 


لعي يتفق للعرب في بلاد الهند شأنْ سياسي أعظم مما كان لهم في بلاد فارسء؛ وللعربء 
مع ذلكء تأثير ديني قوي ونفوذ مدني كبير في بلاد الهند منذ القديم؛ ففي الهند يخضع 
نحى خمسين مليون نفس لشريعة النبي في الوقت الحاضر. 

وبدأ ظهور العرب في الهند منذ السنة الأولى من الهجرة (/1717م)2 فقد خرجت 
أساطيل عربية من عُمان والبحرين» وتقدمت إلى مَصابٌ السندء ثم أدى ملك كابُلَ الجزية 
إلى العرب في سنة 115م: وفتح جيش العرب في سنة ١١لام‏ مملكة السند التي كانت 
تمتد إلى كشمير من الشرق ونهر السند والبحر من الغرب. 

ولم يكن لاستقرار لحري مذالك أمفية كبيرة ب فاقد اندي ل بببنة 877الام فال لخم 
فيها إلى تملوك تمن المقدوسء فإلى الترك والمعول الذدن اعتدقو الإسلدم: 

وملوك غَرْنة أَهُمُّ أولتك وأقدمهم. والغزنويون أخذوا يفتحون بلاد الهند حوالي سنة 

ل ا ا ل ل ا 


ء 


ا وأعلن الغزنويون عن اليم في كل مكان أنهم دعاة دين او بعش ركيد 


"١ 
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ومنحهم خلفاء بغداد لقب أيامن المؤمنين» وهكذا خضعت الهند للفاتحين من الأجانب 
للعوة الار لمق ومن الإسكنار 

وكان سلطان الإسلام السياسي والديني قويًا في بلاد الهندء ورسخ فيها ثمانية قرون 
يفقيل هلواة الاسلحة الاين : قرا ولو حكيها: ولد يزال سلطان الإسلام الديني قائمًا في بلاد 
الهند. وإن توارى سلطانه السياسي عنهاء وهو يمضي قَدُمّا نحو الاتساع. 

ووجد المسلمونء حين أُوغَلُوا في الهند. حضارةً قديمة أرقى من حضارتهم: وعرفوا 
كيف يمزجونها بهاء ومما يستوقف النظر ما استطاعوه في زمن قصير من نشرهم 
لمعتقداتهم في قسم كبير من هذا القطر الواسع. 

وأعحِبَ هُرَاة المسلمين بمباني الهندوس المغلوبين» واسمع .ما قاله محمود الغزنوي 
فق كتاب أرشله إلى أحد قواده: عن مديئة معزلا الى كانت مشهورة أيضاء في القن 
القامس كفن كيل اليل 

تحتوي مدينة مترا العجيبة على أكثر من ألف من المباني المتينة متانة أهل 

الإيمان» والمصنوع أكثرها من الرخامء ولا يشتمل 0 العدد على معايد 

الكافرين: وإذا عُدَّ المال الذي أنفق على إنشاء هذه المباني بلغ ألوف الألوف 


العرب في بلاد فارس والهند 





شكل 17 -ه: بياب كد قطب وعمود الملك دهاوا المصنوع من الحديد «يالقرب من دهالي» 
(من تصوير فريث الفوتوغرافي). 


من الدنانير» فضلًا عن أنه لن يقام مثل هذه المدينة في أقلّ من قرنين» ووّجَّد 
جنودي في معابد المشركين خمسة أصنام من الذهب ذواتٍ عيون من ياقوتٍ 
لعن مساوق افردتة موق آلف :ديكا بإوتحيوا نوا اصيةا لحن بن الذه 
مزخرقًا بما زِنَنّه أربعماتة مثقال من الياقوت الأزرقء وذا نَصَمَةِ بلغ وزنها 
هيد الضون تمائية بوصبفين مكفالا من الذهي الخالصض. ووهدوا ‏ فيها: مما 
عن ذلك» نحو مائة صنم من الفضة يعدل وزنها حمل مائة بعير. 


وقام ملوك جُدُدٌ مقام أصحاب غزنة؛ ثم خاء لعو فعاو محلّهم؛ وهنا نرى تنبيه 
القارئ إلى أن الذين تم لهم السلطان على الهند لم يكونوا عريًا بدمائهم؛ وإنما كانوا من 
دُعاة دين العرب وحضارتهم. 

ويصِل الباحثء حين يدرس تأثير العرب في الأمم التي اختلطوا بهاء إلى إحدى 
الكتحجميق: الأتيقة وهنا اماه كوم عتضبارة الخوي قن حلت نكل حقبارة المة 
المقهورة كما حدث في مصرء وإما أن تكون قد امتزجت بحضارة الآمة المغلوية كما حدث 
في بلاد فارس والهندء وفي بلاد الهند بلغ امتزاج حضارة العرب بحضارة الهند مبلعًا 
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بدت علائمه حتى على المذاهب الدينية» ثم حدث أن أتى بعدئذ عنصر الحضارة الفارسية؛ 
فاشترك هذا العنصر أيضًا في ذلك الامتزاج. 

وقال 'ذرسى المنامن ف “ملالا ليقن عن موريحة (تاكين لعزت رهاق متخظطفه الادوان: 
وعلى درجة تمازج تلك العناصر الثلاثة» وكان تأثير العرب سائدًا لمباني الدور الأولء 
كباب علاء الدين الذي يكاد يكون أثْرُ الفن الفارسي فيه غير موجودء والذي لا يبدو 
أثر الفن الهندي في غير تفرعاته؛ لعدم ملادمة مجابة نونك الفديية كتاسي الحضارة 
الجديدة» فاقتصر أتباع النبي على الانتفاع ببعض أجزاء هذه المعابد. ا 

وظل تأثير الفن العربي في تلك المباني واضهًا بضعة قرون أخرى وإن توارى 
العرب عن مسرح العالم بالتدريج» ثم أخذ المجال يتسع للفن الفارسي فتمٌّ له النفوذ على 
حساب الفن العربي والفن الهندوسي اللذين أخذ نطاقهما يضيق. 





مكل متايه قطن بالقرب ةمق وهلي (من صدوزة لوتوعرافية): 
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وكان دور تحول مباني الهند بعد الإسلام طويلاء وتأخر زمن ظهور المباني التي 
كان للعبقرية العربية أثرٌ فيهاء ويرجع سبب هذا إلى أن دعاة شريعة الرسول لم يكونوا 
من العربء بل من الترك والمغول المشابهين للبرابرة الذين استولوا على العالم الروماني 
والذين لم يهضموا حضارة المغلويين إلا بعد انقضاء زمن طويل. ْ 

حقًا إنهم لم يهضموها إلا بعد زمن طويلء وبهذا البطء يبدو لنا الفرق الأساسي 
بين الأمم التي تكون على جانب كبير من الذكاء فتتطور بسرعة. كالأمة العربية» والأمم 
النحظة :التي كنطو بطع كارائرة: الفوون الوسطى الذين فَضَّوا على دولة الرومان» 
وكأجلاف الآسيويين الذين غمر طوفانهم دولة محمد. 

ولقد أبدع العرب من فورهم تقريبّاء حضارةً جديدة أفضل من الحضارات التي 
جاءت قبلهاء وذلك بعد أن استعانوا بحضارة اليونان وحضارة الرومان وحضارة الفرس, 
وكانت عقولٌ البرايرة عاجزةً عن إدراك كنه الحضارة التي قهروا أهلهاء وكان انتفاعهم 
بها ممسوخًا في بدء الأمره وهم لم يسيروا بها نحو الرقي إلا بعد أن صَّقِلّت أدمغتهم, 
وصارت قادرةً على إدراك معانيها بعد زمن طويل. 

والواقع أن تقدم أولتك البرابرة الذين هدموا الدولة الرومانية لم يحدُث إلا بتوالي 
الأجيال وأنهم؛ لبطء تقدّمهم؛ لم يستطيعوا إقامة حضارة جديدة على أنقاض حضارة 
العالم السابق إلا بعد جهود استمرت قرونًا كثيرة. 

وذاع نلطات: أضفاب: 5ق عض سظة كم وهل القورنوة» الذين هم مخ 
التركمان» محلهم: ونذكر من ملوكهم المشهورين قطب الدين الذي توفي سنة ١١؟1م,‏ 
والذي أقام في بلاد الهند مباني ذات قيمة كما سيأتي بيان ذلك. 

وأصبدك موكنة لسن فا عنة اله بملها لوحال العم القن من القرياء 
وصارت تحدب عليهم حَدَّبَ بغداد فيما مضىء ثم أتى المغولء وصاروا يغزون الدولة 
الجديدة» ونازلهم علاء الدين تحت أسوار دهلي في سنة 297١م‏ فَوَجّدَ أمامه خمسمائة 
ألف رجلء على ما يُروَى» فدّحّرهم. 

وفتح تيمور لنك مدينة دهلي عَنوَّةَ في سنة //11١مء‏ ولم يكن أمره غير عابر سبيل 
فقد نشأ عن الفوضى التي أسفرت عنها فتوحه قيام دولة مستقلة مؤقتة هنا وهنالك؛ 
ولا حلت سنة 1611م استولى ملك كابلء الذي هو من ذرية تيمورلنك؛ على مدينة دهليء 
وأسس دولة المغول الكبرى التي كُتب لها البقاء مدة ثلاثة قرون؛ ثم قضى عليها الإنكليز. 

والآن ندرس على طريقتنا أهم ما في الهند من المباني العربية أو المباني التي كان 
للفن العربي أثْرٌ واضح فيهاء فما نُقش على الحجارة أفصح مما جاء في الكتب. 
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العرب في بلاد فارس والهند 
)١-9(‏ منارة قطب 


يرجع أقدم ما انتهى إلينا من المباني العربية في الهند إلى أواخر القرن الثاني عشر من 
الميلاد» ونَعُذّ مسجد قطب - الذي أقيم في سنة ١16١م‏ بالقرب من دهلي - ومنارة 
قطب من أهم تلك المباني. 

ومنارة قطبء ذات الشرف الكثيرة الْمكَّمةَ برج طويلٌ مخطط ذو نقوش عربية 
مخروط الشكل مشدود بِنْطّق مُزينة بالكتابة. 

ولا نرى ما هى عربي في منارة قطب سوى زخارفها وأروقتهاء وقد أقامهاء أو أتم 
إنشاءهاء قطب الدين:. فأضيف اسمها إلى اسمه مع الاختصارء فعْرفت في أوربة باسم 
منارة قطب. 

ويدل شكل منارة قطب الخاص على أن مهندسيها من الهندوسء ويعدونها في الهند 
من العجائبء قال السيد أحمد خان: الذي عَرّف عنه مسيو غراسين دوتاسي مخطوطًا 
هندوسيًا مهما خاصًا بدهلي: «إن عظمة هذه المنارة وجمالها مما لا يمكن وصفه كما 
يجبء فهي مما لا نظير له على وجه الأرض»»: ويرى ذلك المؤلف أن الملك الهندوسي 
ييثوره هو الذي بدأ بإنشائها في سنة 51١١م‏ فأتمها قطب الدين. 

ويشاهد بالقرب من منارة قطب الدين أنقاض معبد هندوسي قديم حُوّل إلى مسجد. 
فويعم تاريخ إنشاعه ]ل (سنه لأحرفه ار اام 0 


(؟-؟) باب علاء الدين 


يشتمل ذلك النطاق الذي يحوي مسجد قطب ومنارته على كثير من الآثار المهمة الأخرى 
كمعبد ييثورهء وأهم تلك الآثار الباب العظيم الشهير الذي أنشأه علاء الدين في سنة 
٠م‏ والذي يستوقف النظر بجماله الرائع من حيث تاريخ الفن عند المسلمين» والذي 
هو من أهم آثار الفن العربي التي انتهت إليناء ولم أشاهد بين الأبواب ما يماثله سوى 
بعض أبواب الحمراء الدالية 8 ما بينها وبينه من التفاوت في الاتساع كالذي بين 
الفسطاط والكتدرائية. 

وإن القارئ الذي يتأمل صورة ذلك الباب الصادقة التي نشرناها في هذا الكتاب 
ليَعْحّب من عبقرية المهندسين الذين استطاعوا أن يمزجوا مختلف الفنون, فأقاموا باب 
علاء الدين المبتكر المنسجم الذي تبدو أعمدة أطره هندوسيةًء وتبدو قناطره ومعظم 


١ /ا‎ 


حضارة العرب 


دقائق زخارفه عربية» ويكاد باب علاء الدين يذكرنا في مجموعه بالأبواب الفارسية 
الضخمة. 





شكل ”*-1: معبد بندرابن بالقرب من متره (من صورة فوتوغرافية). 


وتناسب متانة باب علاء الدين ضخامتّه, فقد قامت حجارته مقام الآجُنّ الذي 
شيدت به قصور العرب في الأندلس» وحلّت نقوش حجارته محل نقوش قوالب الحمراء 
السهلة. 


(؟-؟) مزار ألتمش 


نجد بالقرب من مسجد قطب هزر الملك ألتمش الذي أنشئ في سنة (5557ه/ 1570ام) 
على طراز البناء المذكور آنقًاء فيُعد من أقدم المباني العربية في الهند. 


الغون: 3 بلا فارمن والونة 
(5-9) معيد بندرابن 


كان أول ما تجلى به تأثير العرب في الهند تطعيم مبانيها القديمة بالفن العربي. 
وأقتصرء لبيان ذلك؛ على نشر صورة لقسم من معبد بندرابن الذي بُني على طراز 
شمال الهندء وأقيمت قنطرة بابه على الطراز الفارسي العربي. 


(0-9) مزار أكبر في سكندرا 





شكل :٠١-7”‏ تاج محل في أغرا (من صورة فوتوغرافية). 


قامت المباني التي نذكرها الآن أيام سلطان المغول» وكان قد انتهى شأن العرب 
السياسي في الهند. فحُصر نفوذهم في العلوم والفنون والدين» وقد أشال نفوذ الفرس 
والهندوس كَقَةٌ فن العرب» فنشا عن ذلك امتزاجه بالفنون الأخرى؛ فصر ثلا ترى التأثير 
البالغ لطراز العرب في مباني الهند كما كان مع بقائه حيًا فيها. 

ويعد مزار الملك أكبر - الذي أقيم حواي سنة ١٠7١م‏ في سكندرا الواقعة بالقرب 
من دهلي - من أهم مباني ذلك الدور الجديدء وهذا المزانٌ شرع بناؤه في زمن الملك أكبر, 
وانتهى في زمن شاهجهان. 


حضارة العرب 





شكل :1١-7‏ قاعة تاج محل المثمنة الكبرى وقبته من الداخل. 


وكان أكبر - الذي هو من حَقَدَة تيمورلنك - من أعظم من عَرَفَتهم بلاد الهندء 
فقد بلغت يلاد الهند في عهده.» الذي دام من سنة ١55١م‏ إلى سنة 5١٠1١م,‏ ما لم تعرفه 
من الرخاء قبله. وكان عصره عصر فن العمارة الذهبي في الهند. 

حذا لفن كان اع ركاكس الات نقد أقاء قي هكد سكية ريدات من سدة 
م وعلى الصحراء القريبة من أغراء مدينة فتح بور وقصورها التي تُذكرنا أنقاضها 
العجيبة بمدن رواية ألف ليلة وليلة البائدة» ولما أعياه جَنٌ هذه المدينة بعد قليل» وهي 
التي يتمّى بعض الدول الأوربية العظمى أن تكون عاصمةٌ لهاء ارتحل عنها هو وسكانها 
ماخوا لها ولقضووها 'ومساهدها الف أصيفت ماوى للنمن وبعضن لهات خرف 

ولع مكتطير اكير عو إقافة الباني» بل كان تعض ييشوون الملييفة أيضاة ماين 
لناذات دود اوفق الدى كام متسا هما قرحمدن العقيدة أن تضهن حي الأديات ليت 
واجا عق موصرًا من يكال الأدياق المتروفة ومكها (المصواكية لتخقط الهم خط 
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ومن دواعى الأسف أن نسى أكبرٌ أن كل واحد من مستمعيه كان يعتقد أنه على 
الحق الواضح وأن الآخرين على الضلال المبين» وأن التوفيق بين المؤتمرين من المستحيلء 
فلم يُسفر ذلك المؤتمر عن غير تشاتم هؤلاء وتلاعنهم. 

وأيقن أكبر بذلك أن الملوك: وإن قَدَروا مثلّه على بناء المدن والقصور في الصحراء. 
لأعجرٌ من أن يُبَدّدوا الأوهام القوية التي تسيطر على قلوب الناس» فالتاريخ لم يعرف 
ديانةٌ قامت على مناقشات باردة أملاها العقل. 


(1-9) تاج محل في أغرا 





شكل 17-7: حاجز من الرخام الأبيض المنقوش المحيط بقبر شاهجهان وزوجه في تاج محل. 


يُرى في مدينة أغرا عدةٌ أبنية مهمة قامت على الطراز الهندوسي الفارسي العربي 
ولا سيما مزارٌُ تاج محل الشهير الذي يتطلب وصفه الكامل أكثر من مجلد. بدأ الملك 
شاهجهان ببناء تاج محل في سنة ١117م‏ ليكون ضريحًا لزوجه التي لم يقدر على 
علوماء لحقم نعل يإفاقة أت لها أجل تحن كل نا عو تكريدى الإتسان» :وده اللان شاضييهان 
مهندسي الشرق إلى التسابق في وضع رسمه؛ وحَمَل أقصى البلاد على جلب أغلى الحجارة 
وأعزها لرفعه؛ وأنفق» على ما يقال» ستين مليونًا في سبيل إنشاء ذلك الآثر العظيم؛ خلا 
عِوّض أعمال الفَعّلة الذين كانوا يُسخرون, ورأى تاقرنيه أن إقامة تاج محل اقتضت 
جهود عشرين ألقًا من العمال في اثنتين وعشرين سنة: فبناء مثل تاج محل لا يقام في 
أورية بثلاثة أمثال هذا المبلغ. 


"1١ 





حضارة العرب 


بُني تاج محل الذي نشرنا بعص صوره الصادقة في هذا الكتابء مع عدم كفايتها 
إظهار ههاله» من مر الكيص : ق وضظ قاعرة فسريمة ربعاسة تعلو تعوينة انكان فين 
وجه الأرضء وتمتد مائة متر من كل جانبء ويقوم على زوايا تلك القاعدة الأربع أَريعٌ 
مَتَورَ ويلمس ماء النهر أسفل إحدى جنباتهاء وتحيط الحدائق ذات النبات الجميل 
بجنباتها الثلاث الأخرى إحاطةٌ تأخذ بمجامع القلوب» ويحف حول تلك الحدائق سونٌ 
ذى شرفاتء وتُدخَّل من باب كبير ا على الطراز الفارسي. 

ولتاج محل أبعادٌ كبيرة» فترتفع قبته عن سطح الأرض أكثر من ثمانين متراء 
ويُدخَل من أربعة أبواب يبلغ ارتفاع كل واحد منها عشرين مترّاء ويرى في وسط تاج 
محل ضر أناضحوان وضريع زوحته اللحبوية: 

ويَعْدٌ السياح تاج محل من عجاتب الدنياء وإليك ما قاله كاتبٌ لم يصرح باسمه في 
مجلة المصوّر مع صورة مقتبسة من ميناء هندي صحيحة صحة الصور الفوتوغرافية 


إن تاج محل مصنوع من المرمر الناصع المصقولء ويكاد البصر يخطف من 
نور هذا البناء العجيب حينما ثُلقي الشمس أشعتها عليه» ولذا تجد نور 
القمر الشاحب أليّق بتاج محل الأنيق» وإن كلّ ما يمكن الفن أن يجود به من 
الكمال صيّه في تاج محل الساحرء فترى فيه الجدران المرمرية المنقوشة بما 
لا يتصوره الإنسان من الأزهار والأوراق والورد والزخارف العربية الزاهية, 
وترى فيه الأعدة الستفيزة الورك والاطة الغافة والاررفة البرة والقوون 
المتدلّية والفسيفساء المتقنة الثمينة الباهرة» تَرَى فيه كتابات جميلة من 
الرُخام الأسودء وترى في ذلك المكان الساحر جميع ما يسمح به الفن على 
الوجه الفيّاض الأكمل. 
وإذا نظرت إلى الضريحين المصنوعين من المرمر الناصع رأيتهما مُتْقَلَين 

بالكتابات والزينة الغنية مع عظيم إتقان وظّزْفء وعلمت أن أزهارهمنا 
المرصعة بالفسيفساءء والتي تطفح بها من الأسفل إلى الأعلىء من أجمل ما 
صنع الإنسان» فتتألف كل زهرة من مائة من الحجارة الصقيلة الملونة المتنوعة 
التي جَمَع ما بينها صانع ماهر فأكسبها الصورة التي أرادهاء وتلك الحجارة 
الملونة هي من اللَّارّوَرْد والزبرجد والعقيق واليَصْب والرّخام السُماقيٌ والمرمر 
الأصفر الذهبي ... إلخ» وَزيّنَ أسفل الإطار المثمّن والغْرَفٌ القريبة منه بما 
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حضارة العرب 


ارتفاعه مترٌ و١٠‏ سنتيمترًا من الألواح الرخامية الناصعة الكبيرة ذات النقوش 
البارزة من الفسيفساء على شكل الأزهار وأواني الأزهار» ومثل تلك الألواح مما 
يشامّد أيضًا في أسفل القباب التي تعلى مداخل تاج محل المزيّنة بالخطوط 
العربية المكتوبة بالرخام الأسود. 


وتاج محل هو من المباني الإسلامية النادرة التي تَفَلّتت من يد التخريب الإنكليزية 
المنظمة؛ والمصادفة هي التي أنقذت تاج محل من عُدوان الإنكليزء فقد رأى الحاكم 
الإنكليزي لورد بنتِنك أن تاج محل لا يدر شيا فاقترح أن يُهدم وتنزع فضته وتباع 
قطعه في الأسواقء ولولا ما لتاج محلء الذي هى من أعظم المباني التي شادها الإنسان 
من الأهمية العالمية الكبرى التي تكفي وحدها لزيارة الهند لذكبّ العالم بهدمهء والحق 
أن الذوق الفني مما لا يلائم الطبائع التجارية التي قد يؤدي طغيّها على العالم إلى دخوله 
في دور يُسْتَباح فيه تحطيمٌ تمثال كتمثال أفروديت (فينوس دوميلو) لتُصْنَّع منه أجران 
وهواوين! 


(9-/) مسجد المعطي أو مسجد اللؤلوؤٌ في أغرا 


ومن بين مباني أغرا المهمة أذكر أيضًا «مسجد المعطي» الذي أمر بإنشائه شاهجهان 
في سنة 1108م وَفق طراز عهدهء وهذا هى المسجد الذي صاح الأَسَقَفٌ إيبرت حين رآه 
قائلًا: إن الخزي ليعتريه وقتما يفكر في عجز أبناء دينه عن إقامة مثل بيت الله هذا. 


(6-5) المسجد الكبير في دهاي 


تشتمل مدينة دهلي على كثير من المباني التي أقيمت على الطراز الإسلامي في زمن المغول 
والتي تعد بعضّها باختصارء والمسجد الكبير الذي أقيم في سنة (5-0١٠ه/‏ 0٠159م),‏ 
هو أول ما نذكر منها. 

بُنى هذا المسجد الضخم على ذَرْوَة ساحة فسيحة يُوصّل إليها بدرجات عظيمة 
مؤدية إلى مدخل هائل أنشئ على الطّراز الفارسيء ويّني من حجارة رملية حُمْرء ويستر 
مقدّمه رخام أبيض ورخامٌ أسود متداخلان تداخلًا بديعًاء ولم يَشذْ عن طراز تلك المباني 
التي تمازج فيها الفن العربي والفن الفارسي والفن الهندي. وتجد في الصورة التي 
نشرناها ما يكفى للوقوف على شكله الخاص. 
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(؟-9) قصر المغول في دهلي (أو قلعة شاهجهان) 


تمَّ بناء هذا القصرء الذي أنشأه شاهجهان: في سنة (/5١٠١ه///115م)‏ وهذا القصر هى 
أجمل القصور الإسلامية التي أقيمت في بلاد الهند وفارسء وما في رداهه من الفسيفساء 
يجعلّها قطعًا من الحلي. 1 

ولم ينل هذا القصرٌ الشهير (الذي هو من أعجب ما شاده البشرء والذي ضْنّ به 
البرابرة الذين دَوّخوا دهلي غير مرة ونهبوها فلم يُخَرّبوه) من الإنكليز ما يستحق من 
العناية. فقد هدموا جميع أجزائه التي رأوا أنهم لا ينتفعون بهاء وأقاموا في مكانها ومن 
أنقاضها تُكَنَّه ولم يحترموا سوى الرّداه التي رأوا فيها بعض النفع لهم؛ وذلك مع علمنا 
أن الإنكليزء الذين حَسَيُوا مقدَّمًا نفقة تنظيف تلك الرّداه من فسيفسائتها وزخارفها 
الجميلة عند تحويلها إلى إسطبلات ومراقد للجنودء لم يَرَوا للخلاص من تلك النفقة ما 
هو أسهل من تكليسهاء فسَخط العالّم على هذا العمل الهمجي الذي تحمَرٌ منه وجوه 
وحوش البرابرة خجلًا. فاضطُرٌ الإنكليز إلى كشط ما جَنَت أيديهم من عمل حقير, وما 
أبقاه الإنكليز من ذلك القصر يكفيء مع ذلكء لبيان ما كانت عليه حاله قبل أن تصيبّه 
يدُهم الهدّامة ويمكن القارئ أن يتمثله بسهولة عند نظره إلى الصورة التي نشرناها في 
هذا الكتاب عن إحدى رداهه. 

قال عسي رويطل روزن أنية تؤاخل ولاه :لقعي هما لد تسمعة أذنه قفد زنك 
أساطينه وحناياه وأَطُرُقيّته بالنقوش العربية العجيبة التي رُسمت بالحجارة الكريمة 
المرصعة في الرُخامء وتَّهَب الشمس وقتما ثُلقي أشعتها على فسيفساء ذلك القصر من 
خلال حناياهء الحياةً لطاقاتِ زهوره المصنوعة من الَلارَوَرد والعقيق واليَصْبء وما لا 
يُحصّى من أنواع الحجارة الثمينة.» 

وزار هذا القصر الشهير في إبان عظمته فرنسيان: أحدهما: طبيبٌ اسمه بيرنيه. 
والأكن ضافة أسمه تاقرنيه ووصها ذقافق كذوره تف مسد للدأم وسحة انكام وأذن 
للصائغ تاقرنيه في فحص حجارته الكريمة ورسمهاء وتجد في كتابه تقديرًا ورسومًا 
لأهمهاء ومما جاء فيه أن في القصر سبعةً تيجان مُرصعة بالأللاس» وأن ثمن أهمٌّ هذه 
التيجان السبعة يُقَدّر ي ١١60٠٠0٠١‏ فرنك. ' 

وليس من الصعب أن نستعين بما ذكرناه آنفاء ويما جاء في كتب المتقدمين من 
الوهنفة متتصوي: العال: الك كان "عليه ملكظ ا دلوك اليكف الماصرين للك قر قسة. لويقن 
الثالتَ عشر تقريبًاه فالسائحٌ الذي يقترب من دهلي يُشاهد في الأفق غابة من القباب 
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والمناور التي تناطح السماءء ثم يمتّع - بعد أن يدخل دهلي - نظره بمئات القصور 
والمبانى الساحرة المكسوة بالميناء الملون الذي لا يقير على الإعراب عن جماله غير 
التصويرء ويجب عليهء إذا ما رَغِبِ في اجتلاء طلعة سيد تلك العجائبء أن يسأل عن 
الضاعة القن ينهي قدا إل الشجه ود قاس ل أخكاء اتقطا ره صناننا ازوف فلك 
الساعة, الرّياض الخ ذاك “اموس المخوعة 1 لقا ةنوالفمهواء: السك بكامها 
في مياه الفساقي والحياض العميقة والبارزة من بين أزهار الجُلول' والياسمين وشجر 
الإرتفال والليهوت والأشجار العّطرة الطيبةٍ الرائحة التى لا تَعرف بلادنا مثلها. 

وبينما يقضي السائح العَجّب.من تلك العجائب» فيقول في نفسه: إن ملاقكة رواية 
العو زللة. ولئلة ل متخطيي إن كنوع مانهق أروع قنهاة كسمه الوت السكوي قد ؛ إنذاكا 
بمجيء الملك» ويرى أنه يَخرج من باب القصر الهائل جمعٌ كبير من الخَّدّم المتسربلين 
بسرابيل براق ومن الجنود المدججين بالسلاح اللامع؛ ومن العبيد الشّمر ذوي الخلاخل 
الفضية؛ والحاملين للمحامل الزاهية ذات المظلّات المخملية» ويرىء في وسط موكب من 
فرسنان القندوسن. والفرس.والتركمان الحاملين سيوف الهكد. المرهفة. ومن أكاين الأمراء 
والأعيان اللابسين أفخر الثياب المطرزة بالذهب والفضة والحجارة الكريمة. صاحب 
الجلالة الملكَ الراكب فيلًا ضخمًا مُتّنَ الخُطاء والذي تُظلّله مظلَّة من الحرير المطرز 
بالألاس والزمردء ويرى الجمهور وهو يخرٌٌ ساجدًا لذلك الملك المطلق الذي هى سيد 
الهند. وظلٌ الله الحي المرهوب في الأرضء والمالك لخمس عشرة مملكة» والذي هو مَّلِك 
أغرا ودهلي وكابل ولافور وكجرات ومالوا وينغال وأجميرء ويرى على جوانبه فريقًا من 
حاشية الملك يُحَرّك مراوح من ريش الطاووس ذواتٍ أهداب مرصعة بالحجارة الكريمة 


على حين لقي الشمس أشعتها الذهبية على ذلك الموكب الملكيٌّ الشرقيٌّ الباهر. 


هوامش 


)١(‏ الجلول: جمع الجلء وهو الورد أبيضه وأحمره وأصفره. 
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الفصل الرابع 


العرب فى مصر 


)١(‏ حال مصر حين الفتح العربي 


درش شأن العرب في مصرّ ذى فائدة عظيمة؛ فمصر من البلدان التي طالت إقامة العرب 
بهاء وهي من البلدان التي أنشأوا فيها دولة مهمة, وهي من البلدان التي كان تأثيرهم 
فيها أعظم مما في أي بلد آخرء ولا شيءَ يستوقف النظر كحّفدة قدماء المصريين الذين 
قاوموا نفوذ الأغارقة والرومان على الخصوصء ثم اعتنقوا دين العرب ولغة العرب 
وحضارة العرب الغالبين» وصاروا عريًا خالصي العروية» وفي فارس والهند امتزجت 
حضارة العرب بالحضارة السابقة» وفي مصر توارت أمام حضارة أتباع النبي الجديدة 
حضارةٌ الفراعنة القديمة وحضارة اليونان والرومان التي تنضّدت فوقها في قليل من 
المدن. 

وتّثبت دراسة آثار العرب الماثلة في مصر أن ذلك الاستبدال كان تاماه والعرب لم 
يقتبسوا شيئًا من المباني القديمة الكثيرة التي وجدوها في أنحاء القطر المصري. 

وتنطوي دراسة العرب في مصر على فائدة عظيمة من الناحية الإثنوغرافية» وقد 
ذكرنا في فصل سابق أنه لم ينشأ عن توالد العرب والمصريين عِرْق جديد وَسَطُ بين 
العرقين» وأن المصريين الذين صاروا عريًا باللغة والدين والحضارة لم يصيروا عريًا 
بدمائهم» فالشبه الوثيق بين فلاحي شواطئ النيل المعاصرين ووجوه أجدادهم المنقوشة 
على آثار العصر الفرعوني يدل على أن دم القدماء لا يزال يجري في عروق أهل مصر. 

ورأى العرب حينما استولّوا ع مصر أنهم في بلاد تختلف بطرق معايشها وبيثتها 
عن تجزيرة العرب وسورية:.وكان كل شيء في مصرء من حضارة وسكان وأرض وجو 
جديدًا غير رَ مألوف لديهم. 


حضارة العرب 
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شكل :١-5‏ من عرب وادي النيل (مصر العلياء من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ولا بذ لنا من النظر إلى تاريخ مصرّ وأحوال العيش الخاصة فيها لإدراك أسباب 
السرعة في استيلاء العرب على مصرء ولِفَهُم سِيرٌ تأثيرهم فيها. 

وترجعٌ بعض الآثار المصرية القديمة إلى ما قبل سبعة آلاف سنة أو ثمانية آلاف 
سنة كما دلّت عليه المباحث الحديثة» ومهما بَعُدْنا في الرجوع إلى عصور التاريخ وجدنا 
المصريين أصحاب حضارة راقية. 

ونجهل مصدر حضارة قدماء المصريين تمامّاء وإن كنا نعلم أنها أقدم من جميع 
الحضارات التي أينعت على شواطئ البحر المتوسطء وأنها قامت على ضِفتِي النيل قبل 
أن تقتبس الشعوب الإغريقية منها فنونّها ومعتقداتها بقرون كثيرة. 

وظنَّ العلماء المعاصرونء حين أحيّوا بمباحثهم مصر الغابرة» أنها لم تتبد 
الزمن» ولكن إنعام النظر في آثارها التي نَمّت في مختلف الأدوار يدل على أنها لم تشذ 
عن شنة التطور العامة» وإن سارت حضارتها ببطء فيما مضى. 

ويظهر أن كل شيء ثابتٌ خالد في معابدها ذات الأبواب الهائلة» وفي أهرامها التي 
تتحدى الدهرء وفي تحنيطها الذي يري بسنّة الزمن ونْظّمها التي تُحَرّمِ كل تغيير 
وتبديل. 

ولم يسهل, والحالة هذه؛ على الفاتحين أن يُؤذْوا في أمة تلك حضارتها. فلقد تتابع 
غَْوُ الأجنبي لمصر فظلّت ثابتة على قديمهاء واستولى الأغارقة والرومان على مصر من 


الل 


ازا 


شكل 1-5: نخيل الجيزة (من صورة فوتوغرافية). 





غير أن يؤثروا فيهاء ونرى في المباني التي شادها البطالمة والقياصرة في مصر على طراز 
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فن العمارة المصري القديم من الأدلة ما يكفي لإثبات تَبَات الحضارة المصرية القديمة 
بتوالي القرون. 

وكانت مصرء حين ظهور العرب على مَسرّح التاريخ طُعْمَةٌ للغزاة الفاتحين منذ 
قرون كثيرة» فقد استولى الإسكندر عليها في سنة ؟"””ق.مء وطرد الفرس منها وأقام 
كويكة الإسكفووية نويا كو اكازي أحد قزاكة: بطليموس سوترء بنفسه مَلِكًا عليها في سنة 
5 *ق.مء وملكت أسرة البطالمة مصر مدة 71/5 سنةء وكان آخر من نَوَلُوا أمورٌ مصر من 
تلك الأسرة الملكة كليوباترة الشهيرة» ولما هَرَّم أكتافيوس كليوياترة وأنطونيوس في معركة 
أكسيوم في سنة ١"ق.‏ مء أصبحت مصر ولاية رومانية» ولما قُسّمت الدولة الرومانية على 
أثر وفاة ثيودوز في سنة 55م كانت مصر من نصيب دولة الشرق الرومانية» وظلت 
مصر تابعة لهذه الدولة حتى سنة ٠15م,‏ أي السنة م العرب فيها. 

وداومت مصر في زمن البطالمة على تقاليدها القديمة» وعاشت فيه عيش رَغَّدٍ ورّخاء. 
وصارت الإسكندرية فيه مركرًا تجاريًا مهما وملجأ ثقافيًاء وأقيمت فيه أبنية عظيمة 
على الطراز الفرعونيء كما تشهد بذلك بعض تلك الأبنية التي لا تزال قائمة في جزيرة 
القكة. ققد حص 1لا ملقاء مق تفحال تمي الفاكحن لسر التع الخد الصتريةة» وأفت 
إذا ما استثنيت المدن الإغريقية الرومانية التي أقيمت في مصرء كالإسكندرية مثلًاء لم 
تكد تشعر بأي تأثير كان لأولتك الغزاة في مصر 

وعندما أصبحت النصرانية دين دولة القسطنطينية الرسمى أمر القيصر ثيودوزء 
في سنة 89"مء بهدم جميع تماثيل الآلهة المصرية القديمة انها وجميع ما يُذكّر 
الناس بهاء واكتفى بتشويه كتابات المعابد المصرية التي كانت من المتانة بحيث لم يقر 
على هدمها بسهولة. / 

ولا تزال مصر ملأى بأنقاض ذلك التخريب الذي أملاه التعصب, وعد تلك الأعمال 
من أفظع ما عرفه التاريخ من أثر عدم التسامح والبربرية» ومن دواعي الأسف أن كان 
من بواكير أعمال ناشري الدين الجديدء الذي حل محل دين الأغارقة والرومان» هدم 
المبانى التى احترمها أكثر الفاتحين منذ خمسة آلاف سنة. 

5 الأعمال الوحشية بسرعة إلى إمحاء الحضارة المصرية» وزوال دَوْرِ الخط 
الهيروغليفي الذي حُلت رموزه في الزمن الحاضرء 5500 مصر على انتحال النصرانية» 
وهبطت بذلك إلى دَرَكات الانحطاط مقدارًا فمقدارًا إلى أن جاء العرب. 


"0 





شكل 5-:: منظر القاهرة» ويرى مسجد قاغباي في أول الصورة (من صورة فوتوغرافية). 


وكان قيصر الروم هرقل سيد مصر حينما حاول العرب فتح مصر بقيادة أحد 
رجال الخليفة الثاني وكان أشد البؤس والشقاء مما تعانيه مصر التي عَدَت ميدان قتالٍ 
للمذاهي الكيرافنة :كاف هذه الذاهي تكتركق ذلك لون ومن وحتقال, ْ 

وكانت مصر التى أكلتها الانقسامات الدينية» ونهكتها مظالم الحاكم تحقد أشد 
الحقد على سادتها الكثيبين, وكانت تَعْدََ من يُحَرٌرونها من أيدي قياصرة القسطنطينية 
مُنقذينء فحُفظ هذا الشأن للعرب. 

تلك هي حال مصر عند ظهور أتباع النبي» ولنتكلم عن طرق حياتها الخاصة في 
0 

يجب أن ننتقل إلى وادي النيل؛ لكي نَطّلع على أخلاق قدماء المصريين» وطرق 
حراقي : ارط ممين وج رما بدن اللخواض القايعة بتمادم :الحم يما يشعل الجياة فيها 
غير متحولة» ووّصفٌ مصرّ الحاضرة وسكانها المعاصرين يتضمن تمثل ما كان عليه 


وادي النيل وأهلوه عندما ظهر العرب في هذا القطر. 


حرص 


حضارة العرب 


فق للعلهة أن مرفي الوادي الضيق الذي أوجده النيلٌ في سواء الصحراءء ويبلغ 

طول هذا الوادي مستقيمًا من الشلال الأول الواقع على حدود بلاد النوية إلى البحر نحو 
مثتي فرسخ, ويبلغ طوله معوجًا من ذلك الشلال إلى البحر أكثر من ثلاثمائة فرسخ. 

ويختلف وادي النيل عرضًاء فبينما تراه لا يزيد على خمسة كيلو مترات في مصر 
العليا تراه يزيد على عشرين كيلى مترًا في مصر الوسطىء وهو لا يكون عظيم الاتساع إلا 
بالقرب من مصب نهر النيل حيث ينقسم إلى ضلعيه اللتين يتألف من ابتعاد إحداهما 
عن الأخرى شكل 7 فيسمى السهل الواقع بينهما بالدلتا؛ لمشابهته الحرف اليوناني 
الذي يحمل هذا الاسمء ويبلغ أكبر طول في المثلث الذي يتألف على هذا الوجه نحو أريعين 
فرسخًاء ويبلغ أكبر عرض في هذا المثلث, أي من ناحية البحرء ستين فرسخًا. 

والغرْيّنُ' الذي تتألف منه مصر خَصْبٌ جدًاء وهو لا يحتاج إلى أكثر من تَضحه 
بالماء ليُخرج رَرْعَهء والنيل هو الذي يقوم بذلك حين فيضانه؛ وفي مصر نظام للرّيء 
كالذي كان في زمن الفراعنة لا ريب» يؤدي إلى توزيع المياه بين أقسام الأرض التي لا 
يصل إليها النيل بنفسه. 

وَبَلَعَتْ أقسام كثيرة من تلك الأرضين العجيبة من الخصب مبلعًا تُخرج معه في كل 
سنة ثلاثة زروع في كثير من الجهاتء ويتم زرع تلك الأرضين من غير عناء تقريبًاء أي 
أنها لا تحتاج في الغالب إلى من يُثيرها لتذرهاء وهي قل أكثرٌ من أَرَاضِي البلدان الأخرى 
مع ذلكء فبينما تعطِى البرّة ما يترجح بين خمسة أمثالها وعشرة أمثالها في أخصب 
أراضي فرنسة تراها تنطق كمي هدر مكل في أراضي مصر.” 

ولا امطاع متكان تمر لمت عوها الماره" إلى وقوة اتوك ولخ[ تين لكان 
ولا إلى مُحكم المنازل»* فالفلاح المصري يقتصر في طعامه على كسسر يابسة من الخبز 
وقليل من الفواكه والبقولء ويّسكن كوخًا حقيرًا من تراب النيل المجبول بالتبن والماء. 
ويّليّتس جلبابًا أزرق» وإذا ما كان عمره أقل من أربع عشرة سنة كان من العْراة» وقد 
رأيث في مصر العليا وبالقرب من حدود النوبة» على الخصوصء عمالًا كثيرين لا يكاد 
يزيد ثوب كل واحد منهم على زُنَّار حرضه بضعة سنتيمترات مشدود على وَسَطِهء وتترجح 
جميع نفقات الفلاح المصري السنوية في زمانناء الذي كَثْرتَ فيه نفقات الإنسانء بين 
سبعين فرنكًا و١٠٠١‏ فرنكاء ويندّر أن تزيد أجرته اليومية على خمسين سنتيمّاء وأنبأني 
فلل ن الأتقيه اعم وهؤدلم يكر .هن وقلة التاد أن تفقاقة المنوية: هن وزوحه 
وأولاده الأربعة. نحو أريعمائة فرنكء وأنه يعيش بهذا المبلغ عيشًا لائقًا كثيرًا. 


لحيل 


العرث:ق عضن 
ولم تتقدم طرق الزراعة والاستغلال في مصر ما كانت عليه في زمن الفراعنة: ولا 


زا من الغوا ا ززم إل تعوترفا هاندام لتيل والافضين تكزيان فوا عن الاتسمنة 





شكل 5-:: منظر القلعة ومسجد محمد علي في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


وتنظيمٌ شؤون الرّي مقدارًا فمقدارًا بزيادة القَنّوَات والرع هو كل ما يمكن إصلاحه 
وما تقضي المصلحة بإصلاحه؛ فبهذا يمكن إنقاذ أجزاء مصر التي يصل إليها ماء النيل 
من الصحراءء وتحويلّها إلى حقول خَصِبَة. 

ولا بد من أن تكون مصر الغنية قد أثرت تأثيرًا حسنًا في العرب الفاتحين الذين 
جاءوا من صحاري بلادهم.؛ فالكتابان الآتيان اللذان تبادلهما عمر بن الخطاب وعامله 
عمرو بن العاص يُثبتان درجة تقديرهما لفتح مصر. 

كتب خليفة أبي بكرء عمر بن الخطابء إلى عامله عمرو بن العاص يقول له: «أطلب 
منك يا مرو أن تصف لي مصرّ وصفمًا دقيقًا عند أخذكَ كتابي هذا؛ لأَتَمَئ ذلك البلد 
التكميل والساكه كليلس» : 


بحص 
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واسمع جواب عمرو بن العاص: 


ورد إليّ كتاب أمير المؤمنينء أطال الله بقاءه. يسألني عن مصرء اعْلَمْ يا 
أمير المؤمنين» أن مصر تربة غبراءء. وشجرة اخضراءء طولها شهرء وعرضها 
عدن يكتتفها جيل اأقيده ؤرمل اعقوم يَغْط ‏ وفنطها نهر ميارك الكذوات 
مَيْنُونَ الؤؤحات. يجري بالزيادة والنقضان“ككري الشمين والعض له أوان: 
يدر حلابه» ويكثرٌ تمجاجه. وتَعْظُم أمواجه. فتفيض على الجانبين» فلا يمكن 
التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا في صغار المراكب: وخفاف القوارب, 
وققازق كأنين المفايل” أو ذذق؟ الكضاكل» فإذا مكافل.ق: زياناته نص عل 
عقبه كأول ما بدأ في جزيته وطما" في درّته» فعند ذلك تخرج ملة محقورة 
يحرثون بطون الأرضء ويّبذرون بها الحبء يرجون بذلك النماء من الرب» 
لَقيهّم ما سَعّوا من كَدُهمء فناله عنهم أناس بغير جدّهمء فإذا أشرق الزرع 
كنف كبقاة الذذا.وقرلة نمق كمف الخود ينها مص ذا أن ارمق 
اؤلؤة' منضاءة فإذا فى عتيرة سؤداء» ناذا اهن اوهردة خعراف اذا كين 
دبياحة ركسا قتيارك اله الغالق لما يفاك والذي لعل ده اباد د 
قاطنّها فيها ألا يُقبَل قولٌ خسيسها في رئيسهاء وألا يُستأدَى خراج ثمرة إلا في 
أوانهاء وأن يُصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعهاء فإذا تَقَرّر الحال 
فم القمال هن هذه التحوال تشاع (رقفاع المال» وان زونى إلل تعسو النكال. 


وقد يكون نهر النيل الذي فيه سر غنى مصرّ سببٌ بؤسهاء فإذا ما كان فيضانه 
دون الدرجة الكافية خَرَبّت المجاعة أطنابها في مصرء وإذا دام القحط في مصر عدَّة 
سنين لم يبقّ أمام الكثيرين من الفلاحين سوى الموت جوعًاء ومن ذلك القحطٌ الهائل الذي 
تبت به مصر سنة (577ه/ 4١٠م)‏ أيام الحكم العربي» فقد رَوَى مؤرخو العرب أنه 
حين نص فيضان النيل عن درجة الكفاية خمسٌ سنين متتابعة؛ وتَعَذَّر جلب القمح 
من الخارج بسبب الحروب الكثيرة التي كانت تقع في تلك السنين بلغت المجاعة في مصر 
ملكاة هارت : نناة .ههه اليف الواجدة متهت علان نونك ليك الولكية ممية 
وأربعين فرنكاء وأن الناس أكلوا في أثناء تلك المجاعة جمال الخليفة وأفراسه التى كان 
عددها عشرة آلافء وأنهم رَمَوا في إبّانها وزيز الخليفة عن ظهر بغلته حينما كان ذاهبًا 
إل الضلاة .ف المفتحن فذيهوها وأكلوها غان مراى منه: ثم أكلوا كت الذين فخلوا يسيب 
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عر 4ن 


هذا الاعتداء. ودامت تلك المجاعة» وكانت كلما دامت أكل الناش بعضهم بعضًاء فكان 
يُذبح من يخرج من البيوت من الأولاد والنساء ويُؤكل لحمه مع عويلهء ومما حدث أن 
نجت امرأة وكُتب لها حظّ البقاء حيةٌ بعد أن أكل بعضها في تلك الأيام. فكان الناس 
يشيرون إليها لطويل زمن بعد انقضاء المجاعة. 


(؟) استيلاء العرب على مصر 


فتح القائكد عمرى بن العاصء الذي هى من عمال الخليفة الثاني» عمرء بلاد مصر في 
السدة القامنةعهرة نم3 ليحر )»وق ذكزنا ما كان هليه فمروودن العاض 
من الحذق والمهارة نحقّ سكان مصرء فهو لم يَتَعَرض إلى ديانتهم: ولا إلى نُظّمهم ولا 
عاداتهم» ولم يطالبهم بغير جزية سنوية قدرُها خمسة عشرٌ فرنكًا عن كل رأس مقابل 
حمايتهم؛ فرضي المصريون بذلك شاكرينء ولم يَنِدَّ سوى الروم؛ أي الجنود والموظفين 
ورجال الدين الذين أَبَوا أن يخضعوا للغْزاة فالتجأوا إلى الإسكندرية» فحاصرها العرب 
خصازا دام أريعة عضن شهوا» وففل ف" أكتاقة كلاكة ومقرون الفا من :العرن: 

وكان عمرى بن العاص سمحًا رحيمًا نحو أهل الإسكندرية مع تلك الخسارة التي 
أصيب بها العرب؛ ولم يقِسُ عليهم؛ وصّنَّع ما يكسب به قلويهم؛ وأجابهم إلى مطالبهم, 
وأصلح أسدادهم وتَرّعهمء وأنفق الأموال الطائلة على شؤونهم العامة. 

وأما إحراق مكتبة الإسكندرية المزعوم؛ فمن الأعمال الهمجية التى تأباها عادات 
لحري ؤالى مكل الوه سال كيف كاوه هده لقم عن عضن الحلماء لعلف ويا 
طويكة؟ وهذه القضة 3ُخضت :ف زماننا قلا فرى أن نعود إل البحث فيهاء:ؤلةنيء أسهل 
من أن نُثبت بما لدينا من الأدلة الواضحة أن النصارى هم الذين أحرقوا كتب المشركين في 
الإسكندرية قبل الفتح العربي بعناية كالتي هدموا بها التماثيل ولم يبِق منها ما يُحرق. 

وكان فتح الإسكندرية مُّهِمّا لدى العرب كفتح القدسء فقد أسفر عن فتحهم لمصر 
فتحًا نهائيّاء وكان لهم به مصدر ثراء قويء ونقطة ارتكاز يَقيِرون أن يستندوا إليها 
لقيامهم بفتوح جديدة أخرى. 

ونحنء لكي نُقدِّر أهمية فتح العرب للإسكندرية ومقدار تأثيره في العالم» نرى أن 
نوجز ما كانت عليه حين دخول العرب بلاد مصر. 

كانت الإسكندرية من أهم مدن العالم منذ أنشأها الإسكندر (سنة ””"ق.م) إلى 
أن فتحها عمرى بن العاصء أي في مدة ألف سنة:, وكان يمكن عدّهاء وهي مركز 


ف 


خشتازة العرت 


لتجارة البحر المتوسط بأسره. ثانية مُدُن الإمبراطورية الشرقية» أي المدينة التي تأتي 
بعك الفساتظيكوة ركان البطالمة "قي عدوا إلدها شوو علماء العالم وفلاسفقم وكانت 
تشتمل على أشهر المكتبات والمدارس. 

بَيْد أن ذلك الرقيّ العلمي لم يدم فكانت» حين فتحها الرومان بقيادة قيصر (سنة 
م.م) قد أخذت في الذبول منذ زمن طويل. 

ولم يَكُد فتحٌ الرومان لها يتم حتى أخذت تنهض وتنتعشء وصارت ثانية المدن 
في الدولة الرومانية» ولكن هذا الرّخاء كان مؤْقنَاء فهي لم تلبث أن صارت مسرحًا 
للاختلافات الدينية وتوالت فيها الثورات والفتن منذ القرن الثالث مع ما قام به 
القياصرة من أعمال القمع؛ ولما أصبحت النصرانية دين الدولة الرسمي أمَّر القيصر 
النصراني ثيودوزء لا الخليفة عمر بن الخطابء بإبادة معابدها وتماثيلها وكتبها الوثنية 
كما ذكرنا ذلك آنقًا. 

وحافظت الإسكندرية على شيء من مكانتها التجارية مع ما أصابها من النقص في 
عهد قياصرة الروم؛ وكان فيها من البقايا المهمة ما أدهش عامل عمر بن الخطاب. 

ولم يشاهد العرب مدينةٌ منتظمةً انتظام الإسكندرية» ونحنء وإن لم يكن عندنا 
علم قاطع بالحال التي كانت عليها حين الفتح العربي» نعرف بالضبط ما كانت عليه في 
القرن:الثاني. من الميلاد: ونحن: إذا ما أخضنينا غما أصاب منانيها من الهدغ. وَحُحنا أنه 
لم يطرأ على رسمها تبديلٌ كبير منذ ذلك القرن. 

كانت الإسكندرية مستطيلة الشكل ذات طول 20٠٠‏ متر وذات عرض ١٠١‏ مترء 
وكانت تَقطّعها طرق مستقيمة طولًا وعرضًاء فتفصلها إحدى هذه الطرق إلى قسمين. 

وتَعُدَّ من الآثار المهمة» التي كانت في الإسكندرية: دار الصناعة الكبرى؛ والقصور 
الفخمة» ومعبد نيتون الذي كانت أساطينه تستوقف نظر الملاحين من بعيدء والتيمونيوم 
الذي رأى أنطونيوس أن يقضي بقية عمره فيه معتزلًا بعد هزيمته في أكسيوم, 
والسيزاروم الذي أقام به قيصر منذ قيامه بالحصارء والمسَلَتينَ وغيرهما من الآثار 
الكثيرة» والآأميوريوم القائم على طول الأرصفة حيث كانت تباع السلع العالمية» والموزيوم 
حيث كانت المكتبة الشهيرة التي هي أعظم مكتبة في ذلك الحينء ولم يكن في ذلك 
ادو التجحلء هر الحاماء فين كات الكراقاف والنهاة والكوين يهال الدد نوفا 
يقوم على تل حيث ينتصب عمود بونييوس اليوم؛ معبد السراييوم ذى الأبواب الضخمة 
والتماثيل الهائلة المصنوعة من الغرانيت. 


لقره 





شكل 1-5: داخل مسجد عمرو بن العاص (من تصوير كوست). 


وكانت جزيرة فاروس تواجه الإسكندرية» وتقوم عليها المنارة الشهيرة التي صّنعت 
من الرخام الناصع؛ والتي كان نورها يُُرى من مسافة عشرة فراسخ من البحرء فَتُعَدٌ من 
عجائب الدنيا السبع» وكانت تتصل تلك الجزيرة بالبر بطريق مُعَبَّدةِ طولها ١٠٠٠متر.‏ 

أقام عمرى ين العاعن اميه فق الإمتكدرئة تعن الاسديلاه عليهة وأزميل كتافه 
إلاخل «قصن فاكتارت مكانا" عن .شاظء الثيل يديت طني :مشطاطه وانقات 
أكواخًا مؤقتةٌ لم تلبث أن يُدّلَتَء بعد مدة قصيرة, بيونًا للجنود وقصورًا للقادة» وكانت 
فده الأيثية كؤاة كديكة القاهرة المتافشة القادمة ليغراكه سكيف بالفسطاظ: ضجية إل 
الفسطاط الذي نُصبت عليه. 

ورّاق مكانٌ الفسطاط عمرى بن العاصء فعزم على جعله عاصمةٌ له فحصّنه 
بالأسوار مقيمًا عليه بيته» وقد ظلّ ذلك المكان عاصمةٌ لمصر من زمن عمروء أي منذ 
أكثر من اثني عشر قرنًا. 

ودل ما قام به عمرى بن العاص من تنظيم مصر على عظيم حكمته؛ وعامل 
عمرو بن العاص الفلاحين بما لم يعرفوه من العدل والإنصاف منذ زمن طويلء وأنشأ 
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للمسلمين وحدهم محاكم منظّمة دائمة ومحاكم استتنافء فإذا كان أحد الخصوم مصريًا 


ا 











حضارة العرب 


حُق للسلطات القبطية أن تتدخلء واحترم عمرو بن العاص نُظّم المصريين وعاداتهم 
ومعتقداتهم. 
الحسان من أبويها في كلّ سنة, وقذفها في النيل؛ لكي يَمْنَّ إله النيل على مصر بما تحتاج 
إليه من ارتفاع الماء وقت الفيضانء وقد استبدل عمرى بن العاص بتلك العادة العادة 
التي لا تزال موجودةً إلى يومناء وهي قّذف تمثالٍ خَرَّفء يُدْعَى العروس. في النيل في يوم 
معين من كل سنة» وإني أرى من المحتمل أن تكون هذه العادة» التي ترجع في القدم إلى 
ستة آلاف سنةء قد أتت من عادة تقريب القرابين البشرية في الديانة المصرية الأولى. 
وسار عمرى بن العاص في محر على غرار عمر بن الخطاب في القدسء» فشمل 
الديانة النصرانية بحمايته» وسمح للأقباط بأن يستمروا على اختيار بطركِ لهم كما 
في الماضيء ومن تسامحه أن أذن للنصارى في إنشاء الكنائس في المدينة الإسلامية التى 
أسسها. 
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لكر 3 مدر 


إذ لم يكن للمسلمين مساجد في مصرء وإذ زاد عدد من أسلم من النصارىء أقام 

عمرى بن العاص مسجدًا جميلا على طراز الحرم المكيء ولا يزال المسجد الشهير الذي 
أنشأه قائمًا مع عدم اكتراث الحكومة المصرية لتصدّعه. 

ولم يكتفٍ عمرو بن العاص بفتح مصر الدنياء بل زحف بجيشه إلى بلاد النوية» أي 
أوغل في إثيوبية الرومان القديمة على رأس عشرين ألف جنديء ولم تخرج هذه الحملة 
عن صفة الغزوات التي لا نُؤْدّي إلى تنظيم جدَّي ما دام العرب لم يستقروا ببلاد النوية 
استقرارًا ثابتاء بل اقتصروا على غزوها بين وقت وآخرء ومع ذلك فقد اعتنق النوبيون 
دين العرب ولغتهم كما اعتنقهما المصريونء واليوم إذا نظرت إلى النوبيين» وقد أتيح لي 
أن ألتقط صورًا فوتوغرافية لهم رأيتهم قومًا مختلفي الألوان والملامح» فمنهم البيض 
الذين ينتسبون إلى عرب الحجازء ومنهم سُود الجلودء ومنهم من هم حَسَّنو الخلقة, 
ومن النوبيات من يشابهن مصريات العصر الفرعوني مشابهةٌ عظيمة. 

وغزا العربء غير مرة بلا الحبشة» أو القسمَ المجاور منها للبحر الأحمر على الأقل؛ 
فكان تأثيرهم فيها دون تأثيرهم في بلاد النوبة»ء فقد حافظ الأحباشء الذين انتحلوا 
النصرانية منذ القرن الرابع على دينهم» وإن شاعت اللغة العريية بينهم وصاروا أخلاطًا 
من الآدميين. 

والمدة بين فتح العرب لمصر في سنة 19م وفتح الترك لها سنة 1١١1م‏ نحى 
تسعمائة سنة تداولت حكم مصر في أثنائها تسع دول: 

خضعت مصر لخلفاء المشرق (779م-870م)» ثم استقل ولاتها فأسسوا الدولة 
الطولونية (١41/م-5١4م),‏ ثم استردٌ خلفاء بني العباس سلطانهم عليها لمدة قصيرة 
(505م-175م). ثم قامت فيها الدولة الأخشيدية القليلة الأهمية (5154م-4175م), ثم 
استولى عليها الفاطميون (517/7م-١71١1١م)‏ الذين اشتملت دولتهم على شمال إفريقية 
وجزيرة سردينية وجزيرة صقلية وجزر البحر المتوسط وسورية فبلغت مصر في عهدهم 
ذوؤة ارقن والوعام 

ف أعنان كالفاة بسو رقثل ما أشان بكلفاء ندرا كشن اسقهوة للدي ص عن 
المرتزقة الذين عُرفوا في التاريخ باسم المماليك؛ والذين تألف منهم حرسهم, والذين كانوا 
ينتسبون إلى الشعب الذي ينتسب إليه مرتزقة بغدادء ولم يتركوا لهم شينًا من السلطة 
الحقيقية, فلما جاءت سنة ١50١م‏ استبلٌ المماليك بالحكم نهائياء وقد دام سلطانهم 
/71 سنة. 
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حضارة العرب 





شكل 6-5: داخل مسجد ابن طولون (من تصوير إيبر). 


وأقام المماليك في مصرّ دولتين من أصلين مختلفينء فأما الدولة الأولى: فهي دولة 
التركمان المماليك (1550م-١81١1م)‏ التي كان قَوَامها أناس من التركء كما في بغدادء 
وروا في القفقاسء وفيما جاور بحر قزوين؛ فييعوا كالأرقّاءء فهؤلاء الناس هم من الملاح 
الأقوياء الذين لاح أنه سيتألف منهم حرس مختار للخلفاءء والذين كانوا ذوي منظر 
راقع يملايسهم الزاهية وأسلحتهم الجميلة المرصعة بالأشهرة التى قَلّدَهَم بها الفرسان 
الصلسيو ةن فاجترعوا فلاف الشوف» والذين تقلت رؤسافعم أغل الناضيتن بالقاريء 4 لعا 
نالوا من الحُظوة فانفردوا بالك فأقاموا دولتهم. 

وأما دولة المماليك الثانية فهى الدولة المعروفة في التاريخ بدولة الشراكسة المماليك 
الذين لم يكونوا من ترك آسية العليا؛ بل من بلاد الشركس (17/87م-7١16١م)»‏ والذين 
طّمع سلاطين دولة التركمان المماليك في قوّتهم؛ ؛ ليدرأوا بهم كيد التركمان الأشرار الذين 
كان اسلافهم العرب افيما فى نوق حون هؤلاة الشراكسة ‏ ظنهي فاسكيدوا باحك 
وأقاموا دولتهم التى دامت إلى سنة 7١5١م‏ حين قَضَى عليها السلطان سليم الأول؛ وحَوّل 
مصر إلى ولاية تركية. 


رضن 


عرق م 


هنالك حانت ساعة انحطاط مصرء ثم شَّملها سلطان الأوربيين الحديث الخَّفِيٌ فلم 
يزدها إلا انحطاطًا. 

وصارت مصر ولايةٌ تركية» ولم يلبث الحماليك الذين قهروا في بدء الأمر أن عاد إليهم 
نفوذهم الحقيقيء وكان المماليك من أشد من حاربهم نايليون» ولم تنج مصر منهم إلا 
بفضل الجبار الذكي محمد علي الذي قتلهم على بّكرة أبيهم. 

وكان المماليك يُجِمّعون بانضمام أناس إليهم من الخارج» أي كان شراكسة مصر 
يشترون الموالي من بلاد الشركس؛ لإتمام عَدَدهم ما دام جو مصر القَتَالُ لا يلام تناسل 
الآأجانب» وكان شراكسة مصر ينقادون لفريق من بَكَوَاتِهم الاي :ظلوا يكخاروق العمل 
غلمان الشركس لكتائيهم. 


(؟) حضارة العرب في مصر 


استّقّت حضارةٌ العرب في مصر من اليَنبُوع الذي استقت منه حضارتهم في سورية 
ويقدانة وقامت تمضاركيم فق مضي يعنا مر اقتنسوها من 'اليؤتطيين بعل الخضوص: 
ودلّت مباني العرب الأولى في مصر على ذلك المصدرء ولم يلبث العرب أن تحرروا من 
المؤثرات الأجنبية كما تدلٌ عليه مبانيهم التي أقيمت بعد مباني الزمن الأول. 

ويتصف عصر الفاطميين» الذي بلغت حضارة العرب فيه بمصر ذروة الرقي» 
بنْضج الفنون؛ وما تؤدي إليه الفنون من الصناعات؛ ويّارت القاهرةٌ بغدادَ في الفنون لا 
العلوم 'قمداريئن القاهرة لم تبلغ.مق الشهرة ها يلفته جامفات بغذاد) وستتعود إل هذا 
حينما نبحث في النواحي الثقافية من حضارة العرب التي لا نبحث في غير قسمها المادي 
الآن. ١ ١‏ 

وزاد دخل خلفاء مصر على دخل خلفاء بغداد في نهاية الأمرء وذلك بفضل خِصْب 
رَضي مصر وصلاتها التجارية التي سنتكلم عنها في فصل آخرء وكان خلفاء مصر 
وقفويق معظم ذلك الدخل على أمور الترف وبناء القصورء ولم تكن نفقات الإنشاء في 
ذلك العهد باهظةٌ في وادي النيل ما دامت أجرة البَنّاِ اليومية في أوائل القرن الحاضر 
قناقن تجتشيفاء و أحوة الحدان كملبة عق ستديناء “وقد ها حضون الدناء المكدية وفية 
أجرة قلّعه ونقله» فرنكًا واحدًا وعشرين سنتيمًا. 

وشَرَّيَت الصناعةٌ والصياغة والحياكة والنّجادة والزخرفة بسهم كبير في الكمال في 
زمن الفاطميين (4177م-11١1م)‏ كما روى المؤرخ العربي المقريزي الذي جاء البحث 
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شكل 1-5: باب السيدة بالجامع الأزهر في القاهرة (من تصوير كوست). 


في آثار زمانه مصدّقًا لروايته. فكانت جدران البيوت تُغطّى بألواح القاشاني اطي أو 
بالملاط الكلسي الرخامي المزين بالزخارف الزاهية والنقوش العربية كما نتمثله بسهولة 
من بعض القصور العربية الحاضرة في القاهرة. وكانت أرض تلك القصور تُفرّش 
بالفسيفساء, أو البْسُّط الموشاة» وكان أثاثها يُصنع من الخشب الثمين الْمرصّع بالصدف 
أى العاج» وكانت متكآثّها ذات رياش مُزين في لحُمته بصور الحيوان» وكانت نمارقها 
تَكمَى بالنسائج الأرجوانية الرائعة. 

وارتقت الصناعة المعدنية في زمن الفاطميين إلى حدٌّ بعيد أيضّاء كما يشهد بذلك 
ما انتهى إلينا من الأواني والأكواب والأباريق والأطباق والمصابيح» وغيرها من ألوف 
المصنوعات التي نشرنا صُور نماذج كثيرة لها في هذا الكتاب. 


تحرص 




















شكل :٠١-5‏ القسم الأعلى من مآذن الجامع الأزهر (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وكانت قصور الخلفاء الفاطميين فخمةٌ ويثبت ما نراه في المساجد المصرية القديمة 
التي ظلت قائمة» من الزخرف أنه لم يكن في وصف الكُتَّاب لها شيء من المبالغة. 

وقصّ المؤرخون علينا نبأ القصر العربي القديم الذي بناه خمارويه ابن طولون 
سنة (١51ه/‏ 885م)/ أي قبل ظهور الفاطميين» فقد كان يُحيط بذلك القصر, على 
حسب ما جاء في الأخبار العربية» رياض واسعة ذات زهور على شكل آي من القرآن؛ 
وكان يُّرى في رداهه الذهبية المقه* تماثيل لذلك الأمير ونسائه ذات ثياب ثمينة, وكانت له 
حظيرة جميلة للحيوانات الكثيرة» وكان يوجد تحت أحد أروقته الرخامية حوض زتبق 
تمرضه ثلاثون مترًا فينعكس عليه نور النهار وأشعّة القمر والنجوم: وكان يُشاهد من 
جَوْسَقٍ أنيق فيه منظرٌ جميلٌ لحدائقه وللنيل والريف. 


حرص 


حضارة العرب 











شكل 11-5: نافذة في جامع السلطان قلاوون. 


ولا تكفي الأوصاف المختصرة التي جاءت في كتب العرب عن القصور العربية في 
مصر منذ ألف سنة؛ فترانا مضطرين إلى إتمامها بما رواه أوربيٌ يُدعى غليوم الصوري 
في كتابه التاريخي عن حروب أمراء النصارى في فلسطين مستندًا إلى ما قَصّه السفراء 
الذي أرشلوا إلى بلاط ملكِ مصريء قال غليوم الصوري: 


نعتمد في وصف قصر الأمير الرائع الذي لم يكن له نظير في زماننا على ما قَصّه 
أولتك السفراء الذين زاروه فرأوا فيه ما ليس في غيره من الجلال والنضارة 
والعظمة. فقد وصل أولئك السفراءء بعد أن مروا من مسالك وقاعاتٍ كثيرة, 
إلى أروقة النزهة. والرياضة ذات العماد المرمرية» والسقوف الذهبية الدقيقة 
الصنعة والبلاط الزاهي الألوان» ويَهّرهم جمالٌ ما رأَوًا فبُّهتواء ولم تشبع 
عيونهم من النظر إلى تلك البدائع التي لم تكن لتخطر على قلويهم» ومما 
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عرق 3 من 


شاهدوه: حياض السمك الرخامية» وأنواع الطيور المغرّدة الملونة البراقة التي 

لم يسبق لنا علم بهاء ثم طاف الخصيان بهم في غُرف تفوق ما تقدم حسنًا 

ورُواءًء ومما رأوا هنالك أنواع ذات القوائم الأربع العجيبة» التي لا يقير على 

تصويرها سوى ريشة رسام تابع لهواه أى شاعر متحلل أى من يسبح روحه 

في أحلام الليل» والتي تنتجها بلاد الجنوب والشرق لا بلاد الغرب التي لا تراهاء 

والتي قلما تسمع عنها شينًا. 

ويمكن تصوّر ما كان عليه الخلفاء الفاطميون من الثراء عند النظر إلى قائمة 
الأموال التي روى المؤرخ المقريزي أن الخليفة المستنصر (55717ه/7١٠م)‏ اضطر إلى 
بيعها؛ إرضاء لأولتك المرتزقة الذين تكلمنا عنهم آنقَاء وقلنا: إنهم استبدوا بالملك تقرييًاء 
ولا يُطعن في صحة رواية المقريزي الذي استند إلى مَحضّر وكيل الوزير ناصر الدولة: 
فالمرء حين يقرأها يرى أن ثروات العالم التقّت وتكدّّست في مصر منذ قرون كثيرة؛ لكي 
تتذررعل أخط المنون فق اخر الأير كما قال حسين اسيل 1 

قال مسيو مارسيل نقلًا عن المقريزي: 


ذُكق :ظلك القاقية العجيية :نا لاحضى له من آندان؟ الزموذ والناقوت واللالع 
والمرجان» وما إلى ذلك من الحجارة الكريمة» وذُكر فيها 1٠٠١‏ من آنية 
البلّور, كَمَنْ بعضها ألف دينار ( ١٠٠٠٠١‏ فرنك). و١٠٠7‏ قطعة أخرى من 
البلور وبساط من الذهب وَزْنّهُ 04 أوقية» وأربعمائة قفص كبير من الذهب, 
وجك ا جلية هن العدوا وعنانة موصعة بالحواسن قييتيا ++ ا قينان 
116٠٠٠0(‏ فرنك) وديوك وطواويس وغزلان ذاث حجم طبيعي مصنوعة 
من الذهب ونوهيفة واللال. والنافيحه وفواكة مضدذوعة من الكسن كير 
يستطيع أ ن يجلس حولها آكلون كثيرون معّاء ونخلة من الذهب في صُوَان 

من الذهبء وثمار وأزهار ذات حجم طبيعي من اللؤلق والياقوت؛ وحديقةٌ 
ذاك تراب من الفضة الذهية وأرضن مق المتد وأشجان من الغضة وثمزات 
م الذهت والحتمار الكرىمة :وقيمة ممصتوعة مق الهم والد ينا الو ذى 
بالذهب» دائرتّها خمسمائة ذراع 55 قدم) وارتفاعها 15 ذراعًا (10 قدمًا) 
ويُسطها تعدل حمل ماثة بعير» وخيمة ة أخرى مصنوعة من الإبريز قائمة على 
أعمدة من الفضة. وأخبية وزنها ثلاثةٌ قناطيرء وألفان من الزَّرابِيٌ المزخرفة 


عرق 


حضارة العرب 


بالذهب ثمنُ إحداها 7٠٠٠١‏ دينار ٠٠٠٠١(‏ فرنك) وثمن أقلّها ألف دينار 
٠٠٠٠١(‏ فرنك), وخمسون ألف قطعة من النسائج الحريرية الموشاة بالذهب 
... إلخ. 

وذلك إلى أن أمين بيت المال ابن عبد العزيز ذكر في قائمته أكثر من مائة 
ألف سلعة ثمينة ومثتي ألف قطعة من السلاح سُلمّت أمامه. 





شكل :١15-5‏ شارع في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


ويسأل الإنسان» عندما يعلم مقدار تلك الثروات: من أين أتت؟ ومن أي ينبوع كان 
الخلفاء يأخذون دخلهم الذي استطاعوا أن يجمعوا من الكنوز ما لا يَملِك مثلّه أي واحد 
من ملوك الزمن الحاضر؟ 

كانت ثروة الخلفاء الفاطميين تستند إلى مصدرين مختلفين: الحاصلات الزراعية 
والأعمال التجارية» والواقع أن مصر كانت مستودعًا للتجارة بين أوربة والهند وجزيرة 
العربء وأن جميع سِلّع الشرق كانت تَمُرَ مُضطرَّة. من طريق الإسكندرية إلى الغرب. 

ورَوَى فريسكو بالدي الفلورنسي أنه كان يُرى من السفن في ميناء القاهرة في 
زمانه. أي في سنة 85١1١م,‏ أكثر مما في جنوة أو البندقية» وأن عدد الزوارق في نهر 
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عر در 


النيل كان ,"٠٠٠١‏ فتُستخدم في الوَسْق والتفريغ؛ ويُرى من أثمان السلع التي ذَُكرّت في 
رحلة أحد أصحاب فاسكودوغاما أن مكاسب خلفاء مصر منها كانت وافرة إلى الغاية 
وأن الأبازير والتوابل كانت تُباع في القاهرة بثمن أعلى مما عليه في كلكتة خمس مرات. 

ودام مصدرٌ الثراء الواسع هذا إلى أن جاوز فاسكودوغاماء في سنة /591١م,‏ رأس 
الرجاء الصالح؛ وبلغ شاطئ مَلَبَار الذي لم يرَه أوربي قبلّه. والذي لم يختلف إليه أحد 
قو الحرك عد رلك التانيع ْ 

وكانت الضربة التي نَرّلت بثروة عار 6 الاكتشاف عظيمة جدّاء ولم 
يستطع الخلفاء أن يمنعوا بأساطيلهم اليرتغاليين من الاستقرار بالهندء ومن القضاء 
على تجارة العرب في الشرق الأقصىء أي على المصدر الأصلي - ملوك مصر. 


(5) مباني العرب في مصر 


مصر هي البلاد الوحيدة التي تُرى فيها المباني العربية القائمة منذ الدَّْر الإسلامي 
الأول والتي يمكن الباحث أن يدرس فيها تحوّل فن العمارة العربي في مختلف الأدوار. 

إذ كان يع تلك المباني العريية القديمة القائمة هى من المساجد على وجه 
التقريب» وكان أهمّها في القاهرة, كان من السهل درسها. 

وظلت مدينة القاهرةء وإن شكت فقل أقسامها البعيدة من الأوربيين على الأقل؛ 
غرجية تفاماء ولنا يمالها الحاضرة: فكرة عما كانت عليه ق عصع' الخلفاء, 

والناظر إلى القاهرة من بعيدٍ يراها ذاتَ طابع شرقي يستوقف النظرء أي يراها 
ذاكاظابع للا يشاقن مكلهق أنه مدينة أخر عل ها يحثمل» فهى مؤلفة موسيؤت بيضن 
ذوات سقوف مستوية يُشرف عليها مثاثٌ من المآذن الهيفٍ منفصلة عن النخل ارتفائًاء 
وتسحر القاهرة من ينظر إليها من أعلى القلعة؛ ولا أعلم مدينةٌ تسحر القلوب بمنظرها 
كالقاهرة. 

وشوارع القاهرة ضيقةٌ متلوّية غير منتظمة كشوارع كل مدينة شرقية؛ وتكاد 
أطناف نوافذ البيوت في أحياء مصر القديمة» على الخصوصء تتماسء والحكمة في ضيق 
تلك الشوارع هي لكان من الظل واستبقاءٌ الرطويةء ومن يقطّع شوارع القاهرة 
وميادينها الكبيرة التي أنشئت على النمط الأوربي تحت وَهَجٍ الشمس يَعْلم سِرّ تفضيل 
الناس؛ في مثل ذلك الجوء للشوارع الضيقة المملوءة بالظل على الشوارع الواسعة التي 
تلهبها نار الشمس على الدوام. 
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حضارة العرب 





شكل :١7-5‏ منظر جامع السلطان حسن (من تصوير إيبر). 


ويستوقف تزاحم الأقدام في شوارع القاهرة نظرَ السياح في كل حينء ويُغري 
منظرها النفوس مع زيارة دمشقء فقد قضينا ساعات كثيرة في تأملها. 

قال الدكتور إيزانبر: «يُرى» في الجمهور الأنمر'' المتزاحم, الفلاح المتواضع؛ والبدوي 
المتبخترء والقبطي أو اليهودي العبوسء واليوناني النشيط اليقظء والقَوّاس الألباني 
الثقيل المتَوَيدّه وأصناف الزنوج الذين تترجح ألوانهم بين الأبنوسي الخاص بالسوداني 
واللمعان الخاص بالبربري, ويتألف منظرٌ لا يَمَلّ منه الأجنبي من القوافل الآتية من 
نواحي إفريقية وجزيرة العرب: ومن الجمال الؤكيدة المشي المتزنة الخُطاء ومن الحمير 
الويعة الخّطو التي يركبها صغار السادة من الشرقيين أو النساء المتحجبات بِأَرْرِ 
قاتمة ومن الباشوات الذين يمتطون بملابسهم الرسمية صهوة الخيله ومن السفافن 
الذين يحملون أسقية جلدية لزجة: ومن أنواع الحمالين» ومن السّوّاس الصخابين الذين 
يضربون العربي البليد بسياطهم؛ ومن الفلاحات البائسات المتباطثات.» 


يض 


عرق ل مر 


و 
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نشئث مدينة القاهرة الجديدة سنة (759ه/ ١٠17م)؛‏ وهي تضم مدينة الفسطاط 
القديمة التى أقامها عمرى بن العاص فقامت مقامهاء وعادت مدينة الفسطاط لا تكون 
اليوم إلا ضاحيةٌ لتلك المدينة تُعرّف الآن باسم مصر القديمة؛ وإن كانت مدينة عمرو بن 
العاص هذه لم تحمل سابقًا هذا الاسم غير المطابق للأصل. 

وتمَّ إنشاء القاهرة بعد أن وضع حجرها الأول بثلاث سنينء وأنفق الفاطميون 
جزءً! كبيرًا من دخلهم الواسع على تجميلها وزخرفتهاء ولم يأل كل عاهلٍ جُهِدًا في أن 
يمتيق علق فق :ذلك قن متان المعاليك الذين: حلوا امحل الكلقاء العو عن غران هؤله 
في تزيين القاهرة» ولم ينقطع أمر غُمرانها إلا بعد أن أصبحت مركز ولاية تركية» فقد 
أهملها الترك» فضلًا عن عدم زخرفتهم لهاء واليوم تتدرج مبانيها المهمة إلى الخراب 
وصار يُخشى زوالها في المستقبل القريب لعدم إصلاحهاء وقد قال لي أحدُ عليّة القوم في 
مصر: إنني أصبت في زيارتي لتلك المباني» فقد لا يبقى منها شيء يستحقّ المشاهدة بعد 

والآن ندرسء على عَجّلء أهمَّ مباني القاهرة وفق قدَّمهاء وقد اخترنا من مساجد 
القاهرة؛ التي تترجح بين أربعمائة مسجد وخمسمائة مسجدء ما هو أدل على تطور فن 
الجثارة فى حميع [دوارهاء أى .قكة إكشانها حكن الأزمنة اللشيزةة 


)١1-(‏ جامع عمرو بن العاص (١7؟ه/‏ 157م) 
جامع عمرو بن العاص من أقدم معابد المسلمين وأقدسهاء وقد شَّهد بناءَه ثمانون 
وأنشأ هذا المسجد فاتح مصر عمرو بن العاص فحمل اسمهء وكان المسجدَّ الجامعَ 
الوحيد الذي اشتملت عليه مدينة الفسطاط في عهد الخلفاء الأربعة الأولين وفي زمن 
الدولة الأموية» ثم اتّخذ رسمه نموذمًا زمنًا طويلًا ما بدا مثال المساجد الأولى. 
ورسمٌ المساجد الإسلامية الأولى بسيطء ومن يُنعم النظر في أحدها يُميّزْها كلهاء 
وتتالفه كل .ولجه: عن هده المتجاحد: مم متاحة تسكلراة بسصاطة تادوقة واشيفة زات 
سقوف مستندة إلى صفوف كثيرة من الأعمدة, ويُخصّص أكبر هذه الأروقة الأربعة مكانًا 
للعبادة» ويقع في وسَط هذه الساحة يركّة للوضوء. وتقوم على أركان المسجد أبراجٌ 
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شكل :١15-5‏ بركة وضوء في جامع السلطان حسن كما هي في الوقت الحاضر (من صورة 
فوتوغرافية). 


ويوجد أمام أكثر المساجد القديمة ساحةٌ محاطة بمساكنّ للغرباء» وإصطبلات 
للخيل والجمالء وَحَمَّامَات للعامة» ومناهل للشربء وذلك أن المساجد الأولى ليست أماكن 
للعبادة وحدهاء بل هي منازل للمسافرين أيضًا. 

واستّعيرت أعمدة جامع عمرى بن العاص من مختلف المباني اليونانية والرومانية» 
وتعلوها أقواسٌ لا تختلف عن الأقواس القديمة إلا بانكسار خفيف في أعلاهاء وبأشكالها 
التي تشابه نعل الفرس في أسفلها والتي أصبحتء بعد تعديل» من صفات فن العمارة 
العربي مع الزمنء ومَنَحَ شكلٌ نعل الفرسء بتطبيقه على قاطع القباب بعد ذلك» هذه 
القبابٌ هَيَهَا وروعة أسنى مما تجده في فَطّس القباب البزنطية. 

ولم يبِقّ لساحة جامع عمرو بن العاص المستطيلة التي تحيط بها الأَرّوقة سوى 
أعمدة قائمة في جانبين متقابلين منهاء ويوجد في أحد هذين الجانبين صَفَّ واحد من 
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شكل :١5-5‏ مسجد آخور في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


الأعمدة» وفي الجانب الآخر المقابل الذي هى مكان للصلاة ستةٌ صفوف من الأعمدةء وتبلغ 
أقواس كل واحد من هذه الصفوف إحدى وعشرين قوسّاء ويكون؛ بذلك, مجموع الأعمدة 
القن ىق مكاة البلدة 557 عموة دا تغطوها إن الصتفة الأر نم كان المدلاة فرابتاء 
أعمةة مُضَاعَفَة كان الحاصل الحقيقي لأعمدة مكان الصلاة /ا5١‏ عمودًا. 

ويوجّد في جامع عمرى بن العاص»ء كما في كل جامع إسلامي» محراب مُقَنْطّرٌ يَتّجه 
نحو مكة؛ ويقيم المسلمون أمامه صلواتهم؛ وفيه مذبر للوعظء والمحراب والمذبر المذكوران 
بسيطان إلى الغاية. 

ومثلهما بساطة متدَّنّتاه القليلتا الارتفاع» اللتان لم يكن لكل واحدة منهما سوى 
رُواق واحد ورأس دقيق. 
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حضارة العرب 





شكل :١1-5‏ مسجد برقوق المشتمل على قبور الخلفاء (من صورة فوتوغرافية). 


ولا ترى في جامع عمرى بن العاص شينًا من الزينة والنقوش البارزة والدقائق 
التي اتصف بها فن العمارة العربي في المستقبلء ويُوجَّدُ لجامع عمرو بن العاص روعة 
مع بساطته وغابة أعمدته وأقواسه, ومن المحزن حقا أن يَعْثريَهُ الوهن كما يعتري أكثر 
الساحق القدئمة ق االقامره 1 


(-؟) جامع ابن طولون (؟5 57ه/ 6/ا1ىمم) 


قام جامع ابن طولون على الطراز البسيطء وإن كان أكثر رُخرفًا من جامع عمروء 
فرسْمُه العا مثلٌ رسم جامع عمروء وهوء كجامع عمروء مؤلّف من ساحة مربعة تحيط 
بها الأقواس من كل جانبء وتقوم هذه الأقواسء المصنوع أعلاها على رسم البيكارين؛ 
والمصنوع أسفلّها على شكل نعل الفرس بما هو أبرز مما في جامع عمروء على أركان 
قوية تلتصق بزواياها أعمدة ذاثُ تيجان منقوشة على الطراز البزنطيء وذلك بدلا من 
أن تقوم على أعمدة كما في جامع عمروء ويظهر أن هذه الأركان هي المصدر الذي اقتّيس 
عنااطن] ذ الأعدة المنضقة الي ذو تن كناشيها القوطية كفيول” - ْ 
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عرق 3 در 


وباطنُ سَقَفٍ جامع ابن طولونء المستند إلى تلك الأقواس؛ مصنوعٌ من الخشب 
كما في جامع عمرو أيضّاء ولا ثُرى فيه زخارفٌ ونقوش متدلَّية وما في أطنافه ونوافذه 
وأسفل حناياه من الأزهار والأغصان المصنوعة يذكرنا بالطراز البزنطي مُبِشّرًا بظهور 
فن الزينة العربي. 

ودرا عل أطنافت فاظن 13ك انلف تلوط عيفية مكقوية فى اللخسن: 

وقكل كدراة :ذلك العامم شرف :ذاك"مناقن للضياء: 

ويُّني ذلك الجامع من الآجُرٌ المكسوٌ بملاط من الكلس والرّخام؛ وصّنعت نقوشه 
وزخارفه من هذا الملاط أيضًا. 

ولم يبق لذلك الجامع سوى مثذنة واحدة» وهي برج مدرّج مريّع في أسفله 
أسطوانيٌ في وسطه مُتَمّنْ الزوايا في أعلاه. 





شكل 5-/117: سهل القبور في أسفل القلعة وجامع محمد علي (من صورة فوتوغرافية). 


ويُرى في ساحة ذلك الجامع حوض جميلٌ مغطَّى ذو نوافذ مثلثة في أعلى بابه. 

وأصاب الوهنُ جامع ابن طولون» ولم ثَبالِ حكومة مصر بهذا الأثر الفني العربي 
القديم» كما أنها لم تبالٍ بغيره من الآثار العربية» ويّرَى الناظر سقفه وجدرانه وكل 
شيء فيه على شفا الانهيار» ولن تمضيّ سنون قليلة حتى يُصبح أنقاضًاء وقد اضطررنا 
لدخوله إلى كسر أحد أبوابه الْمَسَمَّرة؛ منعًا للناس من زيارته. 
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حضارة العرب 


(غ-؟) الجامع الأزهر (559ه/ ١٠1م)‏ 





شكل 18-5: داخل جامع المؤيد (من تصوير كوست). 


الجامع الأزهر أرقى زخرفًا من جامع ابن طولون» ولكنه يجب على من يدرسه أن 
يذكر أن كثيرًا من دقائقه تم بعد إنشائه بزمن طويل. 

ويتمتع الجامع الأزهرء الذي بدأ بعمله مثلَ جامعة منذ سنة 5 1ه بشهرة واسعة 
بين المساجد الإسلامية. وللجامع الأزهر الآن تأثيرٌ كبيرٌ في بلاد الإسلام» والطلابٌ يقصدونه 
أفرادًا وأَرْسَالَا من أنحاء العالم الإسلامي؛ وكيف لا وهو الملجأ الأخير لعلوم العرب في 
الشرق. وفي الجامع الأزهر أساتذة يَقبضون رواتبهم من دخله. ويُدَرّسون فيه العلوم 
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شكل 19-5: جامع قايتباي (من صورة فوتوغرافية). 


والآداب والتوحيد والفقه والطب والفلك والرياضيات والتاريخ؛ وكان عدد طلابه اثني 
عشر ألفًا فيما مضىء ولا يقل الآن عن هذا العدد كثيرّاء ويقوم بنفقات طلابه الفقراء. 

ويشابه رسمٌُ الجامع الأزهر رسم المساجد السابقة» وما يحيط به من مختلف 
المساكن يُفسد رسمه القديم بعض الفساد. 

وعن مق يويد أق تتكذل: لزان الهاهم الأوؤفن القديم أن يدرس حبحةة القيو 
فأقواسه الحادة تقوم على 8١‏ عمودًا من الرخام السّمّاقي والمرمر والغرانيت» وقواعدٌ 
مذه الكسدة ؤتيواتها أخذت مخ أرفية قديمة: وقوون القخاطر جادة كاز مما ف الساهد 
الأولى» ومآذنه الرائعة أنشئت بعد إقامته يزمن» وقد نَشَرْنا في هذا الكتاب صورةً 
فوتوغرافية التقطناها لها من أحد أرصفته؛ كما نشرنا أيضًا صورةً لمحراب فيه مُزيِّن 


بشتى الألوان» وذلك في رّدهة اتَخدَّت ضريحًا لرجل عظيم. 
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حضارة العرب 


(5-4) جامع قلاوون (7/75ه/1587م) 


جامع قلاوون مثالٌ لما كاد يَبْلُْغه فن العمارة في أرقى أدوارهء ومن دواعي الأسف أن 


لطّخ الدّمٌانون بعض أجزاء جُدرانه وباطن سُقفه بحجة الإصلاح والترميم. 
ويذكّرنا جامع قلاوون في مجموعه بالمباني القوطية الأولى» وقد استوقفت هذه 
المشابهة أنظارَ العلماء الذين زاروه ك «كوست» و«إيبر»» قال إيبر: 


نكا رسك الك لول جعا مم قلوو وزاة مشابهثه لقم الكفاقن 
القوطية الأوربية» وما فيه من أقواس الدّعم الطويلة التي تقوم بينها أقواس 
صغيرة مستندة إلى أعمدة» وما كان من عدم وجود أفاريز فيه. وما فيه من 
الأساطين العاطلة من السطوح, وما فيه من الرٌتاج"" الذي يزيد المدخلٌ زخرقًا 
وزينةٌ» والذي يُرى فيه كثير من الحنايا المتداخلة المرتكزة على أعمدة صغيرة 
متفاوتة» يُدْكّرنا في مجموعه الفاقد النظام والانسجام بالمباني التي أقيمت في 
ذلك الدور في فرنسة وألمانية وشمال إيطالية. وإننا - مع إضافتنا إلى ذلك 
الطراز العربيٌٍ ما تَطَلّبه جَىٌ أورية البارد الماطر وعاداثّها الدينية ونقاشة 
تماثيلها وسقوفها المرتفعة وتوا الحادّة الزوايا ومزارييّها الناتثة وقباب 
أجراسها وتماثيلها - وجدنا أن النقوشٌ البارزة هي زخرف فن العمارة 
العربي الذي قل إلى إحدى الأمم النصرانية في الشمال: وذلك الطراز هو الذي 
نسميه الطراز القوطيّ؛ فنرى مثاله الجميل في سنت شانيل الباريسية التي 
أَقَيِمت فق الغرن الثالث عدئ أي ف القرن الذي بتي فيه جامع قلاوون. 


ودع 


وَيُرى فى جامع قلاوون 'مذاة مُقَبب يضم قبر بَانِيه وتقوم قناطر هذا المزار الرائع 


الطويلة على أركان ذات أعمدة متصلة بزواياهاء ويُذكرنا هذا المزارء وتذكرنا نوافذه 
المصنوعة على رسم البيكارين» بمباني أوربة التي أقيمت على الطراز القوطي كما يذكّرنا 


جامع قلاوون نفسه بها. 
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العربٌ في مصر 
(:-0) جامع السلطان حسن (ل/اهل/اه/ 65١١ام)‏ 


بلغنا أنضرٌ أدوار فنَّ العمارة العربي بالتدريج» وهو ما أقيم فيه جامع السلطان حسن 
الذي هو أجمل مباني القاهرة. 

وتُذكّرنا سعة جاتع السلطان حسن العظيمة بأكبر كنائسناء وهى يزيد على كنيسة 
نوتردام الباريسية حجمّاء ويبلغ ارتفاع قَبّته العظيمة 25 مترا: ويبلغ ارتفاع أعلى مآذنه 
7 مترّاء أي ضعف ارتفاع عمود قندوم في باريسء ويبلغ طوله ١8١‏ مترًا وعرضه ٠7٠‏ 
متراء ويبلغ ثخَّن جدرانه ثمانية أمتار» وقد يُنيت هذه الجدران من الحجارة المنحوتة 
خلافًا لجدران المساجد القديمة التي بنيت من الآجنٌ والرخام. 





/ا 5 


خشتارة العرت 


التي تكلمنا عنها آنقًا. 





شكل ::١-5‏ باب الفتوح (من تصوير إيبر). 


ويختلف رسم جامع السلطان حسن العام بعض الاختلاف عن الرسم المعتاد الذي 
تكلمنا عنه. فهى قائم على شكل الصليب الإغريقى بدلًا من أن يكون مُريّعَاه وهوء بدلا 
من أن يكون محاطًا بالقناطر كما في المساجد السابقة. تجد في كل واحدة من جهات 
ساحته الداخلية مدخل بهو فسيح ذي قنطرة عظيمة مصنوعة على رسم البيكارين نافذ 
إليهاء وتّقام الصلاة في أكبر أبهائه ذي القبة التي يبلغ ارتفاعها 5١‏ مترّاء ويشتمل هذا 
البهى الكبير على محراب ومنبر للوعظ كما تراه في جميع المساجدء وتستر قواطعٌ الجدران 
كتابات ونقوش عربية» وتقوم في وسط تلك الساحة بركة رائعة متداعية مع الأسف. 

ويشتمل جامع السلطان حسن على قبر بانيه» وهذا القبر في بهو يبلّْ عرض قبته 
١‏ مترًا مع نقوش متدلّية في القاعدة. 
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شكل 15-5: بئر يوسف التي صنعها العرب في القاهرة (من تصوير كوست). 


وتحيط بالبهو كتابات جميلة منقورة في خشب ارتفاعه مترٌ واحد تقرييًا. 

ونرى أقواسه مُخَصَّرةَ قليلًا كما في أكثر المساجد السابقة» ولم تعُمَّ الأقواس 
المصنوعة على شكل نعل الفرس إلا في المباني التى شادها العرب في الأندلس على العموم. 

ويبلغ ارتفاع الرّتاج الشمالي لجامع السلطان حسن عشرين مترّاء وهو مجوّف 
على شكل نصف الدائرة» ويرتكز نصف القبة التى تعلوه على حجارة متدلية» وتغطى 
قواطعه نقوش عربية كثيرة. 


5. 


حضارة العرب 


ولم يتل جامع السلطان حسن من العناية أكثر مما نالته مساجد القاهرة الأخرى, 
فما فيه من الفسيفساء والنقوش والروافد"' يندثر شينًا فشينَاء وقد لا يبقى من هذا 
الأثر الرائع سوى الجدران بعد سنين قليلة. 

وجميع مساجد ذلك الدور تستحق الذكرء فتُمئَلُء هي والمباني التي أقيمت في القرن 
الذي جاء بعدهاء عصر فنَّ العمارة العربي الذهبي بمصر. 

ومن مباني ذلك الدور أذكرء على الخصوصء جامع الأمير آخور ذا القبة الرائعة, 
والمباني الآتية. | 


(1-4) جامع برقوق (15/اه/ 85١1م)‏ 


يني هذا الجامع من مداميك منظمة حَجّرية بيض وَحُمْرِء وهو من المباني التي نسميها 
مزارات الخلفاء. وتعبر متذنته» مع متذنة جامع قايتبايء» عن المآذن العربية أحسن 
تعبير ولقبابه المخمّرة قليلًا هَيَفَ يشمل النظرء وللقبة التي هي فوق ضريح برقوق 
منظرٌ داخلياٌ ذو روعة وجلالء وتمسك أركان البهو المربع هذه القبة بمدلياتٍ رائعة. 

ويشتمل جامع برقوق على منبر عجيب من الرخام المنقوشء ويّعَد هذا المنبر» الذي 
للنهب من الجرائم الوحشية التي لا تغتفر. 


(5-/017) جامع المؤيد (6١1/ه/‏ ه١5‏ ١م)‏ 


جامع المؤيد في مجموعه أقل أهميةٌ من أكثر المساجد التي ذكرناها مع ما فيه من 
فيض الزخارفء وهو إذا ما نُظر إليه من ناحية زخارفه عن من أغنى مساجد القاهرة, 
وسيصبح أنقاضًا بعد قليل من الزمن لإهمال أمره كما سيصير إليه أكثر المباني التي 
ذكرناهاء وفي هذا الجامع شاهدتٌ سقوفًا ذات رقاع منقورة مدهونة ملونة يندر وجودها 
في القاهرة الآن» وشاهدت أبوايًا عظيمة داك مة تعلوها أقواس مُخَصّرة قليلًا في 
قاعدتها مصنوعة على رسم البيكارين» وشاهدثٌ نوافذ جميلةٌ مصنوعة أيضًا على رسم 
البيكارين تُحيط بها كتابات وفسيفساء أنيقة. 


العغرت: مشر 
(6-4) جامع قايتباي (1/5/ه// 578 ١م)‏ 


يشتهر هذا الجامع بقبته الكاسية بالزينة العربية البارزة النقوشء وبمثذنته الرائعة 
المثلثة الطبقات المغطاة بالنقوشء والمعدودة عنوان فن العمارة العريى الأخير على ما 
تحفمل» والكاطو نمؤا القدفة مشامد مرح دوق العرى "الفني ف الرحوفت الباة عن 
الحجارة التي تُصنع منها المساند والأطناف والأروقة الناتكة عن مستوى حُدران المآذن: 
والتي تكتسب بها المآذن منظرًا رائعًا لا ترى مثله في البرج المريّع أو البرج الأسطواني. 

ويعد جامع قايتباي كما يُكَد جامع برقوقء من المباني المتصدعة التي يُسَمّيها 
الناس مزارات الخلفاءء وأقيم أكثر هذه المباني في زمن المماليك الشراكسة, وَذلِك في سهل 
رملي قريب من القاهرة» ويتألف من مجموع هذه المباني منظر من أجمل ما رأيت, 
ويّرى في الناحية الأخرى من القاهرة» وبالقرب من القلعة. سهلٌ آخر ذى مزارات مهمة 
ممتعة كثيرًا يّنِيَت في مختلف الأدوار» ويعلو هذه المزارات متنوع المآذن والقياب» ولا 
أوعز أن أفقل أموها عاق #لله جحت الكروع ع قطاى هذا الفصيل»:ومه ذلك فقن ففرا 
صورةً فوتوغرافية لهذه المقبرة في هذا الكتاب. 


(1-4) المساجد التركية في القاهرة 


لا أرى بين المساجد والقصور القليلة التي أنشئت منذ أوائل القرن السادس عشرء أي 
منذ استيلاء الترك على مصرء مسجدًا واحدًا أو قصرًا واحدًا يستحق الذكرء ولى نظرت إلى 
أهم المباني التركية في مصرء أي إلى جامع محمد علي الضخم ذي القبة الفَطساء والمآذن 
الأسطوانية الهزيلة التي تنتهي بما يشبه المطفأة, لرأيت الهّوّة العميقة التي تُفصل بين 
ذوق العرب الفني وذوق الترك. 

نعمء لم يكن العرب حين فتحوا مصر من رجال الفن المتضلعينء ولكن ما فطروا 
عليه من الذوق الفني العالي حفزهم إلى ابتداع طراز عمارة جديد من عناصر الفن 
البزنطىء ب ل ا أولتك الترك الذين لم يكونوا أهلًّا للانتفاع بمواهب أساتذة الفن 
وأملته. والذين لم يّرَواء حين أرادوا إنشاء جامع في القاهرة؛ غير نَسْحْ عمارة أيا صوفية 
الثقيلة التي كانت كنيسةٌ بزنطية: والتي هي عنوان مرحلة فنية جاوزها العرب منذ زمن 
طويلء فعند تلك المرحلة وقف الترك, ولم يستطيعوا قطعها. 
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شكل 55-54: ردهة استقبال عربية في القاهرة (من تصوير يريس الأفيني). 


)٠١-5(‏ الآثار العربية الأخرى في القاهرة 


أبواب المدينة» القلعة. بثر يوسف ... إلخ: أذكرء من بين الآثار العربية التى أقيمت في 
حصن الكلمادتوالقق يتجن: فيهانفن الغمازة العوني باب ين أبواب القاهر» ومماء يات 
النصر وياب لوخ اللذان أنشأهما الخليفة القاطيين المستنصر في القرن الحادي عشر 
من الميلاد. ١‏ 

وأذكر كذلك قلعة القاهرة التي أنشأها السلطان صلاح الدين في القرن الثاني عشرء 
وتستقي هذه القلعة ماءها من بئر منقورة في الصخر نقرًا يدل على مهارة مهندسي ذلك 
الزمنء ويبلغ عمق هذه البثر 64 مترّاء ويبلغ مدخلها ثمانية أمتار, وتُقسَّم إلى طبقتين: 
ويُرفع ماؤها بقوة الثيران التي تحرك دولابها ذا السّبّح والقُكلِء ويمكن النزول حتى 
الطبقة الأولى من هذه البئر بطريق مستديرة سهلة الانحدار ذات فَصُفان؟' واطئة إلى 
حد يسهل معه نزول الثيران إليها وصعودها منها. ّ 

ونشاهد في القاهرة آثارًا كثيرة للحضارة العربية» كالمنازل والأسلحة ومختلف 
المصنوعات وغيرها من الأشياء التي سندرسها في فصول أخرىء فإذا أضاف القارئ 


لكر مسر 


درسٌ هذه الأشياء إلى درس الآثار التى ذكرناها آنقًا اتضح له أمر الحضارة التى أقامها 
رخال القراة في مصن: 


هوامش 


)١(‏ الغرين: الطين الذي حمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطيًا كان أو يابسًا. 

(؟) ظهر من محادثتى لكثير من التجار في مصر العليا أن متوسط ما تعطيه 
الأرضون هنالك هو ١١‏ بعد النفقات» ومع ذلك فإن ثمن الحبوب يكون من الانخفاض 
ما تقضي المصلحة معه بإصدارها إلى إنكلترة» وإن زادت نفقات النقل على 7٠١‏ من 

(؟) قلما ينزل المطر في مصر العلياء وتكون درجة الحرارة فيها مرتفعة حتى في 
الشتاء. وكانت تختلف وقت الظهر من شهر نوفمير وشهر ديسمير سنة 18/7 بين 19 
درجة و1" درجة, وذلك في أثناء سياحتي في أسيوط وطيبة. 

(5) ذلك إلى حين انقضاض التركء والأوربيين مؤخرّاء على الفلاح المصري على 
الأقل. والترك والأوربيون الذين لم يتركوا للفلاح المصري من غلته غير ما يمسك رمقه؛ 
قد جاوزوا الحدود فأخذا يسلبونه حتى هذا المقدار الضروريء. فاضطروه إلى الاقتيات 
بالعشب غاليًاء ولا يتمتع الفلاح المصري من نعم الحضارة بغير ما يسمع عما في مدينة 
القاهرة النائية من الشوارع الجميلة والأغنياء» ولذلك ومع ما اتصف به الفلاح المصري 
من الدعة والخضوع البالغين» كاد يطير من الحماسة حين بلغه نبأ الثورة التي اعتقد 
أنها ستسفر عن طرد جميع الأجانب من وادي النيل» وللفلاح المصري الذي يُساق 
بالسياط إلى العمل بلا انقطاع في سبيل اغتناء المضاربين من الترك والأوربيين الكثيري 
الطمع والشردء وللهندي الذي يقاسي ضروب البؤس 0 في سبيل سعادة سادته 
الجدد أن يقولاء أحيانًاء إن الشعوب المتمدنة الحديثة لم تفتح البلدان إلا لتستغل سكانها 
استغلالًا يثير حسد طغاة الفاتحين الذين يصب التاريخ عليهم غضبه. 

(5) المخايل من السحب: المنذرة بالمطر. 

(1) الورق: جمع الورقاءء أي التي لونها لون الرماد. 

(10) طما الماء: ارتفع وملاً النهرء وطما البحر: امتلاً. 

() المقهاء: مؤنث الأمقه. وهى ما به مقه. وهى بياض في زرقة. 
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(9) الأمداد: جمع المدء وهو مكيالء والمد رطلان عند أهل العراق ورطل وثلث عند 
أهل الحجازء وقيل: المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يديه بهماء وبه 
سمي مدَّاء قاله الفيروزآبادي» وقال: قد جريت ذلك فوجدته صحيحًا. 

)سود التدو عه الل يمن وذن لون 

)1١(‏ ينقل بعض المؤلفين المحققين ك «باتيسيه» ما رواه مؤرخو العرب من أنه 
كان يوقد في مسجد عمرو بن العاص في كل ليلة ١٠٠١‏ مصباح. وأنه كان يستنفد لهذا 
الغرض ٠٠٠٠١‏ قنطار من الزيت الصافي يوميّاه فأرى أن أقل نظرة تكفي لبيان فساد 
هذه الرواية, فمن المستحيل أن يستنفد كل مصباح 7١‏ كيلى غرام زيت في كل ليلة: كما 
أن نقل تلك القناطير من الزيت إلى الجامع في كل يوم يستلزم جحفلًا من الجمال. 

)١١(‏ الرتاج: الباب العظيم: الباب المغلق وفيه باب صغير. 

)١6(‏ الروافد: جمع الرافدة وهى خشبة السقف التى فوق الجسرء والعامة تسميها 
الوصلة. ١ ١‏ 

)١5(‏ القصفان: جمع القصفة, وهي مرقاة الدرجة. 


الفصل الخامس 


العرب فى إفريقية الشمالية 


)١(‏ إفريقية الشمالية قبل الفتح العربي 


نقصد بإفريقية الشمالية البلاد التي تشتمل على مراكش والجزائر وتونس وطرابلس 
الغرب» وتمتد إفريقية الشمالية من المحيط الأطلنطي إلى غرب مصر الملحقة بالشرق على 
العموم. وحُحَدُ إفريقية العمالية ياليكن التوطظ في الغمال :وناقسنام الضتحزاء المجاوزة 
للسودان من الجنوب. ' 

وكان الرومان يُقسُمون إفريقية الشمالية إلى خمسة أقسام: 


)١(‏ بلاد برقة الواقعة في غرب مصر. 

(؟) بلاد إفريقية القنصلية (طرابلس الغرب وتونس). 

(؟) بلاد نوميدية (ولاية قسنطينة). 

(5) موريتانية القيصرية (قسم من الجزائر الحاضرة). 

(5) موريتانية الطنجية (مراكش)» وكانت رومة تمارس سلطانها على هذه الولايات 
بما ترسله إليها من الولاة والمندوبين والحكام. 


وسَمّى العرب إفريقية الشمالية والأندلس بالمغرب في اليُداءة» وأطلق اسم إفريقية 
على تونس وطرابلس الغرب حين استقر العربٌ بالقيروان وتونس» وصارت كلمة المغرب 
لا تدل على غير بلاد إفريقية الغربية في نهاية الأمر. 

وصار العرب يُسمون البلاد التي تحتوي الآن على الجزائرء تقريبًاء بالمغرب الأوسطء 
والبلاد التي تحتوي الآن على مراكش بالمغرب الأقصى. 

واستولت شعوب كثيرة على شمال إفريقية» وكانت لها آثانٌ متفاوتة فيهاء وملكها 
قبل العرب كل من القرطاجيين والرومان والوندال والقوط والبزنطيين. 
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ولم يتبدل أهل شمال إفريقية مع كثرة فتوح الأجانب لهاء وهؤلاء الأهلون هم البربر 
الذين حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم خارج المدن على الأقل. 

وينطوي تاريخ استقرار العرب بإفريقية على النزاع الذي دام طويلًا بينهم وبين 
البربر» وكان للبربر من الشأن في إفريقية والأندلس ما يجب درسه؛ لفهم ذلك التاريخ 
وتزيد ضرورة ذلك الدرس كلما أمعن العلماء في الغلط حين يتكلمون عن البرير بسيب 
بلاد الجزائر. 

وجميع أمم إفريقية الشمالية التي سمّاها الرومان بالنوميديين واللوبيين والإفريقيين 
والمغاربة والجيتول ... إلخ» من عرق البربر» ويمكن القول بأن من لم يكن زنْجيًا في 
شمال إفريقية كان بربرياء وذلك قبل العرب. 

ولا يقل جهلنا للأصل البربري عن جهلنا لأصول أكثر العروق. 

بيد أن ما نراه في شواطئ إفريقية العليا من البيض بين الزنوج يدلنا على أن البرير 
نتيجة اختلاط مختلف الشعوب التى هاجرت إلى شمال إفريقية في أقدم القرون» وقد قلنا 
«أقدم القرون» لما ليس لدينا من الروايات والتاريخ ما يُدَوٌّنَ ذلك» وقد قلنا «مختلف 
الشعوب» لما نشاهد بين سود الشعور من زرق العيون شقر الشعور. 

ويمكننا أن نأتى يافتراضات معقولة عن الأمكنة التى صدرت عنها تلك الهجرة 
فنقول: إن أولتك المهاجرين لم يأتوا من الجنوب الذي لا يُرَى فيه غيرٌ الزنوج» ولا من 
الشمال الذي لم يكن إلا بحرًا خِضّمًا لم يفكر الأقدمون في عبورهء وإنما جاء أولتك 
المهاجرون من الشرقء أي من آسية» مارين من الأرض الضيقة التي تصلها بإفريقية: 
أو جاءوا من الغرب أي من مضيق جبل طارق. 

والحق أن المهاجرين السود الشعور أتَوا من شواطئ الفرات ومن شمال جزيرة 
العرب» أو من مكان أبعد منها على ما يحتملء وأن المهاجرين الشقر الشعور الزرق 
العيون أتَوا من شمال أوربة» ولا ريب في مجيء هؤلاء من شمال أوربة مارين؛ على 
الأرجح؛ من أقصى طرفٍ غربي بإفريقية» وذلك بدليل ما بين آثارهم الحجرية في إفريقية 
وما' بز الآفان الحهرية الك اكتففف فى عمال أورنة من" الظايقة القن “لا دري "كلها 
عند مقايسة تلك الآثار بآثار الوندال الذين أَؤْغَلوا في إفريقية بعد الميلاد بزمن طويل. 

وهنالك بعض الأدلة على هجرة شُقَرٍ الشعور إلى إفريقية» ففي مصر من المباني 
التى أقيمت منذ أكثر من أربعة عشر قرنًاء أو خمسة عشر قرنًاء قبل الميلاد ما رُسمت 
عليه صور إفريقيين شقر الشعور زرق العيون؛ وأخبر الجغرافي سلاكس في رحلته التي 
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قام بها في أطراف البحر المتوسط قبل الميلاد بقرنين بوجود شعب من شقر الشعور 
قاطن في الولاية التي تّعرف اليوم بتونسء وعدد هؤّلاء قليل في الوقت الحاضرء وتراهم 
الآن شراذم مبعثرةً في إفريقية» وترى منهم أشخاصًا بين الطوارق في الصحراء. 





شكل :١-5‏ منظر تونس (من صورة فوتوغرافية). 


وتفوّق سُود الشعور على شقر الشعور يدل على أهمية تلك الهجرة من آسية 
وتغليها. 

ودَحَر العرب البربر من الشواطئ» وكان البربر يقطنون قبل ذلك فيما بين البحر 
المتوسط وبلاد السودان من البقاع الواسعة وتمازج سكان الجنوب من البربر والزنوج؛ 
فنشأت عن ذلك أمثلة من البربر مختلفة يراها من يطوف في مُدن إفريقية» ولا سيما 
مدن مراكش. 

ويقَسّم العرق البربري من الناحية السياسية إلى عدة فروع لعرق واحدء ومن هذه 
الفروع القبائل في الجزائرء والطوارق في الصحراءء والشلوح في مراكش. 

ونقولء مع ما نجد من صعوبة في وصف البربر وصفًا دقيقًا من الناحية 
الإثنوغرافية: إذا بحثتَ عن البربر الخُلّص وجدتّهم يسكنون الجبال الوّعرّة» وأما في 
المدن وفي المناطق القريبة من الساحل فقد تَحَوّلوا بفعل توالدهم هم والرومان والأغارقة 


/ا؟ 
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والوندال وغيرهم: ولا سيما العرب الذين عادلوهم في بعض الأزمان كما نَبِيّن ذلك عما 








شكل 1-5: قرية بربرية في الجزائر (من صورة فوتوغرافية التقطها جايزر). 


ويصعب على الباحثء إِذَنء أن يبصر المثال البريري الخالص بعد ذلك التوالدء 
ونقترب من الصواب إذا قلنا إن المثال الذي نراه غاليًا بين البربر يختلف عن المثال 
العربي بثخنه وثقله ووجهه المسَطّح العريض الوجنتين الضيق في أسفله؛ وبشفتيه 
الغليظتين وأنفه القصير مع قليل فَطّس وغالب خَنّس' وبعينيه الصغيرتين الدَّجْنَاوَيْن 
ويسواد شعرهء وهذا إلى أننى شاهدت من أمثلة البرير ما يَصْعْب تمييزه من المثال 
العربي بسبب ما حَدَتْ بين الجيلين من التوالد لا ريب» وذلك كما ذكرث. 

وللبربر لغة عريقة في القدّم يحتمل أن تكون مشتقة من الفنيقية» وبهذه اللغة 
حرّض جوغورته جنودّه على ماريوسء ويها تكلّم الجيتول. 

وإذا استثنيتَ ما يُسمع في إفريقية الشمالية من اللغات الأوربية علمت أن العربية 
والبريرية هما اللغتان اللتان يتكلم بهما سكان إفريقية الشمالية» ولكن اللغة العربية 
هي الأوسع انتشارًاء ولا يتكلم أحدّ بالبربرية في غير الجبال أو البقاع البعيدة جدًّا من 
المدن» وللبربرية لهجات كثيرة مختلفة فيما بينها اختلاف ما بين الفرنسية والإسيانية 
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أى بينهما وبين الإيطالية» وتعرّبت البربرية» كما تعرّب البربر أنفسهم, نتيجةٌ لاتصالها 
باللغة العربية. ويتألف نحو ثلث البربرية التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 
من كلمات عربية» وأمر طريف مثل هذا يثبت لنا مرة أخرى مقدار تأثير الغرب العظيم 
الذي لم يُكتب مثله لأيّة أمة أخرىء ومن هذه الأمم اليونان والرومان الذين دام سلطانهم 
في شمال إفريقية دوام سلطان العرب من غير أن يتفق للغتيهم أي أثر في اللغة البربرية. 

ويقطّنُ أهل الحضر من البربر بِقَرّى تقوم في أعالي الجبال على العموم؛ ويختلف 
منظرها قليلًا عن منظر القرى الأوربية» والبربرٌ صَُبْرٌ على العمل الشاق فلا يرتدون 
عنه ويثيرون ما يملكون من الأراضي الضعيفة بجدٌ ونشاطء ويكتفون بما يُمسك الرّمق 
لاحتياجاتهم القليلة» وهم ذووى استعداد صناعي يكفي لصنع ما يحتاجون إليه من 
مقجلف الأدوات والساض والأسلئحة والكن.».. إل .وهم يرسلون إلى الخارج ها يريد 
من مصنوعاتهم: ورأيث بين ما يصنعون من الحلي ما لا يقل دقةٌ عما تراه في مخازن 
أكثر الصاغة الباريسيين أناقةٌ. " 

ولدراسة طبائع البربر المعروفين بالقبائل وغاداتهم التي كُبَتَت مع تعاقب الفاتحين 
أهمية خاصة: تشتمل كل قرية بربرية على أُسَر كثيرة مؤلفة من أناس منحدرين من 
أصل واحدء ومن أناس انضموا إليهم بالولاء. وتعد كل واحدة من تلك الأسر وحدةً 
سياسية شرعية قادرة على التملك والبيع والشراء. 

وتتألف القبيلة من اجتماع عدّة فَرَّىء والقرية, لا القبيلة. هي عنوان الوَحْدَة 
السياسية البريرية خلافًا لما هى عند العربء والقرية البريرية هي ع صغيرة 
مستقلة يدير شؤونها رئيس منتخب يُسمونه الأمين» وأهم وظائف هذا الأمين أن يرأس 
جمعية البالغين من أهل قريته وتتمتع هذه الجمعية بالسلطة الاشتراعية والسلطة 
القضائية وتقرر شؤون السلم والحربء. وسلطة أمين القرية مقيدة جدَاء والوكيل هو 
الذي يرقبه. والوكيل هى الذي يشكوه إلى تلك الجمعية إذا أتى عملا يستحق اللوم 
والتعنيفء. ومن ذلك ترى أن الاستقلال البلديّ الذي يحلم به بعض الاشتراكيين تام عند 
البربر الذين حرموا بسببه تأليف أمة في كل زمن. 

والامتلاك أمرٌ فرديٌّ عند البربرء ولكن للأسرة البربرية وللقرية البربرية أملاكهما 
المماثلة لأملاك بلدياتناء والأسرة البربرية هي الوارثة حين لا يكون للمورّث ورثة أو حين 
يكون ورثته بعيدين. 

وقانون العقويات عند البربر بسيط»؛ وعقوبات البربر فاضحةٌ على الخصوص, ولا 
يعرف البربر أمر السجونء وتندر عندهم ف الجراحم ولا سيما السرقة؛ ويعيش البربري في 
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غير معزل عن عشيرته؛ فيّخثى مَعَيّة الإجرام» ويّرى للرأي العام سلطان عظيم في تلك 
الجمهوريات البربرية المكرسكوبية التي يُعرف فيها كل واحد من أفرادها. 





شكل 5-: بربري من الجزائر (من صورة فوتوغرافية). 


ويدين البرير في الوقت الحاضر بالإسلام مع فتورء وكان البربر قبل الفتح العربي 
يعبدون آلهة قرطاجة ك «غرزيل ومُستبمان» وغيرهما من الآلهة القساة» وروى تِرتولَيَان 
ن البربر كانوا يُضحون ببعض الأولاد تقريًا إلى إله الزمن كيوان؛ وكانوا يعبدون النار 
أيضًاء وانتحل النصرانية كثيرٌ من قبائل البرير المجاورة للمستعمرات اليونانية أيام 
الحكم المسيحي. 

ويقتصر البربري على زوجة واحدة» ولا تتمتع المرأة البربرية بأكثر مما تتمتع به 
الأوربيات من الحقوقء وإن كانت في وصاية أقل مما هن فيه. 
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والمرأة البريرية على جانب كبير من الحميّة» وهي تحارب بجانب زوجها أحيانًاء 
فحلة أوكري 3ك زها يكن تفن "مهبر بذاك الللقة والكميوة التيخلات اللاقي فك لان 
لوبية وبعض آسية الصغرى. 





شكل 5-0٠‏ : امرأة بريرية 3 تصنع الكسكسو (من صورة فوتوغرافية). 


ومن النساء البربريات من جَلَّسِنَ على عرش الملك» ويدل هذا الأمرء الذي ينفر منه 
الخري" ككزراء عل نبا يدهها ف الفط إلى بيعذن الشؤون: 

ولقي العرب الأمَرينَ في دور فتوحهم, وذلك من مقاومة الملكة البربرية الكاهنة التي 
لفك مين ككس بمو قنائل البريق وكتلمة: القياةه وقاكلت اللدرات بوكتي لها القصن فى 
المعركة الأولى وهزمت العرب» واستولت على جميع شمال إفريقية» ولما عاود العرب الكّرة 
بجيش عَرَمْرَم عزمت الكاهنة على تخريب البلاد؛ لمنعهم من فتحها ثانية؛ فهدمت جميع 
القرى التي كانت بين طرابلس الغرب وطنحةء وكاد مصير شعب هذه السيدة:» التي 
ألقت الرعب في قلوب العرب والروم؛ يكون غير ما حدث لو لم تَُقَكَلَ في إحدى المعارك. 

وانتهى العلماء الذين بحثوا في أمر البربر إلى نتائج متناقضة كثيرَا ويمكن توفيق 
ما بين هذه النتائج المتناقضة عند تدبّر ما قلناه عن أخلاق العرب التي تختلف باختلاف 
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طرق حياتهم؛ فما قلناه عن العرب يصِح أن يقال عن البربر الذين تباينت فروعهم 
فتباينت طبائعهم؛ وصار ما يقال عن الطوارق البدويين النَمّابِينَ الغدارين لا يقال مثله 
عن سكان الجبال من البرير. 

وقد تعد روح البربر قريبة جدًا من روح العرب على أن يقاس حضريو أولئك 
وبدويوهم بحضريي هؤلاء وبدوييهم. 





شكل 5-5: أحد أبواب مسجد سيدي عقبة في القيروان (من صورة فوتوغرافية). 


ولطرق الحياة تأثيرٌ كبير في أخلاق جميع الأمم؛ فإذا تمائثلت طرق حياة الأمم 
تماثلت هذه الأمم في التفكير والسير في الغالب. 

والبربري الحضريء كالعربي الحضريء جَلْدّ على العمل صبور حازم ماهرء والبريري 
البدوي؛ كالعربي البدوي؛ طليق محراب قنوع خفيف طوَّاق للمَشاقٌ خدَّارٌ للأعداء» ولا 
يختلف البربري عن العربي إلا في أنه أقلٌ من العربي ذكاءً وأشدٌ منه حقدًا وطغيانًا. 
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وتجلى غدر البرير منذ أوائل الفتح العربيء فلما سأل الخليفة في دمشق فاتح 
إسيانية موسى بن نصير عن البربرء أجابه بقوله: «هم أشبه العجم بالعرب لقاءً ونجدة 
وصبرًا وفروسية» غير أنهم أغدرٌ الناسء ولا وفاء لهم ولا عهد.» 

واشتهر البربرُ قبل الفتح العربي بطويل زمن بأنهم ممن لا يوثق بكلامهم؛ وقد 
كان عددهم كبيرًا في جيوش قرطاجة؛ فأوجبوا اشتهار الحروب اليونانية بسوء السمعة 
رقت 

ولم يكن تقسيم البربر إلى أهل بدى وأهل حضر أقلَّ أهميةٌ من تقسيم العرب إلى 
مثل هذا كما يُرىء وإلى هذا انتبه ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي فقال: «هذا 
الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملأوا البسائط والجبال من ثُلُوله وأريافه 
وضواحيه وأمصارهء ويَتّخْذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخُوص والشجر ومن 
الشعر والوبرء ويظعن أهل العنَّ منهم والغلبة لانتجاع المراعي فيما قَرْبِ من الرحلة لا 
يجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار امس ومكاسبهم الشاء 0 والخيل في 
الغالب للركوب والنتاح, وردفا كانت الكل عنم ماسب أفل الدحفة منهمء شأن العرب: 
ومعاش المستضعفين منهم بِالقَلّح ودواجن السائمة» ومعاش المعتزين أهل الانتجاع 
والإظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السايلة.» 

وظهر مما تقدم خطأ كثير من المؤلفين المعاصرين الذين رأوا أن يُفرّقوا بين العرب 
والبربرء فزعموا أن البربر أهل حَضَّر وزراعة وأن العرب أهل بدوء وانتهوا إلى قولهم: إن 
البربر أهل للتمدن؛ وإن العرب غير أهل له؛ وذلك عندما تكلموا عن سكان بلاد الجزائر 

ولكن نتيجةٌ مثل هذه تقوم على أساس باطلء وذلك أن العرب والبربر أهل حضر 
وأهل بدو على سواءء وأن هذين الطرازين يصدران عن البيئة التي يكونون فيها بالحقيقة: 
فترى العربي حضريًا دائمًا في البقاع الخصيبة من جزيرة العرب ومصر والجزائر» وتراه 
بدوياء ويدويًا دائمّاه في الصحاري الرملية من تلك الأقطار. 

ومن يسكّن الصحراء الكرع من عرب أو بربر أى من أية أمة أخرى لا يكون 
إلا بدويّاه ومن ذلك أنك تبصر الطوارق الذين هم بربر خُلَّضٌ من النوميديين عريقين 
في البداوة» فيقوم معاشهم على الحرب والسلب والنهب خاصةً كأعراب جزيرة العرب. 
وأنك تبصرٌ البربر من سكان الجبالء التي تتعذر معيشة أهل البدى فيهاء يبنون البيوت 
ويزاولون أمور الزراعة. 

وذلك هى شأن البربر قبل فتح العرب لإفريقية وبعدهء ويتعذر حمل بدوييهم: 
الذين تأصلت فيهم البداوة بفعل القرون حتى صارت فيهم طبيعةٌ ثانية على الحضارة 
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شكل 1-0: متذنة مسجد سيدي عقبة الكبير في القيروان (من صورة فوتوغرافية). 


ماع 4 


والاستقرار ومزاولة الزراعة كما يتعذر منع كلب الصيد من تعقب الطرائدء وقد يتم 
ذلك ولكن بعد قرونء لا في يوم واحد. 

وإذا ما قيس البربر الحضريون بالعرب الحضريين لم يْنَ ما يُسوٌّغ الادعاء بأن 
البرير أكثر استعدادًا للتمدن من العرب» وعكس ذلك ما تثبته حوادث التاريخ؛ فلقد بلغ 
العربء لا البرير» درجة رفيعة من الحضارة. 

وأرى العرب والبربر غير مستعدين في الوقت الحاضرء لهضم طرق حياة الأوربيين 
ومشاعرهم ونظرهم إلى الأمورء وذلك أن الحضارة عند أكثر الأوربيين هي قضاؤهم 
لمعظم أوقاتهم؛ وإن شئت فقل عشر ساعات أو اثنتي عشرة ساعة» في المعامل أى المكاتب 
أو الحقول؛ لنَيْل عَيْشُهم اليومي على أن يستأنفوا العمل في الغد. وأن عيشًا مثل هذا مما 
لا يرضاه العربى والبربري اللذان ليس لديهما من الاحتياجات المصنوعة ما عند الأوربى» 
واللذان يأبيان أن مكو ليما مثل لك اللحتيا جات ْ 
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والأوربي في نظر العربي أو البربري سيد يعانيه ما ظلَّ مغلويًا على أمرهء فإذا 
سنحت الفرصة للتحرر منه لم يُحجم عن اهتبالها. 


(؟) استقرار العرب بإفريقية 


لاقى العرب في فتح إفريقية من المصاعب ما لم يلاقوه في فتح مصرء ولم د يستقرٌ أمرهم 
بها إلا بيبطء شديدء» أي أن البرير لم يتوانَوًا عن مقاتلة العرب» وإنهم استردوا استقلالهم 
غيرَ مرة. 


وخضعت إفريقية الشمالية للوندال: الذين أتوا من إسيانية» أكثر من مائة سنة 
(479م-050م) بعد أن خضعت للرومان عدَّة قرون» ثم طردهم منها جيش جوستينيان 
الذي أرسله بقيادة بيليزيرء ثم استولى قوط إسيانية عليهاء وكان القوط مالكين لبعضها 
حين ظهور العرب على مسرح التاريخ. 

ويحِيطُ بتاريخ ولايات إفريقية شيءٌ من الغموض أيام الفتح العربي» ونعلمٌ مع 
ذلكء أن إفريقية كانت على شيء من الطُّمأنينة والهدوء وقتما أراد القيصر هرقل أن 
يمنع تقدم العرب» فكان هذا القيصر يفكر في السفر بحرًا إلى قرطاجة؛ ليتخذها عاصمةٌ 
له بدلا من القسطنطينية التى كانت تأكلها الفتن. 

ولم يكن سكون إفريقية غير مؤقت, والواقع أن إفريقية كانت ميدانًا المختلف 
المذاهب الدينية التى تقيمها وتقعدها فضلًا عن غزو الأجنبى. 

نعم, أصبحت إفريقية نصرانيةٌ كمصرء ولكن انتحالها للنصرانية لم ييِمّ إلا بعد أن 
أريقت سيول من الدماء. وذلك أن قسطنطينء لما جلس على العرشء رأى تلك المذاهب 
الدينية سبب كل اضطراب وهيجان فلم يرّ غير قهرها بالأسنة والسيوف. 

وأنشأ الرومان والبزنطيون مدنًا مهمة في إفريقية» وزيّنوها بمختلف المباني التي لا 
تال خرافنها ناقية يووعان تفود هه مجلماء وعد هذ النفوة حدوة ا لذف فندزا ففجي 
لإفريقية أكثر من أن يكونوا مستعمرين لها. 

وكانت مقاومة الروم للعرب في شمال إفريقية ضعيفةٌ كما في مصرء ولولا البربر 
لتمّ للعرب فتحُها بسرعة؛ ونشأ عن استبسال البربر في مقاومة العرب أن اضطر العرب 
إل خوض يكم مكار ان شاكة »:وقدت فق تتح تضق مور لركوكوا سباذة شما افريقية: 

وكانت غزوة العرب الأولى في السنة الثالثة والعشرين من الهجرة (154م)» وكانت 
ولاية برقة القريبة من مصر أول ما استولّوا عليه» ثم فتحوا ولاية طرابلس الغربء 
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شكل 5-/!: مسجد القيروان القديم (من صورة فوتوغرافية). 


واستولّوا على مدن كثيرة في سنة 157م, ثم جِلَوا عن البلاد بعد أن أَعطوا فذْيةٌ ولم 
يظهروا ثانيةٌ إلا بعد عشرين سنة حينما امتشقوا الحُسامء وأؤْغْلوا في البلاد حتى المحيط 
الأطلنطى. 

وبَنَى العرب عاصمة إفريقية العربية القادمة» القيروان؛ في سنة 11م واستولوا 
على قرطاجة في سنة (141م/ 14ه)» وهزموا الجيش الكبير الذي جمعته ملكة البربر 
الكاهنة لمقاتلتهم» وصار لهم في سنة مون إلقوة اافككرا به بلا إسيانية: 

وكان يقوم بأمور الحكومة في إفريقية» حتى أوائل القرن التاسع من الميلاد» أمراء 
بالنياية عن الخلفاء. فلما صار سلطان الخلفاء هنالك اسميًا منذ عهد هارون الرشيدء 
انفرد الأمراء بالحكم, واتخذوا القيروان عاصمة لهم. 

وتداول الحكم في إفريقية من سنة ١0٠6م‏ إلى سنة 05١1م‏ أحد عشر أميرًا من 
الأغالبة متخذين القيروان عاصمةٌ لهم؛ وكان هم هؤلاء الأغالبة مصروفًا إلى مزج العرب 
بالبرير؛ فتمتعت إفريقية في أيامهم بطمأنينة عظيمة؛ ثم قَلَبِ البربر دولتهم» ونصبوا 
أميرًا فاطميًا من أصل بربري خليفةٌ فغدت إفريقية مستقلةٌ عن العباسيين الذين لم 
تكن إفريقية تابعةٌ لهم إلا بالاسم منذ زمن طويل. 
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وقامت بأمور إفريقية دول بريرية مستقلة حتى الفتح التركي الذي وقع في القرن 
السادس عشر من الميلادء ولم يلبث ذلك الاستقلال البربري أن صار شْوْمًا على إفريقية؛ 
فقد انقسم البربر إلى زَُمَرِ لا تحصى تَبَعَا لغريزتهم التي كانت تمنعهم من تأليف أمة 
كبيرة» وقامت في إفريقية دويلات كثيرة مستقلة متقاتلة قيامًا لم ثَرَ إفريقية معه سوى 
بصيص من الحضارة. 

ولا يمكننا أن ذَقَدّر طبيعة تأثير العرب في إفريقية إلا إذا تذكرنا أن لفتوحهم دورين 
مختلفين كل الاختلافء وأن لهذين الدورين نتائج إثنوغرافية مختلفة كثيرًا. 

والدورٌ الأول هو دور الفتوح الأولى التي تمّت في القرن السابع من الميلاد» ولم 
تخرج عن كونها احتلالًا عسكريًا محدودًا جدًا. 

ولو اقتصر العرب في إفريقية على ذلك الاحتلال؛ لاستغرقتهم جموع اليرير في بضعة 
أجيال كما حدث لهم في مصرء ولكان أثْرُهم في التمدن لا في الدم. 


/1؟ 





شكل 9-5: خشب محفور في مسجد القيروان (من صورة فوتوغرافية). 


بِيدَ أنه كان للغارة العظيمة الجديدة التي شنّها العرب شأنّ آخرء فلما حشر العرب 
جموكعًا كثيرة في إفريقية حَوّلوا فريقًا كبيرًا من البربر إلى عرب. 

وتدفق العرب كالسيل على إفريقية في أواسط القرن الحادي عشرء أي في وقت كان 
البربر قد استردوا فيه استقلالهم تقريبّاء واستقروا بشمالهاء ودحروا البربر إلى جبال 
التل وإلى البقاع الجنوبية. 

وقام بذلك الغزو أعرابٌ الحجاز الذين كانوا يقطنون بمصر العليا في زمن الخلفاء 
الفاطميينء والذين بلغ ما قاموا به من أعمال السلب والنهب مبلقًا أصبحت الإقامة بها 
لا تطاق معهء فعزم الخليفة المستنصر على الخلاص منهم بحضّهم على بربر إفريقية 
وإغرائهم بهم. 

وكان الأمر غارةً أمة, لا غارة عسكرية» فقد ظَعَن أولتك العرب رجالا وأولادًا ونساءً 
وقطاكًا عن مصرء وروى بعض علماء العرب أن عدد الظاعنين كان مليونًاء وروى بعض 
آخر أن عددهم كان نحو ,50٠٠٠١‏ والذي أراه أن الغارة الأولى لم تلبث أن رَدَفْتها 
غاراتٌ كثيرة أخرى. 
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شكل :٠١-5‏ محراب مسجد سيدي الحبيب في القيروان (من صورة فوتوغرافية). 


وتمّت تلك الهجرة ببطءء ولم يملا العرب شمال إفريقية إلا بالتدريج» فقد جاوز 
العرب طرابلس الغرب بعد أن مكثوا بها سنتين» وزحفوا طو خطوة, ووَّلجوا في 
الأودية جماعات على مَهْلء واختلطوا بالسكان رويدًا رويدّاء وزاد عددهم شيمًا فشيمًاء 
وفرضواء :يفل" كتردهم: عل البزير غاذاتهم ودتدهم ولغتهم بعد بضعة أجيال؛ ولم 
يتركوا لأمراء البربر سوى سلطة وهمية:؛ ولم يتقَلّت من نفوذهم غير القبائل التي دُحرت 
إلى جبال التلّ وبعض البقاع الجنوبية. 
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حضارة العرب 


ولم تؤدٌ تلك الغارات إلى نتائج مدنية عمرانية؛ ففي إفريقية حافظ أعراب جزيرة 
العرب أولتك على جَلّفهم الذي هو نقيض كل ثقافة دي وأخذت تلك الحضارة: التي 
كادت تلمع؛ تَذْوِي بسرعة. 

ولم يود ما كان يقع بين القبائل من الفتن والفسادء وما كان يقع بين الدويلات 
المستقلة المتناظرة من القتالء إلى غير الانحطاط السريع؛ فلما ظهر الترك في القرن 
السادس عشر أمام الجزائر لم يَضصُعْب عليهم فتحٌ شمال إفريقية بسرعة. 

ومراكش وحدها هي التي حافظت على استقلالها العربي حتى الوقت الحاضرء 
ولكن مراكش لم تصّن نفسها من الانحطاط الذي عمَّ جميع ولاياتها شينًا فشينًاء فقد 
أصاب الوهن مدينة فاس التي كانت منافسة لبغداد في القرن العاشرء والتي رَوَى 
مؤرخو العرب أن عدد نفوسها كان خمسماتة ألفء. وأنها كانت تشتمل على ثمانمائة 
مسجد ومكتبة عامة زاخرة بالمخطوطات اليونانية واللاتينية» وأضحى سكان مراكش 
الذيق كذ عد نهم الآن بوسقة ملانين تتخص» :أ نروكة أطلانين تقطن من طولدى العزت 
والبرير والزنوج. 


(؟) مباني العرب في شمال إفريقية 


لم تُصِبٍ حضارة العرب في إفريقية ما أصابته من الازدهار في مصر والأندلسء وكان 
للعرب في إفريقية» مع ذلك» مدن مهمة وبعض مبان ذات قيمة؛ ولا سيما في زمن الأغالبة: 
أنه الحري ف [فزيفية مدنا كالسيروان بوترس رقاف دروا مدنا فدزينة عبزمشان 
وبجايّة والجزائر ... إلخ» ولم تكن نضارة تلك المدن غير مؤقتة» ولم يكن تنافس البربر 
وقلة استعدادهم للتمدن» وغارات أعراب العربء وفقدان المراكز المهمة كبغداد في المشرق 
والقاهرة في مصر - مساعدًا على تقدم الحضارة في إفريقية» ولا ينتظرنّ القارئ» إذن» 
بيانًا عن مبان عربية مبتكرة ثمينة في إفريقية الشمالية كالتي في الأندلس ومصرء وسيرى 
القارئ في الفصل الذي خصصناه للبحث في تاريخ فنّ العمارة العربي أن عرب إفريقية 
لم يُوفّقوا في فنهم للتحرر من النفوذ البزنطي. 

والآن نكتفي بذكر أهم مباني العرب الآثرية مختارين من مبانيهم الدينية ما سمح 
البفوميقافه رق عمال إقريقية كما كتعناء منانقا 
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(؟-1١)‏ جامع القيروان 
أنشأ فاتح إفريقية الشهير عقبة بن نافع مدينة القيروان» وبَنَى فيهاء في سنة 
(دده/ 115م) جامعها الكبير المربع الذي جَدّد بناؤه عدة مرات فيما بعدء ولا سيما 
في سنة (4١٠ه/ 67١‏ م) والذي تعلوه قبابٌ منخفضة: ويحيط به سورٌء وتُشرف عليه 
مثذنة كبيرة مربّعة عريضة القاعدة ذات ثلاث طبقات متفاوتة الاتساع؛ وذاع طراز هذه 
المكذنة المربعة في إفريقية الشمالية» وكان شائعًا في الأندلس على الأرجح. 

ولجامع القيروان الكبير وآثارها الدينية الأخرى قيمة أثرية كبيرة مع ما نالته من 
التجديد والترميم غير مرة كما نذكر ذلك في فصل آخرء ولم تُنشر صور هذه المباني» 
التي لم يزُرْها الأوربيون إلا في الزمن الأخيرء في أي كتاب حتى الآن. 

ودُفن عقبة بن نافع الذي أنشأ القيروان» بالقرب من بسكرة: ويُعَذٌ مسجد «سيدي 
عقبة» الذي يَضمٌ قبرّه, أقدم المباني الإسلامية في إفريقية: ولهذا المسجد مثذنة مربعة. 


الا" 





شكل :١7-5‏ مقدم الجامع الكبير في الجزائر. 


(؟-؟) مسجد سيدي أبي مَدْيّن في تُمسان 

كانت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط فيما مضىء ويُني مسجدها في سنة 
(1/59ه/588١1م)‏ وتم إنشاء المدرسة التابعة لهذا المسجد في ملف 17ل لله نعل هه 
المدرسة من أهم المباني التي من نوعها في إفريقية حتى الآن» وكانت تُدرّس العلوم 
والتاريخ فيها أيام ارتقاء العرب» ويمكن القارئ أن يتمثّل فنَّ عمارتها من الصورة 
التي نشرناها في هذا الكتاب. 


ا" 


العرب في إفريقية الشمالية 


(9-*) مساجد الجزائر 


تكاد مساجد الجزائر تكون عصريةء ولذا فليس فيها ما يستحق البحثء وأهم ما فيها 
مسجدها الجامع الكبير الذي أقيم في القرن العاشر من الميلاد» والذي أصابته يد التغيير 
في مختلف الأزمنة» فيّنيت متذنته المربعة في القرن الرابع عشر من الميلاد. 





شكل :١5-5‏ متذنة المسجد الكبير في طنجة (من صورة فوتوغرافية). 


وليس في داخل هذا المسجد الجامع الكبير الذي كُلّس في ا التحاضى في من 
الزينة» وتقوم أقواسه التي يستند إليها سقفه على أعمدة لوحم واكك هذه الأقواس 
الدوض: كقة وده عن تكن كفل الفرنسس روصم اليتكارين! 

ويحيط -يأحد وجوه هذا المسص الجامع الكبير رُواق جميلٌ مؤلفٌ من أقواس 
محرّزة. وصّنعت هذه الأقواس على شكل نعل الفرسء ورسم البيكارين كالأقواس 


فق 


حضارة العرب 


السابقة» وتقوم هذه الأقواس على أعمدة من الرخام؛ ويذكرنا ذلك الرواق» الذي أقيم 
بعد بناء ذلك المسجد الجامع بزمن طويلء بأعمدة رواقات القصر الداخلية في أشبيلية. 

وإذا ما استثنيت ذلك المسجد الجامع لم ثَرَ في الجزائر من المباني ما يَجدر ذكره 
سوى المزار الذي يضم رُفات عبد الرحمن والمسمى باسمه. والذي يُني في القرن الخامس 
عشر من غير أن يكون على شيء من الإبداع مع هَيّفه. 


(؟-4) مساجد مراكش 
يرى الإنسان في مراكش مساجد جميلة كثيرة» ولا سيما مسجد مولاي إدريس ومسجد 
القرويين في فاسء ولهذا المسجد شهرة عظيمة في تلك الديار» وهى يشتمل على "1١‏ 
عمودًا و7١‏ صحنًاء ويشتمل كل واحد من هذه الصحون على عشرين قوساء ولا يستطيع 
الأوربي أن يدخله من غير أن يُعَرْض نفسه للقتل. 

وأقيم أكثر مساجد مراكش على طراز مساجد إفريقية الشمالية» وهي مثلها ذاتّ 
مآذن مربعة يَنْدُر نظيرها في مصرء وعلى هذا الطراز رُفعت في طنجة مئذنة الجامع 
الكبيرء والتي ننشر صورةً لها في هذا الكتاب؛ فيمكن القارئ أن يتمثل بها ما أقيم على 
طرازها. 

ولا يُرى في مراكش من المباني العربية المهمة سوى عدد قليل من المساجدء وإنما 
يُرى فيها من العادات والأزياء والمظاهر الشرقية ما يندر مثلّه في بلد آخرء ويجب على 
من يَرعْب في اجتلاء حياة العرب في عصر الخلفاء أن يزورها؛ ففيها يرى السائح ما لا 
يراه في بلاد الجزائر وسورية المائلة إلى التفرنج خلا دمشق. 

وإنني أنصح لرجال الفن أن يطوفوا في بلاد مراكش التي لا تَصّعْب السياحة فيهاء 
والنتاعم: لكت لفن التي ميعله اقطان مقط فوهة “وإسيانية 13 يضف اماقم 
تستقلّه الباخرة من مَالَقَةَ يصل إلى مدينة جبل طارق الإنكليزية الغبراء الكالحة؛ ولا 
يأسف لبعد إنكلترة من هنالك؛ لما يراه بعد رحلة بحرية تدوم بضع ساعات من الفرق 
في مدينة طنجة المراكشية حيث يقضي العجب. 

حقًا إن مدينة جبل طارق عنوان الحياة المدنية العصرية» وإن مدينة طنجة ذات 
المساكن البيض والأهلين البُلّق" والحكام الحَرّمة عنوانُ الحياة العربية منذ ألف سنة, 
وتثير مناظرٌ مساجد مدينة طنجة العجيبة ومآذنها وأبراجها المشرفة» وأسواق نخاستها 
ونسائها المتحجبات وعريها المدّثرين بأبهى الملابس في السائح بعض ما جاء في رواية 
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شكل :١5-5‏ منظر مدينة طنجة العام (من صورة فوتوغرافية). 


ألف ليلة وليلة كما لو وَقَعَ هذا بقدرة ساحرء وتتجلى للسائح حقيقة تلك الرواية كلما 
سار في مدينة طنجة القديمة التي تقول الأساطير: إن هِرْكُول بانيهاء فكانت شهيرة 
في عهد أمير المؤمنين هارون الرشيدء أي في عهد هذا المعاصر الشهير للقيصر شارلمان 
الكبير. 


هوامش 


)١(‏ الخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع في الأرنية. 

(0) رأيت في مجموعة المصنوعات التي أحضرها مسيو دوويفالفي من آسية 
الوسطى أشياء مماثلة لما يصنعه البربر المعروفون بالقبائل» فمن المحتمل أن تكون قد 
قتبست حين كانت بلاد الهند ذات صلات بإفريقية أيام دولة العرب. 

() الأبلق: من كان في لونه بياض وسواد. 


ا" 


العرب فى إسبانية 


)١(‏ إسيانية قبل العرب 


فكر العرب في فتح إسيانية بعد أن طردوا الروم من شمال إفريقية» وردٌوا جماح البرير» 
وتمَّ لهم بصعوية؛ فتح الأقطار الإفريقية التي كانت مسرحًا لحروب رومة وقرطاجة 

ولم يكن حب التوسع وحده هو الذي حَقَز العرب» الذين ترامت أطراف دولتهم, 
إلى فتح إسيانية» وإنما دفعهم إلى ذلك رغبتُّهم في إلهاء البرير الذين كانوا أشدّ من 
حاريهم العرب من الأعداء. والذين ظلوا مرهوبين؛ لشجاعتهم؛ وميلهم إلى الاستقلال 
وحبهم للقتال على الرغم من قهر العرب لهم؛ فكان من السياسة الرشيدة إرواءً غرائزهم 
الحربية في الغارة على البلدان الأجنبية. 

وروى ابن خلدون أن الجيش الأول الذي عبر مضيق جبل طارقء ودخل بلاد 
إسيانية كان مؤلفا من اثني عشر ألف مقاتل» وأن هذا الجيش كان من البرير تقريبًا. 

ونرى قبل أن نَّقصّ خبر ذلك الفتح الإسلاميء أن نُوجز تاريخ إسيانية قبله؛ ففي 
ماضي الأمم سر حوادثها الحاضرة» ويماضي إسيانية يُفسر سبب السرعة في فتح أتباع 
الرسول لها. 

كان للفنيقيين والأغارقة والقرطاجيين مستعمرات في إسيانية التي يسكنها السّلت 
الغوليون» ومن لم يُعْلّم أصلهم جيدًا من الإيبريين والليغوريين» وأنشأ القرطاجيون 
مدينة قرطاجنة في إسيانية بعد أن فتحوها؛ لتكون تابعة لقرطاجة: ثم فتح الرومان 
بلاد إسيانية على أثر الحروب اليونانية» وذلك قبل الميلاد بقرنين. 


حضارة العرب 


ولك الزونان جلا إسيافية عد الفرخ :الخامين من الليلادة واوتهوت مدن فيا 
أيام حكمهم» ووهبت لرومة رجالا مشهورين مثل سينيك ولوكن ومُرسيال» ووهبت لها 
قياصرةً مثل تراجان وأدريان ومّرك أوريل وثيُودُوز ... إلخ. 

وكان لإسيانية نصيبٌ من إدبار رومة بعد أن كان لها حظ من إقبالهاء فقد انقض 
الوندال والألين والسويف الذين هم من برابرة الشمال على إسبانية بعد أن خرَّيوا بلاد 
الغول» ولم يلبث القوطء الذين هم من البرابرة أيضًّاء أن قهروهم: واستولوا على إسبانية 
في القرن السادس من الميلادء وظلوا سادة لها تمامًا إلى أن جاء العرب. 





شكل :١1-5‏ ذراعا صليب ذهبي قوطي طليطلي مرصع بالحجارة الثمينة (القرن السابع؛ 
من صورة فوتوغرافية). 


ولشرعان ما اختلط القوط البرابرة باللاتين في إسيانية» فاتخذوا اللاتينية لغةٌ لهم, 
وانتحلوا النصرانية التي كانت دين الدولة الرسمي بدلا من عبادة الأصنام» وخضعوا 
بذلك لسلطان الحضارة اللاتينية» وحاولوا كغيرهم من قاهري الدولة الرومانية أن 
يهضموها على قدر عقولهم. 

وبقيت شريعة القوط دستورّ إسبانية النصرانية إلى منتصف القرن الثالث عشرء 
ودلت الحوادثٌ على أنهم امتزجوا بالعنصر اللاتيني الذي كان مالكًا لقسم من البلادء 
وتم اختلاطهم بنصارى الشمال بعد أن دحرهم المسلمون إلى جبال أشتورشء وظلَّ لقب 
«ابن القوطي» من ألقاب الشرف حتى بعد أن استردوا إسيانية بزمن طويل» وعندي أن 
من مظاهر الدم القوطي ما نجد الآن في إسيانية من أصحاب الشعور الشقر الكثيرين. 

وكان اختلاط القوط باللاتين» قبل الفتح العربي» مقتصرًا على عِلْيّة القوم» وكان 
سكان البلاد الأصليون من الأرقاء الذين ليس لديهم شيء يدافعون عنهء والذين كانوا 
مستعدين لقبول أي سلطان عليهم؛ فلم يكن الجيش المؤلف من أمثال هؤلاء مما يعتمد 
عليه. 


كمض 


العرب في إسيانية 


ومن سوء حظ المملكة القوطية أن كان النظام الملكيٌّ القوطي قائمًا على الانتخاب؛ 
وأن كان المرشحون للعرش كثيرين؛ فيقتتل أنصار هؤلاء المرشحين على الدوام؛ ويُمزّقون 
باقتتالهم المملكة القوطية؛ ولذا لم يكن الأشراف ممن يُركن إليهم. 

نزاع اجتماعيء» وفتن داخلية» وفقدان للروح العسكرية» وفتور عن الدفاع بين 
الأهلين المستعبدين: هذه هى الحال التى كانت عليها مملكة القوط حين ظهور العرب» 
وكان من المنافسات التي تَمزّق الدولة القوطية أن سَهل الأمير يُليان ورئيس أساقفة 
أشبيلية» وهما من علية الإسيان» فتح إسيانية على العرب. 


(؟) استقرار العرب بإسيانية 


دخل جيش إسلامي مؤلّف من اثني عشر ألف جندي بلادَ إسيانية في سنة ١١لام,‏ أي في 
زمن الخليفة العاشر الذي كانت دمشقٌ عاصمته. 

ومن يقطع القسم الجنوبيّ الخصب من بلاد إسيانية يعلمٌ مقدار التأثير الذي أَثَّر 
به في نفوس العرب حينما استولّوا عليه؛ فقد بهرتهم تربته وهواؤه ومُدنه ومبانيه. 

ووُصفت إسيانية في كتاب أرسله قائد الجيش العربي إلى الخليفة الأمويٌّ بأنها: 
«شامية في طيبها وهوائهاء يَمَنِية في اعتدالها واستوائهاء هندية في عطرها وذكائهاء 
أَهْوَازِيَة في عظم جباياتهاء صينية في معادن جواهرهاء عَدَنِيةَ في منافع سواحلها.» 

واستولى المسلمون على ساحل إسيانية مبتدئين بجبل طارق الذي اقّيس اسمه من 
اسم طارق بن زياد البربري الذي هى من رجال القائد العربي موسى بن نُصير. 

وكان العرب قد قَضَوا خمسين سنة في فتح إفريقية البربرية» ولم يَقضوا سوى 
بضعة أشهر في فتح جميع إسيانية النصرانية؛ وتَقَرّر مصير مملكة القوط في المعركة 
الأولى المهمة التي خاض المسلمون غمارهاء والتي كان رئيس أساقفة أشبيلية حليقًا لهم 
فيهاء والتي خَّسِر القوط فيها مُلَْكَهم وخسروا إسيانية. 

وعحِبَ موسى بن نصير من ذلك النصر السريع الذي لم يتوقعه» ولا غَرىٌ فقد 
كان يتصور ما لاقاه من الشدائد في فتح إفريقية» وكان يعتقد أنه سيَلْقَى في أوربة من 
الشجاعة وحب الاستقلال ما لقيه في البربر» فلما تَبيّن له خطؤه أراد أن يشارك طارق بن 
زياد في مجد الفتح؛ فعبر البحر بجيش مؤْلّف من اثني عشر ألف جندي عربي وثمانية 
آلاف جندي بربري؛ ليواصل فتح إسيانية. 


5" 
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أتمّ العرب فتح إسيانية بسرعة مدهشة:؛ وذلك أن المدن الكبيرة سارعت إلى فتح 
أبوايها للغزاة, الكل الغراة قرطية ملع وغرناطة وطليطلة صلحًا اتقريبًء ووجد 
وأ وا أرملة . للملك الفوظي: رودريكء التي ا ابن القائد موسى بن نُصير فيما 
بعذ. 





وأحسن العربٌ سياسةً سكان إسيانية كما أحسنوا سياسة أهل سورية ومصرء فقد 
تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضاة إلى قضاة منهم؛ ولم يَفرضوا 
سوى جزية سنوية تبلغ دينارًا ١5(‏ فرنكًا) عن كل شريف ونصفّ دينار عن كل مملوك؛ 
فرَضَي كان ملحائية اليه كانمي وخضعوا للعرب من غير مقاومة؛ ولم يبقّ على 
العرب إلا أن يقاتلوا الطبقة الأريستوقراطية المالكة للأرضين. 

ولم يَدُم القتال طويلًاء وذلك أن العرب كسروا كلّ مقاومة» ودانت لهم جميعٌ 
إسيانية في سنتين» ولكن لا إلى الأبده فقد استرد النصارى ما خَّسِروهِ بعد جهاد ثمانية 
قرون. 

ويُروَى» مع التوكيد. أن موسى بن نصير فكّرء بعد فتح إسيانية» في العودة إلى 
سورية من بلاد الغول وألمانية» وفي الاستيلاء على القسطنطينية» وفي إخضاع العالم 
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القديم لأحكام القرآن» وأنه لم يعُقه عن ذلك العمل العظيم سوى أمر الخليفة إياه بأن 
يعود إلى دمشق» ل موسى بن نصير لذلك؛ لجعل أوربة مسلمة: ولحدق للأمم 
المتمدنة وَحْدّتها الدينية, ولآنقذ أوربة» على ما يحتمل» من دور القرون الوسطى الذي 
لم تعرفه إسيانية بفضل العرب. 

ولنتكلمء أولاء عن امتزاج أهل البلاد بسادتهم الحود فيل أن حنمن عليك ماذا تم 
للعرب في إسيانية: كان أوائل الغزاة لإسيانية من العرب والبربر» وكان يوجد بضعٌ قبائل 
سورية في الجيوش التى استولت عليها بعدئذ. ولم يكن عدد ما اشتملت عليه هذه 
القبائل كثيرًاء ولم يظهر أمرُها إلا في دور الفتح الأول فماذا كان شأن العرب والبربر 
وأهل إسيانية بعد ما دانت إسيانية للعرب؟ 

يرى المحقق البصير في تاريخ المسلمين بإسيانية أن الإمامة الثقافية ورسالة التمدن 
كان يقوم بهما العرب» وأن البربر اختلطوا بطبقات الأهلين الوسطى والدنياء وأن العرب 
حافظوا على شرفهم الثقافي حتى بعد أن قِبَضٍ البربر على زمام الحكم. 

وليس لدينا من الوثائق ما نتمكن به من تقدير نسبة العرب والبرير في مئات 
السنين الثماني التي دام فيها سلطانٌ الإسلام بإسيانية» ولكنّ سير الأمور يدل على أن 
العنصر البربري أخذ يزيد بعد انفصال إسيانية عن خلافة المشرقء ولا سيما بعد توالي 
غارات بربر مراكش التي كانوا يشنونها عليها. 

والحق أن العربء بعد ذلك الانفصال» كانوا يعتمدون في بقائهم في إسيانية على 
تناسلهم؛ وأن البربر كانوا يزيدون فيها بمن يَعْبْر جبلَ طارق من إخوانهم المراكشيين 
طليًا للثراء. 

ويظهر أن التوالد لم يقتصر على العرب والبربر وحدهم, بل توالد العرب والبرير 
وسكان إسيانية الأصليون أيضًاء فكان العرب يتزوجون النصرانيات على الخصوصء 
فيُمدُون بذلك دوائر حريمهم ويُديمون بذلك نسلهم. 

وروى مؤرخو العرب أن العرب تزوّجوا في بدء الفتح ثلاثين ألف نصرانية» ولا 
يزال توف فق«تفس أشييلية ردقه تُدعى ردهة الصبايا اللائي كان النصارى يُلزمون 
بتقديم مائة منهن إلى أحد ملوك العرب في كل سنة كجزيةء فنحن إذا ما رأينا أن هؤلاء 
النصرانيات كُنَّ من مختلف الأجناسء وأنه كان يجري في عروقهن الدم الإيبري واللاتيني 
واليوناني والقوطي ... وغير ذلكء علمنا أنه نشأ عن توالد النصارى والبربر والعربء 
الذي دام في بيئةٍ واحدة قرونًا كثيرة» عرق جديد مختلف عن العروق التي فتحت إسيانية 
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اختلامًا بَيّنَه وأن العناصر الكثيرة التي أدى تمازجها إلى ظهور ذلك العرق كانت في 
أحوال تؤدّي إلى تكوينه تكوينًا مطابقًا لما ذكرناه في فصل سابق عن فعل البيئة والتوالد. 

ولا أباحك هنا ف«تازيت ملوك الغزب آى البرين الذيق فلكوا إسيائية أمانماقة سحة: 
وإنما أوجز أهم الحوادث السياسية التي وقعت في تلك المدة الطويلة إِيَجارًا يكفي لفهم 
هذا الفصل: كانت إسيانية: التى تم فتحها في سنة ١‏ الام تابعة لخلفاء دمشق حتى 
نل انأو وكا رن تينوك: فو جول الخلقاء أمواء نل شوى ن تحكمي ار فلم كاك يه 
41م انفصلت إسيانية عن خلافة المشرقء وقامت فيها دولةٌ مستقلة عُرفَت في التاريخ 
بخلافة قرطبة التي أصبحت عاصمة لها. 


خيلا 
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شكل 5-5: رسم جامع قرطبة (كما جاء في كتب العرب القديمة). 


وأخذ نجم العرب السياسي في إسيانية يأل بعد أن مضى على سلطانهم ثلاثةٌ قرون 
بلغت الحضارة العربية فيها ذروتهاء وشرع النصارى الذين دحرهم العرب إلى الشمال 
يستفيدون مما كان يقع بين المسلمين من الفساد والفتن» وصاروا يُغيرون عليهم. 

واستغاث عرب إسيانية بيربر مراكش في سنة 5١٠م,‏ ليّخولوا دون توالي انتصارات 
ملك قشتالة وليون: الأذفونش السادسء ولم يلبث هؤلاء البربر الذين جاءوا إلى إسيانية 
حلفاء للعرب أن ظهروا لهم بمظهر السيدء وأسفر تنازع العرب والبربر عن انقسام 
دولة العرب إلى عشرين دُويلة» وعن قبض المرابطين والموحدين وغيرهم من البرير على 
زمام الآمور وعن تكمّش العرب إزاء البربرء وعن تدرّج الحضارة العربية إلى الانزواء. 

واهتبل النصارى تلك الفْرَصٌء فَوَسَّعُوا دائرتهم على حساب المسلمينء وأقاموا 
دُويلاتٍ كثيرة كبلّنسيّة وقشتالة ومُرْسيّة وغيرها مما انتهى إلى أربع دول وهي: البرتغال 
ونَبرّة وأَرعُونة وفَشتّالة. 


نين 


حضارة العرب 





شكل 5-5: باب الشمس في طليطلة (من صورة فوتوغرافية). 


ولم يبقّ للعرب في أواخر القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة:؛ ولما تزوّج ملك 
أرغونة فرديناند الكاثوليكي ملكة قتشالة إيزابلاء وتمت بذلك وحدة تينك الدولتينء 
حاص و رريكة ١137‏ فرزقاطة: التي كانت كرا مفقل وملام 3 إشنانية د و تتشها:كه 
ضم إليه مملكة نَبَرّة فأصبحت 1 إسيانية» خلا البرتغال؛ تابعةٌ لعرش واحد. 

ودامت دولة العرب في إسيانية نحو ثمانية قرون: أي ما يقرب من مدة سلطان 
الروم» وأدى انقسامها إلى زوالها أكثر مما أدت إليه الغارات الأجنبية» فالعرب» وإن 
كانت عبقريتهم الثقافية من الطراز الأول لم يَبْدُ نبوغهم السياسيٌ غير ضعيف. 

وعاهد فرديناند العرب على منحهم حرية الدين واللغة.» ولكن سنة 555١م‏ لم تكد 
تل خف حل بالغري دوي الاقطهاد والتفذيب الدع داع قروذاء والنذي: لم ينمه إلا 
بطرد العرب من إسيانية» وكان تعميد العرب كَرْمًا فاتحةً ذلك الدور» ثم صارت محاكم 
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شكل 1-5: مقدم القصر في أشبيلية (من صورة فوتوغرافية). 


التفتيش تأمر بإحراق كثير من الْمعَمّدِينَ على أنهم من النصارىء ولم نَتَمّ عملية التطهير 
بالنار إلا بالتدريج؛ لتعذر إحراق الملايين من العرب دفعة واحدة» ونصح كردينالٌ 
طليطلة التقيٌّء الذي كان رئيسًا لمحاكم التفتيشء بقطع رءوس جميع من لم يتتّصّر من 
العرب رجالًا ونساء وشيوخًا وولدانًاء ولم يرَ الراهب الدومينيكي. بِلِيدًاء الكفاية في ذلك؛ 
فأشار بضرب رقاب من تَنَضَّر من العرب ومن بَّقي على دينه منهم,؛ وحجثه في ذلك أن 
من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من العرب» فمن المستحبء إذنء قتلّ جميع 
العرب بحد السيف؛ لكي يحكُّم الرب بينهم في الحياة الأخرىء ويُّدخِلَ النار من لم يكن 
صادق النصرانية منهم» ولم ترّ الحكومة الإسيانية أن تعمل بما أشار به هذا الدومينيكي 
م بإجلاء العرب عن إسيانية» فقتل أكثر مهاجري العرب في الطريق» وأبدى ذلك 
الراهب البارع؛ بليداء ارتياحّه لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين في أثناء هجرتهم؛ وهو 
الذي قَتَل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من ١5٠٠٠١‏ مهاجر مسلم 
حينما كانت مُنّجِهةٌ إلى إفريقية. 
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شكل 5-/: سقف محراب جامع قرطبة القديم (طراز بزنطي عربيء آثار إسيانية المعمارية). 


وخَسِرّت إسيانية بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهرء ويِّقَدّر كثيرٌ من 
العلماء. ومنهم سيديوء عددّ المسلمين الذين خسرّتهم إسيانية» منذ أن فتح فرديناند 
غرناطة حتى إجلائهم الأخير. بثلاثة ملايين» ولا تعد ملحمةٌ سان بارتلمي إزاء تلك 
المذابح سوى حادث تافه لا يُوْيّه له» ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش 
الفاتحين من يُوَاخْذ على اقترافه مظالم قتل كتلك التي اقترفت ضد المسلمين. 

ومما يُرتى له أن حُرمت إسيانية عمدًا هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة 
السكان الثقافية والصناعية. 

ثم رأت محاكم التفتيش أن تُبيد كل نصراني ترى فيه شيئًا من النباهة والفضلء 
فكان :مق تاقع .هذه الظالع امزدوحة أن حيطت إسيائية إلى استفل وركاف الاتحطاظ 
بعد أن بلغت قمة المجدء وأن انهار معًا كل ما كان فيها من الزراعة والصناعة والتجارة 
والعلوم والآداب والسكان. 
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وها هي ذي عِدَّة قرون مضت على ذلك الدور من غير أن تستطيع إسيانية أن 
تنهض من هبوطها مع ما يذل من الجهودء وقد صار عدد سكان طليطلة في الوقت 
الحاضر ١7٠٠١‏ يعد أن كان 00٠‏ أيام الحكم العربي؛ وقد أصبح عدد سكان 
قرطبة في الوقت الحاضر :2٠٠١‏ بعد أن كان مليونًا أيام الحكم العربي؛ ولم يبِقّ من 
مدن ولاية شَّلَمَنقَةَ التي كان عددها أيام الحكم العربي ١١5‏ مدينةء سوى ١7‏ مدينة. 

وسيرى القارئ في الفصل الذي خصّصناه للبحث في وارثي العرب مقدار الانحطاط 
الذي أسفر عن إبادة العرب» وإذا كنث قد أشرت إلى هذا هنا فلأن شأن العرب المدني لم 
يَيْدُّ في قطر ملكوه كما بدا في إسيانية التي لم تكن ذات حضارة تُذكر قبل الفتح العربيٌ؛ 
فصارت ذات حضارة ناضرة في زمن العربء ثم هَيّطت إلى الدّرك الأسفل من الانحطاط 
بعد جلاء العرب» وهذا مثالٌ بارزٌ على ما يمكن أن يتّفق لعرق من التأثير. 


(؟) حضارة العرب في إسيانية 


كانت إسيانية النصرانية ذات رَخاء قليل وثقافة لا تلائم غير الأجلاف في زمن ملوك 
القوط» ولم يَكّد العرب يُتَمُون فتح إسيانية حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيهاء 
فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضينء ويَعْمُروا خَّربٍ المدن» ويقيموا فَخْمَ 
المباني» ويُوطَّدوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرى؛ ثم شرعوا يتفرغون لدراسة 
العلوم والآداب» ويترجمون كتب اليونان واللاتين» ويُنشؤون الجامعاتٍ التي ظلَّت وحدّها 
ملجأ للثقافة في أوربة زمنًا طويلًا. 

وأخذت حضارة العرب تنهض منذ ارتقاء عبد الرحمن إلى العرش على الخصوص. 
أي منذ انفصال إسيانية عن المشرق بإعلان خلافة قرطبة في سنة 57/ام, فَعَدَت قرطبة, 
بالحقيقة: أرقى مدن العالم القديم مده ثلاثة قرون. 

ولم يَكّد عبد الرحمن يقبض على زمام الحكم في إسيانية حتى أخذ يسعى في حمل 
العرب على عد إسيانية وطنًا حقيقيًا لهم فأنشأ جامع قرطبة الشهير الذي هو من 
عجائب الدنيا؛ لتحويل أنظار العرب عن مكة» وصار يُنفق دخلَ بيت المال في إصلاح 
البلاد وعمرانها بدلا من إنفاقه في الغزوات البعيدة. ثم سار خلفاؤه على سنته في ذلك. 

وامتازت حضارة العرب في إسيانية في ذلك الدور بِمَيل العرب الشديد إلى الفنون 
والآداب والعلوم على الخصوصء وأنشأ العرب في كل ناحية مدارس ومكتبات ومختبرات 
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شكل 6-5: داخل ردهة في القصر بإشبيلية (من صورة فوتوغرافية). 


وترجموا كتب اليونان» ودرسوا العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية والكيماوية والطبية 
بنجاح» وسنرى في فصول أخرى أهمية اكتشافاتهم في هذه العلوم المختلفة. 

ولم يكن نشاطهم في الصناعة والتجارة أقل من ذلكء فكانوا يصدرون منتجات 
المناجم ومعامل الأسلحة ومصانع النسائج والجلود والسكر إلى إفريقية والشرق بواسطة 
تجار من اليهود والبرير. 

وبرع العرب في الزراعة براعتهم في العلوم والصناعات»: ولا يوجد في إسيانية 
الحاضرة من أعمال الري خلا ما أتمّه العرب» وأدخل العرب إلى حقول الأندلس الخصبة 
زراعة قصب السكر والتوت والأرز والقطن والموز ... إلخ» وأصبحت إسيانية» التي هي 
صحراء حقيقية في الوقت الحاضرء عدا بعض أقسام في جنوبهاء جنةٌ واسعة بفضل 
أساليب العرب الزراعية الفنية. ّ 

ووجّه العرب نشاطهم إلى كل فرع من فروع العلوم والصناعة والفنون؛ ولم تَقَلَ 
أشغالهم العامة عن أشغال الرومان أهميةً فأكثروا من إنشاء الطرق والجسور والفنادق 
والمشافي والمساجد في كل مكان. 


فيكلا 


العرب في إسيانية 


وظن رئيس الأساقفة الإسياني أكزيمينيس أنه بإحراقه مؤخرًا ما قَدّر على جمعه 
مق مخطوطات: أعداء ونه« العون ‏ رأ نادي الفا كيان )انها تعره من صمحاة 
التاريخ إلى الأيدء وما دَرَى أن ما تركه العرب من الآثار التى تملاً بلاد إسيانية» خلا 
مؤلفاتهم يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد. ْ 

وكا لك خاضية الخلافة. قرطبة: دارًا للعلوم والفنون والصناعة والتجارة» وتستطيع 
أن تقابلها بعواصم دول أوربة العظمي الحديثة» وهي على خلاف قرطبة الحاضرة التي 
أضحت مقرًا للأموات: ومن المؤلم أن كنت أسير عدة ساعات في هذه المدينة الواسعة, 
التي كان يقم بها مليون شخصء قبل أن أصادف مارًا نشيطًا ... 





شكل 1-15: داخل ردهة في منصر بأشبيلية (من صورة فوتوغرافية). 


أجلء كان من النصر العظيم أن أحلَّ النصارى الصليب محل الهلال في قرطبة, 
ولكن الهلال كان يُهيمن على أغنى مدن العالم وأجملها وأكثرها أهلًاء فيُشئرف الصليب 
اليوم على بقايا تلك الحضارة القويمة التي فَوَّضها عُبّادُه من غير أن يقيموا حضارة 
أخرى مقامها. 

وكان نظام الحكم العربي في إسيانية مشابهًا لنظام الحكم الذي تكلمنا عنه في 
فصل «العرب في بغداد» أي كان الخليفة» وهى وكيل الله في الأرضء حاكما مطلقًا جامعًا 
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حضارة العرب 


لجميع السلطات المدنية والدينية والحربية مع اختياره مجلسًا لإسداء النصح إليه في 
جميع أمور الدولة. 

وكان يقوم بحكم الولايات ولاةً يَنْصِبِهم الخليفة جامعون لمثل سُلُطاته كلها. 

وكان قانون الدولة المدني يستند في نصوصه إلى القرآن وتفسير القرآن» كما نوضح 
ذلك في فصل آخر؛ فيتخذ القضاة القرآن دستورًا في أحكامهمء وكانت المحاكم على 
درجتين؛ فتقوم محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) بإصلاح ما تُصدره محاكم الدرجة 
الأولى من الأحكام. 

وكان الخليفة. كملوك ذلك العصرء غير ذي جيش دائمء وكانت الكتيبة الوحيدة 
المسلحة على الدوام مؤلفة من حَرّس ولي الأمر الشخصيٌّ الذي يبلغ عدده عشرة رجال 
أو اثني عشر رجلًاء١‏ وإن كان يستطيع أن يجند كلَّ شخص قادر على حمل السلاح من 
أبناء الدولة. 

وكانت البحرية قوية جدّاء وكانت نتم بفضلها صلات العرب التجارية بجميع مرافئ 
أوربة وآسية وإفريقية» وظل العرب وحدهم سادة البحر المتوسط زمنًا طويلًا. 

وكان دخل بيت المال يقوم على الخنرائب والمناجم: كما في بغداد» وكانت مناجم 
الفضة والذهب والزتبق غنيةٌ في ذلك الزمن؛ وكانت الضرائب تتألف من العُشر العيني 
لمحاصيل أراضي المسلمين» ومن الجزية التي يُعطيها النصارى واليهودء ومن الجمارك 
والمكوسء فبلغ دَخل دولة الخلافة في إسيانية ثلاثمائة مليون في إِبّان عظمتهاء أي في 
عهد الحكم الثاني. 

وقلنا: إن الإمامة الثقافية كانت للعرب في البلادء وأما العوام فكانوا من البريرء 
ومن سكان البلاد القدماء على الخصوصء وكان باب المناصب مفتوحًا للنصارىء وكان 
النصارى يُستخدمون في الجيش غاليًاء ولم يكن توالد المسلمين والنصارى غير قليلء 
وكانت أم الخليفة عبد الرحمن الثالث نصرانيةً. 

واستطاع العرب أن يحؤّلوا إسيانية ماديا وثقافيًا في بضعة قرون» وأن يجعلوها 
على رأس جميع الممالك الأوربية» ولم يقتصر تحويل العرب لإسيانية على هذين الأمرين 
وَل اق أخلاق الناس أيضًاء:قهم الذين عَلَّمُوا الشعوب النضترانية» وإن .شفت فقل 

حاولوا أن يُعلّموهاء التسامحٌ الذي هو أثمن صفات الإنسان» وبلغ حِلّم عرب إسيانية 

نحو الأهلين المغلوبين مبلقًا كانوا يسمحون به لأساقفهم أن يَعقدوا مؤتمراتهم الدينية, 
كمؤتمر أشبيلية النصرانيء الذي عُقد في سنة 87/ام ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عُقد 
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العرب في إسيانية 


في سنة 607م؛ وتّعد كنائس النصارى الكثيرة التى يَنَوها أيام الحكم العربي من الأدلة 
على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم. 





شكل :٠١-5‏ بهو ملوك المغارية في القصر بأشبيلية (من صورة فوتوغرافية). 


وأسلم كثيرٌ من النصارىء ولكنهم لم يُسلموا طمعًا في كبير شيءء وهم الذين 
استعريوا فعَدَوًا هم واليهود مساوين للمسلمين قادرين مثلهم على تقلد مناصب الدولة» 
وكانت إسيانية العربيةٌ بلدَ أوربة الوحيد الذي تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتهاء 
فصار عددهم فيه كثيرًا دا 

وكان عربٌ إسيانية يتصفون بالفروسية المثالية خلا تسامحهم العظمء وكانوا 
يرحمون الضعفاءء ويرفقون بالمغلوبين» ويقفون عند شروطهم . .. وما إلى هذا من 
الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوربة منهم مؤخرّاء فتؤصر في نفوس الناس تأثيرًا 

لا تؤثره الديانة. 
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حضارة العرب 


وللفروسية العربية شروطًها كما للفروسية الأوربية التي ظهرت بعدهاء فلم يكن 
الوء لتصين فآزسا الخإنا كح 'ديذة الخصان الحشرر: والضاخح والكزافةورنة الشمائل: 
والقريحة الشعرية؛ والفصاحة؛ والقوة» والمهارة في ركوب الخيل» والقدرة على استعمال 
الوفةوالوفة: والنقاية 

ونرى تاريخ العرب في إسيانية حافلًا بالأنباء الدالة على كثرة انتشار تلك الخصالء 
وق كلك أن وال قوظة 11 كاميه في سنة 75١١م‏ مدينة طيطلة التي كانت بيد 
النصارى أرسلت إليه الملكة بجر التي كانت فيها من بَلّْه أنه لا يليق بفارس بطلٍ 
شهم كريم أن يحاصر امرأةً فارتد القائدُ العربي من فَوره محييًا الملكة. 

وا عد همال الفررويسية :تلك ميق النتماريق ولكن ميطة ووكتنا إن نقتال ما عا 
عليه الفروسية النصرانية في القرن الحادي عشر عند النظر إلى أمر السيد الكنبيطور 
رودريك القيقاري. 

لم يكن هذا البطل الشهير الذي تَعَنّى به الشعراء كثيرًا سوى رئيس عصابة 
بالحقيقة: أي كان محل مزايدة» فيبيعٌ نفسه من العرب تارة ويبيعها من النصارى تارة 
أخرى؛ ومما حدث أن دخل مدينة بَلَدْسيّة ضّلحًا فلم يُحجم عن شَيّ حاكمها الهَرم على 
النار؛ ليُكرهه على كشف ما كان يَظنَّ وجوده في القصر من الكنوز. 

قال مسيو فَيارْدُو: إن ذلك الفارس الشهير الذي يُثير اسمه ذكريات البطولة هو 
البطل الشعبي الذي اقتحم المخاطر والأهوال أكثرٌ مما اقتحمه هركول وثيزه وقدماء 
أنجاف اللي محنفن؛ 

بيد أنه» وإن كان من المؤلم تجريدُ اسم عظيم من بعض ما أسبّغته القرون عليه 
لع توضغ الشازج اليذه بأحكات |فاسيعن الذناء الات الشعراه: 

لم يحْزْ رودريك» أو روي دياز الفيقاري» غير صفات الجنديء أي كان رئيس 
شناءة مق الرترقة قاسيًا جشعًا حقودًا شديدًا في قوله وعمله كثير الجلف مستخقًا 

وكان نصارى أرغونة أولَ من أعمل السلاح فيهم لحساب المسلمين الذين منحوه 
لقب «السيد» فعرف به ثم باع سيفه من شانشه القوي؛ ليساعده على تجريد ما 
لإخوته وأخواته من المقاطعاتء. ثم حالف هذا وذاك محالفة الغادرينء ولم يبال بعهد 
الأمان الذي قَطّعّه لمدينة ساغُونتة ومدينة بَلَنْسَيّة؛ فأطعم الكلابَ بعض الأسرىء ونكّل 
ببعضهم؛ وحرّق بعضًا آخر منهم إكرامًا لهم على كشف كنوزهم. 


الحس 





شكل :١11-7‏ برج لاجيرالده (برج لعبة الهواء) في أشبيلية (من تصوير جيرول دويرانجه). 


هنذا إن أظفا 36 لك مو كه لعفي مجان ها ابنانيق انما لشي" والتحيرة 
والإجرام: وإني أحيل القارئ الذي يريد التثبت في مصداق قولي إلى ما قاله مسيو دوزي 
في مباحثه عن تاريخ عرب إسيانية السياسي والأدبي في القرون الوسطى.» 

وليس من الإنصاف أن نقسو على السيد الذي لم يعمّل بغير ما كانت تُبيحه طبائع 
رمن ولق من الواهيه أن تمر إل للك الظنافة ليقدسل: لكا مقدار ها اسك جه الأمة 
التي عملت على زوال تلك الطبائع من خدمة عظيمة بتأثير تعاليمها التي لا مؤيّد لها 


سوى الرأي. 
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ع ع 


ويقولون: إن الدين يهذب الطبائع» وأذهب إلى هذا الرأي أحيانًا وإن لم يكن في 
التاريخ سوى أدلة قليلة على ذلكء وإنما الذي لا ريب فيه هو أن قواعد الفروسية التي 
جاء بها العرب أدّت إلى إصلاح تلك الطبائع أكثر من جميع التعاليم الدينية. ا 

نعم؛ إن إحراق السيد شيخًا ليَسْلْب ماله يُبديه لنا وحشّاء غير أن طبائع أهل ذلك 
الزمن كانت تُبيح ذلك؛ وأن كل أمير نصراني كان يقترف مثلّ ذلك. 

ومن ذلك أن دعا الطاغيةٌ بِطْرُه ملك غرناطة:؛ أبا سعيدء إلى قصره فأعجبه ما كان 
يَتَحَلَى به الملك أبى سعيد من الجواهرء فلم يّرَ غير سلبه إياها بقتله غدرًا.' 
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العرب في إسيانية 


فآثاح مثل هذه مما لم يقترفه العرب قط. والعرب أحسنوا كثيرًا إلى الحضارة 
بنشرهم من المشاعر في أنحاء العالم ما يَحُول دون ارتكابها. 

واعترف الكتَّابُ القليلون الذين درسوا تاريخ العرب بفضلهم الخُلّقيء وإليك ما 
قاله العالمُ التََتُ مسيى سيديّى: «كان العرب يفوقون النصارى كثيرًا في الأخلاق والعلوم 
والصناعات» وكان من طبائع العرب ما لا تراه في غيرهم من الكرم والإخلاص والرحمة» 
وكان من طبائعهم التي امتازوا بها في المحافظة على الكرامة ما يؤدي الإفراط فيه إلى 
المماروة والشكت 7 

وكان ملوك قشتالة وَنَبَرّة على علم من صدق العرب وقِرَاهم؛ ولم يتردد الكثير منهم 
في المجيء إلى قرطبة؛ ليعالجهم أطباؤها المشهورون. 

وكان أفقر السلمن يحافظ هل توق أسرعة مفافظة اهن الرؤساء صلقا: 


(5) مباني العرب في إسيانية 


استخدم العربء في بدء إقامتهم بإسيانية» مهندسين من الروم: ولكن العرب لم يلبثوا 
أن أثروا بعبقريتهم الفنية في أولئك المهندسينء ويلغ إيحاؤهم في أمور الزينة مبلغا صار 
يتعذر معه على أقل الناس دقةً أن يخلط مبانيهم بالمباني البزنطية. 

ولم يلبث العرب في إسيانية أن تحرروا من النفوذ البزنطي كإخوانهم في مصرء 
فاستبدلوا النقوش العربية الممزوجة بالكتابة بالزخرفة الذهبية» وأكثرواء كما في المشرق» 
من المتدليات المؤلفة من الأقواس الصغيرة التي يعلو بعضها بعضًا على شكل نخاريب 
النخل؛ فيكون منظرها ساحرًا عجيبًا حينما يرن بها داخلٌ إحدى القباب كما في الحمراءء. 
وكانت هذه الأقواس على شكل نعل الفرس الظاهر في اليُّداءة» ثم اختلطت بأنواع الأقواس 
الأخرى البسيطة المصنوعة على رسم البيكارين» والأقواس المفلوقة المصنوعة على رسم 
البيكارينء والأقواس المنقوشة على شكل الأزهار والأغصان المصنوعة على رسم البيكارين 
... إلخ: وأما الأقواس المجاوزة فقد أهملها العرب تقريبًا. 

ونَعُدٌ جامع قرطبة الذي يُني في القرن الثامن من الميلاد وبعض المباني في طليطلة 
من آثار الدور الأول لفن العمارة العريى بإسيانية» ونعدٌٌ منارة لاجيرالدة (لعبة الهواء) 
الأشبيلية» التي أقيمت في القرن الثاني عشر من الميلاد. والقصر الأشبيلي من آثار الدور 
الأوسط لفن العمارة العربيء ونَعْد قصر الحمراء القّرناطي الذي شيد في القرن الرابع 
عشر من الميلاد عُنوانًا لما انتهى إليه فنَّ العمارة العربي. 
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شكل :١7-7‏ مقدم مسجد قصر الحمراء في غرناطة. 


و 
ع 


وعلى ما في هذه المباني التي أنشكت في إسيانية في مختلف الأدوار من التباين في 
0 نرى لها طابعًا خاصًا يدل على أصلها أول وهلة. 

ويرف مكل “هذا الطانع 'الحاهن 'ف مخف الباكى القن ادها العرن ىق ميحلت 
الأقطارء فقصر الحمراء في غرناطة أى جامع السلطات 18 في القاهرة أى باب علاء 
الدين في دهلي أو غيره, وإن بدا عليه تأثير البيئة التي كان يعيش فيها المهندسون الذين 
رشموه _حمّعَت بينه وبين المباتي الأخرى التي ادها العرت في الأقطان الأخرى صفاتٌ 
فنَّ العمارة العربي العامة وتَنِمّ هذه على مهارة صانعيها في إبداع الآثار الجديدة بالمواد 
القديمة» ولا جَرَمّ أن باب علاء الدين الذي أَلّفَ فيه بين عناصر الفن العربية والفارسية 
والهندوسية هو من الأمثلة المهمة لتأثير الفن العربي العجيب الذي طبع سمَّنّه على كل 
ما مسّهء والذي ظل عرييًا مع ما اقتبسه من الهندوس في الهند ومن الفرس في بلاد 
فارس ومن البزنطيين في إسيانية. 
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ولنتكلم الآن بإيجاز عن المباني المهمة التي تركها المسلمون في إسيانية» وسنتبع 
طريقتنا في نشر صور صادقة عنها نشرًا يُغنينا عن الوصف المفصلء وذلك على أن نعود 
إلى الكثير منها في الفصل الذي ندرس فيه تاريخ فنٌّ العمارة العربي. 


(1-6) المباني العربية في قرطبة 


إن جامع قرطبة الشهير الذي بدأ عيد الرحمن بإنشاته في سنة ١8/م,‏ والذي يعده 
علماء المسلمين قبلة أنظار المغرب؛ من أجمل المباني التي شادها العرب في إسيانية» قال 
كرف رق وله التمحه اجام ف أواكن القرق الذافى يمن التلاه رامن هيه الوخد 
الأول وإقرافة :وروص أن حو الرتحدق: الأو هذا آراك آن محفلة سجاقلة لجا مع مدق 
على أوسع نطاقء» ومُذكرًا الناس بفيض زخارفه؛ بعجائب هيكل سليمان القدسي المجيد 
الذي هدمه الرومان. 

«وكان جامع قرطبة يفوق معابد الشرق قاطبة بعظمته وروعته» وترى ارتفاع 
متذنته أربعين ذراكًاء وترى قبته الهيفاء تقوم على روافد من الخشب المحفور وتستند 
إلى ٠١57‏ عمودًا مصنوكًا من مختلف الرخام على شكل رقعة الشطرنجء فيتألف منها 
تسعة عشر صحنًا واسعًا طولًا وثمانية وثلاثون صحنًا ضَيّقَا عرضًاء وترى في وجهه 
الجنوبي المقابل للوادي الكبير تسعة عشر بايا مُصفّمًا بصفائح برونزية عجيبة الصنع 
خلا الباب المتوسط الذي كان مصفحًا بألواح من الذهب: وترى في كل من وجهه الشرقي 
الجانبي ووجهه الغربي الجانبي تسعة أبواب مشابهة لتلك الأبواب.» ْ 

ولا يزال جامع قرطبة من المباني المهمة مع ما أحدثه الإسيان فيه من التلف 
والفسادء ومع تلك الكنيسة الواسعة التي أقاموها فيه لتطهيره. ومما صنعه الإسيان 
أن كلّسوا زخارف جُدُره وكتاباته» ونزعوا منه فسيفساء أرضه. وباعوا تُحف سقفه 
الخشبية المحفورة الْمرَوّقةه فيجب على من يرغب في تمثل شيء مما كان عليه جامع قرطبة 
أن ينظر إلى محرابه الذي تَفَلّت وحدّه من التخريب. 

ويقوم سقف جامع قرطبة على أعمدة» ويتكون من اجتماع هذه الأعمدة صفوفٌ 
من الصحون الكبيرة المتوازية المؤدية إلى باحته وتتقاطع هذه الصحون وصحونٌ أخرى 
كتقاطع الأضلاع الذي ينشأ عنه زوايا قائمة» ويتألف من مجموع تلك الأعمدة غابة من 
الرخام واليَسُْب والغرانيت» وتعلى تلك الأعمدةً أقواسٌ رائعة مُنَضّدة مصنوعة على شكل 
نعل الفرس. 


5/ 





شكل :١5-7‏ قاعة البركة في قصر الحمراء (من تصوير جونس). 


ولا يؤدي ارتفاع سقف جامع قرطبة الذي لا يزيد على عشرة أمتار إلى ما نراه في 
الكتدرائيات القديمة» التي أقيمت على الطراز القوطي في القرون الوسطىء من الجلال 
الآذْجَن ككتدرائية كولونية وستراسبرغء وإنما ينشأ عن تنضّد أقواسه وتنوع زخارفه 
منظرٌ مبتكرٌ بديع قلما تجد مثله في مبان أخرى. 

وأما محراب جامع قرطبة فإنناء من غير أن نُجاري جيرول دويرانجه في قوله: 
«إنك لا ترى أحسنّ من زُخرفه وسّنائه في أي أثر قديم أو حديث مماثل», نعترف بأنه 
من أجمل ما تقع عليه عَينْ بَشر. ْ 

وأقيم جامع قرطبة أيام كان الفنَ العربي في فجره, وتدرّج الفن العربي إلى الكمالء 
فأقيمت على الطراز العربي الكامل مبان عجيبةٌ كالحمراء تُخيرء بما لها من الروعة 
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العرب في إسيانية 


والجلال قادمّ الأجيال بما كان للقوم الذين شادوها من الذوق الفنى وحب كل ما هى 





شكل :١15-5‏ منظر التّقط في قاعة الأختين بقصر الحمراء (من تصوير جونس). 


امعو فل أن أغادئ قرطية أن انكر أيضاء قضو الزهراة التتاسس الذط مناه يد 
الرحمن في القرن العاشر بعيدًا بضعة فراسخ من قرطبة» والذي درس رسمه وَفَضلَ 
الحاريج تياد وق الكنيظ الذي وحقيه كاب العرت تجافيم فرظية لد ليك هل صق نا 


وصفوا به قصر الزهراء من الأوصاف التي أوجَّرَّها جيرول دويرانجه فيما يأتي: 
كان يُزْيّن ذلك القصر 5٠٠١‏ عمود من الرّخام الثمين الكامل الصنع؛ 0 


ِدَامَه مبلطةٌ بقطع من الرّخاءِ المنقوش بمهارة على ألف شكلء وكانت حواجز 
هذه الرّدَاه مغطاةً بالمرمر ومزخرفة بالأفاريز ذات الألوان الباهرة» وكانت 


5 


حضارة العرب 





سقوفه ذات نقوش ذهبية لارَّوَرْدِيَة متشابكة. وكانت جسور هذه السقوف 


وترابيعها الأزِيَّة دقيقةٌ متقنة الصنع؛ وكان في بعض رداهه عيون عجيبة 
تَصُبَّ مياهها الصافية في صهاريج رخامية ذات أشكالٍ منوعة أنيقة» وكان 


ولي 


في رَدْمَة الخليفة عين مصنوعة من اليَصب ومزينة بإورّة عجيبة من الذهب 
عُملت في القسطنطينية» وكانت الدرة الشهيرة؛ التى أنّحَف قيصرٌ الروم عبدَ 
المحئن التاضنووها: تعلو هذه المية ركانف الكدافى الفظينة داف الأشكار 
المثمرة والرياحين قريبة من القصرء وكان في وسط هذه الحدائق» وعلى مكان 
مُشرف منهاء قَبَةٌ الخليفة القائمة على أعمدة رُخامية بيض ذات تيجان مُذهّبة 
وكان في وسط هذه القبة حوض كبير من الرخام السماقيٌ مملوءً بالزئيق 
الذي كان تتدكق يشكل عهيب 'تدفقا مسرا فكاتك أقعة الشسن 'تتعكين 


م 





شكل 72-7 1: ليوان في قصر الحمراء بغرناطة. 


عليه بما يأخذ بمجامع القلوبء وكان في هذه الحدائق الجميلة حماماتٌ ذاتٌ 
صهاريج رخامية ويُسْطٍ ورياش حريري ذهبي مُوَشْى بصور غريبة طبيعية 
من الآزهار والغاب والحيوانات» وجِلِب الرخام الأبيض إلى قصر الزهراء من 
المرية» والورديٌّ والأخضر من قرطاجة وتونس» وصُّنعت في سورية: وفي 
القسطنطينية على رواية» عينُه الذهبية المنقوشة؛ وكان يُرى هنالك ما جَلّبه 
أحمد الرومي من الصور البشرية المنقوشة؛ وأمر الخليفة بأن تُنصب هنالك 
صورٌ من الذهب والحجارة الثمينة لاثني عشر حيوانًا مصنوعة في المعمل 
اللكى يقرطية فكافك. اليا كقفق عق أفواضها تدفقا مستهواء وكات مقف 
زدفة الخليقة كذههًا مواقا من اقطعم ريغامية لاضعة 'متختلفة الالواق» وكانت 
جُدُره مزخرفةٌ مثل سقفه؛ وكان في وسط هذه الردهة حوض رخامىٌ عظيم 
مملوء بالزتبق» وكان في كل جانب من هذه الردهة ثمانية أبواب معقودة على 


ام 





شكل 18-5: داخل قاعة لندرجة في قصر الحمراء. 


حنايا من العاج والأبنوس مزينة بالذهب والحجارة الثمينة» قائمة على أعمدة 
من الرخام المنوّع والبلور الصافيء وروى ابن حيان أن قصر الزهراء اشتمل 
على 57١7‏ سارية مختلفة الحجوم؛ وأنه جُلِبٍ ٠١١‏ سارية منها من إفريقية 
و١‏ سارية منها من رومة» وأن قيصر الروم أتحف عبد الرحمن ب ١5٠‏ 
سازية 'فنهة وآن مقية السواري أخدت عن يحتف تفاع الأقلس وطزكونة 
وغيرهاء وصّنْعَت أبواب قصر الزهراء من الحديد أو من النحاس الْمَوّه بالذهب 
والفضة. 


العرب في إسيانية 
(4-؟) المباني العربية في طليطلة 


مدَوْئة:ظلوظلة القدزمة الكافيرة صورة ضادقة :كا كاف عليه الدن الأووقية في القرون 
السطي وما هو كاقل فيه الآن قن الكتدرانية الفهحة ودر سان كدان دو اومن بريين 
يكفي لشهرتهاء فإذا استثنيت هذين الأثرين رأيت في كل خطوة منها ما يساعد على 
درس تأثير العرب في الأمم التي حلّت محلهم. 

ولا يزال يُحيط بطليطلة حصوثها وأبراجها العربية» ونذكر من أبوابها القديمة 
باب بيزاغرّة (باب شقرة) الشهير الذى أشئ في القرن التاسم من الثلاد: وياب الشمين 
الشهين الذي أحشئة ق القرى الخاشز من اليلد فَيَضفِن ع أن أ 
من الآثار التي شيدت على الطراز البزنطي» وذلك لشكله العربي الغام» ونا يُرى فيه من 
الأثوامن والزخارف الغربية: ْ ْ 

وأذكر من المباني العربية في طليطلة» أو المباني العربية اليهودية فيهاء سنتا ماريا 
لا بلانكاء أي الكنيس القديم الذي يُني في القرن التاسع. 

ويّعدّ بالألوف ما تم في طليطلة من ضروب الزخارف على يد عمالٍ من العرب كانوا 
من رعايا النصارى قبل إجلاء العرب العام الذي حدث بعد فتح النصارى لجميع بلاد 
إسيانية: وإلى هؤلاء العمال العرب يعود الفضل فيما ترى من دقائق النقوش والزينة 
في مباني طليطلة التي شيدت على الطراز الرُومني أ الطراز القوطيء وقد نش عن 
هذا لزع مين الطراة العومي :والظراق التصر في :ذلك الطوا ف الذي رسكي الدكن الاق 
اتصل أمره في إسيانية زمنًا طويلًاء والذي لم يَعْفٌ أثره فيها كما تشهد بذلك بعض 
الأبنية التي شيدت في أشبيلية حديثا. 


ن أعدّه, كما عَدَّه غيرى» 


(5-؟) المباني العربية في أشبيلية 


يُرى في أشبيلية» كما يُرى في طليطلة» أثرٌ للعرب في كل خطوة:؛ وإن كان ذلك بمعنَّى 
آخرء فإذا نظرتٌ إلى أكثر بيوت أشبيلية العربية العصرية رأيته ميذنًا على الطراز العربي» 
وإذا نظرت إلى الرقص البلدي والموسيقا المحلية في أشبيلية رأيتهما على التّهج العربي» 
وإذا نظرت إلى نسوة أشبيلية» على الخصوصء رأيت الدم العربي يجري في عروقهنٌ. 
وإن البرج المسمى لاجيرالدة (برج تُعبّة الهواء) هو أقدم المباني العربية في أشبيلية, 
وهو بناءً جميل مريّعٌ مبنيٌّ من الآجْر الوردي» وهو يشابه يرج مار مرقس في البندقية 


حضارة العرب 


وأكفة فقون رفيا نو[ق ازعد وكوة ذل ارمق انسفن العا النئ انام 
المنصور في سنة 95١١م.‏ 

ووجوه برج لاجيرالدة الخارجية مستورة بشبكة من النقوش المحفورة» ومن النوافذ 
ذات الأقواس المصنوع بعضها على شكل نعل الفرسء والمصنوع بعضها الآخر على رسم 
البيكارين» وكان يعلى ذلك البرج كرة معدنية مذهّبة فأزالها الإسيان وبنوا في محلها 
برجا للناقوسء ثم وَضعوا فوق هذا البرج تمثالًا؛ ليكون رمرًا للإيمان. 

والقصر الأشبيلي قصرٌ عربي قديم يرجع إنشاؤه إلى أدوار مختلفة» وقد يُدئْ 
بإنشائه في القرن الحادي عشرء وشيد معظمه في القرن الثالث عشرء وينى مقدَّمّه عمال 
من العرب في عهد الطاغية بطْرُهء ثم حاول شارلكن أن يُرَوّقه فأضاف إليه من الزخارف 
الإغريقية الرومية ما دلَّ على فساد ذوق الصانع. 





شكل 19-1: قاعة الأسود في قصر الحمراء (من صورة فوتوغرافية). 


واتخذ ملوك النصارى قصر أشبيلية منزلًا لهم ويّعَدٌ البناء الوحيد الذي حُفظ من 
نوعه في إسيانية» وإن الناظر إلى ردَاه هذا القصر المزخرفة بشتى الألوان» والتي أزال 
الكلس عنها دوك مُونْيَائسه بعد أن كنّسها الإسيان وَفْقَ عاداتهم, ليمش ما كانت عليه 
وداه التكمراء: قئل. أن تكلسها الإحان أنضاء وإ :5قدهة الضيانا اللاقى كأن. التضاري 
يقدمون ماثةٌ منهن كجزية إلى ملوك المغاربة في أشبلية في كل سنة, كما رُوي؛ وكذلك 
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العرب في إسيانية 


رَدهة السفراءء هما من أروع رداه القصر الأشبيليء وتّعد ردهة السفراء هذه من العجائب 
بغير ما أضيف إليها من الزُخرف الرخيصء وإذا استثنينا مبانيّ دمشق العربية وبعض 
مساجد القاهرة العربية لم نر في غير القصر الأشبيلي تلك السقوف المغطاة بالخُشْبان 
المحفورة المطلية المذهبة التي يفتخر أثمنْ قصورنا باشتماله على مثلها. 

والحق أن أشبيلية أكثر مدن إسيانية حياةٌ وتمدناه وهي نقيض غرناطة التي 
حافظت على توحش القرون الوسطىء وعلى كرهها الشديد للأجانب. 


(4-؟) المباني العربية في غُرناطة 


تتجلى عظمة فن العمارة العربي الأندلسي في قصر الحمراء الذي أنشئ في القرن الرابع 
عشر من الميلاد. 

أقيم قصر الحمراء على منحدر جبل شلير الذي يُشرف على مدينة غرناطة وعلى 
المروج الواسعة الخصيبة» والذي يُعَدّ من أجمل أمكنة العالم. 

وإذا ما نظر المرء إلى الحمراء من أسفل الصخور التى تُتوّجِها رآها أبراجًا مريعةٌ 
ذات ألوان قرمزية يناطح أعلاها السحابء ويسفر أدناها عن نبات أخضر كثيفء وإذا 
ما مر المرء من تحت الأشجار التي تَحُْفَ بها وسَمع تغريد الطيور التي عليها وخرير 
الماء الذي يجري في السواقي والقنوات القريبة منهاء فدخل ذلك القصر الشهير رأى ما 
تغنَّى به الشعراءء ولا سيما صاحب المشرقيات (فكتورمُوعُو) الذي أنشد قائلًا: 

أيتها الحمراء! أيها القصر الذي زيّنتك الملائكة كما شاء الخيال» وجعلتك 

آية الانسجام! أيتها القلعة ذات الشرف المزخرفة بنقوش كالزهور والأغصان 

والمائلة إلى الانهدام! حينما تنعكس أشعة القمر الفضية على جُدُّرك من خلال 

قناطرك العربية يُسمّع لكِ في الليل صوتٌ يَسْحّر الألباب. 


وَيتَعدّن وف الحمراء يوصفت ذقيق؛ وقلم الرسم وحدّة هق الذي 'يستطيع ذلك 
وهى ما نستعين به وما نشرنا في هذا الكتاب من صور للحمراء يُغني عن كل ما يمكن 
ول 1 

وكل ما في قصر الحمراء عجيب, والمرء يقضي العجب من جدرانه المزيّنة بالنقوش 
العربية الأنيقة المحفورة المُفَرّضة وأقواسه المصنوعة على رسم البيكارينء وقبابه ذات 
الزخارف الساحرة المتدئّية (المقرنصات) المطلية فيما مضى باللازورد والأرجوان والإبريز. 


م 


حضارة العرب 


عد عد ل عق عأ كذ كد عد اد سنك لد لد لك عق علق طقد لك ذ 





شكل :2١0-1‏ جزئيات نافذة في قصر الحمراء. 


ولا تشابه الحمراء قصور أورية مطلقًاء شأنّْ كثير من القصور العريية» فهى 
عاطلة من المقدّم. وتنحصر زخارفها في داخلها الذي نرى كل شيء فيه عجيبّاء وإن كان 
صغيراء وليس فيها رداهٌ فخمة مملّة باردة مثل رداه قصورنا الأوربية رُسمّت ليعجّب 
بها الزائرونء لا لتلائم ساكنيها. 

ويمكننا أن نتمذل حياة ملوك العرب عند النظر إلى الحمراء؛ فالعين لا ترى من 
نوافذها غير آفاق لا نهاية لهاء وهي تثير ذكريات ما كان يحدث في رياضها الغْنَّ التي 
كانت حظايا ملوك غرناطة: وقد كنَّ من أجمل غواني الغرب والشرقء يتفيّان في غياضها 
ويتنسّمُن شذا أزاهرها النادرة. 


العرب في إسيانية 


وكان يحفٌ بصاحب تلك العجائب جمعٌ من المتفننين والعلماء والأدباء الذين كانوا 
أعلام ذلك العصرء وكان لذلك الصاحب أن يَعْدَّ الملوك الآخرين من الحاسدين له؛ وكان 
له أن يكتب على باب قصره كما صنع ذلك الملك الهندي الذي حَكّتْ عنه القصة: «إن 
كان في الأرض فردوس فهو هذا!» 

واشتهر أهمٌ أقسام قصر الحمراء بفضل الفوتوغرافية والرسم: فذاع صيت قاعة 
الأسود وغرفة الأختين وحجرة بني سراج ورّدهة العدلء والقارئٌ الذي يُنْعُم النظر في 
الصور التى نشرناها عن تلك الأقسام في هذا الكتاب يرى أنها ليست دون شهرتهاء 
وانقية الفورة] زتقاعة الأسو مل الكمتوصى قال جد رك لويذ نهد ةمك الإتساة 
عن بيان ما يشعر به حين يمن من قاعة البركة» ويدخل قاعة الأسود فيرى فيها الأروقة 
التي نَزيّنها الأقواس الْمنوّعة المزخرفة بالنقوش المزهرة والزخارف المتدلية والتخاريم 
التي كانت ذهبيةً ملوّنةٌ وتقعٌ عينه على غابة من الأعمدة الهيف التي وْضِع بعضها 
منفردًا وبعضها مزدوجًا وبعضها مجتمعًا على شكلٍ بديع؛ فَيْبِصِرٌ من خلالها التماعَ 
مياة فُشُقِية الأسود المتدفقة:» 

وتقول القصة: إن رقاب بني سراج الستة والثلاثين ضُربت على تلك الفشقية؛ وتقول 
العامة: إنه يُشاهد في كل ليلة طيفٌ أولئك القتلى متوعدًا متهدّدًا. 

ولا تَّمْتّ أسود تلك الفسقية إلى أي حيوان بوجه شبهِ حقيقيٌ» فهي ناقصة الشكل 
تهنا فهعواد المتالوج الزن أزاذوا :قها حوها مو الزينة: 

ويكاد زائرى الحمراء لا يُصَدّقون: أولَ وهلة» أن زخارف جُدرانها منقوشة على 
الحصّء لا على الحجارة» كما هو الأمر في القاهرة والهندء ويرى أولتك الزائرون الذين 
يتأملون فَرّن تلك الزخارف وسطها الأملس المصقول أن من المستحيل ألا تكون منقوشةٌ 
على الرخام؛ ولم أرَ أنها من الحصّ إلا بعد أن حلّل لي أحد أعضاء المجمع العلمي؛ مسيو 
فريدلء قطعةٌ صغيرة منها. 

والحصٌ الممزوج بقليل من المواد العضوية هوء إذن؛ ما صّنْعَت منه جميعٌ نقوش 
الحمراءء ولا نستطيع سوى الاعتراف بإتقان صّنع ذلك الحِصّ الذي قاوم تقلبات الجى 
كسماكة سنة مق غير أن تشم رولا أعتقد أن ميندسا أورينا ق الوقة الحاضين يمكنه 
أن يعاهد على صنع نوع من الجص يستطيع أن يدوم مثل هذا الزمن الطويل بلا عَطّب. 


حضارة العرب 


ولا يُستَدّل على بقاء جُدْر الحمراء بملاءمة جو إسيانية لها ما تطرّق الفساد إلى 
أجزائها التي رُمّمت بعد إجلاء العرب بزمن طويلء ويُعرف هذا الفسادء بسهولة» من 
انثلام تلك الأجزاء المرممة وانخفاضها وانتفاخها. 

وقص جميع رجال الفن الذين زاروا قصر الحمراء العجيبء والألم ملء قلوبهم؛ 
ما لا يكاد العقل يُصدّقه من أنباء التخريب الفظيع الذي أحدثه الإسيان فيه» فقد هَدَّمَّ 
شارلكن قسمًا مهما منه ليُنشئ في مكانه بناءً ثقيلاء وعدّته جميع الحكومات الإسيانية 
مجموعة من الخرائب القديمة التى لا تنفع لغير الاستفادة من موادهاء قال مسيو دَقْلّيه 
فيا كتابة عن إشوانية::ولقد .بيعت الوا اليناء الي كانت ثرون وداة الحمزاء ميد يضع 
سنين لصنع الملاطء وبيع باب مسجدها البرونزي كنحاس عتيقء وَحُرّقت منها أبواب 
ودهة يقي راع العشبية الأنيقة كما تهوّق التمطب» كم انحذ من رياخها الجميلة تجو 
للمجرمين ومخازن للميرة بعد أن بِيعٌ ما أمكن نزعه منها.» 

وأراد الإسيان تطهير جدران الحمراء المزينة بالنقوش العربية الجميلة: فكشوها 
طبقةً كثيفةٌ من الكلسء ويظهر أن التكليس الذي تساوى في حُبَّه الإسيان والإنكليز هو 
مما يرغب فيه بعض الشعوب المتمدنة التي لا ترى ما هو أطيب منه للزينة»؟ وهى مما 
يروق بالتدريج أولتك الأوربيين الذين يَرَون فيه مظهرًا للمساواة ووحدة الشكل المبتذلة. 

ونا يَمض زمنٌ طويل على تذمر المتفنين من تخريب قصر الحمراءء ونزع أولو الأمر 
من الإسيان إلى المحافظة على ما بَقِيّ من هذا القصر الساحر بعد أن قيل لأهل غرناطة: 
غير مرةء إنهم يملكون به إحدى العجائب التي تجلب إليهم السياح من كل جانبء فأزيل 
شيء من الكلس الذي سترّت به تلك النقوش العربية» ويّدئ بالترميم» والإسيان عاملون 
على ذلك ببطء لعدم وجود عمال في إسيانية قادرين على إنجاز هذا الترميم الذي يَسهْل 
أمره عند النظر إلى النماذج. 

ويّرى بجانب الحمراء قصرٌ عربيٌ آخر يُسمى جِنَّةٌ العريفء وقد بالغ الإسيان في 
تكليس جدران هذا القصرء فصرتَ لا تستطيع أن تتمثل حالته الأولى» وصار لا يستحق 
المعاسة الذي يمنعه يا تفلوو إلسيا جرخلا روصق 

وأما مدينة غرناطة فلا أنصح أحدًا بأن يزورها بعد أن وصفها شعراء العرب بأنها 
أتفس مديكة إتثالها أشعة القن وبأنها دمقق الأتذلس: 

ولا أقدر أن أصف الحال التى كانت عليها غرناطة فيما مضىء ولكن غرناطة 
الحديثة لم تكن سوى قرية كبيرة كثيبة قذرة ليس فيها ما يَجُدر ذكره غيرٌ كتدرائيتها 


ا 
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شكل 5-؟5؟: قصر 


شقوبية 


من صورة فوتوغرا 


١ 


. 





شكل 5-١؟:‏ 


قصر شقود 


بية 


من صورة فوتوغرا 


. 





حضارة العرب 


الفخمة وحمرائهاء فضلًا عن أنها قائمة على مكان يُعد من أجمل أمكنة العالم» ولم 
َبْنَ بيوتُها الحديثة على طراز معروفء وأمعَدْتُ في البحث عن زخارفها التي قصّ أدباء 
معاصرون مشهورون علينا خبرها فلم أجد لها أثرًا. 

حا لم تكن غرناطة الجديدة سوى مدينة ميت ويُعرّف أهلها بأنهم من الجهلة 
الثقلاء البعيدين من القرَىء وهي نقيض مدينة أشبيلية التي تُشامّد فيها مسحةٌ من 
الحياة» والتي تجِدٌُ فيها من بائعي الكتب ما لا تجد في غرناطة. 

أكتفي بذكر ما تقدَّم من مباني العربء فإذا أضفنا إليه قصرّ شقوبية وبعض 
الأبنية التي نتكم عنها في الفصل الذي خصّصُناه للبحث في تأثير العرب في أوربة كانت 
لدينا صورةٌ كافية للآثار العربية الماثلة الآن في إسيانية والتي هي بقايا عصر زاهرء 
والتي تكفي وحدها للدلالة على عظمة العرب ولو لم يَنْتّهِ إلينا شيءٌ من علومهم وآدابهم. 


هوامش 

)١(‏ لعل المؤلف قصد عشرة آلاف أو اثني عشر ألقًا؛ فسقطت كلمة «آلاف أو ألف» 
عند طبع الأصل الفرنسي (المترجم). 

(') ختره يختره خترًا: غدره أقبح الغدر. 

(؟) أهدى ملك إسيانية إلى أحد أمراء الإنكليز ياقوتة حمراء من تلك الجواهر التي 
سرقت من الملك العربي» وهي الآن من الجواهر التي يُزين بها تاج ملكة إنكلترا المصون 
مع الجواهر الملكية الأخرى في «غرفة حل التاج» بلندن» فأتيح لي أن أشاهدها. 

(5) من المفيد أن نذكر الفرق العظيم بين عدم اكتراث الإسيان لما في بلادهم من 
التحف الفنية وعبادة الإيطاليين لما احتوت بلادهم من نظائرهاء فالسياح الذين زاروا 
فلورنسة يعلمون أن سكانها يحترمون ما اشتملت عليه من التماثيل؛» كتمثال بيرسة 
وتمثال اختطاف بنات سابين وغيرهما من التماثيل الفريدة القائمة في أحد الميادين 
العامة. وشاهدت الناس في غرناطة يلتهون يوم الأحد بتكسير نقوش بقايا قصر شارلكن 
بما كانوا يرمون عليها من الحجارة؛ ولما زرت قصر الإسكوريال القائم الذي بناه فليب 
الثاني» والذي تجلت فيه روح إسيان ذلك الزمن الكثيبة كتجلي روح العرب في الحمراءء 
استوقف نظري ما رأيت من الكشط في زخارف رواقه. وأنبآني حارس القصر أن الناس 
يصبعون: لله فأكل رون حضوو ومدنا ننس واعتقد إن الذى كقارف مكل كذ لعل 
في قصر ييتي الفلورنسي يجازى بسلخ جلده حيًا أو رجمه بلا رحمة مع ما اتصف به 
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العرب في إسيانية 
أهل فلورنسة من دماثة الخلق. ومن دواعى السرور أن أصبحت طبقة الإسيان الراقية 
على الأقل؛ تتذوق قليلًا ما في تحف الفن من المعانيء وذلك كما هى واضح من الكتابين 
المهمين اللذين دشرا حدينًا في إسيانية عما فيها من الآثار القديمة» التي يمكن أن تثير 
حسد جميع الأمم» وقد أشرت إليهما في مقدمة هذا الكتاب. 


لضن 


الفصل السابع 


العربُ فى صقلية وإيطالية وفرنسة 


)١(‏ العرب في صِقِلَية وإيطالية 


داك رن يع العري وا سكلف الأمطان؟ القاا بتعاوينا طن اد لقزو اكيم ا 
مخطفة: أي يدلكا ‏ عل أديع. إما أن يونا قل أكاروا بعليها» ليسهووا نها كهاضاء يناما 
أن يكونوا قد اكتفوا بغزوهم الخاطف لهاء فأما في الحالة الأولى فقد كان من سياستهم 
الثابتة أن يكونوا على وتام مع الأهلين المغلوبين» وأن يحترموا دينهم وشرائعهم؛ وأن 
يكتفوا بأخذ جزية طفيفة منهم كما صنعوا في سورية ومصر وإسيانية» وذلك خلافًا 
لعالاة شيع الفاتحين فق:زمانهم» وأماق الحالة القائية :فق ساروا عل سياسة كل قات 
فعدُوا البلاد التي أغاروا عليها كإيطالية» وفرنسة على الخصوص.ء من الفرائس وانتهبوا 
بسرعة ما وصلت إليه أيديهم منهاء وخرّبوا فيها ما لم يقدروا على حمله غير مبالين 
بسكانها. 

وسار العرب على ذينك النّحِدِينَ في صِقِلّية فيما أن عدد من أغار منهم على صقلية 
وعلى قطعة من إيطالية كان قليلًا وقفوا عند حد الغزى المؤقت وما ينشأ عنه عادةً من 
التخريب والنهب وقتل مَن يقاوم من الأهلين ثم العودة السريعة؛ ولما تكررت غزواتهم 
لتلك البلاد وأصابهم فيها من النجاح والتوفيق ما أصابهم رأوا أن يستقروا بهاء وأن 
يُحَسنُوا سياسة أهلهاء ولما رَسَخَّت أقدامهم فرها كدوا تعن بهادة حودياء وا نعموا متها 
بنّعم الحضارة» وكان لهم فيها مثلٌ ما كان لهم في إسيانية من الأثر النافع البالغ. 

ويُمكنناء ببيان هذه الفروق الأساسية في سياسة العربء إدراكُ تاريخ العرب 
مخلف: الأقظان التى اسقولوة علدياة وإيضات هله إخكلاف .يفاسة العرب اتقسهم 
البلدان المتجاورة. . 


«ع)ة 


حضارة العرب 


ومسلمى إفريقية هم الذين غزوا صقلية وإيطالية» وأكثر هؤلاء المسلمين من البربر؛ 
لما كان من قلّة عدد العرب في ذلك الدورء وهؤلاء البربر من أشد الشعوب التي دانت 
لشريعة الرسول بأسّاء وأضعفهم تمدَّنًا كما ذكرنا. 

وأغار العرب على صقلية وجزر البحر المتوسط بضع مرات منذ القرن الأول من 
الهجرة» ولم يحاول العرب الاستيلاء على صقلية جديا إلا في أوائل القرن الثالث من 
الهجرة حين استقل شمال إفريقية عن خلافة المشرق» وحين حدث ما شجّعهم على ذلك. 

وكانت جزيرة صقلية من أعمال حكومة بزنطة؛ وكانت حكومة بزنطة ترسل إليها 
حكامًا ليمارسوا السلطة فيهاء ومما حدث أن عُهد إلى أمير البحر أوفيميوس (فيمي) 
في الدفاع عنهاء وأن عَلِمم أوفيميوس أن قيصر بزنطة أمر بقتله» وأن قَنَلَ أوفيميوس 
حاكم صقلية ونصب نفسه أميرًا عليهاء وأن ثار أهلها عليه ففرّ إلى إفريقية طاليًا حماية 
المسلمينء وأن عاد إلى صقلية مع جيش من المسلمين لم يلبث أن سار على حساب نفسه. 
فأتمّ فتح صقلية بدخوله بَلَرْمَ بعد وقائع دامت بضع سنين (؟5١5ه//1١7ه).‏ 

ولم يقتصر العربء بمقاتلتهم الروم» على غزو صقلية؛ فقد استولوا على جنوب 
إيطالية أيضًاء وبلغوا في تقدمهم ضواحي رومة» وأحرقوا كنيسة القديس بطرس وكنيسة 
القديس بولس اللتين كانتا قائمتين خارج أسوار رومة؛ ولم يرجعوا عنها إلا بعد أن 
وكدهم البابا يوحذا الثامن بدفع جزيةٍ إليهم؛ واستولى العرب على مدينة برنديزى الواقعة 
على شاطئ البحر الأدرياتيٌ ومدينة تارانت» وأغاروا على دوكية بنيقنت» وصاروا سادة 
البحر المطلقين بفتحهم صِقليّة وأهمَّ جزر إيطالية وقورسقة وقندية (الخندق) ومالطة 
وجميع جزر البحر المتوسطء ولم يّسَع البندقية إزاء ذلك إلا أن تعدل عن محاريتهم 
لطويل زمن. 

والنورمانٌ هم الذين قضوا على سلطان العرب السياسي في صقلية في القرن الحادي 
عشر من الميلاه وداومَ العربء بعد زوال سيادتهم, على القيام برسالتهم الثقافية فيها 
كبير وقتء وذلك أن ملوك النورمان» إذ كانوا من الذكاء ما يستطيعون أن يدركوا به 
تفوقٌ العرب العظيم استندوا إلى العرب؛ فظل نفوذ أتباع الرسول في أيامهم بالقًا. 

وإذ كان لتاريخ النورمان صلة وثيقة بتاريخ العرب في صقلية رأيث أن أَحدَّث 
عن وقائعهم بإيجاز لفهم تاريخ حضارة العرب فيهاء ومن المفيد أيضًا أن أذكر أسلوب 
الحزب: ق ذلك الزمزة وأن أمن لعتال التخريب: القن لثم رؤرهو اللاقيع العرب عليها: 
في .مهما كان أيستبيجه مقاطو حميم الأمم, ا 
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شكل 1-1: مقدم قصر العزيزة العربي في صقلية (من صورة فوتوغرافية). 


تَعْذّ الأحوال التي ساقت النورمان من أمكنة بعيدة إلى فتح صقلية من غريب 
الكزادف وذلك أن كوكية من فسان الفرقع::والدويهان كاقت فاده ججوال منة 
65م من بيت المقدس إلى جنوب إيطالية لتزورء وَفقّ العادة» غار جبل غورغانو 
الذي اشتهر بظهور الملك ميكائيل فيه» وأن كونت أقيلينو» روفريد, لما علم ذلك استنجد 
بهم للدفاع عن ساليرم التي كان العرب يحاصرونهاء وأنهم استطاعوا أن يدخلوهاء وأن 
يَشُْدُوا عزائم أهلها الذين لم يلبثوا أن فكُوا الحصار وهزموا العربء وأن أهل ساليرم 
وأميرهم فرحوا بذلك؛» ودارت الحمية في رؤوسهم, فأجزلوا عطاء أولتك الغرياء» ودَعَوهم 
إلى الإقامة بين ظهْرَانَيْهم. 

ومع أن أولتك الحجاج لم يَرضوا بذلك لرغبتهم في رؤية وطنهم مرة ثانية وعدوا 
بأن يبعثوا إليهم فتيانًا منهم للدفاع عن النصرانية ببسالة» ثم توجهوا إلى وطنهم الذي 
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حضارة العرب 


كانوا في أشد الشوق إليهء وأخذوا معهم من الهدايا نسائج ثمينةٌ وخُلَلّا فاخرة وسروجًا 
ذهبية وفضية زاهية» وما لم تعرفه فرنسة قبل ذلك الزمن من البرتقال الناضج؛ قاصدين 
بذلك أن يرى بنى قومهم تلك المنتجات» وأن يتشوّقوا إلى زيارة ذلك القطر الذي يُنتج 
مثلها. 

ولم يكد أولتك الفرسان النورمان يصلون إلى وطنهم حتى أخذوا يقصّون على أهله 
من الأنباء ما ألهبوا به حميتهم؛ وما دفعوا به عددًا كبيرًا منهم إلى غزى صقلية. 

ذلك هى سبب غارة النورمان الذين كان هَمَّهم مصروقًا إلى النهب على حسب 
عادة ذلك الزمن أكثرٌ مما هو مصروف إلى الدفاع عن دينهم, والذين تساوى الأغارقة 
والإيطاليون والعرب في نظرهم فصاروا يسُْلّبون هؤلاء جميعًا بنشاطء والذين عدوا في 
خمسين سنةء أي حتى تم لهم الفتح» جزيرة صقلية وما جاورها من إيطالية بلادًا 
مباركةٌ يمكن الاغتناءٌ فيها بسهولة. 

ولم ينشأ عن أعمال حُمَاة الدين من النورمان سوى تخريب تلك البلاد بسرعة, 
ولم يلبث أهلوها أن اعترفوا بأن صداقة فرسان النورمان أشدٌ ورا من عداوة العرب, 
فاستغاثوا بالبابا لينقذهم من النورمان» ولم يِّجْدِ إنذارٌ البابا للنورمان نفعًاء فأرسل 
إلى قيصر القسطنطينية كتابًا يدلّنا على سوء معاملة جيش نصراني في ذلك الزمن لبلاد 
صديقة استولى عليها. ْ 

وإليك كتابّ البابا ليون التاسع الذي بعث به إلى قيصر القسطنطينية: 


يكاد قلبي يتفطّر من الأخبار المحزنة التي أنبأني بها رُسُل ابني أرجيروس, 
فعزمتٌ على تطهير إيطالية من ظلم هؤلاء الأجانب النورمان اكردة الأشرار 
الزنادقة الذين لا يحترمون شيئًا عند اندفاعهمء والذين يذيحون النصارى, 
ويسومونهم أشد العذاب غير راحمين ولا مفرقين بين الجنسين والأعمارء 
والذين ينهبون الكنائس ويُحرقونها ويهدمونهاء والذين يعدُّون كلّ شيء 
فريسةً يُباح سلبهاء والذين أكثرتُ من لومهم على فسادهمء ومن إنذارهم 
بسوء أحكاميء وخوّفتهم من سخط الربء فلم يزدهم ذلك إلا عتوّاء فكان 
أمرهم كقول الحكيم: إن من يتركه الربٌ يظل خبينًا على الدوام؛ وإن من يكون 
مجنونًا لا يُصلحه الكلام» ولهذا فقد عزمت على شهر الحرب الدينية المشروعة 
على هؤلاء الغرباء الثقلاء الذين أمعنوا في الظلم وصار أمرهم لا يُطاق» وهذا 
دفاعًا عن الشعوب والكنائس. 
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وإذ لم ينل البابا ليون التاسع أية مساعدة من قيصر الروم سَعَى إلى عقد حلفٍ 
ضَدّ النورمان» وخاطب الألانٌ في ذلكه وراع"الأسقف أيشتات عارًا في قيادة اليابا لخيش 
يحارب يه النصارىء» ومنع ملك جرمانية» هنري الثالث» من الانضمام إليه» هنالك جمع 
البابا جيشًا أكثر عددًا من الجيش النورماني؛ وهجم على النورمان بصولة متوكلًا على 
لزنت «مكهري و امن وخفاللةة بحاو النانا أن تسلف فاهريه فاسان كناف إوافنه 
ومنحهم البركة, ولم يوضر هذا في مشاعر النورمان: ولم يُسرّحُوه إلا بعد سنة» وبعد أن 
أخذوا عليه العهود والمواثيق الغليظة. 

وداوم النورمان, الذين خلا لهم الجقٌّ بذلك على اقتراف جرائم النهب عَمْدًا في صقلية 
وإيطالية» ودام النزاع بين الحاكمين والمحكومين زمنًا طويلًاء وتعوّده الأهلون وصاروا 
يألفون ما يقع كل يوم من حوادث السلب والقتل التي قصّ المؤرخون خبر كثير منها 
كما لو كان ذلك من الوقائع اليومية التي لا أهمية لهاء ومن ذلك أن فرسان النورمان 
كانوا يفاجئون الأديار السيئة التحصينء ويسلبون كل ما فيهاء ويبقرون بطون رهبانها 
على بكرة أبيهم خشيةً الفضيحة: وأن الرهبان من ناحيتهم كانوا يتغفلون بعض أولتك 
الفرسان بين حين وآخر فينتقمون منهم أشد الانتقام. 

وتاريخٌ اللاتين حافلٌ بوصف أنباء تلك المجاملات المتقابلة» ومن بين ألف حادثة 
منها أختار الخبرٌ الآتي الذي اطلع عليه مسيو دُولَايرِيمُودِيري في وثائق رهبان جبل 
كَاسَيثي للدلالة عن طياقع أهل :ذلك :الذمن: 


صّعد الكونت رَادُلف في جيل كاسينو ذات يومء وكان معه خمسة عشر 
نورمانياء فترك هؤلاء النورمان» على حسب العادة: أسلحتّهم وخيولهم عند 
باب الدير الذي دخلوه للصلاة؛ وبينما كان هؤّلاء النورمان جُثْيا أمام هيكل 
القديس «ينوًا» أغلق الرهبان أبواب الدير من فورهم» وقبضوا على تلك الأسلحة 
والخيولء ودقوا النواقيس إيذانًا بالخطرء فتدفّق أنصار الدير كالسيلء وهجموا 
على هؤلاء النورمان الذين لم يبق لهم ما يدفعون به عن أنفسهم سوى 
السبّحات التي كانت بأيديهم. 
وذهب عبنًا ما تضرّعوا به لاحترام ذلك المكان المقدس الذي لم يحدّث أن 

احترموا أمثاله. وذهب عبنًا قَسَمُهُم إنهم لم يدخلوا الدير إلا للعبادة وللاتفاق 
مع رئيسه؛ فقد جعل الرهبان أصابعهم في آذانهم, ولم يرضوا أن يُضيعوا ما 
شح لهم من -فقرصنة الانتقام: وقد قول أصهات الكونت اللخمسة عشي .ولم 
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ينج الكونت نفسه من القتل إلا بفضل شفاعة رئيس الدير الذي اهتبل هذه 
الفرصة فأعاد إلى الدير ما كان هذا الكونت قد اغتصيه من الأملاك والأموال.» 
وقصرٌ القديس أندره وحدّه هو الذي حاول المقاومة. 





واستمرّ النورمان على نهب صقلية إلى أن فكر رئيس ماهر من رؤسائهم؛ اسمه 
روجرء في فتحها بحزمء والفرصة كانت سانحة لتحقيق ذلك. 

وكان الانقسام يأكل المسلمين» وكان ما بين العرب والبربر من المنافسة يقودهما 
إلى الهلاك في صقلية كما كان يقودهما إليه في إسيانية»ء وكانت صقلية في ذلك الزمن» 
أي في سنة ١١٠م.:‏ مجرّأة إلى الإمارات الخمس: بَلَرْم ومَسينَة وقطانية وأَطَرَايُنُش 
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وجرجنتة» وأطلق المؤرخون لقبّ ملك على أمير بَلَرْم. ولكن هذا الملك كان يقتتل هو 
والأمراء المسلمون الآخرون مع استيلاء النورمان على نصف جزيرة صقلية. 

وجعل انقسامٌ العرب في صقلية فتح النورمان لها من الممكنات» وتم استيلاء 
النورمان عليها بدخولهم بلرم سنة 17 ١٠م,‏ فأفل نجم العرب السياسيٌ عن صقلية في 
تلك السنة» وإن دام تأثيرُهم الثقافٌ بعدها زمنًا طويلًا بفضل دراية روجر وخلفائه. 

وبدا روجر الأولء الذي نودي به أميرًا على صقلية؛ منَظَّمًا قديرًا كما بد مقاتك 
شجائًاء ويجب عده من أعاظم رجال زمنه» ويستحق ابنه الذي خلفه مثل هذا المديح. 

وكانت حضارة العرب زاهرة في صقلية حين فتحها النورمان» وأدرك روجر وخلفاؤه 
أفضلية أتباع النبي؛ فانتحلوا نُظُمهم وشملوهم برعايتهم, وتَمَنتَ صقلية برخاء دام 
إلى أن قبض ملوكٌ من الشُوآب على زمامها في سنة 6م فأجلوا العرب عنها. 

وكاو ينه :«صقلية كينها كلم روص أمورهاء سه شعوب ذاتٍ لغاتٍ وعادات 
مختلفة, وهي: الفرنج (النورمان ولا سيما البريتان) والأغارقة واللنبارٌ واليهود والعرب» 
وكان لكل من هذه الشعوب شريعة خاصة:؛ أي كان الأغارقة يعملون بقانون جوستنيان» 
واللنبار يعملون بالفقه اللنباري» والنورمان يعملون بالفقه القُرنجي, والعرب يعملون 
بالقرآن» وكان لا بد لمن يريد أن يُحسن سياسة هذه الشعوب المختلفة من التحلي بروح 
التسامح والعدل والإنصافء وكان العرب يدركون ذلك فجاء روجر فأدركه أيضًّاء وكانت 
إمامة الثقافة والصناعة للمسلمين: فأخذ روجر يحافظ عليهم أحسن المحافظة؛: وكانت 
مراسيم روجر تُكتب بالعربية واليونانية واللاتينية» وكان نصف الكتابة في دائرة نقوده 
بالعربية والنصف الآخر باليونانية أو اللاتينية» وكان بعضها يشتمل على رمز المسيح, 
وبعض منها يشتمل على رمز محمدء وبعض آخر يشتمل على كلا الرمزين. 

وسار خلفاء روجر على سنته؛ ومنهم غليوم الثاني الذي درس لغة العرب» وكان 
يَرجع إليهم في أهم شؤونه. وكانوا يقابلون عطفه بإخلاصهم له. فينضوون إليه 
ويساعدونه على إطفاء ما يقع من الفتن. 

وروى مؤرخو العرب أن عدد العرب في صقلية أصبح كثيرًا في سنة ام أي 
بعد قرن من ذلك الفتحء وأنه كان ن لهم في بلرم أحياءٌ واسعة ومساجد كثيرة وأكمةٌ وقاض 
للفصل في خصوماتهم؛ وأزهرَ بلاط ملوك النورمان في صقلية بفضل العربء وبالغ أبى 
الفداء في تقديره؛ فشبهه يبلاط الخلفاء في يغدادء ويبلاط الخلفاء في القاهرة. 
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إن المصادر التي يُرجع إليها في تصوير حضارة العرب في صقلية قليلة وليس لدينا 
منها غيرٌ ما هو مبعثر في كتب المؤرخين من الفقّرء وقليل من المباني التي لم تنلها يد 
التخريبء وبعض النقودء وتكفي هذه المصادرء مع ذلكء لإثبات أن حضارة العرب كانت 
في صقلية على شيء من التقدم» وإن لم تكن مثل ما كانت عليه في مصر وإسيانية» وأن 
صقلية كانت حين جلاء العرب عنها أرقى ثقافة وصناعة واجتماعيًا منها حين دخلوهاء 
ونحن إذا علمنا أن قيمة تأثير إحدى الأمم في أمة أخرى من ناحية الحضارة تُقدَّرُ بمقدار 
نهوضها بها وإصلاحها لها رأينا أنه كان للعرب تأثيرٌ عظيم في صقلية. 

وعَقَب دورٌُ تنظيم العرب لصقلية دور فتحهم لهاء فقسّم العرب صقلية إلى ثلاث 
ولايات بعد أن كانت مقسومة» منذ زمن القرطاجيين إلى الولايتين: بلرم وسرقوسة, فكان 
تقسيم العرب لها إلى ثلاث ولايات أكثرٌ ملاءمةٌ لجغرافيتهاء وكان على رأس كل واحدة 
من هذه الولايات الثلاث والٍء وكانت كل ولاية مقسمة إلى عدة أعمال؛ وكان يقوم بشؤون 
كل واحد من هذه الأعمال قائدٌ تابع للوالي» وكان يقيم ببلرم مفتء وكان يقيم بكل ناحية 
قاض ومسجلء وكان في كل مدينة جابء وكان يُشرف على إدارة أمور المال والمحاسبة 
ديوانٌ كبير. 

وثّرك لنصارى صقلية كل ما لا يمس النظام العام» فكان للنصارىء كما في زمن 
الروم؛ قوانينُهم المدنية والدينية وحكامٌ منهم للفصل في خصوماتهم وجباية الجزية 
السنوية التي فرضها العرب عليهم: وهي 8 دينارًا عن كل غَنيٌّء و5 دينارًا عن كل 
موسرء و١١‏ دينارًا عن كل من يكسب عيشه بنفسه.ء وكانت هذه الجزية» التي هي دون 
مااكام بأحذه الروعة لخدر كد من :ريمال الدون والكيناء 'والاولاده د 

وجعل العربٌ كلّ ما له علاقة بالحقوق المدنية» كالتملك والإرث وما إليهماء ملائمًا 
لعادات صقلية» ولم يرغب النورمانْ عنه حين استولوا عليها. 

وسَمّح العربء في أيام سلطانهم؛ للنصارى بالمحافظة على قوانينهم وعاداتهم 
وحريتهم الدينية» وقد رَوَى الدومينيكيٌ كواردين» وكان رئيسًا لدير القديسة كاترين 
في بلرم؛ أن القساوسة كانوا أحرارًا في الخروج لابسين خُللهم الدينية ليناولوا المرضى 
القريان الأقدسء وقد روى الأب مور كُولي أنه كان يُنصب في الحفلات العامة بِمَسّينة 
رايتان: إحداهما إسلامية وعليها صورة برج أسود في حقل أخضرء والأخرى نصرانية 
وعليها صورة صليب مذمّبٍ في حقل أحمر, ولم يمسّ العرب الكنائس القائمة في صقلية 
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شكل 7-1: جزئيات إحدى وجهات قصر القبة العربي في صقلية (من صورة فوتوغرافية). 


حين فتحهم لهاء وإن لم يأذنوا لهم في بناء كنائس جديدة فيها كما كانوا يأذنون 
لنصارى إسيانية. 

ولم تكد أقدام العرب تَرسُحْ في صقلية حتى أقبلوا على الزراعة والصناعة, 
فانتشلوهما بسرعة من الانحطاط الذي كانتا فيه» وأدخلوا إلى صقلية زراعة القطن 
وقصب السكر والدّردار' والزيتون» وحفروا فيها التّرع والقنوات التي لا تزال باقية, 
وأنشأوا فيها المجاري المعقوفة التي كانت مجهولة قبلهم. 

وتقدمت الصناعة في صقلية بفضل العربء واستغلٌ عربُ صقلية ثروتها الطبيعية, 
واستخرجوا منها الفضة والحديد والنحاس والكبريت والرخام والغرانيت ... إلخ 
بأساليب فنية» وأدخلوا إليها صنع الحريرء ومما يُرى في نور نبرعٌ رداءًٌ من الحرير كان 
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شكل 5-7: نقود نصرانية عربية لملوك النورمان في صقلية. 


يلبسه ملوك صقلية مُطرَّرًا بكتابات كوفية مع تاريخ سنة ١55ه/‏ 7١1١م:‏ ويحمل كل 
شيء على القول بانتشار فنّ صباغة المنسوجات في أوربة من صقلية. 

وانتعشت التجارة» واتسع نطاقها أيام العرب بعد أن كانت صفرًاء تقريبًاه قبلهم 
كما يدل على ذلك ما انتهى إلينا من جداول مكوسهم التي أدرجت فيما نظّمه النورمان 
من القوائم في أوائل الفتح فتّثبت درجة تَحَول تجارة صقلية حين هذا الفتح. 

ولم يبِقَ من المباني الإسلامية في صقلية سوى عدد قليلء وأشهرٌ هذه المباني قصرٌ 
العزيزة وقصرٌ القبة القائمان بالقرب من بلرمء واللذان ثبت بهما أنه لم يكن من المبالغة 
ما رواه المؤرخون عن فخامة مباني العرب في صقلية» فعّن هذه المباني المزينة بالرخام 
الثمين والفسيفساء الزاهرة والمحاطة بأجمل الرياض تكلَّم الراهب ثيودوز والعالم 
الجغرافي الإدريسيٌّ مع الإعجاب, والراهب ثيودوز هذا أُسِرَ في أثناء حصار سرقوسة في 
سنة /81م, وذُقل إلى بلرم؛ وامتدح قصور هذه المدينة المهمة ومساجدها وضواحيها. 
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واسمع في وصف بلرم ما قاله العالم الجغراقٌ العربي الإدريسي الذي ألّف كتاب 
رحلته الكبير في بَلَرْم في عهد الملك روجر الثاني أي بعد الفتح النصراني بزمن قليل: 


بلرم هي المدينة السَّنِيّة العظمىء والمحلة البهية الكبرى؛ والمنبر الأعظم الأعلى 
عَلَمّ بلاد الدنياء وإليها في المفاخر النهاية القصوىء ذاثٌ المحاسن الشرائف», 
ودار الملك في الزمان المؤتنف والسالفء ومنها كانت الأساطيل والجيوش تغدو 
للغزى وتروح كما هي عليه الآن من ذلك؛ وهي على ساحل البحر في الجانب 
الغربي والجبال الشواهق العظام محدقةٌ بهاء وساحلّها بهج مُشرق فَرجٌ, 
ولها حسن المباني التي سارت الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها ودقائق 
صناعاتها وبدائع مخترعاتهاء وهي على قسمين: قصر ورَيّضء فالقصر هو 
القصر القديم المشهور فخره في كل بلد وإقليم» وهى في ذاته على ثلاثة أسمطة؛ 
الشماط الأوسط يشتمل على قصور منيفة» ومنازل شامخة شريفة» وكثير من 
المساجد والفنادق والحمَّامات وحوانيت التجار الكبارء والسّماطان الباقيان 
فيهما أيضًا قصورٌ سامية» ومبان فاخرة عالية» وبهما من الفنادق والحمامات 
كثيرء ويهما الجامع الأعظم الذي كان بيعةً' في الزمن الأقدم؛ وأعيد في هذه 
المرة على حالته في سالف الزمان» وصفته الآن تعزّب عن الأذهانء لبديع ما 
فيه من الصنعة والغرائب المفتعلة المنتخية المخترعة» ومن أصناف التصاوير 
وأجناس التزويق والكتابات» وأما الرّبض؛ فمدينة أخرى تُحدِق بالمدينة من 
جميع جهاتهاء وبه المدينة القديمة المسماة بالخالصة التي كان بها سُكنى 
السلطان والخاصة في أيام المسلمين» وياب البحر ودار الصناعة التي هي 
للإنشاءء والمياه بجميع جهات مدينة صقلية مخترقة» وعيونها جارية متدفقة؛ 
وفواكهها كثيرة» ومبانيها ومتنزّهاتّها حسنة؛ تعجز الواصفين» وتبهر عقول 
العارفين» وهي بالجملة فتنة للناظرين» والقطي ال كون م اك لقصو كلئحة 
وأعلاها رفعةً لا ينال بقتال ولا يُطاق على حالء ويأعلاه حصن محدّث للملك 
العم رجار مبنيٌّ بالفصوص الجافية والحجارة المنحوتة الضخمة: وقد أحكم 
سق وأعليت رُفَعْهء وأوثقت مناوره ومحارسه. وأتققت قصوره ومجالسه, 
وشيدت بنيانًا ونُمّقت بأعجب المغتريات, وأودعت بدائع الصفاتء فشهد لها 
بالفضل المسافرونء وغلا في وصفها المجولون» وقطعوا قَطْعًا أن لا مبانيّ 
أعجب من مباني المدينة» ولا مكان أشرفٌ من مغانيهاء وأن قصورها مشارف 


رضحن 
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القصورء وأن دورها منازهُ الدورء والرّبض المحدق بالقصر القديم المتقدم 
ذكره هو في ذاته كبير القطر كثير الفنادق والديار والحمامات والحوانيت 
والأسواق» وله سورٌ يحيط به وخندق وفصيلء وله في داخله؛ بساتين كثيرة 
ومتنزهات عجيبة وسقايات ماء عذبة جارية مجلوبة إليها من الجبال المحدقة 
ببقعتها وبخارج الربض من الجهة الجنوبية منها نهر عباس؛ وهو نهر جار 
عليه جمل من الأرحاء الطاحنة لا يحتاج معها إلى غيرها. 


وتُفسّر إمامة العرب في الفنون والصناعات والعلوم سببّ حماية ملوك النورمان 
لهم؛ وكان الرهبان يُعجبون بحذق العرب وإن كانوا يَعزُون اكتشافاتهم إلى السحرء 
وإنني أنقلء العبارة الغريبة الآتية التي وردت في كتاب تاريخي لاتيني» وذلك من بين 
العبارات الطريفة الكثيرة التي قيلت في العربء وذلك للدلالة على رأي أعداء العرب في 
العربء قال المؤرخ: 


اكتشف الكونت روبرت ويسكارد في إحدى غزواته تمثالًا على عمود رخامي 
متوج بإطار من نحاس منقورة فيه هذه الكلمة: «سأكون عند طلوع الشمس 
من اليوم الأول من شهر مايو صاحيًا لتاج من ذهب»» فلم يستطع أحدّ أن 
يدرك مغزاهاء ولكنه كان عند الكونت رويرت أسيرٌ من عرب صقلية عنده 
علم الجّفرء كجميع أبناء هاجر فأخبر الكونت هذا بأن لديه مفتاح ذلك اللغز 
ويأنه يقول له معنى تلك الكلمة إذا أطلقء فوعده الكونت بذلك: فأشار ذلك 
العربي عليه بأن يحفر حين طلوع الشمس من اليوم الأول من شهر مايى 
المحلّ الذي يدل عليه منتهى ظل ذلك التمثال» فصنع الكونت ما نصحه به 
فوجد كنرًا كبيرًا. 


(؟) غزو العرب لفرنسة 
شن العرب غارات كثيرة على فرنسة بعد فتحهم إسيانية» ولم يقع ما يدل على أنهم كانوا 
يريدون الإقامة الجدّية بفرنسة» وفسّر هذا بعدم ملاءمة المناطق الباردة لهم. 

والحق أن الرخاء كان يصبح حليف العرب في المناطق المعتدلة الجنوبية» وأن العرب 
استقروا بأقصى جنوب فرنسة زمنًا طويلًا. 
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وكان يملِكُ بلا فرنسة» حين ظهر فيها العرب في القرن الثامن من الميلادء أمراءً 
يُعرّفون بالملوك الكُسالى» وكانت تأكلها الفوضى الإقطاعية, وكانت مستعدةً لتكون غنيمة 
لغزاة العرب الذين استولوا على أكثر مدنها الجنوبية بسهولة» ودخل العربٌ فَرقشُونة 
ونيم وليون وماكون وأوتون ... إلخ» بالتتابع بعد أن فتحوا أربُونة من إقليم لَُغدوكة, 
وخاصروا ى نيئة :48ل 'حذيئة طلوشة التي كانت عاضحة أكبتائية هل غير -حدوى: 
وانتشر العرب في جميع وادي الرون وفي دوفينة ويورغونية. 

واستولى العرب والاريع. على نصف فرنسة الحاضرة 0 يبدأ من ضفاف نهر 
اللوار وينتهي إلى مقاطعة فرنش كُونْتِهه ولم يَقصٍد العرب الاستقرارَ بتلك البلادء بل 
اكتهوا باحقلال عفن" الراكن الهمة! لتكون- تواعن يستطيعون أن ودرا منها غارات 
جديدةً على بعض البقاع حيث يأمُلُون أن يَجدوا ما يغتّمون. 

وأهم تلك الغارات هي التي كانت بقيادة عبد الرحمن الغافقي فوقّقَها شارل مارتل 
(قارلة) بالقرب من يواتيه سنة 7؟؟/ام. 

ار ا د ال لجب م م ار 
الغارون» واستولى على بوردى (برديل) على الرغم من دفاع الأكيتان والقاسكون الذ 
كان يقودهم دوك أوديسء ثم توحّه إلى يواتيه فاستغاث دوك أوديس بشارل مارتل ل 
كان يلقت بأمير القصرء ويمارس السلطة باسم ملكين ضعيفين من ملوك الميروقنجيين 
في القاطحكة أمكادنة وَُسْطرَيَة: 

وروى أحدٌ مؤرخي العرب أن كثيرًا من سنيورات القَرّنج اشتكوا إلى شارل مارتل 
من الأضرار التي أحدثها المسلمون؛ ومن الخزي الذي يمكن أن يصيب البلاد من جرّاء 
دحر أناس غير مدريين» وغير حاملين سلاحًا كافيًا؛ لمحاربين مجهّزين بالدروع وبعدّة 
الحرب الكاملة» فأجابهم شارل مارتل قائلًا: «دعوهم يصنعوا ما يشاءون» فهم الآن 
مستأسدونء وهم كالسيل الذي يأتي على كل ما يعترضهء وما عندهم من الحماسة 
والشجاعة يقوم مقام الدروع والحصون,ء ولكنهم إذا ما أثقلتهم الغنائم» وطاب لهم 
القاح والتيوت الجميلة. والفوا زفاهنة العيش:وامتتدؤة :الظمع عن قاذثيم ود الفقاق 
في صفوفهم - زحفنا عليهم واثقين من النصر.» 

أجلء كان رأي شارل مارتل صائيّاء غير أن الرّعب الذي ألقاه العرب في القلوب كا 
من الشدة ما ثركوا معه ينهبون البلاد التي قطعوها بدلا من محاولة وَقفهم. 


نرق 


حضارة العرب 





شكل 0-1: إبريق عربي مصنوع من البلور في القرن العاشر من الميلاد (متحف اللوفر, 


صورة أخذت من جريدة الفنون الجميلة). 


واستطاع عبد الرحمن الغافقي أن يسير, إذن» منتصرًا غير هَيّاب إلى الأمام» وأن 
يُخرّب الحقول الخصبة الواقعة بين مدينة بوردى ومدينة تورء وأن يأخذ غنائم كثيرة 
من المدن» ونحن إذا علمنا أنه لم يكن من عادة العرب أن ينهبوا البلدان التي يرغبون في 
استيطانهاء كما ذكرنا ذلك غير مرة» رأينا أن سلوك عبد الرحمن الغافقي يدل على أنه, 
بدخوله فرنسة» لم يفكر في غير الغنائم» ويتجلّى لنا ذلك عندما نعلم أن العرب» حينما 
وصلوا إلى مدينة تورء كانوا مُثقلين بالغنائم وأنهم لم يستطيعوا التقدم إلا بمشقة» وأن 
عبد الرحمن الغافقي لا عَم زحف شارل مارتل الذي جمع جيشًا من الممالك المتحدة 
تحت لواء كلوقيس فيما سلفء فكر في الارتداد فنزل إلى يواتية واضطر إلى منازلة شارل 
مارتل الذي كان يَتَعَقبّْه. 

وكان جيش شارل مارتل مؤْلقًا من البوغورن والألمان والغول» وكان جيش عبد 
الرحمن الغافقي مؤْلفًا من العرب والبربر» وظلت المعركة غير حاسمة بعض اليوم: فلما 
كان السناء اتفضلف: فرقة من عيض الفر لكفين على سنسكن المسلمية فترك المسلمون 


لخدن 
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مدان القثال ليحافظوا عل غنائمهم. فأسقرك هذه الحركة الشرقاء [ق كنرانهف 
فاضطروا إلى القتال متقهقرين إلى الجنوبء وقد تتبّعهم شارل مارتل من بعيدء وحاصر 
أووتة فيز مودق «واكة ؤت اليد المحاوزة عن حبني غاذات ذلك الذمقة وكالت 
أمراءٌ النصارى العربّ؛ ليتخلصوا منه. وحملوه على القتال مُرتدًا. 

ولم يلبث المسلمونء بعد أن أفاقوا من تلك الضربة التي أصابهم بها شارل مارتل؛ 
أن أخذوا يستردون مراكزهم السابقة؛ وقد أقاموا بفرنسة قرنين بعد ذلك؛ وقد سَّلَّم حاكم 
مرسيلية مقاطعة اليروفنس إليهم في سنة /"الام: واستولّوا على الآرلء ودخلوا مقاطعة 
سان ترويز في سنة 884م, ودامت إقامتهم بمقاطعة اليروقنس إلى نهاية القرن العاشر 
من الميلادء وأوغلوا في مقاطعة القالة وسويسرة سنة 115م؛ ورَوَى بعض المؤرخين أنهم 





شكل 1-1: أسلحة عربية صُنعت في مختلف الأزمنة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 
وتّثبت إقامة العرب بفرنسة مدةً تزيد على قرنين بعد شارل مارتل أن النصر الذي 
أحرزه في يواتية لم يكن مهما كما زعم المؤرخونء ولم يقم إجماع هؤلاء المؤرخين الذين 


لناء فلم تكن غزوة عبد الرحمن الغافقي سوى حملة قام بها؛ لِيُمَوّن جنوده» ويمكّنهم 
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من أخذ مغانم كثيرة» وما كان العرب ليفعلوا أكثر من نهب مدينة تور وبضع مدن 
أخرى؛ سواءٌ انتصر شارل مارتل أو لم ينتصرء وما كان همّهم مصروفًا إلى غير العودة 
بما غنموه على أن يُعيدوا الكرّة في سنة أخرى إلى أن يجدوا أمامهم من التحالف ما 
يدحرهم. 

ولم يستطع شارل مارتل أن يطرد العرب من أية مدينة احتلوها عسكريًاء واضطر 
شارل مارتل إلى التقهقر أمامهم تاركًا لهم ما استولوا عليه من البلدان: والنتيجة المهمة 
الوحيدة التي أسفر عنها انتصاره هي أنه جعل العرب أقلّ جرأةَ على غزى شمال فرنسة: 
ونتيجة مثل هذه وإن كانت مفيدةً لم تكفٍ لتكبير أهمية انتصار هذا القائد الفرنجي. 

ويرى المؤرخون الذين يُحِسّمون قيمة انتصار شارل مارتل على العرب بالقرب 
من بواتية أنه لولا هذا الانتصار؛ لاستمر العرب على غزواتهمء واستولوا على أوربة» ثم 
يسألون مذعورين عن مصير الشعوب النصرانية لو حَفَقَت فوقها راية النبي» قال مسيو 
هنري مارتن في كتابه عن تاريخ فرنسة الشعبي: «لقد تقرر مصير العالم في تلك المعركة, 
ولو غُلِبَ القَرَنْجِ فيها لكانت الأرض قبضة محمد ... ولخسرت أوربة والدنيا مستقبلهماء 
فليس النشاط الذي يَحْفِرُ الناس إلى التقدم مما تَحِده في عبقرية المسلمين التي تتلخص 
في فكرتهم عن اللهء وإله المسلمين قد جنح إلى العزلة والسكون بعد أن خلق العالم» وهى 
لا يحثُ الناس على العمل في سبيل الرقي.» 

والجواب عن ذلك هو أن النصر لى تمَّ للعرب ما طَرَأ تبديل على مقادير البلاد فإذا 
ما كان العرب غالبين انتهبوا بضع مُدّنْء على ما يحتملء زيادةً على المدن التي انتهبوها 
كما قلنا آنفاه ثم ارتدوا حاملين غنائمهم إلى ملجأ أمين» ثم عادوا في السنين القادمة إلى 
سيرتهم الأولى ريثما يلقاهم عدقٌ قوي يدحَرُهم كما 000 مارتل. 

ولكن لنفرض جدلًا أن النصارى عجزوا عن دحر العرب» وأن العرب وجدوا جقّ 
شمال فرنسة غير بارد ولا ماطر كجو إسيانية فطابت لهم الإقامة الدائمة به فماذا كان 
يصيب أوربة؟ كان يصيب أوربة النصرانية المتبربرة مثل ما أصاب إسيانية من الحضارة 
الزاهرة تحت راية النبي العربي» وكان لا يحدث في أوربة التي تكون قد هُذَّبَت ما حدث 
فيها من الكبائر كالحروب الدينية» وملحمة سان بارتلمي: ومظالم محاكم التفتيش .. 
وكل ما لم يعرفه المسلمون من الوقائع التي ضَرَّحَّت أوربة بالدماء عدة قرون. 

وأفهب :أن" نكو لمر عامل تار يم يمضنا ره "لحري كنول مايا المؤافق من نا 
ركف ذلك للورع الخالم رمع دآن الخعاط الذى.ححقن الخادن إن التقدى لمن رهما اتحدة 
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في عبقرية المسلمين», ومن «أن أورية والدنيا كانتا تخسران مستقبلهما»» فمزاعم مثل 
هذه ليست مما يقف أمام سلطان النقد عندما يُعْلَم أن التمدن اللامع حل بالبلاد التى 
خَضَعت لأتباع الرسول محل الهمجية» وأن النشاط الذي يحفز الإنسان إلى التقدم 1 
يكن قويًا في أمة مثلَ قوته في العرب. 

ولم يكن احتلال العرب لجنوب فرنسة عدة قرون غير ذي أثر ضعيفء فبما أن 
المدن التي استولوا عليها في جنوب فرنسة من القواعد الحربية التي كانوا يستندون إليها 
في غاراتهم لم يبالوا بتمدينهاء ولم يكن لهم في جنوب فرنسة مراكرٌ مهمةٌ للحضارة كما 
اتفق لهم في إسيانية ويلاد المشرق. 

ومع أن إقامة العرب بفرنسة نشأت عن بعض السرايا نراهم قد تركوا أثرًا عميقًا 
في اللغة وفي الدم كما نذكر ذلك في فصل آخرء وذلك أنه استقرّ أناسش كثيرون منهم 
بالأرّضين القريبة من المدن التي استولوا عليها وتَعَاطّوا فيها أمور الزراعة والصناعة, 
وأذهم انكلو سناع النقط إل اندشون واتهه أذ كلوا عقن من مالي التلافة عنا 
عي إليهم: وأنهم امتزجوا بسكان البلاد بسبب محالفاتهم الكثيرة لأمراء النصارى 
الإقطاعيين المتقاتلين على الدوام» وأنه وُحِدَ حَفَدةٌ للعرب في أماكن كثيرة من بلاد فرنسة 
كالمقاطعات: كروز والألب الأعلى ومونتمور (جبل المغارية) وبنيى (شارانت) ويعض 
قرى لاند وروسيون ولنغدوكة وبيارن كما أثبت ذلك علمٌ وصف الإنسان؛ فيمكن الإنسان 
أن يَعرفهم بجلودهم السّمر وشعورهم السود وأنوفهم القَنُو وعيونهم الثاقبة اللامعة, 
ويمكن المرء أن يُعرف نساءهم بألوانهن الزيتية ووجوههن الأسيلة وأعينهن التَّجْل الدج 
وحواحبيق لذ وصيورهة الناهة > إلى و إذا كاك مده الضعاف قد ظلت ياقية 
فلم تمّح بقَرّقها في صفات السكان المجاورين؛ تبعًا للسنن الإنترويولوجية التي بيِّتَّاهاء 
فلأن حفدة العرب أولتك ألّفوا جماعات صغيرةً منفصلةٌ عن بقية الأهلين غير متصلة 
بهم بصلات التوالد. 

انتهينا من تاريخ العرب في مختلف الأقطار التى دانت للإسلام» وعلمنا درجة 
مكلاف هوا القاررة باشفلاف الهذات القن أقامتوا نوبحسي :بنع مد هد من الأمسطلةء 
عليهاء ورأينا أنهم ذوو أثر بالغ في هديق الأقظان التي خضعت لهم خلا فرنسة على ما 
يحتملء وأنَّ كل بلد خَفَهَت فوقه راية النبي تحول بسرعة؛ فازدهرت فيه العلوم والفنون 
والآداب والصناعة والزراعة أيما ازدهار. 


لخدن 


حضارة العرب 





شكل /7-/!: قرب عربية (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ولتدّع:جانكا بياتنا المجمل الذي اقتصرنا علية تحتى الآن::ولثيداً يتفتضيل تاريخ 
حضارة العرب ودرس مبتكراتهم في مختلف المعارقف البشرية التي زاولوهاء فمهما يكن 
تاريخ إحدى الأمم السياسي مبهمًا أى زاهرّاء فإن شأن هذه الأمة الحقيقيّ في العالم 
يقاس باكتشافاتها وتأثيرها في ميدان الحضارة. 


هوامش 


)١(‏ الدردار: شجر عظيم له زهر أصفرء وورق شائكء وثمر كقرون الدفلى. 
(") البيعة: معبد النصارى. 


الل 


الفصل الثامن 


اصطراع النصرانية والإسلام 


الحروب الصليبية 


)١(‏ منشأ الحروب الصليبية 


كان سلطان العرب السياسيٌ في أواخر القرن الحادي عشر من الميلادء أي في الدور الأول 
من الحروب الصليبية» في طور الانحطاطء وإن لم يذو نفوذ اسمهم في العالم, فقد كانت 


وسادة جزء من فرنسة وملوكًا لصقلية» والذي أوغلوا فيه حتى رومة فأكرهوا البابا على 
دقع نحزية لديم ولغ تصل قناضرة الرومان فى إحاق :ممدهم إل .ما وكتل إلله اشم ممه 
من إلقاء الرعب في برابرة أورية فهجوم أوربة النصرانية على الإسلام الذي كانت فرائلص 
العالم ترتجف قَرَقَا منه منذ خمسة قرونء وذلك في عُقر دارهء من الأعمال العظيمة التي 
كانت تتطلب حماسةٌ دينيةٌ بالغة, واعتمادًا كبيرًا على الرب» وجيفًا مؤّلفًا من مليون 

وكلّ يعلم كيف أجاب العالّم النصراني دعوة ذلك المجذوب» وكيف انقضّت أممٌ 
على الشرقء وكيف أن سوق تلك الجيوش الهائلة لم يؤْدٌ إلى غير نصر وهميٌ» وكيف 
لت عزيمة مجاهدي النصارى الذين لم ينقطع سيلهم مُدَّةَ قرنين من أجل فتح القدس, 
والمحافظة عليها أمام هلال الإسلام. 

واصطلح الناس على تسمية ذلك الصراع بين النصرانية والإسلام بالحروب الصليبية, 
وكان لتلك الحروب نتائجٌ مهمة في تاريخ حضارة أورية العام وليس من الجائز أن 


حضارة العرب 


نصمّت عنها إذن في هذا الكتاب الذي لم نقتصر فيه على بيان حضارة العرب وحدهاء 
بل عزمنا فيه على درس تأثيرهم في العالم أيضًا. 

لتقل كلمة عن حال الغرب والشرق في زمن الحروب الصليبية. 

كانت أورية» ولا سيما فرنسة» في القرن الحادي عشر الذي جُرّدت فيه الحملة 
الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلاماء وكان النظام الإقطاعي يأكل فرنسة؛ وكانت 
مملوءة بالحصون التي كان أصحابهاء وهم من أنصاف الرادية: يقتتلون دائمًا ولا 
يملكون سوى أناس من العبيد الجُمّالء ولم يكن في ذلك الحين نفوذٌ شامل لسوى الباباء 
وكان الناس يحْشَون البابا أكثر من احترامهم له. 

وكانت دولة الروم في الشرق قائمة» وكانت القسطنطينية» مع انحطاطهاء عاصمة 
لدولة كبيرة. وكانت ميدانًا للمنازعات الدينية وأنواع المشاحنات, وكانت تخسّر كلّ يوم 
جزءًا من أملاكهاء فضلًا عن انطفاء سلطانها في إيطالية» وكان كل من بابا رومة وبطرك 
بزنطة قد حَرَم الآخر فصار للنصارى كنيستان. 

وكان قسمَ من سورية تابعًا للترك السلجوقيينء وكان القسم الآخر تابعًا لسلاطين 
مصرء ولم يكن الخليفة ببغداد غير شبحء وكانت دولة العرب السياسية في دور الانحلال 
مع محافظة حضارتهم على سلطانهاء ولم يكن الصراعٌ العظيم الذي كان يتمخض عنه 
العالم» إذن» غير نزاع عظيم بين أقوام من الهمج وحضارة تعد من أرقى الحضارات 
التي عرفها التاريخ. . 

وكانت الصلات بين أوربة والشرق مقصورةً على زيارة حجيج النصارى لفلسطين 
في ذلك الدورء وواظب النصارى على زيارة فلسطين مع زيادة منذ زمن قسطنطين, ولا 
سيما منذ حَسّنَت العلاقات بين هارون الرشيد وشارلمان. 

وزاد عدد زيارات النصارى لفلسطين مع الزمنء وكان يتألف من بعض قوافل 
حجاج النصارى جيش حقيقيٌ. ومن ذلك أن استصحب الأب ريشارد سبعمائة حاج 
في سنة 545 ١٠مء‏ ولم يستطع أن يصل إلى ما هو أبعد من قبرسء ومن ذلك أن رئيس 
أساقفة مايانسء سيغفرواء وأريعةٌ أساقفة يقودون قافلةٌ من سبعة آلاف حاج في سنة 
6٠م‏ ومشتملة على بارونات وفرسان» فحاربت هذه القافلة الأعراب والتركمان. 

وما كان يعْتَور زيارات القدس من المصاعب والمخاطر أوجب فَرْض الإكليروس 
لهاعاديخ إيافا مكئرة عن أسوا الكراكم: :وما كاق “عدن أكاين الكرميق :قليلة :ذلك 
الزمنء وما كان خوف جهنم والشيطان ضثيلًا في نفوس البرابرة» فزاد عدد الحجيج 


تدس 


اصطراع النصرانية والإسلام 


لهذا السببء وأنت إذا ما عَدَوْت بعض المغامرين والأتقياء الحُمْس وجدت أولتك الحجاج 
مؤلفين» على العموم؛ من أسفل المجرمين المفطورين على أخطر الجرائم؛ والذين ما كان 
غيرُ الفزع من النار ليدفعهم إلى قصد تلك البلاد البعيدة. 





شكل :١-8‏ باب دمشق في القدس (من صورة فوتوغرافية). 


وكان عدد حجيح النصارى يزيد كلّ يوم» وكان ضجيجهم يزيد على ما كان عليه 
وكان التركمان الذين قاموا مقام العرب في سورية أقل تسامحًا من العربء فجادل هؤلاء 
التركمان أولتك النصارى في حقٌّ المرور من وسط البلاد الإسلامية بلا إذن إيفاءً لزيارة 
بيت المقدسء وأكرهوا حجيج النصارى على دخول القدس بخشوع بدلا من أن يسمحوا 
لهم بدخولها ظافرين على صّوت الصَّنُوججٍ وضوء المشاعل كما كان العرب يسمحون به 
وأخذوا يحمِلُونهم على دفع الفدى غير تاركين وسيلة لإيذائهم إلا أَنَوْها. 

وحدث أن جاء لزيارة بيت المقدس جندي قديم كان قد تَرَهّبِ بعد أن طرأ على حياته 
الروحية ما كدّر صفودء وكان اسم هذا المجذوب المتعصب النشيط بطرسء فأضاف 
التاريخ إلى اسمه لقب «الناسك». 

واشتاط بطرسٌ الناسك غيظًا من سوء ما عومل به في فلسطين» وغاص بطرس 
الناسك في بحر من الأحلام فرأى أنه مرسل لدعوة أوربة إلى إنجاد الأرض المقدسة. 

وملكت هذه الأوهام مشاعره فتوجه إلى رومة ليستعين بالباباء فأذن له الباب أوربان 
الثاني في دعوة النصارى إلى إنقاذ الأماكن المقدسة» فصار يجوب بلاد إيطالية وفرنسة 
ويُلقي الخطب النارية ممزوجة بالبكاء والعويل وصبٌّ اللعنات على الكافرين» ويوعد 
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الرب للذين يزحفون لإنقاذ قبر المسيح بالمغفرة» وتؤذَّر فصاحته التمثيلية الخيالية في 
قلوب الجموع؛ ويَعُدُه الناس نبي في كل مكان. 

ولم تكن الجموع التي ألهبها بطرس الناسك لتستطيع عمل شيء وحدهاء وإنما 
حدث ما حفز السنيورات الذين كانوا سادةً للجموع إلى دَعم تلك الحركة؛ وذلك أن قيصر 
الروم؛ ألكسيس كومنينء الذي كانت دولته تخسر كل يوم قطعةً من أملاكهاء استغاث 
بالبابا وملوك أوربة حينما حاصر الترك القسطنطينية» فأقام ذلك العالم النصراني 
وأقعده بالإضافة إلى مواعظ بطرس الناسك. 

ورأى البابا أن يُشَجّع تلك الحركة؛ فعقد في إيطالية مق ؤتمرًا دينيًا لم يُسفر عن 
نتيجة» ثم عقد في سنة 55١٠م‏ مؤتمرًا ثانيًا في كليرمون بأوفؤق وحضر بطرس الناسك 
هذا المؤتمر الأخير» وتحالف المؤتّمرُون» تلبية لدعوته الصارمة وترديد الجموع الهائجة 

لكلفة الوب وريد ذلك 1ه تعن الدحف إلى فلستطنق لإذقان قير الري كلصقق الصليان عن 
أكتافهم, وأجمع المؤتّمرُون على أن يبدأ بالزحف في عيد انتقال العذراء من السنة القادمة 
حتى يَجْمَع أولياء الأمور جيشًا كبيرًا قادرًا على القيام بذلك. 


(؟) خلاصة الحروب الصليبية 


نشأ عن عزم القوم على غزو فلسطين اشتعالٌ النفوس حميّةُ, وصار كل واحد يرجو 
إصلاح حاله. فضلًا عما يناله في ملكوت الستماراك فهر اليد يطمعون في فك رقابهم, 
وغدا أبناء الأسر الذين حُرموا الميراتَ بسبب نظام البكرية والسنيورات الذين كانت 
قسْمَتُهم ضدْرّى' يطمعون في الاغتناء. وغدا الرهبان الذين أضنّتهم حياة الأديار وجميعٌ 
المحرومين طيبٌ العيشء وكان عددهم كبيرًا يُعلّلون أنفسهم بأطيب الأماني. 

عالق امات العو نويه حادة من الجنون» فرغب السنيورات والعبيد والرهبان 
والنساء والأولاد وجميع الناس في الزحف» وأخذ كل امرئئ يبيع ما يملك ليتجهّز. واستعد 

مق الرتسال ١842‏ مقادل لعز #الشطل كال 

وكانت تلك النوبة تزيد حدة كل يوم» ولم يرغب الذين بكّروا في انتظار تأليف 
تحبا امتظم وها كاد :وريم سك راع وجل متي ترجميف عضانات كبيزة من كل 
فوب «رجود: إل دهن الدائري» 

وكانت الحركة شاملةٌ ما بين بحر الشمال ونهر التّيبرء وكانت تَحْرْف سكان بعض 
القرى آخذين ما عندهم من الأموال» وكانت أوونة كلها تحن على آسية. 
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شكل 8-؟: قسم من أسوار القدس (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وكلما اقتريت تلك العصايات من هدفها المأمول زادت جنونًاء ودارت المعجزات 
والكرامات في أدمغتها المشتعلة التي طارت منها العقول إلى الأبد. 

وكان بطرس الناسك والفارس الفقير غوتيه على رأس أهمٌّ العصابات الزاحفة 
أذ الشوية وا كرمة هذه العصابات في البلدان الأوربية التي كانت تمر منها في بدء 
الأمرء ولكنها لم تكد تصل إلى بلغارية حتى التقت بأناس من ضعاف الإيمان أَبّوا أن 
يُضيّفوهم مجاناء وساء هذا الرفض الصليبيين» ولم يُحجموا عن اغتصاب ما مُنعوه, 
وعن نهب قرى تلك البلاد وذبح أهليهاء ولم يصبر الأهلون على ذلك فأخذوا ينتقمون 
ويقتلون فريقًا كبيرًا منهم أو يُغرقونه» وجَّدّ الصليبيون في طلب النجاة بسرعة: ويلغوا 
القسطنطينية ناقصي العددء ووجدوا فيها عصابات من التوتون والطلاينة والعَشكون 
والغول واليروقنسيين كانت قد سبقتهم إليهاء وهنالك انضمٌّ هؤلاء إلى أولتك» وأخذوا 
يقتلون وينهبون» ويأتون ما يفوق الوصف من الأعمال الوحشية: ويعْزْم البزنطيون على 
التخلص منهم.ء وينقلونهم بالسفن إلى ما وراء البسفور. 

وبلغ عدد من سيق من الصليبيين إلى آسية الصغرى على ذلك الوجه مائة ألفء 
واقترف هؤلاء من الجرائم نحو المسلمين والنصارى ما لا يصدر عن غير المجانين من 
الأعمال الوحشية. وكان من أحبٌّ ضروب اللهى إليهم قتلّ من يلاقون من الأطفال 
وتقطيعهم إربًا إربًا وشيّهم كما رَوَت آن كومنين بنت قيصر الروم. 
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وكان من حقوق الترك أن يقابلوهم بالمثل» ولذا صار الترك يتصيّدونهم كما 
يتصيدون الحيوانات المفترسة مقيمين من عظامهم هرما عظيمًا. 

ولم يلبث جيش الصليبيين الأول المؤلّف من مثات الألوف أن أبيدء وإثما كانت 
تأتي من خلفه فيالق منظمة تامة العدة مؤلفة من سبعمائة ألف مقاتل بقيادة أقوى 
السنيورات, أي كان ا و ل ا 

ومن هذه الفيالق نذكُّر الفيلق الذي كان يقوده دوك اللورين الدّنياء غودوفروا 
البُويُونَيُء والذي كان مؤْلِقًا من ثمانين ألف مقاتل من سكان اللورين وبافارية 
وسكسونية. | 

وحاصر الصليبيون مدينة إزنيق الواقعة في آسية الصغرىء وهزموا جيشا تركياء 
وقطعوا رؤوس جرحى الترك وريطوها بسروج خيولهم وعادوا إلى معسكرهم: ثم رموها 
إلى تلك المدينة التي كانت محاصرةٌ. 

وم يكق ذلك هما كرضي الأملينة :فييك الأطوق > الذي علموا هادا - 
أمْنَ أنفيسهم إلى القيضر بالقسطنطينية» فاضطُدٌ حلفاوة الصليبيون إلى القتال مُرتدين. 

وَيَقي على الصليبيين أن #يقطعوا تكو مكحي ورسخ لبضلوا إل سوزية ابوكان همهم 

مصيروفًا قا الأفتكاف وله تحينتوا شتاضة الكملتى ونه يوا (البلدن» ركد التدو ع لمم افق 
أنيابه واضطرب حبل تظامهمء وتفرقواء وتقاتل من قادتهم القاظان المهمّان: تانكريد 
وبودوين ثم انفصل بودوين عن رفقائه هو وفيلقه كي يَسْلْبٍ ويحارب لحساب نفسه. 

وفتكت الأمراض والمجاعة بالصليبيين فتكًا ذريعٌاء وقنط بطرس الناسك من النصر 
وَقُوٌّ من المعنسكن. وأعِيد إليهء فاستقبله تانكريد بضرب العصِي. 

وديّت الفوضى في مفاصل الجيش الصليبيء وشاع التجسس فيه؛ وأمر بوهيموند 
بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجنود الجائعينء فتدابير كهذه تخبرنا عن حال 
جيش اضطر إلى اتخاذها. 

ويدلٌ سلوك الصليبيين في جميع المعارك على أنهم من أشد الوحوش حماقةٌ فقد 
كانوا لا يُقَرقون بين الحلفاء والأعداءء, والأهلين العُزْلٍ والمحاربين» والنساء والشيوخ 
والأطفالء وقد كانوا يقتلون وينهبون على غير هدى. 

ونرى في كل صفحة من الكتب التي ألّفها مؤرخى النصارى في ذلك الزمن براهين 
على توحش الصليبيين» ويكفي لبيان ذلك أن ننقل الخبر الآتي الذي رواه الشاهد الراهب 
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روبرت عن سلوك الصليبيين في مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية 
وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين الاستيلاء على القدسء قال المؤرخ الراهب التقيٌّ روبرت: 


وكان قومنا يَجُوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت؛ ليْرْوُوا غليلهم من 
التقتيل» وذلك كاللَيُوَات التي خطفت صغارهاء وكانوا يذبحون الأولاد والشبان 
والشيوخ ويقطعونهم إربًا إربّه وكانوا لا يستبقون إنساناء وكانوا يشنقون 
أناسًا كثيرين بحبل واحد يُغْيّة السرعة» فيا للعجب ويا للغرابة أن تُذبح تلك 
الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى سلاح من غير أن تقاوم! وكان قومنا يقبضون 
على كل شيء يجدونه؛ فيبقرون بطون الموتى ليُخرجوا منها قطعًا ذهبية» فيا 
الشرة ويتي الذهب! "وكانت الدماء تسيل" كالأنهان “طرق الدينة اللغطاة 
بالجثث, فيا لتلك الشعوب العْمْي الْمُعَدّة للقتل! ولم يكن بين تلك الجماعة 
الكبرى واحدٌ ليرضى بالنصرانية دياه ثم أحضر بوهيموند جميع الذين اعتقلهم 
في برج القصرء وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم؛ ويِسَوْق 
فتيانهم وكهولهم إلى أنطاقية لكي يباعوا فيهاء وحدث قتل الترك ذلك في يوم 
الأحد الموافق ١7‏ من ديسميرء وإذ لم يمكن إنجاز كل شيء في ذلك اليوم قَتل 
قومُنا ما بقي من أولتك في اليوم التالي. 


وليس من العسير أن ندرك رأي الشرقيين المتمدنين في أولئتك» فتواريخهم مملوءة 
بما كانوا يوحون به إليهم من الاحتقار العظيم؛ قال الشاعر الفارسيٌ الكبير سعدي بعد 
زمن: «لا يستحق أولكك أن سمو نشداة 

وكان عدد الصليبيين مليون شخص حينما خرجوا من أورية» فأخذت المجاعة 
والأوبتة والدعارة والوقائع والمنازعاتٌ تبيد هذا الجيشٌ العظيم الذي كان يمكنه فتح 

3 1 1. لاحي عر كنات 5 ك1 

العالم لو ألف من أناس اخرينء ولم يبق منه عند يلوغه القدس سوى عشرين الفا. 

وكانت القدس تابعة» في ذلك الحين» لسلطان مصر الذي استردها من الترك فاستولى 
عليها الصليبيون في ١١5‏ من يوليه سنة 49١٠مء‏ وقد جاء في الأقاصيص أن القديس 
جورج تراءى للصليبيين من جبل الزيتون؛ وأنه حَرَّضْهم على القتال فانقضوا على أسوار 
القدس واقتحموها. 

وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن 
الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرونء قال كاهن مدينة لويويء ريموند 
داجيل: 
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فسن 
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حدث ما هى عجيب بين العرب (!) عندما استولى قومنا على أسوار القدس 
وبروجهاء فقد قَطِعت رءوس بعضهم. فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم 
(!) وبقرت بطون بعضهم., فكانوا يُضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى 
الأسوار» وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعد عذاب طويلء وكان لا يُرى في 
شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رءوس العرب وأيديهم وأرجلهم, 
فلا يمر المرء إلا على جُنَثْ قتلاهم, ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا 





شكل 8-: منظر القدس (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وروى ذلك الكاهن الحليم خيرٌ ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمرء فعرض 
الوصف اللطيف الآتى: 

لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم 

في الساحة هنا وهنالك» وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن 

تتصل بجثث غريبة عنهاء فإذا ما اتصلت ذراعٌ بجسم لم يُعرف أصلهاء وكان 

الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يُطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا 


ولم يكتفٍ الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا مؤتمرًا أجمعوا فيه على إبادة 
ستين ألفا فأفتوهم على بَكْرَة أبيهم في ثمانية أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا 


شيحا. 


اللا 
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وأراد الصليبيون أن يستريحوا من عناء تذبيح أهل القدس قاطبةٌ فانهمكوا في كل 
ما يستقذره الإنسان من ضروب السّكر والعريدة» واغتاظ مؤرخو النصارى أنفسهم من 
لواف نا التقترائنة عد اتفتاف افولا اله ركان درون :الإخضاء والتساهل فتعديه 
برناره'الكادى بامجادين» وهدّمهم يودان: الذي كان .ركيس أشاققة .دول لدوم الي 
تتمرغ في الأقذار. 





شكل 8-:: الحرم الشريف في القدسء وفيه ترى ساحة جامع عمر في الوقت الحاضر 
وساحة هيكل سليمان فيما مضى (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وهاج العالم الإسلاميٌ من استيلاء الصليبيين على القدس كما هاج العالم النصراني 
ولاح» لوقت قصيرء تَضَعْضْع نفوذ أتباع النبي الذي تأصل منذ خمسة قرونء وتناسى 
المسلمون جميع عوامل الانقسام الذي كان يَفْثّ في عضدهم مع ما أحدثه ذلك الاستيلاء 
1 الكبير فيهم» وأَغْضَى سلطان القاهرة عن منافسته لخليفة بغداد فتبادلا 
السفراء للبحث في عمل ما يجب لتلافي تلك المصيبة. 

أجلء لقد خسر النصارى مليون رجلء وخَرب بعض أورية في سبيل فتح القدس, 
وكان النصارى يَرَجُون أن يحتفظوا بثمرة هذا الفتح العزيزء غير أن أملهم خابء فلم 
يَليَثْ المسلمون أن استردوا القدسء» وعادت القدس إلى حظيرة الإسلام إلى الأيد. 

واختِيرَ غودفروا ملكًا على القدس لشجاعته التي أقام الدليل عليهاء ولكن الشجاعة 
لا تكفي لتنظيم دولةء فقد كان غودفروا عاجرًا ع إدازة شؤون دولته الفتيّة مع شدة 
بأسه. ثم مات غودفروا بعد زمن قليلء ولم يكن خليفته بودوان أقدر منه على تدبير 


أمور الحكم. 


ومع 


دري 
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وكان قد مضى على وجود القَرَنج في فلسطين عشرون سنة حينما توي بودوان في 
سنة 15١1م,‏ ولم ينشأ عن حكم الفرنج لها سوى خرابها وإقفارهاء وكان من نتائج 
هذا الحكم أن عرفت البلاد نظام الإقطاع كما في أوربة» وأن قسّمت إلى الإمارات الإقطاعية 
المتقاتلة على الدوام: طرابلس وعسقلان ويافا ... إلخ» ولم يلبث طغاتها الصّغراء الذين 
لم يكونوا ليفكروا في غير الاغتناء أن خربوها بعد أن كانت زاهرة أيام الحكم العربي 
الوسيد وإلية نا كاله سقف عكا الصليبي جاك دوفيتري عن أنباء الصليبيين الأولين» 
وذلك في تاريخه عن القدس ْ 


خرج من الصليبيين الأولين الأتقياء المتدينين جيلٌ من الفجّرة الأشرار الفاسدين 
المنحلين الفاسقين كما يَخرْج التق من السّلاف' والدُّرِدِيُ " من الزيت والشَّيْكم' 
من البرّ والصدأ من القَلُر" ... وكان هؤلاء الأبناء يختصمون ويقتتلون لأتفه 
الأسباب». حتى إن بعضَهم كان يستعين على بعض بأعداء النصارى في الغالب 
3 .وكان لا يْرَى منهم في أرض الميعاد غيرٌ الزنادقة والملحدين واللصوص 
والزّناة والقتلة والخائنين والمهرّجين والرهبان الدّعَار والراهبات العواهر. 


ولم يكن غليوم الصوريٌّ أقل صراحةٌ من ذلك؛ فقد قال؛ بعد أن وصم أبناء الصليبيين 
بأنهم «من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقين»: «تلك هي رذائلهم الوحشية التي لى 
أراد كاتبٌ أن يصفها؛ لخرج من طور المؤرخ ليدخل في طور القادح الهاجي.» 

وبينا كان النصارى يُخَرّبون القدس كان المسلمون يستردون بالتدريج» ما خّسروهء 
وقد أورث تقدمُهم في سورية واستيلاؤهم على الها (أورفة) مَلَعَا في قلوب النصارى 
بفلسطين» فاستغاث النصارى بأوربة. 

وَنُلّمَتَ حهلة صليبية كانية لإمدان أولكك: 'وتجح سان يرنارك' ف إيقان نان التعصب 
الديني» فقد نَوَحّه ملك فرنسة لويس السابع على رأس الحملة الصليبية الجديدة إلى 
فلسظينه روكيهه أكلك'الألا عوتارد الكالت: غير أن حيس لويد البنايم الذى كان عدده 
ناقة ألك يتعائل رركن رصل إلى اننية الستكرى حص أبيد كل نكر ابيا ققد لويلين 
السابع بطريق البحر ليذهب إلى أنطاكية» ويتَوجّهِ منها إلى القدس كحاجٌ عاديٌ, وما 
كان جيش كونارد الثالث أوفر حظًا من جيش لويس السابع. 

ولم يَبْدُ سلوك الصليبيين في هذه الحملة الثانية أحسن من سلوك رجال الحملة 
الصليبية الأولى» قال الكاهن أنكتيل في تاريخه: «قلما كان يُوجِدُ صليبي يسير بوحي 
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ديني» فلم يترك أولئك الصليبيون جرائم وحشيةً وضربًا من قَطّْع الطرق وفضائح مُزرية 
الا فترف وان تررهز اسان يوقاو ذلك الكووط ال ينا ركه موك الصلسوة عن كاله 
المظالم:. 

وك ظازد الفملسون من القدشن عل ين السلطان "مكلف الدين اللدئية الدييو :ؤذلك 
أن صلاح الديق مكل منؤوية ايفن أن أصيحك ممصن وجريرة الغرب والعزاق فيضتكة” 
وأنه غلب ملك القدس الأسيف غي دُولُوزِينيّان» وأَسَرَهء واسترد القدس في سنة /81١١م.‏ 

ولم يشأ السلطان صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون 
الأولون من ضروب التوحش فيُبِيدَ النصارى على بكرة أبيهم» فقد اكتفى بفرض جزية 
طفيفة عليهم مانعًا سلب شيء منهم. 

قَضيّ على مملكة القدس اللاتينية بعد أن عاشت 8/8 سنة» ومرّت سبعة قرون على 
تلك الحوادث من غير أن تَحْرْجٌ هذه المدينة المقدسة من أيدي أتباع محمد على الرغم من 

جميع الجهود التي قام بها العالم النصراني منذ ذلك الحين. 

ولا نرى فائدةً كبيرةً في تاريخ الجهود غير المجدية التي قامت بها أوربة لاسترداد 
القدسء أي في تاريخ الحملات الصليبية الست الأخيرة» وإنما نكتفي بذكرها الخاطف. 

ورئيسش أساقفة مدينة صور في فنيقية» غليوم؛ هو الذي حَرََض أوربة على تجريد 
الحملة الصليبية الثالثتة (9/١١-17١1١م)ء‏ وقد قاد هذه الحملةً الثالثة ملك فرنسة: 
فليب أوغست, وملك إنكلترة: قلبٌ الأسد ريكاردسء وقيصر ألمانية: فريدريك بارباروسء 
أي أقوى ملوك أوربة. 

فأمامارناروووه فقه ناك :ىأني |المنقرىجوتما كان يففيق كين الارذاة 
(قوَه صُو)ء ولم يصل سوى بقايا جيشه إلى سورية» وأما فيليب أوغست: فقد تعب 
سريعًاء وأبحر إلى صور بعد إقامةٍ قصيرة بفلسطين تاركًا خَلقَه جيشًا موْلّفًَا من عشرة 
آلاف مقاتل يقيادة أمير بورغونية» ولذا ظلت القيادة العليا في يد قلب الأسد ريكاردس 
الذي 0 جرائم وحشيةٌ كالتي اقترفها رجال الحملة الصليبية الأولى. 

ن أول ما بدأ به ريكاردس هو قَتْلّهه أمام معسكر المسلمين» ثلاثة آلاف أسير 

ا سي 0 ثم أظلق لنفسه العتان 
في اقتراف أعمال القتل والسلب. 

ولنمن! مق الضعب أن يتفكن الكرء قرح تأكير تلق الكياةن ف كلض الذيق التييل 
الذع وحم :تصارع :القدسن 5 يمسّهم بأذىء والذي أمدّ فليب أوغست وقلب الأسد 


لمحن 
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التقطها 0 


ومكاردسن بالأؤؤاد. والمرطبات فق أكتاء مرضهماء فقن أيضى الهّرّة العميقة بين تفكير 
الرجل المتمدن وعواطفه وتفكير الرجل المتوحش ونزواته» وأدرك أنه لا يجوز أن يعامّل 
أولئك الحمقى بغير ما تعامل به الوحوش الضارية. 

وأكره ريكاردس من قوره على مغادرة فلسطين قبل أن يرى القدسء» ول يكن 
للحملة الصليبية الثالثة التي قادها ملوك أوربة الأقوياء الثلاثة المتحالفون نتيجة غير 
يقاء التضارئ مالكين لبضيع .مدق الساحل: 

ثم تُظّمت الحملة الصليبية الرابعة (5 5-١١‏ ١١1١م)‏ بقيادة أمير الفلاندر: بُودْوَانء 
وعزم الصليبيون في هذه المرة على بلوغ فلسطين بحرّاء لا برَّا كما في الماضيء وأبحروا 
من حيكاة زارة متريحهية إل عاضهة الدوقة التصرافنة التسطتظينية ,وكا باعوها راي 
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بعضهم أن سورية لا تزال بعيدةً. وأن الصليبيين السابقين نَهَكوها غير تاركين فيها 
نهابًاه وأن كلَّ الصيد في جوف القسطنطينية» فانضمٌ بقية الصليبيين إلى هذا الرأي 
الصائبء وأخذوا ينهبون ما فيها وإن دخلوها خحُلفاء. 

وكانت القسطنطينية تشتمل في ذلك الحين على ما تركه الأغارقة والرومان من 
كنوز الفن والأدبء ولم يّرَ صليبيو أوائل القرن الثالث عشر في هذه الكنوز شينًا نافعًا 

تقديمه إلى قبيلة من أصحاب الجلود الحمر (اليوروج)؛ فصاروا يُحطّمون كلّ ما 
لم يكن من الذهب أ الفضة أو يُلقونه إلى البحرء وصاروا يَكْسِرِون التماثيل الرخامية 
التي صنعها ليزيب وفيدياس ويراكٌزيتيل» ويُتلفون» في يوم واحدء تآليفَ ديموستين 
وديودرسء ويوليب ... إلخ. المهمة. 

ولم يُفكّر بودوان وأصحابه في الزحف إلى فلسطين بعد أن شَبعوا من الغنائم 
فتُصِب بودوان قيصرًا؛ وأجاز البابا إينوسان الثالث ذلك مع بيانه أن الصليبيين اقترفوا 
أفظع الجرائم 

ولا احتياج إلى ذكرنا أن سلطة هذا القيصر الجديد كانت مؤقتةٌ فلم يكن الصليبيون 
من غير الهمج العاجزين عن إقامة دولة دائمة وعن غير التخريب» ولم ينشأ عن إقامتهم 
القصيرة بالقسطنطينية غير إبادة كنوز العالم اليونانيٌ اللاتيني القديم. 

ولدافكة الحنلكان الصلسديفاة: الخامسة والشاذيية امن الكلاك اليمة ولم فاليا 
بالجهاد في سبيل القدسء وإنما ذهب أكثر رجالهما إلى مصر طمعًا في الغناكم فاضطرُوا 
إلى التقهقر بعد أن أوغلوا قليلًا فيها. 

وتوحّه جيش صغير إلى القدس بقيادة فردريك الثاني الأماني الذي تعاهد هو 
والملمون اقمع "له السلموة يدحول القنس بغلية]فعاد إلى أورية (مكتفيا هده 
الجاملة الحفيرة: 

ومع ذلك فإن الحملات الصليبية أخذت تَفقد صبغتها الأوربية الشاملة التي 
اصطبعت :بها في بنء الأمر»:فقد قاع مقام أحلاط الزّمرَ الأول التي كانت نتقض غلى 
آسية, بعض السرايا الصغيرة التي ركبت كل واحدة منها مَتن هواها فلم تبحث عن غير 
الا 1 

وظلت القدس» وفلشطين تَقَرِيبَاة قيضة السلمين قل الرفع من الجملةت الصليبية 
الخمس التي جُرّدت بعد الحملة الصليبية الأولى» ثم عزم ملك فرنسة؛ سان لويسء على 
العؤد إلى الحهان فَكَون حملة 'صلسنة سبابحة قسكة 1557م وقة غادن الكموكه عل 


1 


حضارة العرب 


رأس خمسين ألف مقاتل متوجهًا إلى مصرء وقد احتلّ دمياطء وزحف إلى القاهرة التي 
كُبير جيشه قبل أن يبلغهاء ووقع أسيراء وافتدى نفسه. وذهب إلى سورية» وأقام بها 
سنتين من غير أن طفن يظاكل» ثم رَجّع إلى فرنسة قبل أن يرى القدس. 

و َدْثَنِ عزيمة سان لويس مع هذا الانكسار. فقد جمَّز حملة صليبية جديدة بعد 
ست عشرة سنة» وقد غادر إيغمورت في 4 من يوليه سنة ١17177١م‏ على رأس جيش مُؤْلّف 
من ثلاثين ألفًا من المشاة وستة آلاف من الفرسان» وقد تَوَجِّهِ إلى تونس طُمَعًا في حمل 
أميرها على انتحال النصرانية» فأصابه الطاعون حينما كان محاصرًا لهاء فمات في 0" 
من أغسطس سنة ١1717م.‏ 

وكانت. تلك الملة القاففة” الخو "اماف الصائينة »افيا خويع كلد العادن 
الكبيرة إلى الأبدء وبقيّ المشرق خاضعًا لأتباع النبي العربي. 

ولم يلبث التضباري أن خسروا ما كانوا يملكون من النواحي القليلة في فلسطينء 
وأراد البابوات أن يوقظوا حميّة النصارى الدينية على غير جدوىء فقد فَثَرَت حرارة 
الإيمان في النفوسء؛ وصار هم شعوب الغرب مصروقًا إلى أهداف أخرى. 

ولا أحاول, في خاتمة هذه الخلاصة القصيرة التي سردتها عن تاريخ الحروب 
الصليبية» تَسويعٌ ذلك الاعتداء الذي وجهته أمربة !/ إلى المذوق أو ذَّمّهء فأمورٌ مثل هذه 
من نوع المجادلات التي ترُوق شُبَّان ن المؤرخين ولا تستحق أن يباك بهاء ولا أعلم أن فاتحًا 
في القرون القديمة أو الحديثة فكر ثانية في عدل جهاده الحريى أى ظلمه ما لاءَم ذلك 
الجهاد مصالحه. وما رأى وصوله إلى مقضوم بن عبر كط عدر فإذا كذ له فيان 
في جهاده كفاه نجاحه ولم يبقّ ما يستلزم تسويغه؛ ولم يَعدّم. عند الضرورة» فرسانَ 
بيان ن لتمجيد ما صنع؛ وإذا ما مَجا بعض الكتّاب مظالم القوة قائلين: إن على القوة ألا 
تديي الجوتقان «الدفق اقبي 23 الأنور الايد عي لكي كم عونا من اللعم 
والهَرّم والموت. 

حقًا | ن مبادئ الحقوق النظرية المدوّنة في الكتب لم تكن دليل أمة في أي زمن» وإن 
المبادئ التي احترمتها الأمم هي التي أيّدنّها قوة السلاح كما أثبته التاريخ» وإن البابوات 
لم يسيروا على غير سنن الفاتحين في الماضي والمستقبل؛ حينما حرّضوا النصارى على 
الحروب الصليبية الطاحنة المنافية لأبسط قواعد الإنصاف من الناحية النظرية» فلا يُفيدٌ 
تومهم على ما فعلواء ولنترك» إذن» كلّ بحث من هذا النوع؛ ولندرس النتائج القريبة 
والبعيدة لذلك النزاع العظيم بين عالّمين. 
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شكل 1-8: باب يافا في القدس (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


(؟) نتائجٌ الحروب الصليبية بين الغرب والشرق 


-َ 


آراءٌ المؤرخين في نتائج الكروب الهبلييية مكتاففة إلى الغاية» وقد أسهب أكثرهم في 
مدحهاء وعَدَّها بعضهم ذات نتائج سيئة. 

وإذا نظرنا إلى هدف الحروب الصليبية القريب الذي هى فتح فلسطين رأيناها لم 
تُشفر عن أية نتيجة مع ما خَسِررّته أوربة في قرنين من المال والرجال؛ فقد بقي المسلمون 
سادة لتلك الأماكن التي أراد النصارى أن يستولوا عليها بأيّ ثمن كان. 

ولكننا إذا نظرنا إلى النتائج البعيدة التى أسفرت عنها الحروب الصليبية تجلت لنا 
أهعية تلك النتائج التي كان بعضها نافعًا وبعضها ضارًاء وإن شال الميزان ورَجَحَتَ 
كفة النافع منهاء فقد كان اتصال الغرب بالشرق مُدَّة قرنين من أقوى العوامل على نموٌ 
الحضارة في أورية» وتكون الحروب الصليبية قد أدت بهذا إلى نتائج غير التى نَشّدتهاء 
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وليس التاريخ خاليًا من الأمثلة على عدم المطابقة بين الضالّة المنشودة والهدف المدرك؛ 
بل هو حافلٌ بهماء حتى يكاد البصير يرى في ذلك قاعدةً مطردة. 

وإذا أراد المرء تصور تأثير الشرق في الغرب وَجَبِ عليه أن يتمثّل حال الحضارة 
التي كانت عليها شعويهما المتقابلة» فأما الشرق فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل 
العرب وأما الغرب فكان غارقًا في بحر من الهمجيةء وقد ظهر من بياننا الوجيز عن 
الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا في سلوكهم وحوشًا ضارية: وأنهم كانوا ينهبون 
الأصدقاء والأعداء ويذبحونهم على السواءء وأنهم خرّبوا في القسطنطينية ما لا يُقدّر بثمن 
من الكنوز القديمة الموروثة عن اليونان والرومان. 

ولم يكن عند أولتك البرابرة ما يفيد الشرقء ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في 
الحقيقة» ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق من النتائج سوى بَذْرها في قلوبهم 
الازدراءَ للغربيين على مر الأجيال» ولم ينشأ عن جهالة الصليبيين وغلظتهم وتوحشهم 
وسوء نِيّتهم غيرٌ حمل الشرقيين أسودّ الأفكار عن نصارى أوربة وعن النصرانية» وغير 
إيجاد هُوَّةِ عميقة لا يمكن سدَّها بين أمم الشرق وأمم الغرب» وما إلى ذلك من النتائج 
الضارة التى أشرنا إليها آنقًا. 

ولع تكن العداوة العادلة التي يحملها الشرقيون تجاه أمم الغرب كل ما صدر عن 
الحروب الصليبية من النتائج الضارة» فقد نشأ عنهاء أيضًاء زيادة سلطة البابوات الذين 
كانوا رؤساء عالين للصليبيين وزيادة سلطة رجال الدين الذين اغْتَتَوَا بأررضين اضطر 
السنيورات إلى بيعها منهم ليقوموا بنفقات الغزوء وقد نَجَّم عن نموٌ سلطة أولتك واغتناء 
هؤلاء أن رَغْب البابوات في السيطرة على الشعوب والملوك وأن عم فساد الإكليروسء؛ فأدى 
هذا الفساد بعد زمن إلى الإصلاح الدينيٌ وما قاسته أوربة بسبيه من المنازعات الدامية. 

ومن أشأم نتائج الحروب القراكنة: أن ساد عدم التسامح العالّمَ عدة قرون: وأن 
صَبَعَته بما لم تعرفه ديانة خلا اليهودية» بصبغة القسوة والجّورء أجلء كان العالم 
قبل الحروب الصليبية يعرف الشيء الكثير من عدم التسامح, ولكنه ندر أن كان عدم 
التسامح هذا يصل إلى حد الجّلّف والطغيان؛ وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلقًا من الحُمَيًا 
الشديدة في الحروب الصليبية ما لا يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقرييًاء فلم يلبث 
رجال الدين الذين تعوّدوا سفكَ الدماء أن صاروا ينشرون المعتقد ويُبيدون أصحاب 
البدع على الطريقة التي كانوا يبيدون بها الكافرين» ويرون أنه يجب إخماد أقل انحراف 
بأفظع تعذيبء ومن نتائج ما نما في الحروب الصليبية من روح عدم التسامح المشؤومة: 
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ما حدث من ذبح اليهود والألبيجوا وكل ذي بدعة؛ ومن إنشاء محاكم التفتيش» ومن 
الحروب الدينية» ومن الحروب الوحشية التي ضرّجت أوربة بالدماء زمنًا طويلًا. 

ولقيكك لان اق تشاكي الكروي العلعة"القاقعة كمه أ ذكركا عقافمها الضازة 
الثابتة: كان من النتائج السياسية التي نشأت عن الحروب الصليبية أن تَضَعْضَعٌ النظام 
الإقطاعي في فرنسة وإيطالية على الأقل» وذلك أن السنيورات لم يخسروا كثيرًا من 
أرضيهم التي باعوها؛ لينفقوا على ما جهزوه من الحملات فقطء بل باعوا أيضًا ما كانت 
تصبو إليه المدن من الحرية والامتيازات» فصارت هذه المدن دُويلاتٍ مستقلة ضمن دول 
الإقطاع خابعة اللملك بوكده كم صف اراد المدق لكريتها يوا غاكاققامة يلدي 
مستقلة في كل مدينة, فكانت نتيجة ذلك أن ضعف شأن الإمارات الإقطاعية الصغيرة 
لا الكبيرة التى مالت إلى التوسع؛ وأن أضحى ملك فرنسة حَكَما بين القسّالات وسادتهم 
السائق ين اكت ينا في الماضيء وأن زادت بذلك سلطة ملوك فرنسة. الضعيفة قبل الحروب 
الصليبية: على حساب سلطة قَسَّالاتَهم التي كادت تساوي سلطة الملك فيما مضىء والتي 
عادت لا تكون في غير الظواهر في بضعة قرون. 





شكل 8-/: قدح عربي يُعرف بقدح شارلمان» ويرجح أنه جيء به من الشرق أيام الحروب 
الصليبية (متحف شارتر). 


ولم يتقلّص النظام الإقطاعي بفعل الحروب الصليبية إلا في فرنسة وإيطالية: لا في 
إنكلترة وألمانية اللتين لم يشترك سنيوراتهما في الحروب الصليبية الأولى إلا قليلًاء واللتين 
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حافظوا على إقطاعاتهم فيهماء وصاروا رقباء على ملوكهما الذين تورّطوا فيها كثيرّاء 
فاستفادوا من ذلك فقيدوا سلطة هؤلاء الملوك. ونحن إذا أنعمنا النظر فيما نشأ عن سير 
الحوادث من النتائج البعيدة بدا لنا أن أصول دستور إنكلترة السياسي المتين ترجع إلى 
حوادث الحروب ١‏ لصليبية. 

أل اشترك كلاكة من قياصرة ألمانية في الحروب الصليبية» فلما مات فردريك الثاني 
الذي هو آخرهم كانت السلطة القيصرية من الأوهام» واشترك ثلاثة من ملوك فرنسة في 
الحروب الصليبية» فأما رحلة فليب أوغست فكانت قصيرة. وأما سلطة الأشراف في غياب 
لويس السابع ولويس التاسع فكانت غير خطرة لما ذكرناء فسهّل على نائب الملك سوجر 
والملكة بلانش أن يُردًَا حمّاحها. 

وكان لاصطراع أوربة وآسية تأثيرٌ كبير في التجارة أيضًاء فقد نشأ عن تجهيز 
الجيوش الكبيرة التي فَذَفْت بها أوربة في الشرق في قرنين وتموينها ونقلها حركة عظيمة 
في التجارة البحرية؛ فاغتنى بذلك أهل مرسيلية وييزة وجنوة والبندقية على الخصوصء 
وبلغت بحرية مرسيلية درجةٌ عظيمةٌ من النمى استطاعت معه؛ في سنة ١6١1١م؛‏ أن 
تنقل إلى الأرض المقدسة جيشٌ قلب الأسد ريكاردس. 

ولم يقف نمو التجارة بعد طرد الصليبيين من آسية؛ فقد عقد أكثر جمهوريات 
إيطالية وأمراء المسلمين معاهداتٍ تجارية؛ وكانت صلات البندقية التجارية الوثيقة 
بالمشرق سبب عظمتهاء واطرد تقدم هذه التجارة مع الزمن إلى أن اكتّشفت طُرُقَ بحرية 
جديدة» فانتقل زمامها إلى أَيدٍ أخرى. 

ولم يكن تأثيرٌ الحروب الصليبية في الصناعة والفنون أقلّ من ذلك فقد استوقفت 
نفائس الشرق الباهرة أنظار السنيورات الصليبيين مع جَلّفهم؛ فوجدوا في التجارة وسيلة 
تقليدهاء فنرى اقتباس نفائس الشرق في أسلحة الغرب وثيابه ومساكنه في القرن الثاني 

وكلما نمت النفائس أدت إلى تقديم الصناعة بحكم الضرورة؛ وتبحث الصناعة عن 
المنتجات التى تطلّبها التجارة منها بطبيعة الحال؛ فتحفزها الضرورة إلى القيام بذلك 
من فَوْرها. 

وإذ كانت صنائع الخشب والمعادن والميناء والزجاج تتطلب معارفٌ كثيرة فقد 
اقتبسها الأوربيون من آسية مع جهلهم لها قبل دَوْرِ الحروب الصليبية» وعم أمرها بذلك 
في أوربة» فعن صور أخذت البندقية نماذجٌ صناعة الزجاجء وعن المسلمين أخذت أوربة 
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شكل محل إناء عربى مصنوع من النحاس المكفت» ويُعرف بإناء معمودية سان لويس 


صناعة النسائج الحريرية والصّباغة المتقنة» وعن سورية أخذ عُمال الحملات الصليبية 
التي دام أمرها قرنين وصانعو أسلحتها ومهندسوها ونجاروها ومن إليهم ما كانوا 
يجهلون من المعارف الصناعية: وذلك في أثناء إقامتهم الطويلة بها. 

وكان تأثير فنون الشرق في الغرب عظيمًا أيضًاء فقد نشأ عن إيلاف الصليبيين 
ضروبّ منتجات الشرق الممتد من القسطنطينية إلى مصر تهذيبٌ أذواقهم الغليظة؛ ولم 
ليك تن الفحاكة أ تموك: ف أورية شطريه ناماه ولا يسنت علينا, والمالة مذو أن فقيك 
في فصل آخر قوةٌ تأثير آثار حضارة العرب في أطواره الأولى. 

وأما استفادة الصليبيين من علوم العرب الخالصة فكانت ضعيفةً إلى الغاية خلاًا 
لما ذهب إليه كثير من المؤرخين؛ فالجيوش الصليبية إذ كانت جاهلةً للعلماء لم تكن 
لتبالي بالمعارف والأصول مبالاتها بشكل البناء أو الأسلوب الصناعي. 

وإذا كنث لم أقل إن تأثير الصليبيين في تقدم أوربة العلمي صفرٌ فلما بين العلوم 
والصناعات من الصلة» ولما تَجُرُ إليه إحداهما إلى بحث قليلٍ في الأخرى غالبًا. 

ولا يُحتّحّ علينا بأن القرون الوسطى استنبطت معارفها العلمية والأدبية من 
مؤلفات الشرقيية. فالؤاقع أن :فك القارف لم مدكل أوربة يفضل الحروب الصليبية قط 
كما نبين ذلك في فصل آخر. 

ولم يكن تأثير آداب العرب في الصليبيين صفرًاء بل كان كذلك. ضعيقًا جدًاء أي 
استوحاها كثيرٌ من شعراء الغرب وكتّابهم؛ فكان سَحَرةٌ مصر وعجائب الشرق وغودفروا 
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وتانكريد وغيرهما موضوع قصص مهم للشعراء المجوّلين الذين كانوا ينشدونه بين قصر 
وقصر. 

ظهر مما تقدم أن تأثير الشرق في تمدين الغرب كان عظيمًا جدًّا بفعل الحروب 
الصليبية» وأن ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشد منه في العلوم 
والآداب» وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم باطرادٍ بين الغرب والشرقء 
وإلى ما نشأ عن تحاكٌ الصليبيين والشرقيين من النّمُوّ في الفنون والصناعة - تجلى لنا 
أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التوحشء وأعدوا النفوس إلى التقدم بفضل 
علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوربة تُعَوّلُ عليها؛ فانبثق عصر النهضة منها 


هوامش 


)١(‏ ضتزى: جائرة. 

)0( السلاف: ما سال وتحلب قيل العصرء وهو أفضل الخمر. 
)5( الدردي من الزيت ونحوه: : الكدر الراسب في أسفله. 

(5) الشيلم: الزؤان يكون بين الحنطة. 

(5) القلز: النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد. 


الباب الرايع 


طبائع العرب ونظمهم 


الفصل الأول 


أهل البدو وأهل الأرياف من العرب 


(1) تمدن حياة قدماء لحرت 


سنحاول أن نرسّم بإيجازء في هذا الفصل والفصل الذي يليه حياة العرب بعد ظهور 
محمد ببضعة قرون» فبالبحث في طبائع العرب وعاداتهم نستطيع أن نقف على مصدر 
نظمهم السياسية والاجتماعية التى كانت سائدةً لدولتهم. 

ونستنيط خطوط هذا البتع الي الأساسية من التأمل في حال العرب المعاصرين؛ 
واستقراءٌ مثلٌ هذا لا يصلح لغير عدد قليل من الأمم» ولا سيما الأمم الشرقية التي ندرؤس 
تاريخها. 

وسرعة التحول من أظهر ما تتصف به حضارة أمم الغربء فإذا ما قابلنا بين عصر 
شارلمان وعصر لويس الرابع عشر مثلًا بدا لنا عالّمَان مختلفان أشدَّ الاختلاف في الفن 
والصناعة والعلم والحياة الاجتماعية واللغة. 

ولكن التحولات التي تحدّثْ بين دور وآخر لا تبدى بعيدة الور إلا لأن التاريخ لا 
يبالي بغير الطبقات الاجتماعية العلياء فإذا ما نظرنا إلى الطبقات الوسطى أو الدنيا التي 
هي .ركن كل آمة رآينا حهؤلها جبعيقا إلى الغاية: فالعلوم والآداف. والفتون. والصتاعات 
التي تتألف من مجموعها حضارة أحد الأدوار لم تكن غير ذات تأثير ضئيلٍ في المجموع 
مع انقضاء القرون؛ فالفرق بين صاحب لشارل مارتل وأحد حفدته في زمن لويس الرابع 
عشر عظيمٌ لا ريب» وهو ضعيفٌ بين حدّاد أو تاجر أو فلاح في عصر الأول وبّنيه في 
عصر الثاني» واليوم قلما نجد فرقًا بين الفلاح البريتانيّ الحاضر وأجداده الذين ظهروا 


كن لقم سنكةة 


حضارة العرب 





شكل :1-١‏ واحة بسكرة (الجزائرء من صورة فوتوغرافية). 


ومهما يكن الفرق ضعيقًا فإنه موجود بفعل البيئة على كل حالء فالفلاح البريتاني» 
وإن لم يفق أجداده في مزاجه النفسيء نراهء وهو محافظ على لهجته الإقليمية الخاصة 
وهو قابع في قريته الغامض مويق يات في بيئة تختلف عن البيئة التي كان أجداده 
يعيشون فيهاء أي يرى وميضًا من حضارة تتحول باستمرار. 

وترى أوربة أن أمم الشرق لا تتحولء ونحن نرى أن أمم الشرق تتحول قليلًا 
في الوقت الحاضر لا ريب» وأن طبقاتها العلياء على الأقلء كانت تتحول كثيرًا في غابر 
الأزمان» فالفرق عظيم بين أمير عربي من حاشية الملك أبي عبد الله الصغير وصاحب 
لعمر بن الخطابء وهو أعظم من ذلك بين عالم في جامعة بغداد أى جامعة قرطبة وأحد 
ؤعاة لاه العرت ادس ١‏ 

ولم يكن التحولٌ ضعيقًا في غير طبقات المجتمع الدنيا كما يشامّد مثلٌ ذلك في كل 
مكان كما ذكرناء والفرق» إذن» قليلٌ بين سكان الأرياف من العرب في زمن محمد ويين 
ذراريهم في زمانناء وهو أقل بين أهل البدى في ذينك الدورين. 

ولذا نرى فروقًا في تحول أمم الشرق كالتي رأيناها في أمم الغرب» ونرى ألا يُخلّطء 
عند البحث؛ بين تطور طبقات الشعب الواحد الاجتماعية لما بينها من تفاوت. 
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ومع ذلك يجب أن يُعترف بأن العرب أقلّ تحولًا من الأوربيين بين قرن وقرن, 
ولم ينشأ استقرارهم العتيد عن زوال حضارتهم فقطء بل نشأء أيضًاء عن كون القرآن 
دستورّ المسلمين الديني والسياسي والمدني على الخصوصء وعن أن ثبات أيٍّ أمر من 
هذه الأمور الثلاثة المتماسكة كان يُوحِب ثبات الأمرين الآخرين بحكم الضرورة» وهكذا 
لم يلبث المسلمون أن رَأوا أنفسهم مُقيّدِين بسلسلة من التقاليد والعادات التي تأصلت 
بحكم الوراثة» فأصبحت من الرسوخ بحيث لا تُؤثر فيها الزعازع» وهكذا كادت طبائع 
أكثر العرب وعاداتّهم تكون ثابتةٌ لا تتبدل منذ قرون» وهكذا أصبح من الممكن تمثل 
حياتهم الماضية بدرس حياتهم الحاضرة. 

وكان تحول أهل الأرياف والبدى من العربء على الخصوصء ضثيلًاء وكان تحول 
أهل المدن الذين انتابهم الفاتحون أظهر من ذلكء ولكن هؤلاء الفاتحين إذ اتخذوا القرآن 
دستورًا لهم؛ وكان القرآن نافدًا في أدق شؤون العرب لم تتغير طبائع العرب وعاداتّهم 
إلا قليلاء وحاضر العرب» وإن لم يكنء لذلك التحول القليل» صورةً تامة عن ماضيهم, 
يكفي لتَمُثله مع ذلك. 

وبما أنه يوجد لحياة العرب الاجتماعية صورٌ مختلفة باختلاف حياتهم البدوية أو 


(؟) حياةٌ أهل البدو من العرب 


لقد وصفنا سجايا أهل البدى من العرب بما فيه الكفاية» ولا نرى أن نعود على ذلك 
مرة أخرىء وإنما نتم الآن ما قلناه في فصل آخرّ بأن نصف معايشهم من الناحية 
للادية: إن ونان عاذات أوافك الأغراب وطباكعهم أسهلٌ من يان عادات سكان الأزياف 
والأمصار وطبائعهم: وذلك أن حياة الأعراب بسيطة إلى الغاية» وأنها طليقة من تلك 
الزيادات المعقدة التي أوجبها الاستقرار والتوطنء وفي الوصف الآتي الذي أقتطفه من 
كتاب لكوست تصويرٌ كاف لعادات الأعراب» أجل؛ إن كوست صوّر بهذا الوصف قبائل 
مما رع وادي النيل العربية منذ خمسين سنة, ولكن ما تسفر عنه حياة الصحراء من 
تَبَذّلِ قليل في المعايش يجعل ذلك الوصف صالحًا لتمثل الأعراب المعاصرين لسليمان» أو 
المعاصرين لمحمدء أو الذين سيولدون بتعاقب الأجيال إلى أن تُبدّل الأرض غير الأرضء 
وتكون آسية وإفريقية خاليتين من الصحاريء قال كوست: يمتطي الأعرابيٌ صهوة 
فرسه وقت الفجرء ولا يرجع إلى خيمته إلا وقت الغروبء ويَغْتّذي الأعرابي في النهار 


مه 


حضارة العرب 


بالتمر وقليل من الذرة أو البّنّ ويرْعي فرسه بالكلاً الذي يجده في طريقه. فإذا دخل 
خَيمتّه عشاء ناولته زوجه كوب لبن وقليلَ تمر وعسلًا. 





شكل :5-١‏ مخيم أعراب في الجزائر (من صورة فوتوغرافية). 


ولا يتردد الأعرابيٌ إلى المدن إلا ليبيع ما تنتجه مواشيه وإبلّه وخيله؛ ولا ينام 
الأعرابي في المدن» وإذا ما نزل الأعرابي بأرض زَرَعَ في بضعة أفدنة منها ما يحتاج 
إليه من البرٌّ والشعير والذرة» ويبدى الأعرابي» على خلاف الفلاح الذليل» فخُورًا بحريته 
ذا خطو ثابت وعينين لامعتين ثاقبتين» ولا يُصاب الأعرابي بما يصاب به الفلاحون 
من الأمراض لقناعته وحياته المنظّمة ودم الأعرابي صافٍ صفاءً نسيم الصحراء الذي 


مر 


بنئنسمهة. 

ومن أهم ما تعتني به الأعرابيات حلبٌ الشياه والبقرء وصنع الدقيق بمطحنتين 
يدويتين صغيرتين» وصنعٌ الخبز والطعامء وتربية الأطفال؛ وَحَوْكُ الثياب الصفيقة 
والبُسط والخيام. 

وإذا ما عَرَّمَت القبيلة على الرحيل رَكَّيَت نساؤها الهوادج اثنتين اثنتين» والهوادج 
نوع من السّلال التي توضع على ظهور الحمالء وتصنع من أغصان الدَّفىء' ويبَعلّن 


اللو 


أهل البدى وأهل الأرياف من العرب 





شكل :"-١‏ سوق في مراكش (من صورة فوتوغرافية). 


أسفلها بجلد الضأنء ويُستّر أعلاها بنسيج للوقاية من تقل الريح ووهج الشمسء» 
ويأخذ الأعربيات» بعد أن يَجِذُمن في الهوادج» في طحن البرٌ بمطاحنهن اليدوية الصغيرة, 
ويّهِيّئنَ العجين» ثم يَخْبِرْن الخبز في أول موقف على الّ" أى على مَؤْقِدِ صغير أو على 
الوَّضْفٍ” ويستعملن بعر الجمال وقودًا. 

وتكون خيمة الرئيس في الوسطء وتليها خيامٌ أبنائه المتزوجينء فخيام الأقرباءء 
فخيام الخدم؛ وتكون الأفراس أمام الخيام؛ لتكون حاضرة عند أول إشارة» ثم تليها 
حظيرة البقر والإبل والضأن والمُعز. 

وتُصَف الجمال؛ في الغالب» حول خَيمة الحرس على شكل دائرة» وتنصَب خِيامْ 
الأرصاد الصغيرة بعيدة من المخِيّم قليلًا للرقابة ليلًَا. 

وتكون تلك الخيامُ قليلةٌ الارتفاع» ولا يستطيع المرء أن ينتصب في غير وسطهاء 
وتظهر مربعة الشكلء ولا تكون مُدَوّرة مطلقّاء ويمكن إغلاقها من كل جانبء وإن كان 
شمالّها يُترك مفتوحًا لدخول النسيمء وتّصنّع تلك الخيام من المرْعِزٌَ والوَبّره وينحدر 
عنها ماء المطر من غير أن ينفدَ منهاء ولا تؤثّر فيها العواصف والرياح والشمس. 


حضارة العرب 


وأضيف إلى ما تقدم ما تشتمل عليه تلك الخيام من متاع بسيط ملائم للحياة 
البدوية» فكل خيمة تحتوي على أسلحة ورمح طوله ثلاثة أمتار أو أربعة أمتار ولوح 
حديدي للخَبْزِ وقدر للطبخ وإبريق للقهوة ومهراس لها ودلو وبضعة ثياب وما إلى ذلك» 
ولذلك ليس من العسير أن نعلم أن أناسًا ذوي احتياجات ضثيلة؛ كأهل البدوء لم يعرفوا 
سادة لهم قط. 


(؟) حياة أهل الأرياف من العرب 
)١1-*(‏ الحياة الاجتماعية 


يسكن جزيرةً العرب وما جاورها من البقاع؛ في كل زمن أناش يعتمدون في معايشهم 
على الزراعة» ويسكنون الأرياف البعيدة من المدن» ويخضعون. دائمّاء لأحكام بيكة واحدة 
مشتملة على طبقة ضَيّقة من التقاليد والعادات» ولا يعانون شيئًا من التحول المهمٌّ غيرَ 
ما يتحوّل به دينْهمء وأولتك هم الذين يجب البحث في أحوالهم للوقوف على بعض ما 
جاء في القرآن من النظفن 

وإنني أتخذء من مختلف السكان» عرب حوران مثالًا للبحث؛ وتَقَرّب من بادية 
الشام بلاد غرب حوران الذين هم:من أتصاف المستقلين» والذين: أجاد. مسيو ُويليه 
درن شووتيد :ان أكفابه الطتع عو ضفال الشزق» قخرئ كن الفين أن نيحف فى أحوالهة 
لنتمثل كيف يعيش السكان الذين تختلف طبائعهم عن طبائع جيرانهم من أهل الحضر 
وأهل البدوء ولنعلم ما نش عن هذا الجوار من التقلما 

يعد أهل حوران الذين أدرس حياتهم الاجتماعية من العزق العربي وإن لم يقيموا 
بجزيرة العرب: فقد كان يَسكن حوران بعد ظهور المسيح بزمن قصير قبائلٌ عربية 
(من القحطانيين على رأي فَنَرْشْتَايْن) كانت قد هاجرت من جنوب جزيرة العرب وأقامت 
دولة السليحيين ثم دولة الغساسنة التي كانت تحت رعاية الرومان» ونْضِبِء فليبء الذي 
هى من عرب حورانء قيصرًا رومانيًا في سنة 48م وليس بمجهولٍ أن عاشت دولة 
الغساسنة خمسمائة سنة:» ولم تنقرض إلا باستيلاء خلفاء محمد علي أملاكهاء ويعود 
إل الفشسائئنة فَضَل إقامة :الآنان العظمة :الى لا حزال«ماظلة ق دلاك سوراته ولاسها 
في عاصمتها القديمة بُصرىء ولا تزال تُرى هذالك كتاباثٌ بالخط الجميري الذي سمي 
باسم لغة بعض القبائل القديمة في جزيرة العرب. 
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ويتألّف عرب حوران المجاورون لبُصرى من أعراب وحضريينء فأما الأعراب: فلا 
تطيروة .ف عخورات' إل صبيفاه ويزحلون<ق الضحاء إلى العراق أ إلى وادي الأردن» أما 
الحضريون: فهم جَمعٌ هن الرمق التي تجمع بينها صلة القرابة» فتخضع لرئيس ل 
خضوعًا تشابه به نظام القبيلة الفطري كما يرى. 

وجميع تلك الزّمّر من الزمر الزراعية» وهي إذ كانت قليلة الأهلين بالنسبة إلى اتساع 
الأرضين المباليقة الكلحفحة :له تحوك: كن تواحدة متها سوق سه 

وَأَرَضُو كل قرية مُشاعةٌ بين أفرادهاء ويستطيع كل واحد من هؤلاء أن يزرَع منها 
بنسية ما عنده من البقر» وتباع الحبوبء التي تزيد على احتياجات بقر كل زُمْرّة وجمالها 
من الأعراب أى من تجار دمشقء أو أن القوافل تنقلها إلى سواحل سورية لتَرسَل إلى 
أورية. 

وككون المنتجات مال الزمزة نفل الذخل القليل الذف يتاه بعفن الأقراد من يعهن 
المصادر ويُنفقونه كما يشاءون. 

وتّعد الصناعة, هنالكء في حكم المعدوم تقريبّاء وذلك أن الأهلين يصنعون قليلًا من 
النسائج» ويبتاعون ما يحتاجون إليه منها من تجار دمشق الذين يشترون حبوبهم. 

وكتالت فلووهرة تكن أشن كثيرة» قال مسيى ديلبه: 

لا يدل اسم الزمرة التي تضم أناسًا كثيرين يعيشون تحت سقف واحد على 

كل واحد من أقرادها دلالةٌ واضحة» وإنما يضاف اسم ذلك الفرد إلى اسم 

أبيه فيقال: فلان بن فلان» وإذا ما كان ن للوالدين ولدّ أضيف سم اكل هدوم 

إلى اسمه فيقال: فلان أبى فلان أى فلانة أَمْ فلان» وفي الغالب يُحذف اسم كل 

ا ل لاي ا 

في التكنية الوهمية من السّبةء ويتسمّى الناس باسم َس حينما تكون أسما 

هذه الأسر من أسماء ذوي المجد والجاه من الأجداد الذيق تصلّح 00 

أن تكون مَدارَ فخر للحّفّدة. وقد جَرَت العادة. مع هذاء على إطلاق اسم جد 

الأسرة المجيد على ريّها العتيد وحدّهء وإن كان ذلك من حقوق جميع أفراد 

تلك الأسرة. 


ويبلغ عدلد أفراد كل أسرة قي الزمرة,. ومنهم الخَدَمء نحو ثلاثين شخصًا تايعين 
لركيسها الذئ ته أكب أفرادها هذا وتقوم النماء يكين متزل الأسرة خصراء ويعاملق 


506 


حضارة العرب 


برفق ولطف وإن كن يقبن رقابةٌ وثيقة» وإذا حدث أن اقترفت إحدى القَتّيات خطيئة, 
وهذا ما يندُر وقوعهء قَمّلها أقرياؤها. 

ويُرجّع إلى القرآن والعادة في أحوال حَضَّريِّي العرب الشرعية» ويفصل شيحٌ في 
خصوماتهم: وقد يَرَى أهل القتيل بالدّية» ويُفَضّلون القصاص عليها في الغالب» ويؤدّي 
كل قتلٍ إلى تعاقب حوادث القتل بتعاقب الأجيال. 





شكل :5-١‏ مخيم أعراب بالقرب من طنجة (من صورة فوتوغرافية). 


ولا تقع حوادث القتل إلا نادرًا لما ينشأ عنها من النتائج الخطرة؛ ويحترم الأعرابُ 
أنفسُهم حياةً الإنسان حين النهب خوفًا من الثأرء وما يؤدي إليه الثأر من تَأْصّل العداوة 
وتَأُثها. 

ويكون الثأر نافعًا عند من هم على الفطرة» وإن ظهر أول وهلةٍ عملا همجيّاء فهو 
يمنع حوادث القتل التى تقعء؛ لا محالة» عندما يكون القانون رحيماء وهم يَرَونه أحسن 
القواتين» لأقة :الدواء الو حتن: 

ولا نظام يُكره الأفراد على العيش ضمن الزَّمّرء وإنما الخرورة تُلجتهم إلى ذلك: 
ففي المجتمعات التي لا يركن الإنسان فيها إلى حماية الحكومة يكون وهى منفردٌ؛ من 
الضعف ما يُعَنّ معه محكومًا عليه بالزوال» وبهذا أيضًا نُفسّر التفاف كل زمرة عربية 
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في كل مكان حول رئيس حفظًا لحياة أفرادهاء والحق أن هذه الزمر الصغيرة ليست غير 
شركاتٍ لا بد منها لحفظ حياة الأعضاء الذين تتألف منهم؛ ويقوم نظام القبائل البدوية 
على مثل هذه الضرورة؛ ويتصف نظام القبائل هذا بعدم التحول اتصافها به. 

وليس ببعيد أن كان عجز الفرد في كل مجتمع ضعيف النظام سببًا لظهور تلك 
الزمنة: فإذااما قافك تحكومة مزكزية مقا الزمن فى .همان الأفراد ذالك تلك الزمن عن 
الوجود أو كادت. 

ونذكرء بجانب أفراد الأسر التي تتألف منها الزمر وتُقاسمها المنافع» فريق الخدم 
الذين إما أن يكونوا قد أَتُوا من الخارج طلبًا للرزق» وإما أن يكونوا من رُمَر أخرى لم 
يألفوا العيش فيهاء وإما أن يكونوا من زمر مُنحلة لنكبة حلت بها أو لعلة أخرى. 

وأمورٌ الزراعة هي أكثر ما يمارسه هؤلاء الخدم الذين يصبحون بذلك من المزارعين» 
والذيق. يَتْقاضُوق ربع الْكَلّة غالمًا في «مقابل .أعمالهم كم يعد حؤلاء 'البخدم مث الأسرة 
ويأكلون من للعامها وليس من القليل أن يتزوّج خادم إحدى بناتهاء ومما يحدث على 
العموم أن يُشْرّط على الخادم ألا يأخذ أجرة سوى طعامه وثيابه لسنين كثيرة» وعقدٌ 
مثل هذا يذكرنا بما صنعه يعقوب مع لابان ليتزوج راحيلء وعقدٌ مثل هذا يُثبت لنا 
ضعف التحول في طبائع العرب وعاداتهم منذ العصر الإسرائيلي» وقد يحدث أحيانًاء كما 
كان يحدث في ذلك العصرء أن يطالب الحموقٌ بإطالة مدة الخدمة وإن لم يُشرّط ذلك في 
العقد. 

وإضواة عل لخادم اكوك الهدم فاك شه أه التضيد حرتقا نين انان المتووني 
وليشتري بعض الأنعام» وليؤلف أسرةًء وليزرع لحسابه الخاصء لا تكون الخدمة عند 
أولتك الناس الذين هم على الفطرة سوى مرحلة لبلوغ ما هو أعلى منها. 

وجميعٌ من ذكرنا من الأهلين هم من القائلين بمبدأ تعدد الزوجات» شأنّْ جميع 
الشرقيين» والضروراتٌ هي التي تبيح لهم تعدد الزوجات كما ذُبِيّن ذلك في فصل آخرء 
والزوجات هن اللائي يحرضن أزواجهن قبل أي إنسان على تزوج نسوة أخرى. 

ويوجد لحضريي حوران؛ ككل بلد مجاور للصحراء وكمعظم جزيرة العرب. صلاتٌ 
بالأعراب الذين يضطرون إلى السلب؛ لعدم كفاية ما تُنتجه مواشيهم وخيولّهم وجمالهم. 

ومصالحخ الأغرات:والحكريين متتاقضة تناقض مصالح الصائد والطائرء فالصائدٌ 
يرغب في أكل الطائرء والطائر يسعى لكيلا يأكله الصائدء ولكن الضرورة التي هي أقوى 
مهيمن على الإنسان لم تلبث أن وَفُقت بين مصالح فريقّي العرب المتناقضة؛ وذلك أن 


كس 
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الكشرون مفتكون إلى الأغرات ق كل ستةامن المال ها يقائلن حمايدهم لهف وآ الأغراف 
يَدَبُون عن الحضريين طمعًا فيما يأخذون منهم: وهذا يعني أن الحضريين يتركون 
بعضٌ غلّاتهم ليُنقذوا بقيتهاء وهذا لا يختلفء في غير الشكلء عما يدفعه الرجل المتمدن 
إلى إحدى شركات التأمين من المبالغ لتضمن له ماله؛ ولا عما يدفعه إلى الحكومة من 
القترافية لتودي متها وواتة الخؤط والقضاة ونا قن االوظفين الدين مكنية الأذج من 

والحق أن أولتك العربء الذين لم تكن لهم حكومة لتدفع رواتب إلى الشرط والجند 
ولتمنع بذلك سلبهم, يُصطرون إلى هدازاة قطاع الطرق» والتشيحة .واجدة: "ليست 
النفقات أشدَّ وطأ. 

وتصبح القبائل البدوية حليفةً للقرى المجاورة في مقابل ما تدفع إليها هذه القرى 
فق الأناوىء وتقوع بالدفاع عنها نإزاء الأغرات الآخرين الذنة يمكنهم أن تهاحدوهاء ول 
يعرف مكل هذا اليتكوم إلذ نادذا لقلة قا مكلقوون .يه .هن الكناكم من فزوهم القرية 
تمافظل عابي قزيلة أخرم 

وتشابه مساكن حضريي حوران مساكن سورية» فيتألف كَ بيت فيها من جَنَاح 
00 ومن ع للأسرة» ومن مرافق وساحات وَأَصايلٌ وما إليهاء وتحيط الحواجز 

* البيكة ويُصنع 'فيكه حدق الخحقب: وكذؤة من الملصال:” ويقالف أثاته هن 

اعد شُّ 0 يام 'عليها: 


(9-؟) المساكن 


لندع الآن جانبًا حياةً العرب الاجتماعية» وهم الذين اتخذتهم مثالاء ولنتكلم قليلًا عن 
حياة العرب المنزلية في مختلف الأرياف فنتحدث عن منازلهم وطعامهم وأزيائهم: إن 
بيوت طبقات العرب الوسطى والدنيا على جانب كبير من البساطة, وهي تختلف عن 
بيوت أغنياء العرب الزاهية التي سنصفها في الفصل الآتي. 

وطراز تلك البيوت العام واحدٌ في الشرق كله. وهي تَفْقد كثيرًا من مظاهرها الشرقية 
الأصلية في البلاد التي صار للأوربيين نفوذٌ فيهاء وليذهب إلى بعض القرى في سورية 
والجزائر ومراكش من يرغب في رؤية تلك البيوت المربعة البيض ذات السطوح والشكل 
المكعب والفْرّج الضيقة؛ والتي تكتسب منظرًا عريقًا في شرقيته عندما يحيط النخل بها. 

وتخطف أدواع الول الف شق وها كله المتادل» كالتسماؤة ولط وغيرقة بتكف 
البلدان والبيئات» فإذا نظرت إلى منازل العرب القائمة على ضفاف النيلء مثلاء رأيتها 
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شكل :0-١‏ جمالة في مصر (من صورة فوتوغرافية). 


مبنية من الآجُرّ المصنوع من طين ذلك النهر الممزوج بِالتَّبنَ والمجقّف بفعل الشمس, 
وأنه يَندر أن يزيد ارتفاع بعضها على ثلاثة أمتارء وأنها لا تدخل إلا من باب ضيق 
جدًاء وأنه لا يوجد في منازل فقراء الفلاحين من المنافذ سوى أبوابهاء وأن منازل ذوي 
اليسار منهم تتألف من أقسام كثيرة مستقلة: من بيوت للسكنء وحظائر للأنعام: وأبراج 
للحمام ... إلخ: وأنه يحيط بتلك المنازل جددٌ طينية مُكلّسَةء وأن ن أثائها يتألف من فُرْش 
فقطء وأنه قلما يوجد فيها متكأء وأن القياب تعلق غن. خيطانهاء وأن الفُْش واللُحف 
تُطوى في كل صباح وتُوضع على الرّفافء وأنه يحيط بأغمية البيوت حِياطٌ على العموم. 

وها أت القارع له أن لقال العويية روا مزاع التمنام. فى .ضر قي إن المباني 
الفرعونية القديمة بصلة القرابة» وقد كانت تتمثل لي من بعيدٍ أبراجٌ الحمام المصرية 


انحن 
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شكل :1-١‏ عرب معتقلون بالقرب من تونس (من صورة فوتوغرافية). 


الكبيرة أحيانًا كبعض البيوت الأوربية» وما يحيط بها من المرافق أطلالًا لبعض المعابد 
المصرية» فأبراج الحمام المصرية مقتبسة من صروح قدماء المصريينء والمنازل المصرية 
تميل إلى الشكل الهرمي الذي يظهر أنه دستور فن العمارة الفرعونية» وبهذا وحده 
يبدو تأثيرُ الطراز الترق القديم في طراز البناء الإسلامي» ويزول العجب عندما نعلم 
أن سكان وادي النيل حَقَدَةٌ لقدماء المصريين أكثر من أن يكونوا عريًا. 


(؟-؟) الطعام 


يقتصر فقراء العرب في طعامهم على الطّلّم” وبعض الخضر والفواكه كالموز والتين 
والرطب» ويحتوي طعام الموسرين منهم على اللحم في الغالب» وتعد الفراريج المقطعة 
المحاطة في الصحن بالأرز أكلةٌ المصرين الوطنية؛ ويعتمد أهل الجزائر في طعامهم على 
الكسكسو المصنوع من العجين المحبّب المخلوط بأنواع اللحوم ولا سيما لحم الضأن. 
ومهما يكن العربيٌ فقيراء ومهما يكن العربي بدوياء يبالغ في اقتراء الضيفء وينفق 
في هذا السبيل من سعة؛ ويُوْتَى بصحون الطعام على طَبّق كبير من النحاس؛ ويُجلس 
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من خوله القزفضاء: ويتناول الطعام بالأيديء لا بالملاعق والشّوكات التي ليست موجودة, 
ويكون اللحم مقطعًا سلقاء وتؤخذ من مختلف الصحون قطعٌ من اللحم وتُدَحْرَج في 
الك منت تصديخ: نومك اد الائدة. عند العوب» أن :تقوم هذى الكنة: إلى الخيفت 
ليزدترتهاء ومن سوء الأدب رفضهاء فإذا ما كانت تلك الكبة من صنع أعرابي لم يقُم بما 
أمر به القرآن من الوضوء كانت من نوع حبوب المرضّى العسيرة الهضم. وإذا ما فرغ 
الشيوقه كن طعاديم احفر امود للشو "مقطو ديف 

ولا تزال الطّباخة العربية في المراحل الأولى» وقد أتيح لي مع ذلكء أن أرى على 
الواك الحربية فق أنواع الطعاء ما كحيلة الوا الأورسة: :ولا سما العلوياف الفائقرة 
والقشديّات المتقنة» وقد حَذْق العرب عمل الحلاوى والمريّبَات كثيرًا. 

والماءٌ هو ما يشربه المسلمون عادةء ولكنهم في الشرق يشريون العَرّق المصنوع من 
البلح والممزوج بالمصطكاءء وذلك مع قليلٍ من الجهر. 

وليس بمجهول أن موائد النساء العربيات مستقلة عن موائد الرجال؛ وأن أزواج 
رب العائلة وبناته يُبالغن في خدمته ولا يأكلن إلا بعد أن يتم طعامه. 


(5-9) الأزياء 


يَعْجَبٌ المرءء حين يتصفح إحدى المجلات التي صدرت منذ قرن والمشتملة على صُوَّر 
للأزياء التي قناعت 'ق أوركة وكدها' 3 عضيؤنه دن كدوزل رك الور يقيرة وأذواقهم ف 
الأزياء ومحافظة العرب على أزيائهم التي ألفوها منذ اثني عشر قرنًا مما يدل على ثبات 
تقاليدهم: أجلء لم تكن أزياء المسلمين واحدة في جميع أنحاء إفريقية ومصر وسورية 
وجزيرة العرب» ولكنه يسهل تبيّن ما بينها من الشبه العظيم؛ وهي ثُرَدذ إلى جلباب 
وعباءة دائمّاء والعباءة زرقاء أى سوداء في مصرء وبيضاء في الجزائر» ومخططة بخطوط 
بيض وسود في سورية ... إلخ. 

وقد يكون غطاء الرأس أكثر ما يتحول من الأزياء العربية» ومع ذلك فإن غطاء 
الرأس قد تحوّل ضمن دائرة ضيقة» ففي مصر يلبسون الطربوش والعمامة؛ وفي سورية 
يلبسون الكوفية» وهي منديلٌ زاهي الألوان يلف به الرأس» وهى مصنوع من وير الإيل» 
وفي الجزائر يُستر الرأس بغطاء أبيض يستقر عليه بشطّن" مماثل للعقال. 

وليس لأزياء النساء أنواع في غير الطبقات الموسرة»: ويتألف لباس المرأة الفقيرة من 
خلة طويلة مشدودة من الوسط بنطاقء؛ ومن غطاء لا يترك من الوجه شيئًا ظاهرًا سوى 
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العينين» ويتألف ثوب المرأة المصرية من جلباب أزرق مصنوع من القطنء ولا تعرف 
الكرأة الصعرية: ولا الشرفية» لمكن وما إل المشه هن وساكل: التحميل الصندوعة وضع 
ذلك فإن الفلاحة المصرية ذاتُ بختّرة تائهة تَدُهش رجال الفنء وتذكرنا ببخترة إلاهات 
قدماء الأغارقة» والإنسان وقتما يرى الفلاحة المصرية الناهدة الضامرةً الكتف الحاملة 
إناءَ على رأسها تمشي باتزان» يقطع ع أذ أمهن الكماطين فق أورنة له كونقوا كخم 
المرأة الأوربية مثل هذه المشية على الرغم مما يلجأون إليه من وسائل التجميل المصنوعة 
الغالية. 

وأقول زيادة على ما تقدم» وذلك لكيلا أعود إلى دراسة الأزياء عندما أبحث 39 شؤون 
عرب المدن» إن ملابس أغنياء العرب معقدة, ولكنها أنيقة» وهي مؤلفة من قمُصِ من 
الحرير أو الشُفُوف, ومن صَدْراتِ مطرزة بالذهب» ومن سراويل واسعة ... إلخ» وإن 
لنساء يَلبَسنء وقتما يخرجن من بيوتهنء مآزرَ ويسترن وجوههن ببراقع. 





شكل :"-١‏ أعربيتان من جوار بعلبك (سوريةء من صورة فوتوغرافية). 


وليس من المفيد أن نُسهب في بيان الزي عند العرب بأكثر مما تقدم؛ وما نشرنا 
في هذا السّفر من الصور الكثيرة أفضلٌ من كل إيضاح.ء فأرجو أن يتبين القارئّ عالّم 
الشرقء الذي يختلف عن عالمناء من خلال صور الأزياء والأمثلة والمباني وما إليها أكثر 
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مما يوصف ذلك العام الذي لا يتجِى من غير أن يُلْقَى في الروع باهرُ الصور وزاهي 
الألوان. 
نل 


هوامش 


الدفلى: نيت زهره كالورد وحمله كالخروب. 
فلى: نبت زهر, رد و. لخروب 

الملة: الجمرء الرماد الحار. 

الرضف: الحجارة المحماة. 
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(4) الغماء: السقف. 
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الفصل الثاني 


عرب المدن: طبائغهم وعاداتهم 


)١(‏ المجتمع العربي 


إن مما يستوقف النظر ما نراه من التضاد بين ثبات نظم الشرقيين» وتسليمهم بالأمر 
الواقع الذي ليس له دافعء والإخاء السائد لمختلف طبقاتهم من جهة وتَّؤْرات الأوربيين 
الدائمة ومَّرْحهم وتنازعهم الاجتماعي من جهة أخرى. 

وأظهر ما يتصف به الشرقيون: هو أدبهم الجّمء وحلمهم الكبير» وتسامحهم 
العظيم نحو الناس والأموال» ودّعتهم ووقارهم في جميع الأحوالء واعتدالهم الكثير في 
الاحتياج» وقد منحهم إذعانهم الهادئ لمقتضيات الحياة طمأنينة روحية قريبة من 
السعادة المنشودة على حين تورثنا أمانينا واحتياجاتّنا المصنوعة قلقًا داتمًا بعيدًا من تلك 
السعادة. 

ومن السهل ذم ذلك التسليم الفلسفي وبيانُ محاذيرهء ولا يُنكرء مع ذلكء أن 
اللفكريق الذين درسوا تقلبات الأمؤن له يُوفقو يصن لاكتشاف ماهو أغكن ملاءمة احكمة 
الحياة» فلا يجوزء والحالة هذهء ازدراءٌ مزاج نفسي يمنّح المرء سعادة وطمأنينة وإن لم 
بشافة :فل تقوم الجكنارة فل ا 5 
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وليس من الصعب أن تَتَمَئل الحال التي كان عليها المجتمع العربي أيام ازدهار 
حضارة أتباع النبي بطريق البحث في حالة المجتمع العربي الحاضرة وفي حوادث الماضيء 
فقد دل وصفنا لحاضر العرب في مختلف الأقطار التي كانوا سادة لها على أن ما يشامّد 
من اهم وتسامحهم كان يشامّد أيام حضارتهم أيضًاء وقد وصفنا طبائعهم النبيلة 
وفروسيتهمء ورأينا أن أوربة المتبريرة اقتبستهما منهم. 

وإن ما نراه خاصًا بالطبقات الأوربية العليا من الأدب والوقار» هى من الأمور 
الشائعة بين مختلف طبقات الشرق كما أجمع عليه السياحء وإليك ما قاله القيكولت 
فوغيه عندما تكلم عن تزاور أفقر طبقات العرب: «لا يسعني سوى الإعجاب بما يسود 
اجتماعات أولئك القَرّويين الفقراء من الوقار والأدبء وما أعظم الفرق بين اتزان أقوالهم 
ونْيْل أوضاعهم ولَقّط بنى قومنا ووقاحتهم!» 

وأتيح لي» غير طرق أذ أتصل بكثير من العرب في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. 
فقضيت العجب في كل مرة من الوقار والترحاب اللذين كان يستقبلني بهما أناش لا 
تعلو طبقتهم الاجتماعية طبقة فلاحي أورية» لا فرق في ذلك بين أن يكون رب البيت 
فقيرًا أى غنيّاء وذلك أن الواحد منهم يتقدم نحوك ليُحَيّيّك على الطريقة الشرقية» أي 
بوضع يده على صدره وجبينه؛ وليدعوّك إلى الجلوس على متكأ في صدر البيت المقابل 
للباب» ثم يعرض عليك سيغارة أو نارجيلة للتدخين وقهوة للشربء وينتظر منك بأدب 
أن توضح له سبب زيارتك. ْ 


)١1-9(‏ المدن العربية 

يكفن كثثر مو الدخ الغريية الحافرة: كرففق ويعكن الامياء فى القاهرة: لتصون 
ما كانت عليه المدن العريية في سالف الأزمان» وقد تكلمتُ عن منظر شوارعها الملتوية 
المشوشة غير مرة» ولا فائدة في الرجوع إلى ذلك الآنء وإذا ما أغضَيْتَ عن المدن الشرقية 
التي تلمس فيها نفوذ الأوربيين» كالمدن الساحلية السورية مثلاء رأيت شبهًا عظيمًا بين 
مدن الشرق قاطبة: فالسائح الذي ينتقل إليها فجأةً بقوة ساحر يَعْلّم من فوره حقيقة 
الجزء الذي هو فيه من الكرة الأرضية. 
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وتنقطع الحركة في شوارع جميع المدن العربية مع غروب الشمسء وتُغلق الحوانيت 
في ذلك الوقتء ويدخل الناس بيوتهم» ولا يخرج الإنسان من بيته ليلا إلا حاملًا فانوسًا 
لعدم الإنارة المصنوعة. 

ولا عهد للشرقيين بما في مدن أوربة من الحركة الليلية ومن الحوانيت والقهوات 
المضاءة بأبهى الأنواه ومع ذلك يجد الشرقيون في حياتهم المنزلية من الروعة ما 
يستغنون به عن ملاهي الليل» فإذا فَيِّض لأناس منهم أن يزوروا أوربة بهرتهم حركة 
مدنها الليلية» وقالوا: إن مَلال الغربيين في بيوتهم يدفعهم إلى الخروج منها وملازمتهم 
الأندية أو القهوات» وقد قال لي تاجرٌ بغدادي وقورٌ زار عواصم أوربة كثيرًا: «إن ذلك 
من النتائج السيئة للاقتصار على زوجة واحدة لا ريب.» 
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شكل :١1-”‏ شارع قديم في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


وليست شوارع الشرق موضوع عناية أحدء وترك أمر إزالة ما يُلقَى فيها من الأقذار 
للكلابء والكلابٌ لا تترك منها شيئًاء ولا صاحب لهذه الكلاب التى تشتمل كل مدينة على 
الألوف منها فتعيش جماعات يكون في كل حي واحدة منهاء ولا يخرّج كلب من حي من 


فض 


خصتارة العرت 


غير أن يمزَّق» ولذا ليس من الممكن أن يقتني رجلٌ كلبًا في الشوق؛ فإذا ما حدث أن كان 
له كلب وقَطّعَ معه شاركًا مرّقَته كلاب الأحياء التى يمن منها حتمًا. 

ويعامل الشرقيون الكلاب وجميع الحيوانات برفق عظيم.؛ ولا ترى عربيًًا يؤذي 
حيوانًاء وإيذاء الحيوان من عادة سائقي العربات في أورية» وليس من الضروريء إذن؛ 
أن يؤْلّف العربُ جمعيات رفق بالحيوان. 





والحق أن الشرق جِنَّة الحيوانات» وفي الشرق تراعى الكلاب والهرّرّة والطيور ... 
إلخ» وتحلّق الطيور في المساجدء وتوكّر في أطنافها مطمتنة» وتأوي الكَرَاكيٌ إلى الحقول 
من غير أن تُؤْدَىء ولا تجد صبيًا يمس وَكُنَاء وقد قيل لي في القاهرة بصيغة التوكيدء 
وهذا يويد ما ذكره بعض المؤلفينء إن في القاهرة مسجدًا تأتيه الهررة في ساعات معينة؛ 
لتتناول طعامها وَفْقّ شروط أحد الواقفين منذ زمن طويل. 

وجزئيات كتلك تدل على طبائع الأمة» وتدل على درجة افتقار الأوربيين إلى تعلّم 
القوء الككير مق بعلم الشرقكين وا متهم 

ولا يعرف الشرق من أمور العربات سوى الشيء اليسير, ولا ترى في الشرق غير 
طرق قليلة صالحة لسير العربات» ولا يعتمد الشرقيون في شؤون النقل إلا على الخيل 
والجمال والطمية والناشن تق صر مكموي «الحدير على الخضوض: والئاس :في 


فس 


عربٌ المدن: طبائعهم وعاداتهم 


القاهرة يركبون الحمير في جولاتهم اليومية» والحمير المصرية أجملٌ من الحمير الأوربية 
التي فَقدت صيتهاء ولا يرى عليَةٌ القوم في مصر ولا نساؤهم غضاضةٌ في امتطائها. 





ولكل حمار في مصر سائقٌ يدفعه إلى العَدُو بصوته أكثر مما بعصاه. ولا يطيع 


الحمار المصري غير سائقه. ولا يأبه لكل حث يقوم به أي سائق مؤقت آخر. 


(9-؟) المساكن 


يميل سكان المدن من العرب إلى إنشاء مساكنهم على الطراز الأوربي في الوقت الحاضرء 
ولذلك تصبح القصور العربية القديمة نادرة جدًا. 

وكشتاهد أحطل الجيوت البنية حجن الطران العروي 3 دمشق: ووش فى مناظن هذه 
البيوت الخارجية ما يستوقف النظر على العموم؛ وفي داخل المنازلء لا في خارجهاء تتجلّى 
حياة الشرقيين الذين لا يضحون بشيء في سبيل المظاهرء وتُدخل تلك البيوت؛ على العموم: 


نفس 


حضارة العرب 


من مُسلك ضيق مقبّبٍ يجلس فيه الخدم وإذا ما انتهيتَ منه دخلتَ ساحةًٌ كبيرة» وإن 
القت فكل مكريةة امنؤكة بالركاء ومقفلة فق وسطها عن .كوس خفاظ رأشهان 
الصفصاف والبرتقال والليمون والرمان وأنواع الرياحين التي تنشر شذاها داخل البيت: 
ويحيظ نظك:السائحة أقسام البنت الصبالحة للسكن والفي يحتوي داخلها كن زحرت 
عكيياء والأضورة الذي المقطناها عن واخل أجفل قضوندمشق فشرناها في فصل آخر 
أفصحٌ دليل على ذلك» والوصف أعجز هن أن نون الكا'ها الشققه من الرؤاقه الناققة 
والأشكال الهندسية المجوّفة التي تَقَشَ المتفننون أحفل النقوش الغربية عن حكهكيا 
الأرزي والحماطيٌء' والوصف أعجز من أن يصوّر لناء كذلك. رسوم قطعه الزجاجية 
العخيبة: وَجْدّره اللكسوة خطوظ) وكتاباتء وآفاريز» المقدلية القي تريط البتقف,بجوانك 


حياطه. 
0 الردهة المهمة المرتفعة ارتفاع طبقتين في ذلك القصر إلى ثلاثة أقسام على 
العمومه وتحيظ هدم الأبياع, وشناكة قبلطة؛ وقوميطظ هته البناكة: فسوي تامية 


منقوشة ة مثقثة الزوايا فوّارة. 

ويتألف رياش ذلك القصر من أريكة كبيرة مغطاة بالحرير المطرز بالذهب والفضة 
حول حياط رَدْهتهه وتشتمل بقية أمتعته على مُتّكآت ومقاعد صَدَفِيّة ومَلَاكَ مستورة 
بالرخام والخشب الثمين والزجاج والميناء الفارسي؛ لتوضّع فيها الأواني الصينية والفضة 
وفناجين القهوة المستقرة بظروف صغيرة مُخَرّمة والنارجيلات والمباخر ... إلخ. 

وينشد العربي الراحة في تلك الملاجئ" الهادئة الساحرة العَطِرّة التي يَكَخَلّلها 
الرُخاء" ولا ينفذ من نوافذها سوى ضياء قليل؛ ولا يُعكَّر صفوّها غيرُ خرير ماء 
الحياض المرمرية» ويستطيع العربي الذي تحيط نساؤه به هنالك أن يطلق لخياله 
العنان فيّخِيّل إليه أنه انتقل إلى جنة محمد من خلال دخان نارجيلته. 

ويختلف طراز البيوت الغربية في الجزاش ومراكش بعض الاختلاف عن طراز بيوت 
العرب في دمشقء فقد استبدلت القاعة فيها بالحدائق لضيق الاتساع. وتحيط بالقاعة 
أجزاء المسكن. 

وإذا ما نظر الإنسان إلى تلك البيوت من الخارج رآها مُككّباتِ حجريةٌ بيضًا كبيرةً 
تعلوها سطوح. ويف النورٌ إلى أجزائها من قاعاتٍ محاطة بأقواس تقوم عليها طبقات 
من الأروقة التي تدخل الغرف منهاء وهي مُبلطة بالآجرٌ المطليء ويغطي الميناء جدرانهاء 
ويستر الخشب المحفور سقوفها من الداخلء ويتألف أثاثها من الحُصر والبُسُّط ومن 
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مُتَكأْ يوضع في أقصى الغرفة ويصلح للجلوس في النهار والنوم في الليل» ومن صناديق 
خشبية مدهونة لصيانة الثياب والحليء ويُستر أعلى تلك القاعات بِنْسُج ذات حبال 
مربوطة بكلاليب على السطوح منعًا لحرارة الشمس» والواقغ أن البيوت القائمة على هذا 
الطراز تلائم البلاد الحارة» وأن الناس في المدن العربية القديمة في إسيانية» ولا سيما في 
أشبيلية» يشيدون بيوتهم على طرازها حتى الآن. 





شكل ”-:: باب بيت قديم في القاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وفنَ عمارة إحدى الأمم عنوان صادق لاحتياجاتهاء وإذا ارتحلت أمة عن قطر إلى 
آخر حوّلت فن عمارتها إلى ما يلائم بيتتها الجديدة» ولهذا نرى اختلافًا بين البيوت 
العربية في القاهرة» مثلاء والبيوت الموصوفة آنقًا؛ ففى المدن الكبيرة كالقاهرة. حيث 
تحدى التاهاك تفاع اللديية فل “فللف طيقافق العالي ويا تكون ردافيا مرفطة 
كما في دمشقء وتّفتح نوافذها على الشوارع لعدم كفاية قاعاتها الضيقة لتجديد هوائهاء 
ولكن العرب إذ يرون أن تكون النوافذ مغلقة أمام الغرب لم يُعَتّموا أن اخترعوا الشبابيك 
الخشبية ذات التخاريم وسّموها المشربيات. 


عضا 


حضارة العرب 


والآن لا يُرى في القاهرة غير عدد قليل من البيوت القديمة التي أنشئت على طراز 
العمارة في عصر الخلفاء والتي تنقلب إلى خرائبء وأذكر منها بيت مدير المساجد العام؛ 
ويرى أغنياؤها في الوقت الحاضر إنشاء بيوتهم على الطراز الأوربي لما يجدون فيها من 
الهَيّف! وتمتاز البيوت القديمة في القاهرة من بيوت كثير من المدن الشرقية بأبوابها 
المزخرفة إلى الغاية. 


(9-؟) الأسواق 
الأسواق من أهم أجزاء المدن في الشرق» فيّرى في كل مدينة مهمة كثيرٌ من الأبنية التي 
يتألف من مجموعها حي للتجارة وحدها يُسمى السوق» وتحتوي السوق على أروقة 
طويلة مغطاة بألواح أى حُصرء وعلى دكاكين متجمعة على حسب أنواع السلع» ويضاف 
نوع السلع التي تباع في الرواق إلى كلمة السوق فَتَّعَين بذلك فيقالء مثلاء سوق الأسلحة 
وسوق الأزياء وسوق :الأبازير ... إلخ::وإذا عَدَوْتَ كُبريات المدن لم تجد غير السوق مكايا 
للبيع ولو كانت السلع مما يُستهلك يوميًا. 

ولا شبه بين الدكاكين الشرقية المظلمة والحوانيت الأوربية. ولا عهد للدكاكين 
الشرقية بفن العرض على الخصوصء وتبدى هذه الدكاكين مُجوفات مظلمة يترجح 
عَرْضْها بين مترين وثلاثة أمتار ولا تزيد على هذا طولًاء وتكون السلع مُنضَّدةٌ فيها. 
ويجلس البائع أمامهاء وتحتوي على ثروات واسعة أحيانًا مع حقارة منظرها. 

والسوق مَلْقَى الناس المفضل في الشرقء وهي المكان الوحيد الذي يكون فيه شيء 
من النسيم في الغالب. والنساء يقصدنه ليمكثن فيه مدة ساعات. 

والرجال وحدهم هم الذين يقومون في الشرق بإدارة شؤون دكاكين الأسواق» ومنها 
دكاكين النصارى. 

وينتظر التاجر المشتري أمام دكانه متزنًا صابرًاء ولا يزعج أحدًا من المارين ما لم 
يكن التاجر يهودياء فإذا كان التاجر يهوديًا ألحف على المشتري بدناءة» فلم يستطع أن 
يتخلص منه إلا بعد عناء كبير. 
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ومن عادات التاجر الشرقيء مهما كان جنسهء أن يطلبء أول وهلةء خمسة أمثال 
ما تشاوية تيلعقه كما أن :مق العادات القايقة 9ق الطتفقة إل رحد معدل تظويل و ذا 
كانت السلعة على شيء من القيمة استمرت المساومة أيامًا كثيرة» وقد اقتضى اشترائي 
القارحيلة الخفاسية الكدثة والخضة هولق هرت أضوزدياءق :هذ الكدان»«مسناومة ذامث 
أسبوعًا كاملًاء فكأن الشرقي لا يخرج عما يملك إلا بعناءء فعلى من يرغب في ابتياع شيء 
من الشرقي أن يكون صبورًا مثله. 





شكل ؟0-7: سقف بيت عربي قديم في القاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


(؟) الأعياد والاحتفالات: الولادة» والختان: والزواج» والدفن 

)١-“(‏ الولادة والختان 

الولادة من أفراح العرب الخاصة: والختان من أفراحهم العامة» فإذا بلغ الصبى السنة 
السادسة أى السابعة من عمره خُتِنء ويوم الختان يُسار بالصبي في موكب عظيم في 
المدينة لابسًا أفخر الثياب» مبرقع الوجه. راكيًا حصانًا مجهرًا بأثمن عُدة. ومخفرًا بأولاد 
آخرين لابسين مثلهء ويتقدم الموكب الحلاق الذي سَيَخْتَنه ورجال الموسيقاء ويعترض 
النساء بين الفينة والفينة للموكب مُزَغْرِدَاتء ثم يصل الموكب إلى المسجد الْمنَار بأبهى 


فض 


حضارة العرب 


الآنوار» ثم يسار منه إلى بيت الأبوين؛ ليتناول الناس الطعام من مائدتهماء ثم يُبد 
بالألعاب التمثيلية في الغالب» ويختن الحلاق الصبى عند الانتهاء من الأكل وعلى صوت 
الصنوج خَنْقَا لصوته. ويّحيي المدعوون الكثيرون ليلتهم بشرب المرطبات والقهوة 
والنارجيلات. 


(؟-؟) الزواج 
تّعد حفلات الزواج من الأفراح كحفلات الختان» وأقتصر الآن على بيان الأعراس دراسًا 
فافطبل كن حال المرأة في الشرق: حينما يرغب الفتى في الزواج يُفْوّض إلى امرأة كبيرة 
العمر أن تبحث له في الأسر عن الفتيات الصالحات للزواج. ويختار واحدة ممن وُصف له 
جمالهن وكمالهنء ثم يفوّض إلى شخص أمر خطبهاء وتُسأل المخطوبة عن رأيها صورة, 
ولا يكون لديها ما يسوغ رفضها تَرَوْجّه ما دامت لا تراه إلا بعد عقد الزواج؛ ثم يفاوض 
الخطيب أباها في مقدار مهرهاء وذلك لأن الرجل هنالكء لا المرأة كما في أورية» هو الذي 
يدفع المهرء فإذا تمت المفاوضة جاء الخطيب ومعه أصدقاء له إلى بيت حماه حيث يكون 
منتظرًا إياه هو وبعض الأصدقاء والشهود وأحد الكتبة» وعندكذ يُلفظ بصيغة العقد 
الشرعية» ويّدوّن الكاتب ما وقع» ويهذا يكون عقد النكاح قد انتهى شرعًاء اومن هنا 0 
أن ذلك الزواج عقدٌ خاصٌ لا يتطلب تأييدًا ديذيًا أى مراسم مدنية» ولا تزف العروس إلى 
زوجها إلا بعد أيام تقام فيها الحفلاتء وتّرسّل العروس المبرقعة في موكب مؤلّفء من 
الأصحاب والموسيقيين إلى الحمّام: ثم فقون الروية أنيها بعيت انوا تند نيمك 0 ف 
اليوم التالي إلى بيت زوجها المعَدٌ الْمنَار بعناية لاستقبالها وذلك في وسط موكب تتقد 
جماعة من الموسيقيين والمهرّجين والمصارعين» فإذا ما انصرف الناس أمكنّ الزوج أن 
يرفع الدّقاب عن زوجه وأن يتأمّلها لأول مرة. 

ولا تقام تلك الحفلاث إلا في الأحوال التى يكون فيها عقد نكاحء وعندما لا يُصار 
إل ظريقة عقن التكاع يدهن الره. إل أسواق النخاسة القكيرة الح :لهترال موجوىة 
في الشرقء ولا سيما في القاهرة. مع إنكار وجودها في الكقيء' وتاحد والكدة هن اماه 
الشركسيات أو الكزْجيات الحسان بمبلغ قد يصل أحيانًا إلى ستة آلاف فرنك» وتكون 
كن المي اللو وشو الا لأولاد الزوجات من الحقوقء ويعامّل الإماء 
برفق ولا يُفكّرن في التحررء وإن كان التحرر من الأمور السهلة إلى الغاية» فما عليهن في 
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شكل 1-5: نافذة في قاعة الحريم من قصر أسعد باشا بدمشق (من صورة فوتوغرافية 
التقطها المؤلف). 


مدينة كالقاهرة» التي تعاني مناحيّ أوربة: إلا أن يذهبن إلى أولياء السلطة؛ ليُعْرِيْن عن 
رغبتهن فيه. 


(*-؟) المآتم 


مله 


فراضة اللاقق غك 'الملسليين'فكمة فتقامة هراسم الؤواع» قاليت؟ روضع: يعد أن يكفن: 
في تابوت ويغطّى التابوت بشالٍ كشميريء ويتناوب حَملّه خمسة أو ستةٌ من أصدقائه. 
ويتقدم الجنازة فريق من العُميان والمساكين مُرتلين بعض آي القرآن: ويأتي خَلقَها 
الأقرباء والأصحاب والنائحات» ويصلَّى على الميت في المسجد, ثم يُدفن في المقبرة» ويُوَجَّه 
وجهه إلى مكة. وإذا كان الميت عظيمًا أقيم حول قبره بنيانٌ مُكعب تعلوه قَبَّة وإذا حلّت 
الأعياد زُيِّنَت القبور بالأزهارء وقضى النساء أيامًا حولها بالدعاء. 


الخحس 


حهتارة العرن 


(:) مختلف عادات العرب: الحمامات. القهوات, التدخين. تعاطى الحشيش 


)١1-:4(‏ الحمّامات 





شكل "-/!: سقف بيت حديث بدمشق (من تصوير بورغوان). 


حمّامات الشرق أفضل من حمَّامات الغرب صحةٌ وراحةٌ. وهيء عدا ذلك محل 
للاجتماع والمحادثة. ولا تَقلُّ شأنًا عما كان لها عند قدماء الرومان. 

وتُنْهَأُ حمامات الشرق على نمط واحدء ولا يختلف بعضّها عن بعض في غير الزينة 
والنقفائس. 

ويوجد متكا كبير في ردهة الحمام حيث يستريح المستحم ويخلّع ثيابه وتُخفظء 
وّرى فَسْققيّة من الرخام في الوسطء وَيتلئف المستهم متشفة ويتتفل نفل من الحسب: 
ويدخل غرفةٌ تبلغ حرارتها نحى خمسين درجة؛ ويستلقي على بَلاطة من الرخام 
ويُمسّدء ثم يدخل غرفةً ثالثة ويُدلّك جسمه. ويُغْسّل بالصابون ويتوضأء ويُصبٌ الماء 
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الفاتر والبارد عليه غير مرةء ثم يعود إلى تلك الرّدهة ويستلقي على ذلك المتّكأ مشتملًا 
بالمناشف ويشرب النارجيلة والقهوة» ولا شيء يُنعش الإنسان؛ بعد نَصَبٍ النهارء مثل 
ذلك الاستحمامء: فنتمنى أن يشتمل جميع مدن أورية المهمة على مثل تلك الحمامات. 


(4-؟) القهوات والتدخين وتعاطى الحشيش 

يَترَدد الناس هنالك كثيرًا إلى القهوات» ولكن لا عهد لتلك القهوات بما في قهوات أوربة 
من وسائل الترفء وذلك أن متاع تلك القهوات يتألف من حُصر وأكواب ونارجيلات في 
الغالب» ومع ذلك تمتاز القهوة التي تَعْرَض فيها بِحُسن الصنع.؛ والأوربي الذي يتعوّدها 
في الشرق لا يَعُود إلى نقيع القهوة في بلاده إلا على مَضَْض. 





شكل 6-7: موكب عرس في القاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها سباه). 


وليس بمجهولٍ أن معرفة الشرقيين للقهوة أمرٌ حديثء وأنهم لم يعرفوها أيام 
ازدهار حضارة العرب. 

ومن العادة في الشرق أن يتناول المرء» في أثناء شرب القهوة؛ التبعٌ الأشقرَ العَطرَ 
اللذيذ الذي لا يعرف الغرب غير نوع مِقَلّد منه. وفي الشرق يستعملون ذلك التبغ على 
العموم في النارجيلات الطويلة الأنابيب وذاتٍ النماذج الكثيرة» فيمرٌ الدخان من آنيتها 


ميان 


حضارة العرب 


الفلوءة جالماء مقطهُوًا بيذلكا من غناضره السامة قبل أن يصل إلى الأقواه» وَيُيلل التيغء 
ويوضع في أعلى النارجيلات» وتُوضع عليه نَوَيْرَاتُ تحترق مع التنفس من أطراف تلك 
الأنائدت اللكردي ونه التهفا ره شاد ى الشرى ويكيل الكرق ايفان 
والحشيش» الذي هو مادة مُسكرة. من أهم وسافل اللهى والتقيلية هكد أمم الشرق 
نه قروى والقلاة اشرق الكتويسع روا وا سيار الله رقي جم 


أعفم اك الأرش جمدلا "من تحقله والكتر ميو عد كوا هف ا سمط وهنم التسان ةق 
تجاه الح تتفل هبار تيا وإذ لا يزال ذا شأن عظيم في حياتهم نرى من المفيد 
أن نقول كلمةٌ في خواصه: يُصْنَع الحشيش من القِنَّب الهندي كما يَعلم العالم» ويباع في 


القاهرة والقسطنطينية على العموم كَمُرَبِّبِ وحلوى ومعجون ومَلَبّس ... إلخ» ويُمُرّج» 
لتعديل خواصه. بجّوز القَيْءِ والزنجبيل والقرفة والقرنفل وما إلى ذلك؛ وكذلك بِالذَّرّاح* 
على ما يقال. 

ويظهر أن الحشيش كان معروفا في القرون القديمة ولم يُستَخرج الترياق» الذي 
حكى عنه أوميرس والمادة التي رَوَى ديودورس الصَّقِليّ أن نساء ديوسكويوليس المصرية 
كن ين بها هموم أزواجهنٌَ وغضبهم, من غير القذب الهندي على ما يُظَنْء ومما لا ريب 
فيه أن أمر الحشيش كان شائعًا في سورية أيام الحروب الصليبية. 

وللأثر الذي ينشأ عن تناول الحشيش علاقةٌ بحال الإنصان الروحية: وأرى أن أثره 
الي يلص بأنه م الخيالات 0 تجول في النفس» وأن هذه قاف م 
ما تبالي به من ١‏ الأعمال عادةًء وعلى ه هذا 0 نوق ى الشرقيون ال يتناولون الحشيش 
نسائهم مُشَتُفي الآذا 0 

ولم يُدْرس تأثير الحشيشء من الناحية العلمية. درسًا كافيًا مع ما يؤدي إليه 
درسه من النتائج الطريفة في علم النفسء» وقد ذكرنا في كتاب نشرناه 00 عن تأثير 
الحشيةن التفيى أنه .يتقا عق تعاطية اتفتاق شتخصينة الإثبنان :كنا "مطدثة للسافن فى 
النوم» فتقوم الذات غير الشاعرة التي تكون راقدةً في الأحوال العادية» والتي هي أساس 
حركة الإنسان بالحقيقة» مقامّ الذات الشاعرة» فيَفقدُ الإنسان كيانه؛ ويُحدّّثْ عن نفسه 
إلى شخص ثالثء ويبدو التغير في قوله وسلوكه وأخلاقه. وتظهر حقيقة أمرهء وهنالك 
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يمكن حَمله على إظهار سَرَائرهء وقد يُستعان بالحشيش في الأحوال الخطرة؛ فيعترف به 
بعض المجرمين بذنوبهم, ويُجِتَتَب الخطأ القضائي بذلك. 


(0) الألعاب والتمثيل والراقصون والقاصّون ... إلخ 


تختلف ألعاب العرب قليلًا عما نعرفه في أورية» فلّعبة الشطرنج ولعبة النرد ولعبة 
الدامة مما ألفه العربء والمصارعة والرماية ولعبة الكرة» والمسايفة ولعبة الصولجان مما 
هو شائعٌ بين العربء ولعبة الرمح» وسباق الخيل من أكثر ما يولّع به الأعراب. 
والتمثيل من وسائل التسلية عند الشرقيين أيضًاء ولكن الممثلين في الشرق يكونون 
مق اللعب في الغالبء أوء كما رأيث ننفسى».من الأشخاص الذين لم يُحَوقوا فن التمثيل 
أحيانًا فيُلقَون فصولَهُم برصانة كالقارئ من غير أن تَمُْتَّ أوضاعهم بصلة إلى حقيقة 
ما يرغبون في الإعراب عنه من العواطف. 
ويتذوّق الشرقيون الموسيقا والأغاني كثيراء وقلما تدخل قهوة شرقية من غير أن 
تسمع فيها ها الذيزوة الأووين قن الحاة الركان والكماة بوللومان اناده لمن . 
ويُعَدٌ الرقص في الشرق من الأمور التي يقوم بها أشخاص مأجورون, ويَحْمَرٌ وجه 
العوت كهك من الرقص العلني الذي يشابه وقصن الأورنيين في الرّذاة العامة 'ولسن مما 
يلائم الذوق السليم عند العرب أن يَرقَص رجل مُتزن في المسرح على أنغام آلات الطرب. 
والنساء اللائي يُلَُقبن بالعوالم هن اللاتي يَرقصن في الشرقء والرّقصَات التي رأيتها 
في مدن آسية وأفريقية ومصر العليا أفل من شهوفهاءتوكالف هذه لد قضات من بترعة 
البطن والخصر دون بقية البدن» ورقصة السيف التي شاهدتها ليلًا حَولَ وَقَدَةٍ في أريحا 
من أروع تلك الرّقصَاتء فقد اشتركت فيها فلاحاثث شاهرات سيوفًا رفيعةٌ كُنَّ يُدِرْنَهَا 
حول رأسي زاعقاتٍ في أذُني عن حيق كانت الراقضات اللذة يغنين أغان يمتدحن فيها ما 
يَفْتَرضْنَ وجوده في الضيف من الجاه والصيت والكرم, وكُنَّ يقلن مثلًا: إنه قهر أعداءه. 
وإن ذراعه لا تَنْتَنِي» وإن فرائص أقوى الشجعان ترتعد قَرَقَا حين سماع صوته ... إلخ: 
وتتجلى مهارة الراقصات في مَسَّهنَّ بالسيوف رأس الضيف الكريم من غير أن يَجْرَحُنه 
وقد حاولث عَبَّنَا أذ ن أحمل أولتك الفَتّيات الأعرابيات على إبداء ذلك الحِذّق فوق رءوس 
أبناء قومهن مع أن الشيخ المفوّض إليه أمرُ حراستي أخبرني بأن من النادر إصابةٌ أحدٍ 
من ذلك يأذى. 


النيلا 


حضارة العرب 





شكل ”-1: نارجيلة عربية مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة (من صورة فوتوغرافية 
التقطها المؤلف). 


ولم يبق لعوالم مصر العليا ما كان لهن في غابر الأزمان من رَوْنَقٍ ويهاءء واللباس 
الذي يَلْبَسْنَّه أمام الجمهور هو حلبابٌ طويلٌ يَفقن به كلّ دَوعة, ولكنهن إذا ما كُنَّ 
بين الخْلّان خلعنه بسهولة» ورقصن لابساتٍ ثويًا بسيطًا كالذي تَعرُوه القصة إلى حواء. 

وقد تسيص العافت الف ياوها القاضون المحترفون من أهم وسائل التسلية عند 
العرب» وهؤلاء القاصون منتشرون في أنحاء الشرقء ولهم حُظوة كبيرة في كل مكان 
ويقص القاصون القصص ارتجالًا في بعض الأحيان» ويقتصرون في الغالب على إنشاد 
قصيدة أو تلاوة قصّةٍ من رواية ألف ليلة وليلة» ولا أزال أذكر أنني زُرت حيًا من أحياء 
يافا الشعبية ذات ليلة فشاهدثٌ فيه جَّمعًا عربيًا من الحمّالين والثُواتي والأجراء ... إلخ 
يستمعون على نور مصباح إلى قصة عنترة بعناية» فتراني أشك في نَيْلِ قاصٌّ مثل ذلك 
النجاح لو أَنْشّد جماعةٌ من فلاحي فرنسة ما تَيَسّر من شعر لامارتين أى شاتوبريان. 
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شكل ؟-1١1١:‏ دكان صانع أسلحة عربي في سورية (من صورة فوتوغرافية). 


ا 


حضارة العرب 


وندرك ناحيةً من أخلاق العرب بما نراه من تأثير القاصّين في الجمهور العربي 
الذي نعلّم أنه ذى حيوية مع وقارء وقوة خيال مع تمتيل» والذي يبدو أنه يرى ما يسمع 
والذي يبلغ من قَرْطِ التأثر ما يَظهر أنه يَسْمَعْه حقًا. 
قال أحد السياح صارحخًا: «ليّنظر الإنسان إلى أبناء الصحراء أولتك حينما يستمعون 
إلى قصصهم المفضلة: فهو يرى كيف يضطربون وكيف يهدأون؛ وكيف تَلْمَع عيونهم 
فر سه بالسمنة وكيف تنقلب دَعَثَّهِم إلى غضب وبكاؤهم إلى ضحك؛ وكيف تّقف 
أنفاسهم ويستردونهاء وكيف يقاسمون الأنطال سكاغهم وضواءهم حقا إن .فلك لروايات 
وخ الساعريق لمقون أنضا :قهفا زق الشعر ادق أي مع نفوذ أشعارهم. ساحن 
بيانهم وجمال وصفهم, ٠لا‏ يؤذّرون في نفوس الغربيين الفاترة عُشْرَ معشار ما يور به في 
نفوس سامعيه ذلك القاصٌّ الذي هى من الأجلافء فإذا ما أحيط ببطل الرواية ارتجف 
الامعوخ وهر هوا فاظين: :لذ لا! "حفظة شاه وإذا ها كان فى حومة الوغى-مخارنا 
كتائب أعدائه بسيفه أمسكوا سيوفهم كأنهم يريدون إنجاده» وإذا ما كاد يذهب فريسة 
الغدر والخيانة قَطّبوا وصرخوا قائلين: «لعنة الله على الخائنين!», وإذا ما قَضَى عليه 
أعداؤه الكثيرون تأوٌهوا وقالوا: «تَعٌمده الله برحمته وفسح له في دار السلام!» وإذا ما 
كان العكس فرَحجّع ظافرًا منصورًا هتفوا قاظين: «المجد لرب الجُنْدِاِه ويكون هتافهم 
وقتما يذكر القاصٌّ محاسن الطبيعة ولا سيما الربيع: طيب! طيب!» ولا شيء يعدل 
السرور الذي يبدو على ملامحهم عندما يَصِف القاص امرأةً جميلةً» فتراهم ينصتون له 
إنصات من يكاد لبه يطير من الوَجْدء وإذا ما أَتمّ وصفّه قائلًا: «الحمد لله الذي خلق 
المرأة! قالوا قَوْلَ المحجب الشاكر: «الحمد لله الذي خلق المرأة! 


(1) الرّق في الشرق 
مكرن كلنة ولوق لتقن الأروب ‏ القارعه التصهن الريك يذه الاقن سن مور 
أناشج راكسين مقكفن ف الأشنفات مَقَودين بالسياطء رديئي الغذاءء مقيمين بمظلم 
الما ين 

ولا أبحث هنا في صحة صورة الرق هذه عند الأنغلو أمريكيين منذ بضع سنين؛ 
ولا في صحة تفكير صاحب رقيق في إيذاء مالٍ غالٍ كالزنجي والقضاء عليه؛ وإنما الذي 
ااه هاتفو أن الوق تف الل افك خا هرسو الخمنا رع كبا فق در اذ بعال الات 
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3 العرق أتطل نتن كان الخد وق أورنة هالارقاء ى"الشرق وولقون حو ةا مق الأسرء 
ويستطيعون الزواج ببنات سادتهم أحيانًا كما رأينا ذلك سابقًاء ويقيرون أن يَتَسَنْموا 
أعلى الرُتب وفي الشرق لا يرون في الرق عارّاء والرقيق فيه أكثر صلةٌ بسيده من صلة 
الأجير في بلادنا. 

قال مسيو أَبُو: «لا يكاد المسلمون ينظرون إلى الرّق بعين الاحتقارء فأمهات سلاطين 
[لمقدان وهم وعدا الاسم للسترموو مو لاد ويولة ذرون ل ذلك ماامخط مق درفم 
وكانت أسر المماليك الذين ملكوا مصر زمدًا طويلًا تلجأء لِتَدُوم: إلى اشتراء صغار الموالي 
من القفقاس وتتبنَّاهم في سن البلوغ. وليس من القليل أن يُرَبّي أميرٌ مصري أحد صغار 
الأرقاء» ويعلمه ويدربه» ويزوجه ابنته» ويفوض إليه إدارة شؤونهء وترى في القاهرة 
أكابر من الوزراء والقادة والقضاة اشتري الواحد منهم في شبابه بما لا يزيد على ألفٍ 
مكمهعانة هرفك 

واعترف جميع السياح الذين درسوا الرق في الشرق درسًا جديا بأن الضجة المغرضّة 
التي أحدثها حَوْلّه بعض الأوربيين لا تقوم على أساس صحيح: وأحسن دليل يقال تأييدًا 
لهذا هن أن الوك الأ ين يوغيون ف الكمرن بعصي يكالوته بإرذله وغيكيم فيه امام أبن 


لا 


حضارة العرب 





شكل ؟7-7١:‏ كاتب عرائض في القدس (من صورة فوتوغرافية). 


القضاة: وأنهم لا يلجأون إلى حقهم هذاء قال مسيو إيبر مشيرًا إلى ذلك: «يجب عد الرقيق 
في بلاد الإسلام مَيْحُونَا على قدر الإمكان.» 

ومن السهل أن أكثر من اقتباس الشواهد على صحة ذلكء ولكنني أكتفي بذكر الأثر 
الذي أوجبه الرق في الشرق في نفوس الموؤلفين الذين أتيح لهم دَرسّه في مصر حديقًاء قال 
مسيو شارم: «يّبدى الرق في مصر أمرًا ليِّنَا هينًا نافعًا منتجّاء ويُعد إلغاؤه فيها مصيبة 
حقيقية؛ ففي اليوم الذي لا يستطيع وحوش إفريقية الوسطى أن يبيعوا فيه أَْرَى 
الحربء ولا يَرَون فيه إطعامهم: لا يُحجمون عن أكلهم: فالرّق» وإن كان لطخةً عار في 
جبين الإنسانية» أفضلٌ من قتل الأسرى وأكل لحومهم إذا ما نُظِر إليه من وجهة نظر 
هؤلاء الأسرى وذلك على الرغم من رأي مُحبي الإنسانية من الإنكليز الذين يقولون: إنه 
أجدر بكرامة الزنوج أن يأكلهم أمثالهم أن يسودهم أجنبي!» 

وقال مدير مدرسة اللغات في القاهرة مسيى دى قوجانى: «ترى الأرقاء الذين 
يستفيدون من الحرية الممنوحة لهم قليلين إلى الغاية مع أن هذه الحرية تسمح لهم بأن 
يعيشوا كما يشاءون من غير إزعاج» فالأرقاء يُفَضلون حال الرق السالم من الجّور على 
حال القلق الذي يكون مصدرّ آلام ومتاعب لهم في الغالب. 
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«وترى الأرقاء في مصر أحسن حالًا مما كانوا عليه قبل استرقاقهم بدلا من أن 
يكونوا من البائسين المناكيد» وبلغ الكثيرون منهم؛ ولا سيما البيضء أرقى المناصب في 
مصرء ويّعد ابن الأَمّة في مصر مساويًا لابن الزوجة في الحقوقء وإذا كان ابِنُ الأَمَةِ هذا 
بِكْرَ أبيه تمتع بكل ما تمنحه البكْرية من الامتيازات» ولم تكن من غير الأرقاء زُمرة 
المماليك التي مَلَكَتْ مصر زمنًا طويلًا. وفي أسواق النّخاسة اشثري علي بك وإبراهيم بك 
ومراد بك الحا الذي هزم في معركة الأهرام» وليس من النادر أن ترى اليوم قائدًا أى 
موظفًا كبيرًا في مصر لم يكن في شبابه غير رقيق» وليس من النادر أن ترى رجلا في 
مصر كان سيده المصري قد تبناه وأحسن تعليمه وزوّجه ابنته.» 

وليست مصر القطرّ الوحيد الذي يُعَامَل فيه الأرقاء برفق عظيمء أي أن ما 
مصر تَرَى مثلّه في كل بلد خاضع للإسلام» واسمع ما قالته السيدة الإنكليزية بِلَدْ 
كتاب رحلتها في بلاد نجد ذاكرةً محادثتها لعربي: 


«إن مما لم يستطع أن يفهمه ذلك العربي هى وجود نفع للإنكليز في تقييد 
تجارة الرقيق في كل مكانء ولما قلت له إن مصلحة الإنسانية اقتضت ذلك» 
أجابني: «إن تجارة الرقيق لا تنطوي على جُورء ومن ذا الذي رأى إيذاء 
تنجي؟ والكق إتنادلا درعم نكا رآينا ذلك ومن الأنوق المقهورة أن الأرقاه 
عند العرب يكونون من الأبناء اُدللِين أكثر من أن يكونوا من الأجّراء. 


ولا شيء يستحق الذم واللوم كالرقء ولكن المبادئ التي صنعها الإنسان ذات شأن 
اشصفيف لم قروم و اذاه حو امه ال الرق تكلا الرككي الكلوق التحظ وده 
أمرًا ظييًاءقلة هيه اضلخ لهؤلاء الخلوقات الخنميفة القطرية القللة -الحذن والتيصن 
من أن يكون لها سيدٌ يرى من مصالحه أن يقوم بشؤونهاء ودليلنا على هذا ما أصاب 
أرقّاء أمريكة من الانحطاط الْمحزن الذي نشأ عن تحريرهم بعد حرب الانفصالء وإلقاء 
حبالهم على غَوَاريهم. 

ويتطلب منعٌ النّخاسة منعٌّ البحث عن الأرقاء كما يزعم الإنكليز أنهم يفعلون؛ أي 
تبديل طبائع الشرق كله وتغييرٌ بقية العالم بعض التغييرء ولم ينشأ عن تدخل الأوربيين 
القاكم على الرياء والمداجاة فيما لا يَعنيهم سوى الفشلٍ ومقتٍ الشرقيين لهم. 

قال المؤلف الإنكليزي «ج. كُوير» في كتاب حديث دَرَسَ فيه أمر النخاسة في إفريقية: 
ولع تكن الحعلات التي خودت على تمان الرقيق ف السودان إلا.من فوع القزوات التي 
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شكل :١5-7”‏ سقّاءان في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


تَضيفٌ إلى المذابح مذابح أخرىء أجلء لقد قَضَتْ تلك الحملات على بعض مراكز أولكك 
التجارء ولكن هذه المراكز لم تلبث أن أعيد اميف كر كد لقي ولم يَنْحُم 
عن النفقات العظيمة والدماء المسفوكة. فيها كبير طائلء ولم تُوَّدٌ إلى تقييد التّخاسة.» 

ولا ريب في أن الأوربيين الذين يتدخّلون في أمور الشرق لمنع التّخاسة قسرًا من محبي 
الإنسانية الصالحين» ومن ذوي النَيّات الطيبة الخالصة: ولكن الشرقيين لا يعتقدون 
صدقهمء: وحجة الشرقيين في ذلك هو أن أولئك المحبين للإنسانية الصالحين والراحمين 
للزنوج هم الذين أكرهوا الصينيين بقوة المدافع على أن يُدخْلوا إلى بلادهم ذلك الأفيون 
الذي أهلك من الناس في سنة واحدة ما لم تهلكه تجارة العبيد في عشر سنين. 


هوامش 


)١(‏ الحماطة: شجرة شبيهة بالتين» وقيل: هي الجميزة. 

(1) زالت تقريبًا القصور العجيبة التي كانت تشتمل كل مدينة عربية على عدد كبير 
منها أيام ازدهار حضارة العرب» نعم يقيم مرابى اليهود بيونًا من نوعها في دمشق 
ولكن ما فطر عليه الشعب اليهودي من الذوق الفاسد والترف المزيف يدفع المرء إلى 
الأسف على ما ينفقون من المال في تقليد تلك القصور العربية التي هي في طريق الأفول 
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تقليدًا سيئًاء فالمرء يرى في تلك البيوت اليهودية خلطًا كريهًا بين أخس ما صنعه شرقي 
وأقبح ما أنتجه أوربي. ومشافة نيها نكو تاكن اسرة ناا ميمه سامون وبل الددوت 
اليهودية وحدها هي التي يستطيع الأجانب أن يدخلوهاء وهي التي لا يزورون غيرهاء 
فيخطئون في عدها من أمثلة فن العمارة العربي» وقد أنعمت النظر في بيت اليهودي الذي 
نشر رسمه المؤلفان الفاضلان مسيو لوته ومسيو غيران والذي هو أشهر تلك البيوت 
اليهودية» فلم أجد فيه سوى فساد في ذوق صانعيه الذين حاولوا أن يوفقوا في شيده بين 
مختلف فنون البناءء فضلًا عما رأيت فيه من الأمتعة الأوربية المبتذلة» والشماعد التي 
لا يساوي بدل الواحد منها سوى بضعة دوانق» والتماثيل الصغيرة لنابليون» والرسوم 
التى تعد أحط رسوم أيينال الملونة بجانبها آية في الإبداع. 
والقفي الذى نقتت صورة ردهة الشريم مره هو القصو القديم الذي اكه بره 

أحد ولاة الشام السابقين؛ أسعد باشاء وهذا القصر من أقدم ما في الشام» وهو أجمل 
قصورهاء ومن دواعي الأسف أن يكون عرضة للخراب وألا يكون أصحابه؛ الذين هم 
على جانب قليل من الذوق الفني من الغنى ما يستطيعون به إصلاحه؛ وقد رأيت» لعدة 
أسباب أن أنشر لردهته صورة فزدت فيها ما ليس فيها الآن من الرياش مستندًا إلى 
الصحيح من الرواياتء وغيرت موضع إحدى حواجزها؛ ليبدى للناظر زخرف ما يقابل 
مدخلهاء وتدل تلك الصورة على ما هو أكثر من ثلث تلك الردهة» والمرء حين يمر من 
العتبة وينظر إلى الفسقية الرخامية التي تكون أمامه ثم يتلفت يرى عن شماله قسم 
تلك الزياهة لعافم الزواناء وورع أماه قسمًا ان مثلة وير عق يمينة 'قبكا كالما مله 
ويتألف من مجموع هذا صليب إغريقي حل مدخل الردهة محل شعبته السفلى. 

والتقطت أيضًا صورة فوتوغرافية لنافذة في تلك الردهة فنشرتها. 

(؟) الرخاء: الريح اللينة التي لا تحرك شينًا. 

(:) لا يحتوي تبغ الشرق على النيكوتين تقريبًاء والمرء لا يستطيع؛ مع ذلك؛ أن 
يتعاطاه كثيرًا على شكل سغاير من غير أن يشعر بتعبء والتبغ؛ إذ لا بد من أن يكون 
لذلك ذا مواد سامة أخرى غير مادة النيكوتين التى ظن أنها المادة السامة الوحيدة فيه 
رأث بفكذ مضع سدين أن أدوسة فاكتفكت ف تيهاحة مانة الالكالوكك الح هى أشدسمًا 
من بقانة اليكؤنين. كنا اكمحفف فيةمقداذا كيرا مق الحامض البروني» وقه دونك ذلك 
في كتابي «دخان التبغ ومباحث كيماوية وفيزيولوجية» الذي طبع ثانية مع إضافتي 
إليه مباحث جديدة في الحامض البروسيء وأكسيد الفحم؛ وما في دخان التبغ من مختلف 
العلل السامة. 1 
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(5) الذّرّاح: جنس من الحشرات الغمدية الجناح المتعددة المفاصل. 

(1) يخفاع وطبف الخيالات التى. ون اق “راد :من متعاطى الحشيشن إلى فلم 
ظامن وإليك بها قاله ميان د كترقال: زتكدرن الروح فتن المع وخسبّح :طليقة عذلة 
3 الفكناء ولو تساف نك عطرا دين اللافكة وويرها بويعيةه الفاس لتساك 
فتقطع من فورها جوا من السعادة يعجز القلم واللسان عن وصفهه. وذلك في دقيقة 
يلوح أنها أبدية ما تعاقبت هذه الأحاسيس بسرعة» وقد رأيت حلمًا كان يبدو لي ثابنًا 
متنوعًا عندما ركبت قاربي المتمايل تحت روعة أخيلتي مغمضًا عيني على نهر جار دائم 
من العقيق والياقوت والزمردء وما إلى ذلك مما يصور الحشيش عليه أعجب الخواطر, 
ورأيت في سواء الفضاء حورية: لا يرقى إليها خيال شاعرء قد ابتسمت لي بما أخذ 
بمجامع قلبي؛ وهبطت إليّ من عليائها. وهل كانت من الملائكة أى من الجن؟ ذلك ما لا 
أعرفه. وإنما استلقت بجانبي في ذلك القارب الذي تحولت ألواحه آنئذ إلى صدف ولؤلق 
وصار يجري في بحر فضي بقوة نسيم عَطِر.» 
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)١(‏ مصدر نظم العرب 
تختلف العله السياسية والاجتماعية؛ لأكثر الأمم التي يُعْنَى بها التاريخ: اختلافًا عظيمًا 
بين أمة وأخرىء ويدل إنعام النظر على أن قيمة تلك النظم أمرٌ نسبيٌّ» فما صلح منها 
لأمة لا يصلح لأمة أخرى في الغالب. 

وتحتاج تلك الحقيقة إلى برهانء ولا تُسلّم بها النفس حالاء ويظهر العكس من 
العقافق أزل وهلة آق أنه ثري وعوث اكخلذ النظم لقي غويت إليها عيطم إحدى لقنم 
مثالا للاقتداء. وأن من الحكمة انتحالها وحمل الناس عليها طوكًا أو كرمّاء وهذا ما 
اعتقده أقطاب السياسة والمؤرخون زمنًا طويلًا. ولا يزال أكثرهم يراه. 

واليوم فقط بدأنا تَعْلّم خطر ذلك الرأي» فقد أثبت البحث العميق في حياة الأمم, 

أن نْظُّم الأمم عُنوان وبمشاهريها وا جدياجادها الموروثة التي هي وليدة ماض طويلء وأنها 

لذ" فصيدل كما يشام الإنسانهفا رَوَى المؤرخون وجود مشترعينء كموسى وليكورغ 
وسولون ونوما وغيرهم» » فَرَضوا على أممهم شرائع ابتدعوهاء ولكن الواقع غير ذلك» فلم 
يكن لمشترع مثلٌ تلك القدرة التي لم تتفق لأقوى الفاتحين وأعنف الثورات إلا لوقت 
قصيرء فإذا أكرهت أمة على قبول نظم تختلف عن تُظُّمها كان ذلك من قبيل إرغام 
حيوان على تبديل وضعه الطبيعي حينا من الزمن» وإذا ما زال عامل القهر عاد الماضي 
إلى مجراهء وظهر أن الأمر لم يَعْدُ حدّ تغيير بعض الكلمات. ْ 

ومخالك حوادث تاريخية كثيرة تظهر في بدء اده مناقضة لما تقدم» فيجب درسّها 
درسًا حقيقيًا؛ لبُرى زوالٌ هذا التناقض؛ حُذ العرب مثلا تَرَهم قد فرضوا نُظّمهم على 
أمم مختلفة» ولكنك إذا ما بحثت في أمم آسية وإفريقية التي سارت على سن العرب 
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علمتٌ أن النظم السابقة لأكثر هذه الأمم لا تختلف عن نُظّم العرب إلا قليلاء وأنه إذا كان 
بينها وبين نْظّم العرب اختلافٌ في الأمور الجوهرية» كنظم البربر مثلاء بدا لك ضَعفٌ 
أثر القرآن فيهاء والعربٌُء وهم أعقل من كثير من أقطاب السياسة المعاصرينء كانوا 
يعلمون جيدًا أن ن النظم الواحدة لا تلائم ح بنع الشقوو, هنا ن من سياستهم أن يتركوا 
الأمم المغلوية حرةً في المحافظة على قوانينها وعاداتها ومعتقداتها. 

ولا تتبدل النظمء وهي عنوان احتياجات الأمة انعرفا التي نبتت فيهاء إلا بتبدّل 
تلك الاحتياجات والمشاعرء وقد أثبت التاريخ أنها لا تتحول إلا بتعاقب الوراثة» ومن كم 
ببطء عظيم؛ وقد اقتضى تحول البرابرة الذين قَضَّوا على العالم الروماني إلى ما صاروا 
إليه في دور النهضة مرورّ القرون الوسطى التي دامت ألف سنة. 

وتشيطر سَنَ .تظور ذوات الهياة على تطور النّظم الاجتماعية, وقد اكتسب: 
نشعاقن' الأزمنة: يعض ذوات الحياة الى كانت تعيش ف البحن'فق الأدوار الحدولوجية: 
دن الكغضاء ها 'تمكن يه من الكيش بى الهواء. وليس بعيدًا الزمنُ الذي كان علماء 
الطبيعة يجهلون فيه تطور ذوات الحياة والحَلّقات التي تصل بين طرفيهاء وليس بعيدًا 
الزمن الذي كان علماء الطبيعة يعتقدون فيه أن قدرة عُلُويَّة خَلّقت ذواتٍ الحياة في 
أذعات. مختلفة فلم تقد العك :آقيت أن هذى المدولدة: العطومة: تمد ككزت: جاه يديل 
هي وليدة تطورات غير محسوسة اكتسبها كل جيل وتراكمت بالوراثة في عدة قرون, 
وأسفرت عن تحولات عظيمة جدًا. 

ونَعُدُّ العرق والبيئة وطرق المعايش والعوامل المختلفة» التي نرى الضرورة أوَّلَّها 
وعزيمة الرجال أضهفهاء اسِيابًا ركيسة فق نهو النظم والزمن وده هي القادن .عن 
توطيدهاء وإذا رأينا أمةٌ ذاتَ نَظُّم واحدة منذ زمن طويل أيقنا بأن هذه النظم خيرٌ ما 
يلائمهاء وإذا كانت الحرية أمرًا طيبًا لدى بعض الشعوب كانت صرامة ول الأمر المطلق 
أفضلَ للشعوب الأخرىء ولذا فإن من قصّر النظر أن تَقف عند حدٌّ تّقافتنا الاجتماعية 
التقليدية الخطرة» وأن نرى من الممكن تطبيقٌ نُْظّم لاءّمت أمةٌ بتعاقب الأزمان على أمة 
أخرئ: وخوا ل يكلف كتير عن مهاولة يعمل لمكا مل القتفين فى «الوواة يشحة إن 

جميع الحيوانات العليا تتنفس في الهواءء فالسمك يموت حيث تحيا ذوات ارو 

وما تنشأ به نظم الأمم, وما تتحول به, من البطء العظيم يجعلنا لا نْيّصِر التحولات 
على العموم. إلا إذا جَهَّر بها مشترع عظيمء فنعزى إلى هذا المشترع 0 
وليدة ماض طويلء وليس شأنُ المشترعين الحقيقي سوى إثباتهم: بما لهم من سلطا 
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عاداتٍ مستقرةً بالأذهان بعض الاستقرارء وإلغائهم العادات غير الصالحة أو الضارة 
التي لولاهم لدام أمرها مدة أخرىء أجلء إن تأثير المشترعين مُهِمٌّء ولكن هذا التأثير 
لا يكون إلا إذا كانت التحولات التي هي وليدة استنباطهم ضئيلةً إلى الغاية» وهنالك 
يمكنهم أن يُرَدّدوا قول سولون: «إنني لم أمنح أهل أثينة أفضل ما يتصور الإنسان من 
القوانين» بل مَتَحْنُهم أفضل القوانين التي يُطيقونها»» فسولون لم يَخْثّر القوانين التي 
جاء بها في الحقيقة من غير العادات السابقة التي رَسَخَّت في أذهان القوم ومعتقداتهم. 


< د مو صمب 





ومثل ذلك شأن مُحَمّد الذي عَرَف كيف يختار من نظم العرب القديمة ما كان يبدو 
أقومّهاء فَدَعَمها بنفوذه الديني العظيم؛ ولكن شريعة مُحَمّد لم تَنْسَخْ جميع العادات 
التي قامت مقامها كما أن قانون الألواح الاثني عشر لم يقض على قوانين الرومان 
القدونة ‏ وجعية جح راق أن سام تجضن العاداض القدونة الوا نه لد فعل وها 
يلاكم المشاعر المنتشرة بدرجة الكفاية وما تَّقرّه هذه المشاعر. 

وشريعة مُحَمَّدد في فصولها غير الدينية. هي خلاصة عادات قديمة إذن» وهيء 
كالشرائع الأخري:«تكفق اشهولة عن الكالة التستمافية للأمة التي هوك :فنهاء بول 
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كتابّ تاريخ يعدل دراسة قوانين إحدى الأمم في بعض الأحيان» فالقوانين تدل بما تَيْصر 
من الاحتياجات؛ ويما تأمر به وما تنهى عنه. على أحوال المجتمع الذي نشأت فيه كما 





شكل 7-7: كوب عربي قديم من البلور (من تصوير إيبر). 


وليس من الضروري أن يُعتَّمَد على شريعة إحدى الأمم وحدها في استجلاء حالتها 
الاجتماعية إذا كان لهذه الأمة آثانٌ أخرى في التاريخ» وهي إذا كانت ذات حضارة وأنسال 
كان أسهل على الباحث أن يدرس بقايا تلك الحضارة والأَنْمَال للوقوف على حالتها 
الحمضاقيه كبا هتما ذلك :ف القضول السايقة: وحص هون وصيفنا حياة العوب وحضدنا 
إلى الأزمنة التي نشأت فيها تُظّمهم أَعْدَدْنًا القارئ» بما فيه الكفاية» ليتمئَّل النظم التي 
ندرسها الآن وليّدرك تأثير المشترعين الضئيل في تكوينها. 

ومن الضروري أن يُبْحَث على هذا النمط في شؤون الأمم التي يراد وصفها واكتناه 
نظامها الاجتماعي عربًا كانت هذه الأمم أى غيرهم» ونرجو أن يَحِلَّ الوقت الذي يُدرك 
الفقهاء فيه أهمية هذاء فيصبح علم الحقوق غير قائم على سَرْد موادٌ القوانين الْمعَقَدَة 
والناشفات اليرنظنة. 


م3 
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(0) نْظُّم العرب الاجتماعية 
خَصّصتٌ مطالبّ كثيرةً من هذا الكتاب للبحث في أهم نظم العرب الاجتماعية كنظام 
الأسرة والرق وتعدد الزوجات ... إلخ» فأقتصر هنا على بيان أهمٌّ ما جاء في القرآن من 
الأحكام الاشتراعية. 

واختلطً شرعٌ العرب المدنيٌ بشرعهم الديني اختلاطًا وثيقاء وتألف منهما علمٌ قائم 
على تفسير القرآن. 

يها كان القران انض بجميع ما يفوك لكل وود ومن لو يكورك كو القليل 
من ذلكء وكان الناس منذ اليّداءة يرجعون مضطرين إلى النبي وخلفائه من بعده لحل 
المخادف الشرهرة الدوننة قتانف هنا زوى مق أحكاموة الحمؤعة نقد القروى الأزن 
من الهجرة ما سمي بالسنة. 

ثم ظَهّرَ بعد زمن قصير أن القرآن والحديث غيرٌ كافيّين» ورْئيّ إتمامُهما بوضع 
دستور مدني وديني مفلق من تفسير القرآن» وقامت بذلك جماعة كبيرة من الأئمة في 
القرن الأول والقرن الثاني من الهجرة» واعترف بأربعة منهم؛ وهم: أبى حنيفة والشافعي 
ومالك وابن حنبل؛ وإى هؤلاء تنسب المذاهب الأربعة التي يقتدي بها مختلف شعوب 
الإسلام. فأما المذهبٌ المالكي فاتّبع في إفريقية, وأما المذهب الحنفي فاتّبع في تركية 
والوقده وأماا لقي الا فكي قانع ى تمصي معزيو الكرد دع تعقل الماك الطرية 
بالذقن لحي وأكانالذهي الحدبي: تجههرة فى أيامفا:(1) 

ثم صار لكل واحد من هذه المذاهب الأربعة كثيرٌ من الشراح» ومن ذلك أن كا 
ا المتوفى سنة 577١م؛‏ شارحًا للمذهب المالكي المنتشر في بلاد الجزائر» فعُد كتابه 
الذي تُرجم إلى الفرنسية مرتين إحداهما بقلم الدكتور بيرون والثانية بقلم مسيى سغنِتء 
أهمّ رسالة في الفقه المالكي. 

وإذا عَدَوتَ هذ الصائر: في علم الكلام الإسلامي وفي الفقه الإسلامي وجدتَ للأحوال 
الك لاكهرتلها قاعدة مقررة والقى لا يمكن الفناس في انوس مجؤوفة أخكام بملطاتية 
تُعرف بالفتاوى. 1 

وتجد بجانب الدساتير المدونة فقهًا قائمًا على العادة مختلقًا باختلاف الأمكنة فدل 
هذا على أن الفقه الإسلامي غيرُ مقيد بالقرآن خلافًا لما يُظَنَّ أول وهلة» وقد يكون للعادات 
من الفعل ما ليس للقانون المدوّنء ومن هذا تَسْحْ القبائل البربرية لما جاء في القرآن من 
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الأحكام في حقوق النساء في الميراث» ومن هذا أنك لا ترى عند قبائل اليمن سوى فقه 
قائم على العادات متغيّر بتغير هذه القبائل مختلفٍ عن تعاليم النبيٌ غاليًا. قال الرحالة 
مسيو هاليقي الذي ساح في اليمن حديئًا: «إن لكل قبيلة اشتراكًا خاصّاء.» 





والعقوياث تستند إلى القرآن وتفاسير القرآن أيضًاء أي تقوم على مبدأ القصاص 
كما قامت عليه شريعة موسىء ومبدأ القصاص هذا هو المبدأ الممكن في جميع الشرائع 
القطوية: كنا قلناء 'ومما يناه فى كتاينا السايق أن حي الكازاة عاق التدادة بخاكا 
بالمعتدّى عليهء وأن الجزاء كان يُفرّض على المذنب أو على أسرته ما كانت الأسرة وَحْدَةَ 
في جميع المجتمعات القديمة» وأن الثأر إذا لم يدرك من الوالد أدرك من ابنه أى حفيده 
ما نَصَّت التوراة على أن الرب ينتقم «من الأبناء حتى الجيلٍ الثالث والجيل الرابع» لذنب 
قترفه الأب. 

ومن فوائد القصاص أنه يُقَلّل حوادث القتل كثيرّاء ومن محاذيره أنه يؤدي إلى 
استمرار أعمال الثأر زمنًا طويلًا غالبا ولذا رُئي أن تقوم الدِّية التي تُدفع إلى أهل 
المقتول مقامه أحيانًاء ولذا دام هذا النظام إلى أن جاء الوقت الذي صار المجتمع يقوم فيه 
بمعاقبة المذنب بدلا من أن يقوم بها المعتدى عليه أو أسرته, ولكن هذا الطور الجزائىّ 
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الأخيرَ لا يكون في غير المجتمعات التي يقوم فيها نظام مركزي قويء ونظام مركزي مثل 
هذا إذ لم يقم أيام محمد ظل نظام العقويات الذي نَصّ عليه القرآن مستندًا إلى مبدأ 
القصاص ومبداً الدية الفطريين» وبقي أمره سائدًا ما خَضَع للدستور الديني بشكله 
القديم. 
ومن ثمَّ ترى أن ما جاء في شريعة موسى من حق القصاص القائل: إن العين بالعين 
والسن بالسن هوء مع مبدأ الدية الذي جاء مُلطَّفًا له. مبدأ الفقه الجزائي الأساسي في 
القرآن» ومع ذلك فقد أوصى القرآن “العفو هل أنه جا من الكارى ركد هذا نف تقدمًا عظيمًا 
ما عد الإنسان في الأدوار الفطرية عدم الانتقام عارّاء وإليك مبادئ القرآن الأساسية في 


الجراقم وما يقابلها من العقويات! 
8 ماوع فاه ون ون 4 لي 0 ف عل ل يع رموه ود 2دقس م 6 8 
#وإن عاقيتم فعاقبوا بمثلٍ ما عوقبتم بهِ ولئن صبرتم له خيرٌ للصابرين» 
(من سورة النحل) 


ييا أَيُهَا الذي آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الخدم في الْقَتى " الْحْرُ بِالْحرٌ وَالْعَيدُ 
ِالْعَيْدٍ د أن بأ “فط 1 لاهن أخنة و قَاتبَاعٌ ِالْمَعْرُوفٍ أده 


© ع جد كف وا وه ايوص 1 - دعر ل ا و 
ن امتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذّابٌ 


0 
0 
1 
5 
3 
د 
1 
اك 


م امسا 


ل 


(من سورة البقرة) 
و قَسَادٍ في الْأَرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَا4 
(من سورة المائدة) 


2 ا 


#وَالسَارِقٌ وَالسَارفَةٌ فَاقَطّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالَا مّنَّ الله“ وَاللهُ كزين 


حَكيم# 
(من سورة المائدة) 


والمفسرون نصوا على أحكام الدية» فإذا وقع القتل عمدًا كان القصاص جزاء القاتل؛ 
ما لم يَقبَل أهل القتيل الدية. 
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وإذا وقع القتل خطأ كانت الدية مائة جَمَلء ولا تُرَدذّ الدية» ويختلف التعويض في 
حالة الجروح باختلاف أهميّتها. 

وأهل القاتل أو أفراد أسرته هم الذين يؤدون الدية» وإذا كان القاتل مجهولًا دفعتها 
الرمرة الك يتضسي القاض إلدياء ومو هنا تنحى مقدار التكامن مين هري اللدزة الواكدة 
أو الزمرة الواحدة. 








وجرائم القتل والجَّرْح وحدها هي التي يُمكن العوّض منها كما جاء في القرآن وفي 
أكثر الشرائع القديمة» وأما العقوبات التي تُفرّض على السارقين وقَطَّاع الطرق فمتنوعة, 
فتقطّع يد السارق اليُمنى في المرة الأولى مثلاء ثم تُقطع رجلّه اليسرى في المرة الثانية: 
والحبس أو البتر أى القتل جزاء قَضّاع الطرقء والرّجم جزاء الزّناة والزَّوَانِي من الأزواج 
على أن يْيْت الزنا بشهادة أربعة شهود أو بإقرار المذنبء والحد الذي يقام على شارب 
الخمرء أو الذي كان يُقام عليه فيما مضىء أربعون جَلْدَةِ. 
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وأحكام الحقوق المدنية كثيرة إلى الغاية في كتب الفقه التى ألمعنا إليها آنفًاء وما 
نذكره عن حقوق التملك والميراث ... إلخ» يَكْفي لتَتَوَر أقسامها المهمة. 

ليس في القرآن غيرٌ الإجمال لحق التملك؛ ولكن المفسرين أحسنوا ترتيبه. 

وبالغ العرب في احترام حق التملك. حتى ما كان منه خاصًا بالمغلوبين» ومن ذلك 
أن الأراضي التى أخذت من المغلويين بالفتح أعيدت إليهم على أن يؤدوا خَرَاجًا قلما يزيد 
على خمس محصولاتها. 

ويؤدي إحياء الموات عند العرب إلى حق التملك؛ فالعرب يرون أن إحياء اللَوَات 
يتضمّن منح الأرض قيمة:؛ ومن كَمَّ يتضمن حقا لتملكها. 

وأكثر المفسرين من غير القائلين بمبدأ مرور الزمن» وحق الادعاء عندهم لا يسقط 
بمرور الزمن» ومع ذلك فإن من أحكام المذهب المالكي أن مدة مرور الزمن عشرٌ سنين 
بين الغرباء وأربعون سنة بين الأقارب. 





شكل 0-7: صندوق للسلطان قلاوون (من تصوير يريس الأفيني). 


ولا يستطيع الأجنبي أن يتملك أرضًا أو يشتري عبدًا في دار الإسلام» ولكن كلمة 
الأجنبي لا تشتمل على غير الكافرين» أي ليس المسلمون أجانب في نظر بعضهم إلى بعض 
مهما اختلفت الشعوب التي ينتسبون إليهاء ولا فرق في دار الإسلام بين الصيني المسلم 
والعريي المسلم فق التمتع يتجميع الخفوق: وتهذا تخطف الحقوق الإسلامية عن الحفوق 
الأوربية اختلافا أساسيًا. 
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وتعد مبادئ المواريث التي نَّصّ عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف, ويمكن القارئ 
أن يدرك هذا من الآيات التي أنقلها منه ولم يُيْصَر في القرآن جميع الأحوال التي عالجها 
المفسرون فيما بعد وإن أشير فيه بدرجة الكفاية إلى روحها العامة» ويظهر من مقابلتي 
بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنكليزية أن الشريعة الإسلامية مَتَّحَتَ الزوجات, اللائي 
يُرْعَم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروفء حقوقًا في المواريث لا تَحِدُ مثلّها في قوانيننا. 
جاء في القرآن: 


و مه ل و مه 


لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما ََكَ اَن واد قَرَبُونَ وَلِلشَّمَاءِ تَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالدَان 
وَالْأَرَبُونَ مما قل مِنْهُ أ كَثْرَ" نَصِيبًا مَفَرُوضَاي ' 


(من سورة البقرة) 


> رو وصد 0.0 


ِيُوصِيكُمُ الله في أَوْلادكُم ِلذّكْر مِثْلُ حَظٌ الأنيين ' فَإن كُنَّ نِسَاءً قوق اتْتَدين 
0 وَإن كَانَتْ وَاجٍ حِدَةَ فَلَهَا النَضْفٌ' لعا كا تعد ايه 


نّ لَهُ وآ 


َه ولد اسل له ولد ووه أبَواهُ مه اللتُ 


حَكِيمًا # وَلكُم ضف ما تَرَكَ أَزْوَاحْكُمْ إن ل يكن لين و كان 
مدق مما مما كَركْنَ من بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ بها أو دَيْنَ وَلَهُنَّ الرّبُعٌ 


83 ع 3 5 آي ولد ملف 


تَرَكْتُمْ إن َم يكن لكُمْ ولد" إن كانَ لَكُمْ ولد فَلَهُنّ الَّمُنُ مما كر 
وق د ان كَانَ رَجُلْ يُورَتْ كَلَالَةَ 


0 
أو أَخْتْ فَلِكُلٌ وَاحِدِ منهُمَا السُدْسُ * قن #كانوا أكتو من ذلك ة 


القّلّنْ من بَعْدِ وَصِيَّة يُصَى بِهَا أو دَيْنِ غَييرَ مُضَارٌ وَصِيّةٌ مّنَّ الله وَاللهُ علي 
حَلِيم» " 

(من سورة النساء) 
5 0 إن مد ملك َس له ولد وله أت 


ثُهَا 


َلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُقَ ير إن ته يكن نهار د فإن كَانَنَا انْتَتين فَلَهُمَا 
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00 َ مما رك وَإن كَانُوا إِخْوَةً ةَ رٌجَالَا وَنِمَاءٌ فلِلدّكْر مِثْلُ حَظّ الأدتيين” يبن 


أ 


لله لَكُمْ أ ن تَضِلُوا” وَاللهُ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيم#4" 


(من سورة النساء) 





شكل 1-7: حجر عربي منقوش (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في القاهرة). 


وج الوه 2 


لوَالذِينَ يُتَوَفُوْنَ منكُمْ وَيَدّرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيةٌ لَأَزوَاجهم مَّتَامًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ 
ِخْرَاج» 
(من سورة البقرة) 
ونظام القضاء والمرافعات عند المسلمين بسيط إلى الغاية» أي أنه يقوم بالقضاء قاض 
منفرد معيّنْ من قبل ولي الأمرء ولا تستأنف أحكام القاضيء ويّحضر الخصوم أمام 
القاضي بدعوة» ويترافعون إليه مشافهة» ويّعرضون عليه بَيْنَاتِهم التي قد تكون قائمة 
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عل الإقآران :و السهازة :لو التدليكت :فيوظق والسعم عالاه وق اعم ل ودرا كضن: أن 
أشاهد إصدار هذه الأحكام المختصرةء فرأيت القاضي جالسًا في الساحة التي هي أمام 
قصر الواليء والخصوم والشهود حوله جُثْيا موجزين قضاياهمء وأحكامٌ القاضي تُتَفَذ 
فورًا حينما يكون ذلك ممكنًا كأن يأمرَ بجّلد المذنب بضع جَّلّدات. 

أجلء قد لا تَضْمّن تلك الطرق البسيطة العدل كما تضمنه طرقنا الأوربية المعقدة, 
ولكنها لا تُضِيع وقت المتقاضين الثمين على كلّ حال ولا تُثقلهم بالنفقات القضائية 
التي تدمع عادة في العالم المتمدن فتُخرّب بيوتهم غالبًا. 

وتكون أحكام أولتك القضاة عادلة على العموم مع بساطة تلك الطرق» فروح العدل 
والإنصاف نامية كثيرًا في العرب» ويرجع نموها فيهم إلى أن العدل أساس الحياة في تلك 
المجتمعات التي لا تزال على الفطرة: لا إلى أمر القرآن وحده بالعدل على أن العدل من 
أحسئكن الفضائل. 

ونختم قولنا في نظم العرب الاجتماعية بأن نذكر أن العرب يتُصفون بروح المساواة 
الطلقة رمعا النطنهع السياسية زان هيدا الهاواة الذي ,أعلق :ف أووية قو 3 عله 
راسخ في طبائع الشرق رسوخًا تاماه وأنه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتماعية 
التي أدى وجودها إلى أعنف الثورات في الغرب ولا يزال يؤدّيء وأنه ليس من الصعب أن 
قرع فق القررى انا ذركا الانه مده وات ترك أكراء منهم قد أصبحوا من الأعيان. 

والكتّاب الأوربيون الذين بحثوا عن بعدٍ في شؤون أولتك الأقوامء وهم الذين لا 
يعلم الأوربيون من أمورهم سوى القليلء يستخفون بتلك النظم؛ ويقولون إنها أدنى من 
نظمنا كثيراء ويتمنون قرب الوقت الذي تستولي فيه أوربة الطامعة على تلك البقاع. 

وغير ذلك ما يبديه الباحثون المحققون, وإليك, مثلاء ما جاء في كتاب ثمين وضعه 
العالم المتدين مسيى لُويْلِه الذي هو ممن أجادوا درس أمور الشرق: 


صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب الهائلة فيما يَمَسّ 
رفاهية طبقات العمال» وتراهم يحافظون بإخلاص على النظم الباهرة التي 
يسود بها الإسلام بين الغني والفقير والسيد والأجير على العموم؛ وليس من 
المبالغة أن يُقالء إذن: إن الشعب الذي يزعم الأوربيون أنهم يرغبون في 
إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر الجوهري. 
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(؟) نظم العرب السياسية 


ذكرنا في الفصل الذي خصصنه للعرب في بغداد أهم عناصر دستورهم السياسيء وقلنا: 
إن:إدارة التحكم العربية: ول 'منيما المالية والعتراكن والشوطة هانت فسن سيا رهيدا: 
ومن المؤسف أن كانت تلك الإدارة الرشيدة تستند إلى نظم سياسية ضعيفة إلى الغاية. 

ولا شيء أكثر بساطة من نظم العرب السياسية» فقد قامت على مساواة الجميع 
التامة تحت سيد واحدء أي تحت وكيل الله في الأرض الذي كان الصاحب الوحيد لكل 
سلطة مدنية ودينية وحربية: والذي لم يكن في الدولة سلطةٌ غير سلطته أى سلطة 
مندوييه» ولم يعرف العرب قط نظام الإقطاع والأريستوقراطية والوظائف الوراثية. 

وكان نظام العرب السياسي ديمقراطيًا يديره سيدٌ مطلق في الحقيقة» وساد مبدأ 
المساواة التامة في هذا النظام: 2 ذلك ما ذكرته من حكم عمر بن الخطاب في أمر 
لَطْمَةِ ملك الغساسنة؛ الذي أسلم بعد واقعة اليرموكء لذلك العربي» فقد قضى عمر بن 
الخطاب أن يفتديّ ذلك الملك الغساني نفسه. وإلا أمر ذلك العربيّ بأن يلطمه؛ وقد قال 
عمر بن الخطاب لذلك الملك الغساني: «إن الإسلام جمعكما وسوّى بين الملك والشوقة.» 

وكانت خلافة الخلفاء الأولين أمرًا انتخابيّاء ثم أصبحت الخلافة وراثية» أي صار 
الخلفاء يختارون من بين أبناء أسرتهم الذكور أصلحهمء وأمر مثل هذا حسن لعدم 
استناده في منح السلطة إلى النسب وحدهء ولكنه كان يؤدي إلى تنافس أولتك الأبناء 
وتنازعهم تنازكًا شديدًا يمكن تلافيه لى كان النسب وحده حَكمًا. 

وإذ لم يكن الخلفاء قادرين على ممارسة سلطانهم في جميع أنحاء دولتهم كانوا 
مضطرين إلى إنابة ولاة عنهم؛ ليقوموا مقامهم في القضاء والقيادة والإدارة» وكان ينشأ 
عما يتمتع به هؤلاء الولاة من السلطة طَمّعْهم في الاستقلال فيّجدون فيما لديهم من 
السلطان المطلق وسائلَ لبلوغ ذلك فكان على خلفاء المشرق والمغرب أن يحاربوهم على 
الدوام. 

ولم ينشأ ضعف الخلفاء عن فِتَّن الولاة الدائمة وحدهاء بل هنالك علل كانت تَفْت في 
عضد الدولة العربية أيضًاء ومن أهمها: اختلاف الشعوب التى خضعت لشريعة القرآن 
فيما بين مراكش والهندء فإذا كان القرآن ملائمًا الفا عات مظن الأمم فإنه لم يلائم 
احتياجات بعضها الآخرء وإذا كان السوريون واليهود والبرير والنصارى ... إلخ» قد 
عدر | لكل 'قاهر لوم كينا فق الم فليم لم تشروا 3 المسلمن هنا بعد در رارقا 
غير ملائمة لاحتياجاتهم بدرجة الكفاية. 
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وكانت تلك النظم السياسية سبب عظمة العرب مع ما فيها من عوامل الضعفء ولا 
شيء أصوبٌ من حّمع محمدٍ لجميع السلطات المدنية والحربية والدينية في يد واحدة أيام 
كانت جزيرة العرب مجِرَّأَة ما استطعنا أن ذُقَدّر قيمة ذلك بنتائجه. فقد فتح العرب 
العالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من شباه البرابرة المتحاريين قبل ظهور محمد. 

وقد يؤدي مثل هذه النظم إلى عظمة الأمة أو انحطاطها تبعًا للزمن» وقد أوضحت 
هذا التناقض الظاهر في الفصل الذي خَصّصّته في كتابي السابق لدرس ما لاستعداد 
المجتمعات من التأثير المتقلب في تطورهاء فبعد أن بينت فيه أن الأمم التى خضعت 
لشرائع ثابتة استطاعت أن تخرج من طور الهمجية ذكرث أن الأمم المتمدنة التي داومت 
على التقدم هي التى تخلصت من دائرة تلك الشرائع بالتدريج. والعرب»: الذين استطاعوا 
بفضل محمد أن يحققوا أحد ذينك الشرطين فيخرجوا من جاهليتهم؛ لم يَعرفوا كيف 
يلائمون الشرط الثاني فدخلوا دور الانحطاطء والعربء بعد أن جاءهم رجل عظيم جمع 
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كلمتهم المتفرقة بشريعته, لم يظهر منهم رجلّ عظيمٌ آخر ليخرجهم من دائرة تلك 
الشريعة. 

وعاد القرآن, الذي لاءم مشاعر الأمة العربية واحتياجاتها أيام محمد ملاءمةًٌ تامة: 
غير ما كان عليه بعد بضعة قرونء ولو كان القرآن دستورًا دينيًا فقط ما كان هنالك 
كبير محذورء ولكن القرآن إذ كان دستورًا سياسيًا ومدنيًا أيضًاء وكان بطبيعته ثابتَاء 
بدت عدم المطابقة بينه وبين الاحتياجات الدائمة التحول والأمم ونظّمها الثابتة» وحالت 
هذه النظم دون تقدم تلك الأمم التي فَيّدت بقيود الماضي. 

ويبدُو أكثر النظم المشتقة من القرآن على شيء من المرونة مع ثباتهاء وإنما الذي 
هو ثابت غيرٌ مرن منها هو النظام الإسلامي السياسي القائل بجمع جميع السلطات في 
ند ملو خال مطل عقوي وكيلَ الله في الأرض. 

وإذا نظرت إلى العرب أيام سلطانهم: أو إلى مختلف الأمم التي داومت بعدهم على 
نشر القرآن» رأيت نظمها السياسية متجليةٌ في شكل مَلَككي حربي وديني مطلقء وإذا 
كانت هذه النظم قادرةً على إقامة الدول الكبيرة بسرعة لم تَكفل بقاءَها إلا نادرًا كما دلَّ 
على ذلك تاريخ العرب والمغول والترك الذين لم تتقدم دولهم العظيمة: وهي التي كان 
عليها أن تكافح المصاعب الداخلية والخارجية المتنوعة؛ إلا عندما كان على رأسها رجال 
عظماء. 

من أجل ذلك ترى الدول الحربية الواسعة التي تقوم بسرعة تَسْقَط بسرعة غالياء 
ويَدبُ الانحطاط في مفاصلها عندما يَخْلُْفُ الرجلَ العبقريّ الذي قبض على زمامها رجلٌ 
أى اثنان من ذوي العقول المتوسطة. شأن الأندلس والمشرق» فبعد أن كان عصر هارون 
الرشيد وابنه المأمون أنضر ما رأته دولة الخلافة في بغداد جاء دور الانحطاط حالًا. 

وكان عهد آخر الأمويين في إسيانية أقوى ما وصل إليه العرب فيها بفضل وزيره 
الأكبر المنصورء فلما مات هذا الوزير في أواتل القرن الحادي عشر من الميلاد سَقَطّ مُلكهم 
فح وأصبي< العرين سادة البلا وضار كل وال يتادي ينفسه ملكا كم أفلّ نحم العرب 
الفياني: ف إإنبيانية بقاطل :هذا الانقينام: كان مها كان «مقمل أه اقيم :فى «الخارنه: بونهةا 
أثبت لنا العرب أن النظم التى تبلغ الأمة بها أعلى درجات العظمة يمكن أن تسقط بها 
ف مه الاتحطاظط ولك كما علنا انكل 
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شكل ”6-7: شارع في طنجة (من صورة فوتوغرافية). 





شكل ”-4: سوق كبيرة في طنجة (مراكش) (من صورة فوتوغرافية). 


نظّم العرب السياسية والاجتماعية 


هوامش 


)١(‏ الأولاد في فرنسة؛ ذكورًا كانوا أو إنانا يرثون جميع ما يتركه الوالدان. 

(؟) حصة البنت الإرثية في فرنسة مساوية لحصة الابن الإرثية. ولا يرث الأبوان 
شيمًا في فرنسة ما وجد للمورث أولاد أو ذرية آخرونء والأم في إنكلترا ترث كل شيء 
وتقاسمها زوجته التركة. والأصول في فرنسة متساوون في الميراث» ذكورًا كانوا أو إنانًا. 
وحصة الأم في تركة الابن في فرنسة هي الربع إن كان له إخوةء ويقتسم هؤلاء الإخوة 
بقية التركة» فإذا كان للمورث أبوان كان لكل منهما ريع التركة وكان نصفها للأخوة. 
ولا يرث الأزواج في فرنسة إلا عند عدم وجود من لهم حق الميراث. ويأخذون في إنكلتراء 
بالعكسء جميع التركة. ولا ترث الزوجات في فرنسة أزواجهن إلا عند عدم وجود من لهم 
حق الميراث». ويأخذون في إنكلترا نصف التركة إن لم يكن لهم ورثة آخرونء ويأخذ بيت 
المال بقية التركة» وإذا كان للزوج المتوفى زوجة وأولاد أخذت الزوجة ثلث التركة وأخذ 
الأولاد أو الحفدة بقيتها. 

(؟) يكون للأخوة أو الأخوات في فرنسة:؛ كما في إنكلترا جميع التركة عند عدم وجود 
وارث من الأصول أو الفروع, وإذا مات الولد عن أب أو أم وإخوة أو أخوات تقاسموا في 
فرنسة التركة على النسبة المذكورة آنقًا. 


الفصل الرابع 


ع 


المرأة في الشرق 


)١(‏ أسباب تعدد الزوجات في الشرق 


لا يدرك المرء نظم أمة أجنبية إلا إذا تناسى؛ قليلًاء مبادئ البيئة التي يعيش فيها وَفَرَضَ 
نفسه من أبناء تلك الأمةء ولا سيما إذا كانت تلك النظم من نقة كرا تعدد الزوجات 
الذي لا تَعْلَمْ حقيقة أمره إلا قليلًا فأسيء الحكم فيه. 

ولا نذكر نظامًا أنحّى الأوربيون عليه بالائمة كميداً تعدد الزوجاتء كما أننا لا نذكر 
نظاتا أخطأ الأورسيؤن ف )إذراكة كذلك المنداء-وذلك أن أكثن مؤزكئ أوزية اتَدَانًا رون 
هوا قجون الدوخات حدة الزاوية 4 الإسله م وان سبي انمشان القر]ة يانه علة 
انحطاط الشرقيين. ونشأت عن هذه المزاعم الغريبة» على العموم أصوات سّخط رحمة 
بأولتك البائسات المكدّّسات في دوائر الحريم؛ واللاثي يَرَقَبّهن خِضْيَانٌ غلاظء ويُقتلن 
حينما يَكْرَههن سادتهن. ْ 

ذلك الوصف مخالفٌ للحقء وأرجو أن يَثَيْتَ عند القارئ الذي يقرأ هذا الفصلء بعد 
أن يطرح عنه أوهامه الأوربية جانبًّاء أن مبداً تعدد الزوجات الشرقي نظام طيبٌ يرفع 
المستوى الأخلاقى في الأمم التى تقول بهء ويزيد الأسرة ارتباطاء 2 المرأة احترامًا 
وسعادة لا تراهما في أوربة. 

وأقول» قبل إثبات ذلك: إن مبدأ تعدد الزوجات ليس خاصًا بالإسلام» فقد عَرَقَه 
اليهود والفرس والعرب وغيرهم من أمم الشرق قبل ظهور محمدء ولم ترَ الأمم التي 
اعتنقت الإسلام فيه عُنْمَا جديدًا إذن» ولا نعتقدء مع ذلك» وجود ديانة قوية تستطيع أن 
تحَوّل الطبائع فتبتدع؛ أى تمنع» مثل ذلك المبدأ الذي هى وليد جو الشرقيين وعروقهم 
وطْرّق حياتهم. 
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وتأثير الجى والعرق من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح كبيرء وبما أن تركيب 
المرأة الجثماني وأمومتها وأمراضها ... إلخ. مما يُكرهها على الابتعاد عن زوجها في 
الغالب. وبما أن التأيُم المؤقت مما يتعذر في جو الشرقء ولا يلائم مزاج الشرقيين» كان 
مبدأ تعد الزوجات ضربَةٌ لازب. 

وفي الغرب» حيث الجو والمزاج أقل هيمنةً: لم يكن مبداً الاقتصار على زوجة واحدة 
في غير القوانين» لا في الطبائع حيث يَنْدّر. 

ولا أرى سبيًا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبةٌ من 
ميذا كنيو" لوكا ها شري عند الأووييين وا مض المعو فارع ها :تكله أفتى منةا 
وبهذا ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا عليهم 
ونظرهم إلى هذا الاحتجاج شَّرْرًا. 

ومن السهل أن ندرك علل إقرار الشرائع الشرقية لمبدأ تعدد الزوجات بعد أن 
نشأ عن العوامل الجثمانية المذكورة آنقًاه فَحُبُ الشرقيين الجمٌّ لكثرة الأولاد» وميلهم 
الشديد إلى حياة الأسرة وخْلق الإنصاف الذي يردعهم عن ترك المرأة غير الشرعية بعد 
أن يَكرّهوهاء خلافًا لما يقع في أوربة» وغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي أعود إليها عما 
قليلء كلها أمور تحفز الشرائع إلى تأييد العادات التي هي وليدة الطبائع» وإذا نظرنا إلى 
أن القوانين لا تلبت أن تطابق العادات كان لنا أن نقول: إن تعدد الزوجات غير الشرعى 
في أوربة لا يلبث أن تؤيده القوانين. ْ 

ومن أسباب تعدد الزوجات التي لم أذكرها بعدُ ما هو خاص ببعض الطبقات, 
وما يفيد بيانه للدلالة على سيطرته في بعض البلدان» حتى إن أكثر الأوربيين تدينًا 
اضطروا إلى الاعتراف بضرورته حينما أنعموا النظر في الشعوب التي ظهر فيها مبدأ 
تعدد الزوجات؛ ومن ذلك أن رأى مؤلف كتاب «عمّال الشرق» العالم #مشيق لُوبلِه» بيانَ 
الضرورة التي تدفع أرياب الى الزراغية في الشرق إلى زيادة غدد:نسائهم» وكون النساء 
في هذه الأسر هن اللاثي تدكهة أزواحون عن البناء يزوعاة أخق سخ غير أن يتمعن 
قال مسيو أُويله: 

يتزوج ربٌّ الأسرة صغيرًا على العموم. وتضعف زوجته الأولى بعد أن تكون 

ذات أولاد كثيرة على حين يبقى تامَّ القوة» فيُضطر إلى الزواج مرةً أخرى 

بتحريض الزوجة الأولى غاليًا وبموافقتها تقريبًا ... وقد يَعجب المرء أولَ 

وهلة» من حمل امرأة زوجّها على الزواج بامرأة أخرى, ولكن العجب يزول 


دليف 


المرأة في الشرق 





شكل 5-؟: فتاة قبطية (من تصوير إيبر). 


اع 


حضارة العرب 


حينما نعلم أن النساء في الأسر الإسلامية «الزراعية» هنَّ اللائي يَقمن بشئون 
للنزل جهما كاف شافة.» وذلك أن الفيعن إد قانوا تكيلدن أمن التهاة 
الخوادم لم يبقَ للنساء غير الاستعانة بالإماء والقريبات اللائى يكنَّ في الزمرة 
مسي :وله لزامكون سالك 'قرين ا كرس ل دسجي الكخزال باشكراء على وقد 
تصمية الاماء ع اشتراكهن حواري متافساف للزوية الأول :ف الخطوة لدى 
رب الأسرةء فلا يكون لدى الزوجة الأولى ما يستلزم تفضيل الإماء هؤّلاء على 
الوحت الخرهيات. اللفي ومن كه دري أن" الؤيمة تين ىلك اللعوان عل 
زوجها بأن يَبنيّ بزوجة أخرىء ولا سيما إذا علمت أنها تصنع ذلك حينما 
تكون آخذةً في الهرم منهمكةٌ في واجبات الأمومة. 


ومن العوامل المهمة التي ذكرها ذلك المؤلف في تعدد الزوجات عند الشرقيين هو 
«حُبّهم للذرية الكثيرين» ولا تَجَّبّ» فالعُقم عند الشرقيين من أعظم ما يصاب به إنسان: 
والشرقي إذا اها وق يطيعة أولا دمع فق ؤثاذة هنهم وكزوس يناء لخو ويصولة إلى 
هذا الغرض.» 

ولاحظ ذلك المحقق أن تعدد الزوجات عند الشرقيين لا يؤدي إلى تحاسدهن 
وتنافسهن» ويرى الأوربيون استحالة ذلك لما يُساورُهم من مبتسراتٍ لا ريب» ورأي 
الأوربيين هذا ناشئ عن نظرنا إلى الأمور من خلال مشاعرناء لا من خلال مشاعر 
الآخرين» ويكفي انقضاء بضعة أجيال لإطفاء مبِتسَرَاتِ أو إحداثهاء ويمكننا أن ندرك 
بوره تيديل رأيقاتق نهذا القن نعف الرجتوغ :إل وان الممتتعات القطرية الأول عت 
كان النساء شيئًا مُشَاعًا بين رجال القبيلة الواحدة» أو إلى الأدوار التي هي أقرب من 
تلك مين كان الشساء شيئًا مشاما نين أفران الأسرة الواتحدة» أى إلى أنامتا الثى توي فيها 
ودوة مده الطدا كي ق معفن حرا اليقد . 


)١(‏ تأثير الإسلام في أحوال النساء في الشرق 


لم يقتصر الإسلام على إقرار مبداً تعدد الزوجات الذي كان موجودًا قبل ظهوره؛ بل كان 
ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرقء والإسلامٌ قد رفع حال المرأة الاجتماعىٌ وشأنّها 
رفعًا عظيمًا بدلا من خفضها خلافًا للمزاعم المكررة على غير هدىء والقرآن قد منح 
المرأة حقوقا إرثية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية كما أثيتّ ذلك حينما بحثث في 
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المرأة في الشرق 


عقون الازى عش الدريي لكل أباح القرآن الطلاق كما أباحته قوانين أوربة التي قالت 
به ولكنه اشترط أن يكون «للمطلقات متاغٌ بالمعروف.» 

وأحسن طريق لإدراك تأثير الإسلام في أحوال النساء في الشرق هو أن نبحث في 
حالهنّ قبل القرآن وبعده. 

يمكننا استجلاء الحال التي كانت عليها النساء قبل ظهور النبي من التحريم الآتي 
الذي جاء في القرآن : ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهَاتكُمْ وَبَتَاتكُمٍ وأحوَانكُم وَعَمَّاتَكُمْ وَخَالَاتَكُم 
وَيَتَاتٌ الخ وَيَكّات اللخ ا اللّاتي اوسفك واحوائكم من الؤضاعا عات 
ِسَاتَكُمْ وََبَابكم اللّاتي في حُجُورِكُم من نَسَاتُِم دي َخَلَتُم بِهنَّ فَإن لَمْ تَحُونُوا 
َخَلتُمٍ بِهنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاِيلٌ أَبْتَاكَكُمُ دين عن أَصْلَابِكُمْ ون 26 بَينّ الْأَخْمين 
إِلَا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمَايك. 

وتحريم مثل هذاء وإن كان لا يدل على رقي عادات الأمة التي اقتضته؛ يهُونْ أمر 
دلالته عندما نعلم أن ما أشار إليه من العادات كان شائعًا بين جميع الأمم السَّاميَّة 
فالتحريم الذي جاء في التوراة (الأصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين )١18-7‏ مثل ما 
جاء في القرآن» ويشير إلى أمور أشد خطرًا مما أشار إليه القرآن. 

وكان الرجال قبل ظهور مُحَمَّد يَعْذُون منزلة النساء متوسطةٌ بين الأنعام والإنسان 
من بعض الوجوه. أى أداةً للاستيلاد والخدمة؛ وكانوا يعْدُونَ ولادة البنات مصيبة؛ 
وشاعت عادة الوأد» قا لا يُجَادَّل فيها كما لو كانت البنات جرَاءً' يُقذف بها في الماء. 
ويمكننا أن نتمثّل عادة الوأد عند العرب من المحاورة الآتية التي وقعت بين رئيس بني 
تميم قيس ومُحَمّده حينما رأى قيس محمدًا يضع إحدى بناته على ركبتيه؛ والتي رواها 
كوسان دويرسقال: 

قيس: مَن هذه الشاة التى تَضَمُّها؟ 

مَحَمّد: ابنتي. . 

قيس: والله كان لي بناثٌ كثينٌ فَوَأَدْتهُنَ من غير أن أشمَّ واحدةً منهن. 

مُحَمّد (صارخًا): ويل لك؛ يظهر أن الله نزع الرحمة من قلبكء فلا تَعرف أطيبّ 
النَّحَم التي مَنَّ الله بها على الإنسان. 

وإذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن في أمر النساء وجب علينا أن ننظر إليهنَّ أيام 
ازدهار حضارة العرب» وقد ظهر مما قصّه المؤرخونء فنذكره فيما بعد أنه كان لهن 


ك لدف 


حضارة العرب 
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شكل 5-": امرأة بربرية من الجزائر (من صورة فوتوغرافية). 


من الشأن ما اتفق لأَخَوَاتهن حدينًا في أوربة» وذلك حين انتشار فروسية عرب الأندلس 
وظّرْفهم. 

وقد ذكرنا في فصلٍ سابق أن الأوربيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما 
اقتضته من احترام المرأة والإسلام» إذن» لا النصرانية» هى الذي رفع المرأة من الدَّرك 
الأسفل الذي كانت فيهء وذلك خلافًا للاعتقاد الشائع؛ وإذا نظرتٌ إلى سنيورات نصارى 
الدور الأول من القرون الوسطى رأُيتَهم لم يحملوا شيمًا من الحُرمة للنساءء وإذا 
تصفحت كُتْب تاريخ ذلك الزمن وجدتّ ما يُزيل كلّ شك في هذا الأمر» وعلمت أن رجال 
عصر الإقطاع كانوا غلاظًا نحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن 
بالحسنىء ومن ذلك ما جاء في تاريخ غاران لُولُوهِيرَان عن معاملة النساء في عصر 
شارلمان وعن معاملة شارمان نفسه لهِنَّ كما يأتي: «انقضٌ القيصر شارلمان على أخته 
في أثناء جدال: وأخذ بشعرها وضربها ضربًا مبرّحًاه وكسر بقفَازه الحديدي ثلانًا من 
أسنانها». فلو حدث مثل هذا الجدل مع سائق عرية في الوقت الحاضر لبدا هذا السائق 


أرَق منه لا ريب. 


اماد 


المرأة في الشرق 


ومن الأذلة عل أهمية السناء أيام 'نضيارة جهعارة العر ككزة من اشدور :مهن 
بمعارفهن العلمية والأدبية» فقد ذاع صيث عددٍ غير قليل منهن في العصر العباسي في 
المشرق والعصر الأموي في إسيانية ونذكر منهنَ بنتَ أحد الخلفاء, الذي كان جالسًا على 
عرش الخلافة سنة 61١‏ (!) ولَّادَة التي لُقَبت بسافى قرطبة» وقال كونده مُلخّضًا ما 


ذكره مؤرخو عيد الرحمن الثالث: 


كان عبد الرحمن الثالث؛ وهى يتمتع بأطايب مدينة الزهراء. يحب أن يستمع 
إلى أغاني جاريته وأمينة سُرّه العذية مُرْنَةَ وإلى فتاة قرطية الكريمة عائشة, 
التي روى ابن حيان أنها كانت أعقل بنات عصرها وأجملهنَّ وأعلمهن» وإلى 
صفية التى كانت شاعرةً باهرة الجمال ...». وأضاف مؤرخو الحكم الثاني 
إلى ذلك قولي «إن نساء ذلك الزمن - الذي كان للعلم والأدب شأنْ غلنه 
فيه ببلاد الأندلس - كنَّ مُحبّات للدرس في خُدُورهنء وكان الكثير منهن 
يتميّزن بدماثتهن ومعارفهنء وكان قصر الخليفة يضم أُبنىء أي هذه الفتاة 
الجميلة العالمة بالنحى والشعر والحساب وسائر العلوم والكاتبة البارعة التي 
كان الشليفة يعتمد عليها في كتابة رساطة الخاصة والتي لم يكن في القصر 
مثلها دقة تفكير وعذوبة قريضء وكانت فاطمة تكتب بإتقان نادرء وتنسخ 
كتيًا للخليفة, ويّجِبٍ جميع العلماء برسائلهاء رجاه سكو لعزا قن كنب 
الفن والعلوم؛ وكانت خديجة تَنْظم الأبياتَ الرائعة وتنشدها بصوتها الساحرء 
وكانت مريم تعلّم يداك لأسن الراقية فى 'أشطنة العلة والشعر مع شهرة 
عظيمة فتخرّجت في مدرستها نساءٌ بارعات كثيرات. وكانت راضية: المعروفة 
بالكوكب الوعن والتي حَرَّرها الخليفة عبد الرحمن وتَتَزّنَ عنها لابنه الحكم, 
نابغة عصرها في القريض ووضع القصص الرائعة فساحت في الشرق بعد 
موت الخليفة» وكانت محل هتاف العلماء في كل مكان. 


وخَيّت حضارة قدماء الخلفاء الساطعة في عهد وارثي العرب» ولا سيما في عهد 
الترفة نتقمن ان القمباك 32 وما مين ف نعاق خرن أن جحارتون الحاضرة انسل هن 
حالة أخواتهن في أوربة حتى عند الترك؛ وما تقدم يُثْبت أن نقصان شأنهن حدث خلافًا 
للقرآن؛ لا بسبب القرآن على كل حال. 


/ااة 


حضارة العرب 


وهنا نستطيع أن نكررء إذن» قولّنا: إن الإسلام» الذي رفع المرأة كثيراء بعيدٌ من 
خفضهاء ولم نكن أول من دافع عن هذا الرأيء فقد سَبَقَنا إلى مثله كوسان دويرسقال 





ولم يقتصر فضل الإسلام على رفع شأن المرأة. بل نُضيف إلى هذا أنه أولُ دين 
فعل ذلكء ويَسْهل إثبات هذا ببياننا أن جميع الأديان والأمم التي جاءت قبل العرب 
أمثاءك إلى اكراة.وهذا هوعداف 3 كتايفا الكخررة غلة حون غين تكزاو عن دكزكاه افيه 
لإقناع القارئ: كان الأغارقة: على العموم, يَعُْدُُون النساء من المخلوقات المنحطة التى لا 
تنفع لغير دوام النسل وتدبير المنزل؛ فإذا وَضَعَّت المرأة ولدّا دميمًا قَضَوا عليها؛ ومن 
ذلك قول مسيو تَرُويْلُونْغ: كانت المرأة السيئة الحظ التى لا تضع في إسيارطة ولدًا قويًا 
صالمًا للجندية تُقتّل وقال: كانت المرأة الولود تُؤْخذ من زوجها بطريق العارية؛ لتَلد 
للوطن أولادًا من رجل آخر. 
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المرأة في الشرق 


ولم يتل حُظوَةٌ من نساء الإغريق في دور ازدهار الحضارة اليونانية سوى بنات 
الهوى اللاتي كن وحدّهن على شيء من التخرج. 

وكان جميع قدماء المشترعين يُبدون مثل تلك القسوة على المرأةء ومن ذلك قول 
شرائع الهندوس: «ليس المصير المقدّر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار 
أسواً من المرأة.» 

ولم تكن التوراة أرحم بالمرأة من شرائع الهند» ومن ذلك قول سفر الجامعة: «إن 
المرأة أمرٌ من الموت»؛ وإن «الصالح أمام الله ينجو منها ... رجلا واحدًا بين ألف وجدتٌ: 
أما امرأة فبين كل أولتك لم أجد.» 





شكل 5-: فتاة مراكشية (من صورة فوتوغرافية). 


وليست أمثال مختلف الأمم أكثر اعتدالاء فالمثل الصيني يقول: «أنصت لزوجتك 
ولا تصدّقها». والمثل الروسي يقول: «لا تجد في كل عشر نسوة غير روح واحدة»» والمثل 


لخدف 


حضارة العرب 


الإيطالي يقول: «الِمهُمَازُ للفرس الجواد والفرس الجموح, والعصا للمرأة الصالحة والمرأة 
الطالحة»», والمثل الإسيانى يقول: «احذر المرأة الفاسدة ولا تركن إلى المرأة الفاضلة.» 





وتعُدٌ جميعٌ الشرائع الهندوسية واليونانية والرومانية والحديثة المرأةَ من فَصِيلة 
الإماء أى الصبيان» ومن ذلك قول شريعة مَنُو: «تخضع المرأة في طفولتها لأبيها؛ وفي 
شبابها لزوجهاء وفي نَأَيُمها لأبنائها إذا كان لها أبناء» وإلا فإنها تخضع لأقرياء بَعْلّها 
أي لا يجوز تركُ أمرها لها»» ويّقَرُب من هذا ما ورد في شرائع اليونان والرومان» فقد 
كان سلطان الرجل في رومة على زوجته مطلقّاء وكانت تعد أمةّ لا قيمة لها في المجتمع: 
ولم يكن لها قاض سوى زوجها الذي بيده حقٌ حياتها وحق موتهاء ولم تعامل الشريعة 
اليونانية المرأة بأحسنَ من هذاء وهي لم تعترف لها بأيّ حقء ولا بحق الميراث. 


ردن 


المرأة في الشرق 


ومن غير أن نذهب بعيدًا إلى أحكام القوانينٍ والديانات القديمة في نقص المرأة 

عقلّا وأخلاقًاء أذكر أن بعض العلماء المعاصرين أثيتوا ذلك النقص مستندين إلى عوامل 
تشريحية ونفسية كثيرة, فحاولوا إقامة الدليل 0 أن الحضارات كلما تقدمت اختلفت 
المرأة عن الرجل ذكاء.” 

ولا يظن القارئ أن العربء الذين احترموا المرأة أكثر من أية أمة ظهرتء لم يوافقوا 
على الرأي القديم القائل بنقص المرأة عقلًا وأخلاقًاء فشكوكهم في وفاء المرأة كبيرة إلى 
الغاية. وذلك أن المرأة في نظرهم من المخلوقات الصغيرة الجميلة الفاتنة العابثة اللاهية 
التي لا يُرْكٌن إلى تبات جّنانها طرفة عين» وقديمًا قال مشترع الهند الرزين متو الذي 
ظهر قبل مُحَمّد بأكثرٌ من ألفي سنة: «تُعد المرأة زانية إذا خلت بالرجل مُّدةّ تكفي 
لضان لام . 

أجلء إن المدة التى حددها مدو لإصدار هذا الحكم الصارم قليلة: ولكنه نشأ عن 
اعتقاد الشرقيين ضحة ذلك تقييدٌهم لحرية المرأة وإكراهها على العّيش في دوائر الحريم؛ 
وهذا لا يعني أنهم يَرَون عصمة المرأة بين الجدّر والخصيان» وإنما حملوها على العيش في 
هذه هذه الدوائر لعدم اكتشافهم علاجًا أفضل منه. ومن يُنِْم النظر في أقاصيصهم الشعبية 

يَرَ فيها أثرًا لهذا الاعتقادء فاقرأ رواية ألف ليلة وليلة العجيبة: مثلًّا تجد أن فاتحتها 

الدقيقة تدور حول مَيْل المرأة إلى الخداع بطبيعتهاء وأن المرأة لو حُبست في قفص من 
زجاج وراقبها مَلَكْ مغيار لاستطاعتء في الغالب» أن تخادع كما تشاءء والشرقيون:؛ إن 
كانوا مُطَّلِعِين بغرائزهم على سرائر الأمور, يَرَون من طبيعة المرأة أن تكون غادرةً غير 
وفيّة كما أن الطيران من طبيعة الطيرء والشرقيون؛ إذ كانوا حريصين على صفاء تَسلهم؛ 
اتكذو انها برو ديم ف وساف الحدن مله لحدوت ها هوق 


(؟) الزواج عند العرب 


أباح القرآن للمسلم أن يتزوج أريعٌ نسوّة من الحرائر وما شاء من الإماء. ويُعد أولاد 
الإماء شرعيين كأولاد الحرائر. 

وللزوج أن يُطَلّقَ زوجته. ولكنه يجب عليه أن يصنع ما يَكْفْل به مصيرها. 

وفي بلد كالشرق؛ حيث يَسْهْل الزواج فيتزوج الرجال والنساء في مَيعَة الشباب يُدْرَك 
السر في إمكان صرامة الطبائع بأشد مما في أوربة» والحق أن الطبائع في الشرق صارمة؛ 
وأن من النادر أن ترى رجلا يتملّق زوجةٌ رجلٍ آخر لمخالفة ذلك للطبيعة عند الشرقيين 


اك 


حضارة العرب 


مع عدّه أمرًا طبيعيًا لدى الأوربيين» «فلا ترى هنالك؛ كما قال الدكتور إِيرَنْرْت» مثل 
ما يُكَدّر صفو الحياة الزوجية في أوربة من الخيانة التي هي أعظم إفسادًا للآخلاق من 
تعدد الزوجات على ما يحتمل.» " 0 

وتحاط المرأة في الشرق برقابة شديدة» ولا يزورها رجلء ولا تخرج من بيتها 
إلا ميرقعة» وإذا عَدَوْتَ الآستانة وجدت النساء الشرقيات مصحويات على العموم, ولا 
يتعرض أحد لهن إلا نادرّاء ولا نَعْجَب كثيرّاء إذن» من قول الشرقيين إن نساءهم أفضل 
من الأوربيات. 

ولا يزال رب الأسرة الشرقية محافظًا على سلطانه خلافًا لما هى واقع في الغربء ولا 
تَكَلّمُ النساء الشرقيات أزواجهن إلا بأدب» ويقتدي الأولاد بهن بطبيعة الحال؛ ويت 
رب الأسرة الشرقية؛ في الحقيقة؛ بمثل ما كان يتمتع به رب الأسرة في رومة الغابرة من 
السلطان والامتيازات» ولا يجد الشرقيون فينا ما يُثير حسدهم من هذه الناحية. 

وينظر العرب شزرًا إلى العزوبة» والعزوبةٌ تزيد في الغرب شيوعًا كلّ يوم كما دلت 
عليه الإحصاءات؛ ومتى بلغ العربئٌ العشرين من عمره تزوج على العموم» ومتى بلغت 
العربية ما بين السنة العاشرة والسنة الثانية عشرة من عمرها تزوجت على العموم؛ وقد 
اعترف إيير بفائدة هذه العادة فقال: «لا يسعنا إلا الشهادة بحسن تلك الروح البَيْتِيّةَ 
وصلاح تلك الحياة المنزلية.» 

ويمتاز الزواج الشرقي من الزواج الأوربي» فيما عدا مبدأ تعدد الزوجاتء بأن الزوج 
في الشرق هو الذي يدفع إلى أهل الزوجة مهرًا متحوّلًا بحسب ثروتيهماء وبأن الزوجة 
عند أكثر الغربيين» ولا سيما طبقاتّهم الموسرة. هي التي تدفع مبلقًا من المال يُعرف 
بالدُوتّة لتنال زوجًا. 

وحقوق الزوجة التي نص عليها القرآن ومفسروه أفضل كثيرًا من حقوق الزوجة 
الأوربية» ريج المسلمة تتمتع بأموالها الخاصة فضلًا عن مهرهاء وعن أنه لا يُطلب 
منها أن تشترك في الإنفاق على أمور المنزل» وهي إذا أصبحت طالقا أخذت نَفَقَة وهي 
إذا تأيّمت أخذت نفقةٌ سنة واحدة. ونالت حصة من تركة زوجها. 

وتعامّل المرأة المسلمة باحترام عظيم فضلًا عن تلك الامتيازات» وتنال بذلك حال 
أجمع الباحثون المنصفونء ومنهم من ناصب بعاطفته مبداً تعدد الزوجات العداءء على 
الاعتراف بحسنهاء ومن هؤلاء مسيو دو أمسيس الذي قال في مَعرض الحديث عن المرأة 
في الشرق» وذلك أن أنحى باللائمة على تعدد الزوجات وَفقَ وجهة نظره الأوربية: «إن 


رضدف 


المرأة في الشرق 





شكل 7-5: فتاة سورية (من صورة فوتوغرافية). 


المرأة في الشرق تُحترم بِنْيْل وكرم على العموم؛ فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في 
الطريق» ولا يجرق جنديٌّ أن يسيء إلى أوقح نساء الشعب حتى في أثناء الشغبء وفي 
الشرق يُشمل البعل زوجته بعين رعايته» وفي الشرق يبلغ الاعتناء بالأم درجة العبادة» وفي 
الشرق لا تجد رجلا يُقدم على إلزام زوجته بالعمل ليستفيد من كسبهاء وفي الشرق يدفع 
الزوج مهرًا إلى زوجته فلا تجيء الزوجة إلى بيت زوجها مصحوبةٌ بأكثر من جهازها 
ومن بضع إماء لهاء وإذا طُلَّقَت الزوجة في الشرق أو مُجِرت أعطاها الرجل نَفَقَةٌ لتعيش 
عن سعة؛ وحَمْلٌ الزوج بعد الفراق على القيام بهذا الإنفاق يمنعه من إساءة معاملتها 
حَدَرَ مطالبته بالفراق.» 

والاعتراض الوحيد الظاهر الذي يوجّه إلى مبدأ تعدد الزوجات هو أنه يجعل المرأة 
تَعسَةء وقد أجمع على فساد هذا الزعم الذي طال أَمّده جميعٌ الأورييين الذين درسوا 
أمره في الشرق عن كَتَبِء فبعد أن ذكر مسيو إيبرء الذي بدا خصمًا لمبدأ تعدد الزوجات 
مع تردٌّدء أن المسلمات لا يتظلمن منه قال: «قد يظهر لأخواتهن الأوربيات أنهن من 
الذليلات ولكنهن لا يشعرن بأنهن أسيرات مطلقاء وهن يقلن - في الغالب - لنساتنا 
اللاتي يَرُرْتَهُنَّ: إنهن لا يَقبَلنَ استبدال حالنا بحالهن.» 


رضدف 


حضارة العرب 





شكل 8-5: امرأة تركية بالزي البلدي (من صورة فوتوغرافية). 


ولم يكن مدير مدرسة اللغات في القاهرة» مسي دوقوجانيء أقلّ صراحة من ذلك: 
فقد قال: «تَعُذٌ المسلماث أنفسهن غير تعسات من حياة العُزلة التي يَفرضها عليهن 
نظام الحريم» فهن إن يولّدن في دوائر الحريم غاليًا يترعرعن فيها جاهلاتٍ وجودَ حياة 
لبنات جنسهن أفضل من تلك الحياة مُعرضاتٍ عن الحرية التي تتمتع بها الأوربيات: 
ولا غرىء فدوائر الحريم كانت مسرح طفولتهنَّ ومسراتهن الأولى 0 الآولى. 

«ويقال إن العادة طبيعة ثانية» فإذا صحّ هذا القول كانت حياة الحريم طبيعة 
ثانية لينات الشرقء: فهن إن يتعوّدن السير في دائرة يعرفن حدودها لا يُفكّرن حتى 
في التحرر منهاء وهن حين يتزوّجن ينتقلن من دوائر آبائهن إلى دوائر أزواجهن حيث 
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يتمتعن بأنغم جديدة ويفتحن قلويهن» الخاليةٌ من ترَح تورثه ة دقيقة, لمعاني 
السعادةء وما يلاقينه من رعاية أزواجهن يجعل هذه السعادة أمرًا ميسورًاء والمسلم 
يحبُو بكل جميل وبكل ثمين» والمسلم يحب أن يعرض في دوائر حريمه كل ما ينمٌ على 
الترف والزخرف مع أنه يرضى لنفسه برقعة مُتَضْعَة إذا ما قيست بتلك.» 

ونَقَضَ ذلك العالم الرأي القائل: «إن نساء الشرق جاهلاتٌ جهلًَا عميقًاء» وذكر 
أنهن أعظم تعليمًا من أكثر نساء أوربة» وأن منهن من ينتسبن إلى أرقى الطبقات؛ وقال: 
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المرأة في الشرق 


ن التعليم كثيرٌ الانتشار في دوائر الحريم» وليس من القليل أن تجد نساءً متزوجا 
وغير متزوجاتٍ تجيد كل واحدة منهن العربية والفرنسية والإنكليزية والتركية تكلمًا 
وكتابة» فإذا ما اجتمع عددٌّ كبير من المسلمات الراقيات في دوائر الحريم تحادثن باللغة 
الفرنسية غالبا وأما أنا فلم أشاهد عددًا كبيرًا من الباريسيات اللاتي يتكلمن بأربع 
لغاتٍ تكلمًا صحيمًا أو غير صحيح. 

وَل تقل إت طرق حناة التساء:فق الشوق مافعة مح تحليميق 3 كل وقكة فق رايت 
مما تقدم أن عدد النساء اللاتي اشتهرن أيام ازدهار حضارة العرب بعلومهن كان كثيرًا 
إلى الغاية, ولم يستند الكثّاب الذين تحدثوا عن جهل المرأة الشرقية إلا إلى حال الإماء 
اللاتي يُجلبن من أقاصي الأقطارء ويُشترين من أسواق النّخاسة ويشامّدن في بعض 
دوائر الحريم: وما هؤلاء الكتّاب إلا كمن يُستنبط رُقِيٍّ السيدة الباريسية الفاضلة من 
حال خادمة غرفتها. 


. 
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(6) الحريم في الشرق 

كلمة «الحريم» لفظ عام يدل عند العرب على كَّ ما هو مقدس,» فإذا ما طُيّقت هذه 
الكلمة على منزل دَلَّت على أمنع قسم منه وأشدّه حرمةٌ لدى المسلم: أي على المكان الذي 
تسكنه نساؤه. 

وبتسع الأورييود: عل الجموع: اشن الازاء كول دواتر الحريم في الشرقء ويَعُذُون 
دوائر الحريم 3 فسق يسكنها تشتاء سجينات تتعسات يَقضين أوقاتهن في اليطالة 
ويّلعن حظهنٌ. 

وقد بيِّنا درجة يُعدٍ هذه الأحكام من الصحة؛ ويقضي جميع الأوربيين الذين 
يدخلون دوائرَ الحريم كل العجب من حب النساء فيها لأزواجهن» ومن تربيتهن 
لأولادهن» وتدبيرهن لأمور منازلهن» ورضاهن بما قدر لهنء واعتقادهن تقهقرهن إذا 
ما حملن على تبديل حال الأوربيات بحالهن» وهن يتوجعن بإخلاص من إلزام الأوربيات 
بالأشغال وبالأعمال اليدوية مع أنهن لا يعتنين إلا بأسَرهن وأزواجهن ذاهباتٍ إلى أن 
المرأة خلقت لهذا. 

ميحعان اندر عيون :إل الأدرسيك ا لين قة زهو باهم مل «الكما زه والعدامة 
والأشغال ... إلخ» كما ننظر إلى حصان أصيل يستخدمه صاحبه في حَنّ عرّبة أى إدارة 
حجر رحّىء فيجب ألا يكون على المرأة» عند الشرقيين» غيرٌ إدخال السرور إلى قلب الرجل 


عدف 


خضتارة العزن 


وتربية الأسرة» ولا يرى الشرقيون أن المرأةَ التي تزاول أعمالًا أخرى تستطيع أن تقوم 
بدَؤْرها هذا على الوجه اللائق. 

وتترك الأممٌ بعض الأثر في نفس من يزورهاء ولذا أشارك الشرقيين في رأيهم ذلك 
مشاركة تامة» وأقولء مع ذلك: إن كلَّ شيء في دوائر الحريم لا يسير كما يُرامء وإن 
دوائر الحريم في المدن التركية الكبيرة على الأقل» ولا سيما في الآستانة» تورث فسادًا 
كبيراء وإن أخلاق الحريم في الآستانة هيّتّة في الوقت الحاضر كالتي تشاهد في عواصمنا 
الغربية الكبرى» وإن نفوذ الأوربيين وزيادة الترف والفقر الشائع؛ بعد الحرب الأخيرة 
على الخصوصء أمورٌ أدت إلى انحلال الأخلاق» وإنك تَحد في الآستانة نساءً كثيرات, 
ومنهن من يَنْتَسبنَ إلى بعض الأعيان» لا يَصعُب نيل الحُظوة لديهن بدراهم تُدفع إلى 
حَرّس الحريم من غير ضرورة إلى كبير عناء في الغالب. 





شكل 1-5: داخل قصر أسعد باشا في دمشق (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وروت زوجة محمد باشا القبرسيٌ الذي كان رثئيسًا للوزارة العثمانية في كتابها 
«الإنكليزي» الحديث الذي اسمه «ثلاثون سنة في الحريم»» وذلك بعد أن قَضّت حياتها 


ارهن 


المرأة في الشرق 


في دوائر حريم أكاير الأعيان: أنه كان من عادة نساء السلطان عبد المجيد أن ينَادِين 
السّابلة من نوافذ قصرهنٌء وأن من يلبِّي الدعوة من أولتك السابلة يُخْنَقَ في الغد كتمًا 
للسرء وأن خبر ما وقع من الفسق لا يشيع على العموم وأنه كان من حَذَّر نازلي هانم 
بنتِ عزيز مصرء محمد عليء أن تقتل جميع عشاقها من المارين» وأنها كانت مع ذلك 
شديدة الغيرة كما يدل عليه ما يأتي: «حدث أن قال المرحومٌ زوجُهاء ذاتَ مرة, للجارية 
التي أحضرّت إليه ماء: «كفى يا حَمَلي!». فلما وصل خبر هذه الكلمة إلى تلك الأميرة 
اضطربت:؛ وأمرت بخنق تلك الجارية التّحسة, وحَشو رأسها بِالأَرْرٌ وطهوه ووضعه في 
طبق وتقديمه إليه» فلما عُرض عليه قالت له: «كل قطعةٌ من حَمَّلك إذن»» فرمى هنالك 
مِنْشَقَتهِ وتوارى» ولم يَبْدُ مَلِيّا كارمًا لها بعد ذلك.» 





شكل :٠١-54‏ كفة ميزان نحاسية مكفتة بالفضة مصنوعة في دمشق (من صورة فوتوغرافية 
التقطها المؤلف). 


نقلت ما تقدم ليطلع القارئ على ما يقال في مدح مبدأ تعدد الزوجاتء وعلى ما قد 
يقال في ذّمة» وإنما أرى أن مساوئه تتجلىء على الخصوصء في دوائر حريم أعيان الترك 
حيث تُحَاك الدسائس التي هي سياسية أكثر منها غراميةٌ» لا في دوائر حريم الطبقات 
الوسطىء وأرى أن مَتَّلَ من يحاول تقدير نظام الحريم بتلك الروايات كمثل من يُقدّر 
مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة بالفضائح التي تَضِجّ محاكمنا منها في كل يوم؛ أو 


لا 


حضارة العرب 


بالقضايا التي تَرْقَع على بعض رجال الدين النصرانيٌ؛ لعدم قيامهم بما يجب عليهم من 
لطي لعفاف 

وإنني أطمع أن يعتقد القارئ» بعد وقوفه على ما تقدمء أن مبداً تعدد الزوجات 
أل طيبء. وآن اح الأدرة:وتسمن الأدي: وحمل الطناكم كدو يندا ق الم الفاظة به 
مما في غيرها على العموم» وأن الإسلام حسّنَ حال المرأة كثيرّاء ونه أول دين رفع شأنهاء 
وأن الزأة ق لقوق أكدد استراما:وثقانة ومكادة متها :فى اوري قل العموم تفريم 


هوامش 


)١(‏ الجراء: جمع الجروء وهى ولد الكلب. 

)١(‏ لا أكتم أنني صاحب هذا الرأي الخصيب النتائج» ففصلته في مذكرة نشرتها 
بعنوان: «المباحث التشريحية والرياضية في ناموس تحولات حجم الجمجمة», وفي هذه 
المذكرة حاولت أن أثبت أيضًا أن فروق الذكاء بين الرجال تبدى باطراد كلما تمدنواء وأن 
الحضارة تقودنا باستمرار إلى التفاوت لا إلى المساواة. 

(؟) يمكن الدكتور إيزنبرت أن يقولء أيضًا: إن الخيانة الزوجية في الأمم القائلة 
بالاقتصار على زوجة واحدة تزيد باطرادء فقد دلت الإحصاءات الرسمية التى شرت 
حديئًا على أن عدد قضايا الزنا في فرنسة سنة ١88٠١‏ افيح كبحة أعقال مااكان غليه 
في سنة 18577. 
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الفصل الخامس 


الدينْ والأخلاق 


)١(‏ تأثير الدين في المسلمين 
تكلمنا يما تقدم عن أحكاء' القرآن كما عَلَّمْه محمد منذ كلاثة .عقن قرناء ولكن القرآن 
دستورٌ مكتوبء ويوجد فَرْق بين التعاليم المكتوبة والعمل بها في الغالب» وإذا ما أراد 
الإنسان أن يَعْلّم أهمية هذه التعاليم وَحَب عليه أن يدرس درجة تأثيرها في الحياة, 
وحدودٌ هذا التأثير هو الذي تَهِمَّ معرفته إذن» وهذا لا نستطيعه إلا بالدخول فيما لم 
نأته حتى الآن من التفصيل: تأثيرٌ دين محمد في النفوس أعظم من تأثير أي دين آخرء 
ولا تزال العروق المختلفة التى اتخذت القرآن مرشدًا لها تعمل بأحكامه كما كانت تفعل 
منذ ثلاثة عشر قرئاء أجل؛ قن تعد بين المسلمين عددًا قليلًا من الزنادقة والأخْلياءء ولكنك 
لن ترى من يَجرقٌ منهم على انتهاك حرمة الإسلام في عدم الامتثال لتعاليمه الأساسية 
كالصلاة في المساجد وصوم رمضان الذي يراعي جميعٌ المسلمين أحكامه بدقة مع ما في 
هذه الأحكام من صرامة لا تجد مثلّها في صوم الأريعين الذي يقوم به بعض النصارى 
كما شاهدتٌ ذلك في جميع الأقطار الإسلامية التى زُرتها في آسية وإفريقية» ومن ذلك 
أن أتيح لي أن أركب سفينة نيلية كان فيها قرا عصابةٍ عربية مُقَرَّنين في الأصفاد. 
ومُتهمين بأنواع الجرائم؛ فقضيتٌ العجب حين رأيتهم» وهم الذي خرقوا حومة جميع 
القوانين الاجتماعية مستخفّين بأقسى العقوبات؛ ولم يجرؤوا على انتهاك تعاليم النبي؛ 
وحين شاهدتهم يرفعون تلك الأصفاد عنهم وقت الصلاة ليسجدوا لله القمّار ويعبدوه. 
وعلى من يرغب في فهم حقيقة أمم الشرقء التي لم يدرك الأوربيون أمرها إلا قليلًا 
أن يتمثل سلطانّ الدين الكبير على نفوس أبنائهاء وللدين ذي التأثير الضئيل فينا نفوذٌ 
عظيم فيهم, وبالدين يُؤْثَّرَ في نفوسهم, ولولا الدين ما خُرّكَ ساكن المصريين منذ الثورة 


حضارة العرب 


الحديثة التي ضَرّجت مصر بالدماءء وقد تَجَلّت لي صعوبة إدراك الناس لروح الأمم 
الأخرى من مطالعة الصحف الأوربية التى ذَكّرت أن ثورة عرب مصر الأخيرة حدثت 
لينالوا من الحقوق الساسيةتما سحولوقة لحف قة شيل ناكا :وذلك أن" الحوف زه تكود وا 
الإذعان لأهواء رب ولم يَضْعَبٍ عليهم الإذعان لوكلائه» وأن الرجل الذي يخاطب العرب 
يأستم انث يمتاخ لااهكالة: ما علموا آنه يدكة ياسم إن جنا "فحن الزاضن الوقن أى اكد 
أن يحترم هذا الإيمان العميق الذي استطاع العربٌ أن يفتحوا العالم به فيما مضى؛ وهم 
اليوم يُصبرون به على فسوّة المصير. 

حقا إن مثل تلك المعتقدات يُورِثْ الجموع أوهامًا جميلةٌ تعد عنوان السعادة, 
والجموع تَبِصِر من خلالها : نعيم الآخرة الذي لا تَرَى مثله في هذه الحياة الدنياء وهي 
تصونها من الوقوع في اليأس وما يجن إليه اليأس من الفتن الشديدة» ويجب على من 
يستخف بتلك الأوهام أن يستخف بجميع الأوهام؛ ليكون منطقيًا فيزدري المجد والطموح 
والحب وجميعٌ الخيالات الساحرة الجديرة بالاحترام التي نقضي حياتنا وراء تحقيقهاء 
وهذه الأوهامُ أعظم عامل في سَيْر الإنسان حتى الآنء والمفكر الذي يكتشف ما يُغني 
الناسّ عنها لم يُولّد يعد. 


هو 


(؟) الطقوس الدينية في الإسلام 
)١-9(‏ الفرّق الإسلامية 


أرى أن أقول بضع كلماتٍ عن الفرّق الإسلامية قبل وصف طقوس العرب الدينية 
الأساسية: يشتمل الإسلام على عدة فرّق ككل دينء وبلغ عدد الفرّق الإسلامية» منذ أوائل 
التاريخ الهجريء اثنتين وسبعين فرقةً وأكثر من هذا عدد الفرق اليروتستانية وحدها. 

وفرقة أهل السنة وفرقة الشيعة أقدم الفرق الإسلامية وأهمهاء فأما الشيعة: 
فيزعمون أن الخلافة لصهر النبي علي» ويحترمون عليًًا كاحترامهم لمحمد تقرييًّا وأما 
أهل السنة: فيرَون خلافة الخلفاء صحيحةٌ وَفق ترتيبهم؛ ويمثَّلُ أهل السنة الفريق 
الصحيح. 

وإذا ما استثنينا تينك الفرقتين رأينا فرَقًا ثانوية في الإسلام: وأهمّها الوهابية التي 
ظهرت منذ قرن فأقامت دولةٌ قوية في وسط جزيرة العربء وتزعم الوهابية أنها تُعيد 
إلى الإسلام صفاءه القديم» والوهابيون يروتستان الإسلام في الحقيقة. 


ع 
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شكل :١-5‏ محراب في الجامع الأزهر بالقاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


والفرْس من الشيعة, والعرب والترك من أهل السنةء وأهل نجد من الوهابيين. 
وينظر بعض تلك الفرق إلى بعض بعين التسامح» وتصلح الفرق في سورية - على 
الخصوص - أن تكون قَدِوَةَ لمختلف الفرق النصرانية؛ وأنت لا تجد في العالم الإسلامي 
داك فك خشاك السعسن أله لحمل أقسان قرف طن الكمان سناد قرقة خرن 
بالحديد والنار» وأنت تجد أساتذة منتسبين إلى مختلف المذاهب يعيش بعضهم بجانب 
بعض متفاهمين في الجامع الأزهر الذي هو أهم موثلٍ للتعليم الديني في الشرق. 
ولنذكر الآن طقوس العرب الدينية المهمة: 
الصلاة: الصلاة من أهم العبادات التي نصّت عليها شريعة مُحَمَّد. المسلم لا يَفِرٌ من 
أذاتها مهما انث أمعه وظيقفة. 
ويجب أن تؤدّى الصلاة خمس مرات في أوقات معينة من كل يوم كما أمر 
النبي» ويدعو المؤذنون من المآذنء في بلاد الإسلام الواسعة؛ معشرّ المسلمين إلى الصلاة 


لحرت 


حضارة العرب 





شكل 5-؟: ضريح ولي عربي في غابة البليدة المقدسة (الجزائرء من صورة فوتوغرافية). 


بأصواتهم الجهيرة وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت 
العشاء. وصيغة الآذان هى: 


الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حى على الصلاة. 

وإذا ما تم الأذان قام المسلمون إلى الصلاة رافعين أيديهم إلى آذانهم» ثم وضعوها 
تحت سُرّاتهم تالين ما تيسّر من القرآن» ثم ركعوا وسجدوا غير مرة. 

ويُؤدّي المسلمون صلاة الجمعة وقت الظهر في المساجد بعد أن يستمعوا إلى 
خُطبة الإمام» ويدوم ذلك ثلاثةٌ أرباع الساعة. 

وعلى المسلم أن يتوضأ قبل الصلاة؛ وتجد في كل مسجد حَوْضًا للوضوء. 

الصوم: الصوم من أهم عبادات الإسلام أيضًاء ويصوم المسلمون على اختلاف طبقاتهم: 

ويراعي المسلمون في صيامهم شروط الصوم الشديدة بدقة يَصعب على الأوربي أن 


درك 
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يتصورهاء ويقوم الصوم في شهر رمضان الذي يَحِلَّ في فصولٍ مختلفةٍ مع السنين, 
على الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين من الفجر إلى غروب الشمس. 

ويتضمن امتناع المسلم عن الشرب والتدخين في النهار قهرًا لنفسه؛ فإذا ما اقترب 
وقت الغروب رأيت المسلم حاملًا سيغارته أى ممسكًا أنيُوب نارجيلته منتظرًاء فارغَ 
الي إيذاق الوزن بطلون توفت الأقطان» وإذا :ما قوفت الشمس اسقدرك السلمما 
فائف .وكناؤل لعاما وافدا. 





شكل 5-": القسم الأعلى لمزار العباسيين الذي اكُتشف حديكًا في القاهرة (من صورة 
فوتوغرافية). 


وفي لياليي شهر رمضان ثنارٌ القَهَوَاتء وتثُمَثّلُ الروايات» وتشاهد الألعاب بعد 
الإفطارء وتّضاء المساجد. 
الأعياد الدينية: أعياد المسلمين الدينية» خلا رمضان كثيرة, وأذكر منها يوم مولد النبي» 
وليلة نصف شعبان المرهوبة التي تُورَّنَ فيها مصاير الناس وتتَظّم وعيد الأضحى 
الذي يدوم أربعة أيام من آخر أشهر السنة ويَرمُرُ إلى ضَحِيَّة إبراهيم. 

وتذبح كل أسرة خَروفًا أو حيوانًا آخر في عيد الأضحى, ويلنسن السلمون أفخر 
الملابس» ويمشون في الأسواق» وتضاء المساجد بالمصابيح ذات الألوان؛ وَأَعْدٌ الليلة التى 
نظرت فيها إلى ميناء رود المنار ليلة عيد الأضحى من أروع ما رأيت في حياتي. ْ 


ررد 
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وبلغ تأثير الإسلام في أدق شؤون العرب مبلفا تكون معه جميع مراسمهم أعمالًا 

ناينية “ومق تلك" المزاتسم : أنكحتّهم وختاناتهم التي وَصَفْنَاها في فصل سابقء والتي 

انفده تعد بخ المسلع تلكة مره ق"الكقن من أهداما أمك ب« نعمت من الأمون الدينية 
والسياشية, 
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شكل 5-5: سقف جامع المؤيد في القاهرة (من تصوير كوست). 


ويّتمّ الحج بواسطة القوافل العظيمة التي يُعَذَّ أهمها ما يخرج من القاهرة 
والشام» وتكون الرحلة طويلةٌ» ويّمْلِك فيها حُجِاجٌ كثيرء وتهون المشقة في سبيل زيارة 
الكعبة الْمشَرَّفَةِ الشهيرة أيام محمد والتي يرجع أصلَّها إلى أقدم قرون التاريخ. 
وإذا ما اقترب الحجاج من مكة حَلّقواء وخلعوا ثيابهم» وقاموا بضروب الوضوء, 
وَلبِسَوا الأَرّهِ كُم طافوا حول الكعئة شيع هزاكة واسلموا الحهت الأسود الشهير الذئ 
تكلمنا عنه في فصل آخرء ثم توجهوا إلى جبلٍ عرفاتٍ القريب من مكة وسمعوا فيه 
خُطبةٌ الإمام» ثم أفاضوا إلى حيث يَرمون الشيطانّ بحَصّيات في الوادي الذي طَرّده 
منه إبراهيم» ثم نَحَروا الذبائح» ثم زار أكثرهم حميةٌ المدينة التي تضم قبر الرسول. 
وفي الغالب يبلغ عدد الذين يزورون مكة كلّ سنة مثتي ألف حاجء وفي موسم 
النسع يدقايل المساموة الذين امحيكين من أكهاة العالم الاسلف الممسيمن فراقن إن 
الهند وحدود الصين مارًا بإفريقية الوسطى: ْ 
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والح أن الؤمفين إخوة كنا أن القرآذة وآن الحج فر لتوكيق غرا الإبخاد 
الإسلامي كما ذهب إليه متكلمى العربء فإذا ما عَقّد اللحيماج اجتماعاتهم التي لا 
يستطيع نصراني أن يَلِج فيها من غير أن يُقتل استقصى بعضهم احتياجات بعضء 
وتفاهموا في شؤون الإسلام» ثم نشروا ذلك في جميع نواحي الإسلام» ولا نرى أن 
نُسهب في بيان ما قد ينشأ من النتائج السياسية المهمة عن اجتماع الحجيج الذين 
يأتون مكة في موسم الحج من الأقاصي فتُوحّد بينهم المصالح الدينية المشتركة. 





شكل 5-5: نافذة في مسجد عربي بالقاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وللكة أهميةٌ تجارية كبيرة إلى الغاية عدا أهميتها الدينية والسياسية؛ فمكة من 

أعظم أسواق العالم» وفيها يُتَقَايَض بالسلع التى تَردُها من أنحاء الدنيا. 
أذكار الدراويش: عَرَفَ الإسلام الزهد والذّكر كما عرفتهما الأديان الأخرىء وأدى الزهد 
والذكر إلى تأليف الطرق الدينية التي تهدف إلى النجاة الأبدية» وتظهر الطرق الدينية 
في الأديان التي تميل إلى التشاؤم عادة» وليس القرآن أقلّ تشاؤمًا من الإنجيل؛ فالقرآن؛ 


نك ودف 
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كالإنجيل» يَعْدَ الحياة الدنيا طريق ابتلاء وامتحان للوصول إلى الآخرة, وأوجب هذا 
مَيْلَ ذوي الوَرّع والقلق إلى التحرر من مفاسد الدنياء ودخول ملكوت السماوات 
بالزهد. 

وأذكرء من بين الطرق الدينية التي تَسْتَوقف النظرء طريقة الدراويش الدَّوَارِين 
(الَوْلَويّة) وطريقة الدراويش الصّخَابِينء ونْعْتَ هؤلاء بهذا الاسم؛ لِمَا يأتون من 
الأعمال والحركات التي يَصلون بها إلى درجة الوّجد والانجذاب كما كان يصنع رهبان 
أديارنا كثيرًا. 

وفي الآستانة شاهدث الدراويش الدّوَّارِين في أثناء أذكارهم فرأيت حالهمء بعد 
أن يَدُوروا كثيرًا على أنفسهم؛ قريبةٌ من حال السائرين في النوم» ويقوم الدراويش 
الدّوّارونء قبل دوّرانهم على أنغام الناي والطبل والرّباب» ببعض التراتيل التي تشابه 
تراتيل كنائسناء وإن كانت أعذب وأشجى مع عدم طنينها. 





شكل 1-5: نافذتا مسجد في القاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


0 1 تلك الموسيقا في المؤمنين بنفسي» وَسَبَّحْتٌ في بحر من الرّؤَّى حين 
ممبمعتهاء قال تِيُوفيل غوتيه موضحًا هذا التأثير في الأسطر الآتية: 


كان ذلك اللحن العجيب يُثير في قلبي ما لا يُعرّف من الحنين إلى الأوطان؛ 
وكان يُثير فيه ما لا يُوصف من الولّه والجدّلء وكان يثير فيه ميلا إلى 
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الانسياق مع التيار» وما أكثر ما كان يّهيج في نفسي من الذكريات والمناظر 
الخيالية الجميلة الساحرة! وما أكثر ما كنت أَتَمَثل به ما نَسِيتٌ من الصور 
والرسوم والمشاهد والأماني اللطيفة فأترنّح مُسَلَّمًا أمري إلى سحره! وهو 
المؤّر الذي يناقض ما تعودناه. 





شكل 5-/: نافذة مسجد عربي (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وإذا ما دام تأثين تلك الأنقام بعض الزمة. خلع أولئك الدراويش أَردِيتَهم: 'ولم 
يبِقّ عليهم سوى قَمُصِهمء باسطين أَذْرُمَهم كالصليب» راقصين حول أنفسهم بانتظام: 
متدرجين ببطء مائلي الرؤوسء فاتحي الأفواه مُغمضي العيون فاقدي المشاعرء وما 
كان وَضعٌ ذُرْعانهم الْتعِبُء الذي لا يحتمله الإنسان في الأحوال العادية إلا لبضع 
دقائق؛ ليُزعجهم في ريع ساعة» وما كنت لأجدَ في حركاتهم غير العذوية والانتظام 
الرائع» فيّخيّل إلي أنني تهت فيما لا حَدَّ له من الأخيلة التي يَعجز عن وصف سحرها 
القلم» قال ذلك الكاتب: 


ورد 
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ما يَرَون في تلك الرّؤى التي تُرنّحهم؟ أَيَرَون فيها جَنَّة مُحَمَّد التي تشتمل 
على غاباتٍ من الياقوت» وجبال من العنبرء وقصور من الألماس» وخيام من 
اللؤلؤ؟ لا ريب في أنهم, في تلك الرؤى» يُقيّلون بمباسمهم العَطِرَّة الحور 
العين البيض والخضر والحمرء ويشاهدون نور الله الساطع الذي يُعْشي 
الأبصار فتبدى الشمس بجانبه مظلمة» ويشاهدون الأرضء التي يُمسكونها 
بطرف أباهمهم؛ تُطوى كورقة دفتر ملقاةٍ في كانون» ويتمايلون بِهِيَام في 
صُورَتي الله, أي في الخلودء وفيما لا حدّ له. 


ومتى خرج الدراويش الدَّوَارون من وَلَّههم وقفوا وركعوا وخرجوا من القاعة. 

ولم أشاهد أذكار الدراويش الصَّخَابِينَ ولكني أرى؛ مما وُصِفوا به» أنهم 
يدخلون في حال من التنويم كالحال التي يكون عليها الدراويش الدّوّارون بفعل 
الرقص والموسيقاء وذلك أنهم يَصلون إلى درجة من عدم الإحساس ما يَقدِرون أن 
يَتُقبوا به أعضاءهم بآلات مُذَرّية'! من غير أن يشعروا بشيء كما يفعل العيساوية. 


(5-؟) المباني الدينية 


المساجد والزوايا والمدارس ... إلخ. 
السجد: .مركو الحناة الحقيق عدن الخربة قالوب يكخدون المت محل الاجشماع 
والعبادة والتعليم» والسكن عند الاقتضاءء لا لعبادة الله فقط كبيّع النصارى. 
وقد أوضحنا في فصلٍ سابق رسمّ المساجد العام فذكرنا أن المساجد القديمة 
يُنيت على نمطٍ واحدء أي أنها مؤلفة من ساحات قائمة الزوايا محاطة بأروقة» وأن 
الصلاة تقام في أوسع تلك الأروقة؛ وتجد في وسط كل ساحبة حوضًا للوضوء, وتجد في 
مكان الصلاة محرابًا في الحائط متّجهًا نحو مكة» ومنيرًا للوعظء وقِمَطرًا يُفتّح عليه 
المصحف عند القيام بالأعمال الدينية. ومصابيح كثيرةً معلقة بالسقفء وتجد الحُصر 
واليُسّط كلّ ما فيه من أثاث. 
وتوجد جاتب مكان الضلاة؛ ق:الغالب“حجرة تضم .خريح مؤسين المسمد: 
وتقوم على أركان المساجد مآذن؛ ليدْعَى المؤمنون من فوقها إلى الصلاة. 
ومن توابع المساجدء على العموم: حماماتٌ وفنادق وأصابل ومشافٍ ومدارس» 
وهكذا يتجلى اختلاط الحياة المدنية بالحياة الدينية عند المسلمين في مساجدهم. 
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الدينُ والأخلاق 





شكل 6-5: شمعدان للسلطان قلاوون (من تصوير يريس الأفيني). 
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تظل المساجد مُفَتّحَة الأبواب من الفجر إلى العشاءء أي إلى نحو الساعة الثانية 
بعد الغروب. 

وكل مسجد مستقلٌ عن الآخرء ويُنقّق على المسجد من رَيّع ما وَقَقَهِ عليه مؤسسوه 
مع ما يُضاف إليه من الحُبُْسء ويدير شؤونه قَيّم يساعده جماعة من الأثمة والحجاب 
والمؤذنين والسّقَائين والخَّدَم ... إلخ» ممن تجدهم حتى في أصغر المساجدء ويمارس 
أكمة المساجدء في الغالب» مهنا أخرى بالإضافة إلى أَمّهم المصلين في الأوقات المعينة. 

وكما أن مساجد المسلمين مراك للاجتفاع وعلاضي للغرهاء ,وعراهع للمرضئ 
هيء كذلكء موائل للتعليم؛ وفي أصغر المساجد يُعلّم الأولاد. وتعد المساجد الكبيرة من 
الجامعات التي لا تقل أحياناه عن جامعات أوربة أهمية؛ ونذكُر منها: الجامع الأزهر 
الشهير القائم في القاهرة» والذي يضم ثلاثمائة أستان» وأكثر من عشرة آلاف طالب 
يقصدونه من جميع نواحي العالم الإسلامي. 

حقًا إن الجامع الأزهر مركرٌ دينيٌ وأدبيٌّ مهم إلى الغاية وأنه يَتَخَّرَج على 
أساتذته خلق كثير من الوعاظ والعلماء والقضاة والأعيان والنافذين ... إلخ» ومن 
دواعي الأسف أن يَظَلَّ التعليم في الجامع الأزهر على الحال التي كان عليها عند بدء 
انحطاط العربء وأن يسير على برنامج ممائل لبرنامج جامعاتنا في أواخر القرون 


2 


حضارة العرب 





شكل 1-5: شمعدان للسلطان قلاوون (من تصوير يريس الأفيني). 


الوسطىء ويُدَرَّس في الجامع الأزهر علم الحساب والهندسة والفلك والنحو والأدب 
والبيان والمنطق» وذلك عدا تلاوة القرآن وتفسيره. 

وليس التدريس في المساجد مشابهًا لِمَا في جامعاتنا السابقة من حيث البرامج 
وحدها؛ بل نرى شبهًا بينهما في المناهج؛ وفي حياة الطلاب أيضّاء فلما قَيِّضِ لي أن 
أجوب الجامع الأزهر في أثناء دروس أساتذته رأيتني قد انتقلت» بعصا سحرء إلى 
إنخزئجامعاتها القديمة قالقوى الخالك ضفن فعض ما كان :فيؤاء كما فق الجامم 
الأزهر» من التشويش في دروس 6 لام ودروس الأدبء وتَّمَتل لي ما كان فيها مثلّ 
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ما في الجامع الأزهر من المناهج ونْظّم جمعيات الطلاب؛ وتمتّعهم بالحرية والإعفاء. 
ويجلس ك أستاذ على حَصير في أكبر رواق من الجامع الأزهرء وهو المصلىء 
وتحيط به حلقة من التلاميذ اللابسين الحِبَابَ السُودَ والعمائم البيضء والحاملين 
أقلامًا قصبية؛ ليكتبوا بها ما يُملَى عليهم؛ والمدخلين محابر إلى زنانيرهم؛ ويُنفق 
الجامع الأزهر على الفقراء من تلاميذه ويُسكنهم حجراته. 
وقد رأيت جميع أولتك الشبان جادّين في أعمالهم مجتهدين في دروسهم, ومنهم 
من أَتَّى لِنَيْل العلم من الهند ومن مراكش؛ فالعلم الذي استهانت به الأديان الأخرى 


الدينُ والأخلاق 


يُجله المسلمون حقاء وإلى المسلمين يُعْرَى القولٌ الصائب: «من البشر مَن يتعلمون 
فيَعلمونء ويُّعَدّ من سوّاهم من الحشرات أو ممن لا يَصلّحون لشيء ولا يَنقَعون.» 

ولدى المسلمين أماكن دينية أخرى أقلٌ أهمية من المساجدء كمزارات الأولياء التي 
هي أبنيةة صغيرة مككّبة تعلو كلَّ واحدة منها قَبَّة والتي لا يخلو منها بلدٌ إسلاميٌّ 
تقريبًاء ويقع مزار الولي الذي نشرنا صورنه في هذا الكتاب في الغابة المقدسة الرائعة 
الواقعة بالقرب من البليدة. 

وأذكرء بجانب تلك المباني الدينية» الزوايا التي يُقيم بها أصحاب الطرق من 
الدراويشء والتي أرى عددنا قليلًا إذا ما قيست بعدد الأديار الواسعة الانتشار لدى 
الأمم النصرانية في أوربة, ولا تختلف الزوايا عن مباني المسلمين الأخرى إلا قليلًا. ولا 
ترى فيها منظر أديارنا الأدجن. 


(؟) الأخلاق في الإسلام 


أصول الأخلاق في القرآن طيبة؛ فالقرآن يأمر بالصدقة والإحسان والقرّى والاقتصاد في 
الرغائب والوفاء بالعهد وحب الأقربين واحترام الوالدين وحماية الأيامى واليتامى ويما 
نجده مكررًا فيه من درء السيئة بالحسنة» وتّطابق أصول الأخلاق في القرآن ما ورد في 
الإنجيل تقرييًا. 

بيد أنه لا أهميةٌ كبيرة لدراسة ما في أحد الكتب من أصول الأخلاق ما كانت مبادئّ 
الأخلاق في كل دين طيبة» وليست مكارم الأخلاق التي تُؤْمر بها الأمم» إذن» هي التي 
تجب معرفتها عند البحث في شؤونها؛ بل يُنظر إلى ما عملت به منهاء ولا عَجَبِء فقد 
دلّت المشاهدة على أن مطابقة الأعمال للأقوال ضعيفة جدًا على العموم. 

وقد حاولناء في الفصل الذي خصصناه في كتابنا الأخير للبحث في نشوء الأخلاق» أن 
نَثْبت أن شأن الدين في تكوين الأخلاق أمرٌ ثانويٌّ على العموم: وأن الأخلاق وليدة المنفعة 
والبيئة والرأي وقواعد الحقوق والانتخاب الطبيعي والتربية والذكاء ... وما إلى ذلك» وقد 
ذكرنا فيه أن أقدم 'الذياقاك الم حنمن عل :أضول الكخلاق: وآن الحضن عل مياد الأخلدق 
لم يكن في غير أديان الهندوس وأديان موسى وعيسى ومحمدء وأن هذه الأديان لم تَصنع 
أكثر من تأييدها لما كان معروفاء وأن هذا التأييد قام على الأمل في الثواب والخوف من 
العقاب في اليوم الآخرء وأن خوف العقاب لم يكن مهيمنًا على أكثر الناس ما جعلت تلك 
الأديان غفران الذنوب أمرًا سهلًا. 
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حضارة العرب 





شكل :٠١-5‏ مسرجة مسجد قديمة مصنوعة من البرونز (من صورة فوتوغرافية التقطها 


المؤلف). 


ومن يَطّفْ قليلا في العالم» ويدرّس أحوال الناس في غير الكتب يّرَ الدين أمرًا 
000 عن الأخلاق استقلالًا تاماء ولو كان بين الدين والأخلاق سبب؛ لكان أكثر الأمم 
تدينًا أكثرها أخلاقًا مع أن العكس هو الواقع. وعندي أن إسيانية وروسية أكثرُ بلاد 
أوربة عملا بالشعائر الدينية» وعندي أن مستوى الأخلاق فيهما دونه في البلاد الأخرى 
كما فلي إليه كن تار أموقينا بعناية: 

وليس في ديانة الأمة» إذن» ما يجب أن يُبحث عن علل أخلاقها ما كان لجميع 
الأديان» كما قلثء أصول أخلاقية طيبة لى عُمل بها لدخل العالم في دور ذهبيء وما 
اختلفت طريقة العمل بتلك المبادئ باختلاف البيئات والأزمنة والعروق والأحوال؛ وما 
تباينت الأمم ذات الديانة الواحدة في مقاييسها الأخلاقية. 

ويُطيّق ما تقدم على جميع الأديان» ومنها الإسلام؛ فمبادئ الأخلاق التي نص عليها 
القرآن» وإن كانت كاملةٌ» اختلف تأثيرُها باختلاف الشعوب والبيئات والأجيال. 


حداف 


الدينُ والأخلاق 





شكل :١١-5‏ مصباح عربي قديم كان في مسجد الحمراء (يبلغ ارتفاعه مترين و0 ١سنتيمتراء‏ 
متحف العاديات الإسياني). 


وكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرًا من أخلاق أمم الأرض 
قاطبةٌ. ولا سيما الأمم النصرانية» وكان عدلهم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأمم 
المغلوبة ووفاؤهم بعهودهم ونبلٌ طبائعهم مما يستوقف النظر ويناقض سلوك الأمم 
الأخرىء ولا سيما الأمم الأوربية أيام الحروب الصليبية. 

ولو صم أن يكون للأديان ما يُعرّى إليها من التأثير لوجب أن نقول: إن القرآن 
أفضلٌ من الإنجيل ما بدت أممٌ الإسلام أسمى أخلاقًا من أمم النصرانية فيما مضى؛ ولكن 
ما قلناه من استقلال الأديان على الأخلاق يدل على انتفاء صحة هذا الاستنتاج» فأخلاق 
المسلمين» كأخلاق النصارىء اختلفت باختلاف العوامل المذكورة صعودًا وهيوطًا. 

ونشأ عن سيادة الترك الطويلة ونظامهم السياسي انحطاط في أخلاق الشرقيين 
الذين خضعوا لحكمهاء وإذا كانت مكارم الأخلاق تحن َعم م الفساد في بلال كتركية, 
حيث يكون دين ولي الأمر وعٌمّالهِ أهواءهم. وحيث يكون كل إنسان عرضةٌ لمظالم هؤلاء 
الطامعين في انتهاب ما في أيدي الناس ليغتنواء وحيث يقنط الناس من العدل فلا ينالون 
شيئًا إلا بالرشوة؛ فإنك ترى أخلاق الشرقيين الخاضعين لسلطان الترك قد انحطت بحكم 
الضرورة؛ ولكن القرآن بريءٌ من هذا الانحطاط براءة الإنجيل من انحطاط النصارى 
الخاضعين لمثل ذلك السلطان. 


تدان 


حضارة العرب 





شكل 15-5: دراويش دوّارون (مؤلكوية» من رسم إعدادي). 


وما تقدّم يُثبتء بدرجة الكفاية» فسادَ الرأي الأوربي القائل: «إن دين محمد هى 
سببٌ ما يشامّد في بعض أمم الشرق من الانحطاط»» ورأيّ فاسد مثل هذا مصدره ما 
قيل من إبداعه لمبدأ تعدد الزوجات» وما زُعم من أن جبريته تحمل الإنسان على الكسلء 
وما أذيع من أن محمدًا لا يطالب أتباعه بغير الشعائر السهلة؛ فالقارئ الذي سار معنا 
إلى هنا يرى درجة بُعْد هذه المزاعم من الصحة» وقد رأينا أن مبدأ تعدد الزوجات كا 
شائعًا في الشرق قبل ظهور مُحَمّد بقرون كثيرة» وأن جبرية القرآن ليست أشدّ ا جاء 
في كتب الأديان الأخرى: وأن العرب» إذا كانوا جبريين بسجيتهم؛ ولم تود جبريتهم إلى 
الخمول ما شادوا دولةً عظيمة: 0 + أخنول الكظلذى؟ى العرات سامرة تدر ناكا فق أي 
كتاب ديني آخرء وهذا إلى أن ن لى كان عاملًا في انحطاط مسلمي الشرق لوجب أن 
يَتَقُلَت من ذلك الانحطاط 0 الذين لا يقولون بمبدأ تعدد الزوجات ولا ُو 
جُبريين كنصارى سورية. ونصارى سورية؛ كما أجمع كل من بَحَثْ في أمور الشرق 
انا أغلاقا من المسلمين بدرجات. 


الدينُ والأخلاق 





شكل :١15-0‏ نوافذ زجاجية في مكان الصلاة من المسجد الأقصى بالقدس (من تصوير 
المؤلف الفوتوغرافي). 


وكان يمكننا أن نختم هذا الفصل بقولنا: إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علق 
ما جاء في كتب الديانات الأخرى جميعهاء وإن أخلاق الأمم التي دانت له تحولت بتحول 
الأزمان والعروق مثل تحول الأمم الخاضعة لدين عيسىء وإن التحول نشأ عن عوامل 
لم يكن للمبادئ الدينية أثْرٌ كبير فيهاء غيرَ أن أهمَّ نتيجة يمكن استنباطها من جميع 
ما تقدم: هي تأثير القرآن العظيم في الأمم التى أذعنت لأحكامهء فالديانات التى لها ما 
للإسلام من السلطان على النفوس قليلة جدا وقد لا تجد ديذّا اتفق له ما اتفق للإسلام 
من الأثر الدائم» والقرآن هو قطب الحياة في الشرقء والقرآن هو ما نرى أثره في أدق 
شؤون الحياة. 

أجلء دَخَلَت دولة العرب في ذمّة التاريخ: بيد أن الدين: الذي كان سببًا في قيامها 
لا يزال ينتشرء ويسيطر ظلٌّ النبي من قبره على ملايين المؤمنين الذين يسكنون أقطار 
إفريقية واسية الواسعة الواقعة بين مراكش والصين والبحر المتوسط وخط الاستواء. 

أجلء إن الإنسان ألعوبةٌ في يد كثير من السادة من غير أن يَدرِيء ولكن أشد هؤلاء 
السادة جبرونًا هم الذين يقضي الإنسان حياته مستغيئًا بهم انها مدو ويّسفك الدماء 
ويذرف الدموع من أجلهم: ويشهّر أقسى الحروب» ويقترف أفظع الجرائم في سبيلهم؛ 
مع أنهم ليسوا غير ظلالٍ عابرة مقيمة بعالم الرؤى والأوهام. 
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حشتازة العرب 
هذا ]نيا لظَلال كقيفة ولكذيا مزهؤية :وهنا أن فاكمين كردن نادو العاله: 


وأخضعوا الناس لسلطانهم: ولكنك لا تَحِد واحدًا منهم كان له من السلطان ما يساوي 


هوامش 


)١(‏ مذرية: حادة قاطعة. 


سا 


الباب الخامس 


حضارة العرب 


الفصل الأول 


مصادر معارف العرب: تعليمهم 
و مناهحهم 


)١(‏ مصادر معارف العرب العلمية والأدبية 


كانت حضارة الفرس وعضان بزنطة العتلينتان تقذفان نيرانهما الأخيرة حينما بدأت 
فتوح العربء وقد استوقف العالم الذي فَتَحَه أتباع النبي خيالهم المضطرمء فأخذوا 
يدرسون الآداب والفنون والعلوم بمثل نشاطهم في فتوحهم, ولم يلبث الخلفاءء بعد أن 
شادوا دولتهم» وأن أنشأوا في جميع المدن المهمة مراكز للتعليم. وجمعوا حولهم كل عالم 
قادر على ترجمة أشهر الكتبء ولا سيما كتب اليونان. 

وحَدَتٌ ما جَعَل أمرّ تلك الترجمة سهلًا. فقد كانت معارف اليونان والرومان العلمية 
القديمة منتشرةً في بلاد الفرس وسورية منذ زمنء وبيان ذلك أن النساطرة لما نفُوا 
من دولة الروم أقاموا في مدينة الها (أورفة) العراقية مدرسةً لنشر معارف اليونان في 
آسية؛ وأن تلك المدرسة لما مُدمت في عهد زنُون الإيزوري احتضن أكاسرةٌ بني ساسان 
أساتذتهاء وأنه كان من نتائج هذا القبول الحسن أن قصّد علماء أثينة والإسكندرية 
بلاد فارس عندما أغلقها جوستينيان فنقلوا إلى أكثر لغات الشرق انتشارًاء كالسريانية 
والكلدانية ... إلخ» أهمَّ كتب علماء اليونان مثل أرسطوى وجالينوس وذيسقوريدس. 

وَوَجّد العرب في بلاد فارس وسورية» حينما استولّوا عليهاء خزائنَ من العلوم 
اليونانية» وأمروا بنقل ما في اللغة السريانية منها إلى اللغة العربية» ولم يلبثوا أن أمروا 
بأن يُنقل إليها ما لم يكن قد دُقلء فأخذت دراسات العلوم والآداب تسير قَدُما إلى الأمام. 

ولم يَدُم اكتفاء العرب بما قل إلى لغتهم طويلًاء فقد نَعَلم عدد غير قليل منهم 
اللغة اليونانية» على الخصوصء ليستقوا منها علوم اليونان» ثم تعلَّموا اللغة اللاتينية 


حضارة العرب 


واللغة القشتالية في إسيانية» كما يشهد بذلك ما في مكتبة الإسكوريال من الْمعجمات 
العربية اليونانية والعربية اللاتينية والعربية الإسيانية التي ألّفها علماء من المسلمين. 

وكانك معارفة اليونان واللتكين القديفة أساها الكقافة :مطامي العوية .3 الدون 
الول وكاق تقولا كالظلحي الذين يتلقون :في المدرينة ضا ووثه الإنسنان من علوم الأولين: 

3 الموناق أساكذة الغرب الأولين إذكه ولك الغرب الفطورون عل قوة الإنذاغ والتقاط 
1 0 تحال [الطلالذى اكنفت نه أوركة فق القروق لوطل فلم افوا أن كدروا 
من :ذلك الو “الكول: 

والإنسانّ يقضي العجب من الهمة التي أقدم بها العرب على البحثء وإذا كانت 
هنالك أممٌّ تساوت هي والعرب في ذلك فإنك لا تجد أمة فاقت العرب على ما يحتملء 
والعرب كانوا إذا ما استولوا على مدينة صرفوا همّهم إلى إنشاء مسجد وإقامة مدرسة 
فيهاء وإذا ما كانت تلك المدينة كبيرةَ أسسوا فيها مدارس كثيرة» ومنها المدارس العشرون 
التي روي بنيامين التْظيلا الثوق ميقة #/اكذم: أنه شاهدها :قا الإسككدرية. وهذا هذا 
اعمال للدن الكرئ كيغداف والفاهرة: وطاليظلة ور ظوة ور إل على جاوما مقف 
على مختبراتِ ومراصد ومكتبات غنية» وكل ما يساعد على البحث العلميء. وكان للعرب 
في إسيانية وحدها سبعون مكتبة عامة» وكان في مكتبة الخليفة الحكم الثاني بقرطبة 
ستمائة ألف كتاب منها أربعة وأربعون مجلدًا من الفهارس كما روى مؤرخو العرب 
وقد قيلء بسبب ذلك: «إن شارل الحكيم لم يستطع. بعد أربعمائة سنة أن يجمع في 
مكتبة فرنسة الّكية أكثر من تسعمائة مجلد يكاد ثلثها يكون خاصًا بعلم اللاهوت. 


(؟) مناهج العرب العلمية 


ليست المكتبات والمختبرات والآلات غير وسائل للدرس والبحث؛ وتكون قيمتها في معرفة 
الاستفادة منهاء وقد يستطيع المرء أ ن يكون مطلعًا على علوم الآخرين؛ وقد يبقى عاحدًا 
عن التفكير وابتداع أي شيء مع ذلكء» فيظل تلميدًا غير قادر على الارتقاء إلى درجة 
أستان. وسيبدوء من الاكتشافات التى نذكرها في الفصول الآتية مقدار ما اكتشفه العرب 
بما لديهم من وشائل الدوس» والآن أقتصر عل ذكن اللنادئئ العامة الت وَحهْتَ أباثهم: 
لم يلبث العرب» بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان» أن أدركوا أن التجربة 
والترصد خيرٌ من أفضل الكتبء وعلى ما يبدو من ابتذال هذه الحقيقة جد علماء القرون 
الوسطى في أوربة ألف سنة قبل أن يعلموها. 


مصادر معارف العرب: تعليمهم ومناهجهم 





شكل :١-١‏ باب مسجد ومدرسة في دمشق (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ويُعرّى إلى بيكنء على العموم, أنه أول من أقام التجرية والترصدء اللذين هما ركن 
المناهج العلمية الحديثة» مقامَ الأستان» ولكنه يجب أن يُعترّف اليوم بأن ذلك كله من 
عمل العرب وحدهم, وقد أبدى هذا الرأي جميعٌ العلماء الذين درسوا مؤلفات العربء ولا 
سيما هَدْيُولد فبعد أن ذكر هذا العالم الشهير أن ما قام على التجرية والترصد هو أرفعٌ 
درجة في العلوم قال: «إن العرب ارتَّقَوا في علومهم إلى هذه الدرجة التي كان يجهلها 
القدماء تقرييًا.» 

وقال مسيو سيديّو: «إن أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد في اليُداءة هى روحُها 
العلمية الصحيحة التى كانت سائدةً لأعمالها. وكان استخراجٌ المجهول من المعلوم؛ 
والتدقيق في الحوادث تدقيقًا مؤديًا إلى استنباط العلل من المعلولات» وعدم التسليم بما لا 


0١ 


حضارة العرب 
يَتْيْت بغير التجربة - مبادىً قال بها أساتذة من العرب» وكان العربء في القرن التاسع 
من الميلادء حائزين لهذا المنهاج المجدي الذي استعان به علماء القرون الحديثة بعد زمن 
طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات.» 








شكل :"-١‏ زاوية قديمة للدراويشء» وعين ومدرسة في القاهرة (من تصوير كوست). 


قام منهاج العرب على التجربة والترصدء وسارت أوربة في القرون الوسطى على 
درس الكتب والاقتصار على تكرار رأي المعلم, والقرق بين النهجين أساسيء ولا يمكن 
تقدير قيمة العرب العلمية إلا بتحقيق هذا الفرق. 

واختبر العربٌ الأمور وجَرّبوهاء وكانوا أول من أدرك أهمية هذا المنهاج في العالم, 
وظلوا عاملين به وحدهم زمنًا طويلًاء قال دُو لَنْبر في كتاب «تاريخ علم الفلك»: «تَعْدٌ 
راصديّن أو ثلاثة بين الأغارقة: وتَعُذٌَ عددًا كبيرًا من الرُصاد بين العرب»» وأما في الكيمياء 
فلا تجد مُجِرّبًا يونانيًا مع أن المحّربين من العرب يُعَذُون بالمثات. 

ومنح اعتماد العرب على التجربة مؤلفاتهم دقة وإبداعًا لا يُنتَطر مثلهما من رجل 
تَعَوّد درس الحوادث في الكتب» ولم يبتعد العرب عن الإبداع إلا في الفلسفة التي كان 
يتعذر قيامها على التجرية. 

ونشأ عن منهاج العرب التجربي وصولّهم إلى اكتشافات مهمة» وسترى من مباحثنا 
في أعمال العرب العلمية أنهم أنجزوا في ثلاثة قرون أو أربعة قرون من الاكتشافات ما 


م 


مصادر معارف العرب: تعليمهم ومناهجهم 


يزيد على ما حقّقَهِ الأفارقة في زمن أطول من ذلك كثيراء وكان تراث اليونان العلمي قد 
انتقل إلى البزنطيين الذين عادوا لا يستفيدون منه منذ زمن طويلء ولما آل إلى العرب 
حَوّلوه إلى غير ما كان عليه فتلَقَاه ورَكّتهم مخلوقًا خلقًا آخر. 

ولم يقتصر شأن العرب على ترقية العلوم بما اكتشفوه, فالعرب قد تشروهاء كذلك؛ 
بما أقاموا من الجامعات وما ألَّفوا من الكتبء فكان لهم الأثر البالغ في أوربة من هذه 
الناحية» وسترى في الفصل الذي ندرس فيه هذا التأثير أن العرب وحدهم كانوا أساتذة 
الأمم النصرانية عدة قرونء وأننا لم نطلع على علوم قدماء اليونان والرومان إلا بفضل 
العرب» وأن التعليم في جامعاتنا لم يستغن عما ذقل إلى لغاتنا من مؤلفات العرب إلا في 
الأزمنة الحاضرة. 


ودف 


الفصل الثاني 


اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


)١(‏ اللغة العربية 


خفن 'إللخة تهون من العاف السا تق اللعة الضرية عكراء ,و مقف ور مكارهنا 
عن أكثر اللغات الأوربية» فيجد الأجانب صعويةٌ كبيرة في النطق بها. 

وتجهل تاريخ نشوم اللفةالعريية كنا تعرقها الآ ولكدنا تملع من التحن لعزي 
الذى فيل قبل ظووي كني يقرق .واكد 1ن اللخ العزبية كانت فد :وضلت إلى اوح 
#نازها الكامن 

حمّاء تشتمل اللغة العربية على لهجاتٍ كثيرة» ولكن كاب المسلمين أجمعوا على أن 
لهجة قبيلة مُحَمّد تمتاز بأنها أفصحٌ لهجات العرب»؛ وكان من تأثير القرآن أن جعل من 
اللهجة التى كُتب بها لغة عامّة. 

واللغة العربية من أكثر اللغات انسجامًاه وهيء لا ريبء مختلفة اللهجات في سورية 
وجزيرة العرب ومصر والجزائر وغيرهاء ولم يكن هذا الاختلاف في غير الأشكالء فترى 
المراكثي يفهم بسهولة لهجة المصريين أو لهجة سكان جزيرة العرب مثلاء مع أن سكان 
القرى الشمالية الفرضبية لا يقهمون كلمة من لهجاف سكان القرى الجتوية قي فرهية. 
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واسمع ما قاله الرحالة بُرْكُهارْد الذي يُعد حُجَّةَ في هذا الموضوع: 
تجد اختلافًا كبيرّاء لا ريب» في لهجات اللغة العربية العامية أكثرّ مما في أية 
لغة أخرى على ما يحتملء ولكنه لا يصعب عليك أن تفهمها جميعها إذا ما 
تعلّمت إحداهاء وذلك على الرغم من اتساع البلدان التي يتكلم أهلوها بهاء 
وهي الواقعة بين مدينة مُغَادر (الصّوّيرة) ومدينة مسقطء وقد يكون لاختلاف 
طبيعة البلدان تأثيرٌ في اختلاف تلك اللهجات التي هي عذبةٌ في أودية مصر 


حضارة العرب 


والعراق الدنياء وجاقَةٌ في سورية وجبال بلاد البربرء وأعظم فَرْقَء كما أعلم؛ هو 
ماين لفهة القازية إن مزاكةن .وليفة الأمراب. والقوي كن مكة ل العهان: 
ولكن هذا القرق بين نَيْنِك اللهجتين لا يزيد على اختلاف لَهْحّة فلاحي سوآب 
(جَّنوب ألمانية) عن لهجة فلاحي سكسونية (شمال أمانية). 





شكل "-1: دواة على الطراز الفارسى العريى مصنوعة من النحاس المكفت بالفضة (من 
صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ولم تتحوّل اللغة العربية» إذنء إلا قليلًا منذ زمن مُحَمَّد ولكنه ظراً تُفسشن كيتر 
على الخطء فالخط الأول المعروف بالخط الكوفيء الذي رُوي أنه اخترع في مدينة الكوفة, 
كان صّعبّ القراءة لخلوّه من حروف العلة؛ فتحوّل هذا الخط حوالي القرن الثامن من 
الميلاد بإدخال أصول الشكل والحركات إليه مع المواظبة على استعمال الخط الكوفي في 
الكتابات» فجّعَلَ هذا من العسير كثيرًا أن يُستدل على قدّم هذه الكتابات مما عليها من 
الحروف المنقوشة. 

وما قلناه في فصل آخر عن الدين نقول مثله عن اللغة العربية» فمع أن الفاتحين 
الذين ظهروا قبل العرب لم يستطيعوا أن يَفرضوا على الأمم المغلوبة لغاتهم قَدَرَ العربُ. 
بالعكس: على فَرض لغتهم عليهم: ولما صارت اللغة العربية عامةٌ في جميع البلاد التي 
استولوا عليها حلّت محل ما كان فيها من اللغاتء كالسريانية واليونانية والقبطية 
والبربرية ... إلخ» وكان للغة العرب مثل ذلك الحظ زمنًا طويلًاء حتى في بلاد فارس على 
الرغم من يقظة الفرسء أي ظلت اللغة العربية في بلاد فارسٌ لغةٌ أهل الأدب والعلم, 
وظل الفرس يكتبون لغتهم بالحروف العربية» وكُتِب ما عرفته بلاد فارس من علم 
الكلام والعلوم الأخرى بلغة العربء وللغة العربية في هذا الجزء من آسية شأنّ كالذي 
كان للغة اللاتينية في القرون الوسطىء وانتحل الترك أنفشهم؛ وهم الذين قهروا العرب. 
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اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


الخط العربي, ولا تجد في تركية إنسانًا على شيء من التعليم لا يستطيع أن يفهم لغة 
القرآن بسهولة. ْ 

ولم يَشْذ عن ذلك سوى الأمم اللاتينية الأوربية التي لم تَقَم اللغة العربية مداع 
لغاتها القديمة ومع ذلك فإن اللغة العربية ذات أثر عميق في اللغات اللاتينية» وقد ألفى 
دوزي وأَنْحِلْمَن معجمًا في الكلمات الإسيانية واليرتغالية المشتقّة هد اللغة العريية. 

وترّكّت لغة العرب أثرًا مهما في فرنسة نفسهاء وذكر سيديُوء والحق ما ذكرء «أن 
اللهجات السائدة لولاية أوقرن وولاية ليموزان الفرنسيتين محشوٌةٌ بالكلمات العربية, 
وأن أسماء الأعلام فيهما ذاث مسحة عربية.» 

قال هذا المؤلف: ومن الطبيعى أن تقتيس فرنسة وإيطاليا من العربء الذين 
كانوا سادة البحر المتوسط منذ القرن الثامن من الميلادء أكثرٌ الاصطلاحات البحرية 
مثل: 11231مطتذث وع852012 وغ 00151 وع756831 وع]]510 وع1اء:03135 و10116ام1اع]1 
و©011310112 و5100 و8310116 و0110111126© وع10335 و031131 و85136306 ولا سيما 
البوصلة 801155016 التي عُزيَ أمرها إلى أهل الصين على غير حق» وأن تَقتّيس جيوشهما 
ألقابٌ ضباط جيوش المسلمين» وتعابير وَعَى الحربء واستعمال بارود المدافع والقنابل 
والحرّاقات والقذائفء وأن تأخذ عن حكومة يغداد وحكومة قرطية التعابير الإدارية مثل: 
572201 ووعل0نث وعلاءع635 وعاللتة1 و121311 و©1001132 و:83223, وأ أن يُقَلَد ملوك الأسرة 
الثالثة الفرنسية العرب في شيء فيأخذوا عنهم معظم اصطلاحات الصيد مثل: ©08355© 
و1131166 و©1:3155 وع01126 وتلللة1] وع12355© 06 ©0017 و5ع8321212, وكذلك كلمة: 
101111201 التى عدها علماء اللغة المعاصرون مشتقة من كلمة 12111112 21012623106 وأهم 
من ذلك غلةاضطلاحات العلوم التى اقتيسناها من العربء فعلم الفلك عندنا مملوء 
بالتعابير العربية مثل: 5]ناتطة2تة وطانط76 0120117 وبالاصطلاحات العربية لأجزاء 
الأسطرلاب مثل: 4110306 وطغ]ناطةع4132 و بيأسماء الكواكب مثل: حتهنتة41061. واع1318 
و33ة41]1 و1685 4523231 و48201, وقل مثل ذلك عن الرياضيات حيث أخذنا عن 
العرب الاصطلاحات: 565 /نط". 2650 و41866 إلخ: وقل مثله عن الكيمياء حيث 
أخذنا عنهم الاصطلاحات: عنصتنطء41 و416001 وخلةء1ى وعنطتصداك إلخ: وقل كذلك 
عن التاريخ الطبيعي والطب حيث أخذنا عنهم الاصطلاحات: 8501 وكلطاظ و511005 
و1111©55 وأع505 و2110501325 إلخ, والكلمة: طاعتطء5د11 التي اشتّقت ت منها الكلمة: 
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/ضاهء 


حضارة العرب 


وزع نؤلف احق الشكواف الاتضافية القرسبية الدى الف حدينا أن إقامة العري 
بجنوب فرنسة لم تُسفر عن أثر, لا في اللهجات, ولا في اللغة, فقلةٌ قيمة هذا الرأي تبدى 
مما قلناه آنفاء ومن العجيب أن يكرر بعض المثقفين مثل هذا الزعم. 

واللغة العربية غنية جدّاء وزاد غناها بما أضيف إليهاء دائمّاء من التعابير الجديدة 
التي تسربت فيها من اللهجات التي اتصلت بهاء وانظر إلى المعجم الذي ألّفه ابن سيده 
لفق نتن 8 ذااع كحو سم لعل مقرو سحلا 


(؟) فلسفة العرب 


كانت فلسفة العربء حينما شرعوا يَدخلون ميدان الحضارة» مقتصرةً على مبادئ علم 
النفس العملية التي هي وليدةٌ التجربة, لا الكتبء والتي ينتفع الإنسان بها وحدها في 
مضمار الحياة. 

واليونان هم أساتذة العرب الأولون في الفلسفة كما أنهم أساتذتهم في مختلف 
العلوم؛ ولم تلبث كتب أرسطو وثاليس وأبيذقليس وهرقليوس وسقراط وأبيقور وجميع 
أساتذة مدرسة الإسكندرية من الفلاسفة أن تُرحِمَت. ١‏ 

وفاق العرب أساتذتهم بسرعة في جميع العلوم التي تقوم على التجرية» ولكن بما 
أن الفلسفة لم تقم حينئذ على التجربة وما إليها لم ينَّفْقَ للعرب فيها تقدم محسوس. 

وكانت الجماهير تَمُقت الفلاسفة مع ما تم لهم من المقام الأسمى في جامعات 
العرب: وكان الخلفاء يَرُون أن يَدرَأُوا.ما ينشأ عن مذاهب الفلاسفة من الفتن الشعبية 
فيُضطرون في الغالب إلى نفيهم لوقت معين. 

وللجماهير ما تعتذر به عن معارضتها للفلاسفة, فقد تَيَنْ الفلاسفة أكثر أحكام 
الإسلام, ولم يُسلموا بغير العقائد الأساسية كوحدانية الله ورسالة محمدء ثم كانوا 
ينشرون آراءَهم علنًاء ويهاجمون بها عقائد المؤمنين بدلا من الاكتفاء بعرضها على 

والحق يقضي بالاعتراف للعرب بأنهم أولٌ من أغضى عما نُسمَّيه حرية الفكر في 
الوقك الحاهيعقمنيها كان يتين العلاسفة من الفط العدي بق كسيد كانس عدن 
منهم؛ في الغالب» تأملات مشتملة على جانب كبير من الشك والارتياب» ومن ذلك قولٌ 
أبي العلاء التَّنْوخِيٍّ الذي عاش في القرن العاشر من الميلاد: 


0 


اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


اثنان أهل الأرض: ذو عقلٍ بلا دين وآخر دَيِّنْ لا عقلَ له 





ثم رأى فلاسفة العرب أن يَفصِلوا الدين عن الفلسفة مراعاةً للجماهيرء وأجمل 
الفيلسوف الغزاليء الذي كان يُدَرس في القرن الحادي عشر من الميلاد في بغداد» ما 
انتّهُوا إليه في الكلمة الآتية: 


ليست الحقائق التي يؤيّدُها العقل كل ما في الأمرء فهنالك من الحقائق ما 
يَعْجّز إدراكنا عن الوصول إليهاء ونحن نقول بها وإن كنا لا نقدر على 
استخراجها بقواعد المنطق وبالأصول المعروفة» وليس مما يخالف الصوابٌ 
وجودُ افتراض قائل بوجود دائرة أخرى فوق دائرة العقل» وإن شئت فقل 
دائرة التَّجَلِي الدنّانيء ونحن إذ كنا نجهل سُنن تلك الدائرة ونواميسها جهلًا 
تامًّا نجد الكفاية في قدرة العقل على الاعتراف بإمكانها. 
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شكل "-5: كتابة زخرفية مؤلفة من تشابك حروف كوفية. 





شكل ؟-:: ختم الخلفاء الأربعة الأولين. 


وأبعد فلاسفة العرب صِينًا هو الفيلسوف الشهير ابن رشد الذي كان له أعظمُ 
تأخيركق أورئة#أحل» تعن انن يشي عادة. شارك لنيفة أرفظو ققط .ولك أرق 
أن هذا الشارح سبق أستاذه في بعض الأحيان سبقًا يثير العجبء وأن فلسفته مقنولةٌ 
في كثير من الأمور أكثر من تلكء وإذا لم يكن ابن رشد مفكرًا حرًا بالمعنى العصري 


٠١ 


اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


على ما يحتملء فإنه فَكّر بحرية عظيمة في بعض الموضوعات: وتدل العبارة الآتية التي 
أنقلها من كتاب مسيو رينان حول خلود الروح وقواعد الأخلاق على عظيم استقلال 
اين رشدء» قال رينان: 


يرى ابن رشدٍ أن العقل العام المطلق باق على الدهر قابلٌ للانفصال عن 
الجسمء وأن العقل الفرديّ فان مع البدن 

وينكر ابن رُشد الخلود والبعث ويُصرّح بأن على المرء ألا ينتظر توايًا 
غير ما يلاقي في هذه الحياة الدنيا بكماله الخاص. 

وعند ابن رشد أن الأشخاص يتميزون مادةً ويتحدون صورة؛ وأن 
الخلود للصورة لا للمادة» وأن صورة الأشياء أساسش تسميتهاء وأن الفأس 
بلا حدَّ ليست فأسًا بل حديدٌء وأن من التَّجِوّز دعوة جسم الميت إنسانًا وأن 
الفناءً لمادة الشخص والبقاءً لنوعه. 

ويقول ١‏ ابن رشد: إن روح الفرد لا تُدرك شينًا بغير تصورء فكما أن 
الحواس لا تَشْعْر إلا إذا اتصلت بالأشياء لا تُفَكّرُ النفس إلا إذا وؤجدت صورة 
أمامهاء ومن ثم كان الفكر الشخصيٌّ غيرَ خالد, وإلا وَجَّبِ أن تكون الصور 
خالدة أيضًاء وإذا كان الإدراك خالدًا بذاته فإنه لا يكون كذلك عند الممارسة. 

ولم يُخفٍ ابن رشد نفوره من أقاصيص العوام عن الحياة الآخرة, 
وهو يذهب إلى أنه يجب أن يُعَدَّ من الأوهام الخَّطرة نظرٌ المرء إلى الفضيلة 
وسيلةٌ للسعادة؛ لما يتضمن ذلك من الإنكار للفضيلة نفسهاء ومن مَعنَى 
الامتناع عن الملاذٌ رجاءً الثواب المضاعف. ومن طلب العربي للموت اتقاءً لما 
هو أسوأء ومن عدم احترام اليهودي لمال الآخرين طمعًا في الكسب الزائدء 
وفي ذلك من الإفساد لروح القوم والأولاد وعدم وجود تفع في إصلاحهم ما 
لا يخفى, ويعرف ابن رشدٍ أناسًا من ذوي الأخلاق يضربون بتلك الأوهام 
عُرضٌ الحائطء ولا يقولون بفضيلة من يتمسكون بها. 


كه 
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(؟) الأدبٌ العربي 
)١1-9(‏ الشعر عند العرب 


لا يزال أمر الأدب القديم في اليمن وفي مختلف أجزاء جزيرة العرب المتمدنة مجهولًا 
لدينا تماماء وما علمناه من أشعار العرب قيل بعد المسيح وقبيل ظهور مُحَمَّده ولم تكن 
هذه الأشعار في غير الغزل وتمجيد الملاحم. وكان العرب يحبون أن يسمعوا شعراءهم 
يُشيدون بمفاخرهم كما كان الأغارقة في عصر البطولة. 

وتبدأ تلك الأشعار, في الغالب» بالتصوير والتشبيهء شأنْ شعر الأمم الفطرية التي 
لحل قر :وك قليلة وكعطف طلم الاعمان فق الشين الإبراعيل كفي فى خلدها 
من التكهن والدَّجُون والتغني بسفك الدماءء ولا تجد فيها ذكرًا لمثل المجازر الوحشية 
والمذابح والإبادات ولعنات الرب الدائمة التى مُلِثْت بها التوراة. 

ونال الشهراء كقوذ كيرد يفكيل, حي الكري للشتعر (فكان القهر ا تمر كون 
المشاعرء ويرفعون أقوامًا ويخفضون آخرين كما يشاؤون؛ وكان من نفوذهم أن مَنَّحَت 
قريش الشاعر الأعثى مائة جمل حَمْلَّا له على عدم نشر قصيدة مَدَحَّ النبيّ بها. 

وكان من عبادة العرب للشعر ما أقاموا معهء قبل محمد بعدة ترية مزقراة 
أدبية يقصدونها من جميع نواحي جزيرة العرب» وكانت هذه المؤتمرات تقوم في 
مدينة عكاظ الصغيرة القريبة من الطائف والبعيدة من مكة مسافة ثلاثة أيام» وكانت 
القصائد التي تنال الحُظْوّة فيها تُكتب بحروف من ذهب على نسائج ثمينة وتعلّق في 
الكعبة بمكة لتَدْقَل إلى الأعقاب. 

وبلغ الشعر العربي الذروة في القرن الذي سبق ظهور محمدء ونشأ عن ذلك أن 
صارت لغة الشعراء الفصحى عامَةٌ وأن صُهرت لهجات بلاد العرب المختلفة في لغة 
واحدة. 

وانتهت إلينا المعلقات السبع بفضل حفظ أهم أشعار العرب في الكعبة» ويُرى 
في المعلقات السبع وَصف لحروب العربء ولحياة البادية الجافية القاسية» ولمغامرات 
الأعراب ... إلخ. 


كا 


اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


وإنني أقتطف الأبيات الآتية من معلقة طَّرّفة التي وَصَف بها الحياة وصفًا لا أرى 


أكثر الفلاسفة ارتيابًا يضيف إليه شينًا كبيرَاء قال طرفة: 


كريم يروي نَفسّه في حياته 
أرى قبر نام" بخيل بماله 
أرى جُنْوَتَيْنَ؛ من تراب عليهما 
أرى الموت يَعْنَام*' الكرام ويصطفي 
أرى العيش كنرًا ناقصًا كل ليلة 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفْتَى 
متى ما يشأ يومًا يَقَدْهُ لحَنْفهِ 


8 
ام 


3 


سَكَغْلَمَ إن متنا غدًا أَيْنا الصّدي١‏ 
كقبر غُويّ" في البطالة مُفسد 
صفائح صم من صَفيح مُخَضدٍ 
عقيلة' مال الفاحش المتشدد 
وما 0 الأيام والدهر يَنْقَدِ 
لكالطّوّل" المُرْخَى وثْديَاه* باليد 
ومَن يَكْ في حَبْلٍ المنيّة يَنْقَدٍ 


تَقَرَبٌُ من تلك الأفكار الممتازة أنشودة حرب جاء بها يلغريق من نجد, ولم يُعرف 
ومن كتيل فده بهي الغاري ووضوع: كنا :ميدن دمن" القحسدة الشايقةرماذا كان 


يَجُول في خاطر المحارب العربيء وإليك تلك القصيدة: 


أقول لها وقد طارت شَعَاكًا 
فإنكِ لى سألتٍ بقاءَ يوم 
فَصّبْرًا في مَجال الموت صَبرًا 
ولا ثوب البقاء بثوب عن 
سبيل الموت غاية كل حي 
وما للمرء خير من حياة 


من الأبطال وَيْحَكَ لن تراعي 
على الأجل الذي لكِ لن تُطّاعي 
فما نَيْل الخلود بِمُسْتَطاع 
فيُطْوَى عن أخي الخّنّع* اليّراع "؟ 
فَدَاعيهِ لأمل الأرض دَاعى 
إذا ما عُدَّ من سقط المتاع 


وداوم العرب على قَرْض الشعر دوامَ حضارتهم؛ وإن لم يَسْبِقوا المستوى الذي 
وْصل إليه قبل النبي» وكان يقرض الشعرَّ كل رجل مثقفء سياسيًا كان أو فلكيًا أو 
طبييًاء ولم يكن لغوًا قول بعضهم: «إن العرب وحدهم قرضوا من الشعر ما لم تقرضه 
أممُ العالم مجتمعةٌ», وكان من حب العرب للشعر أن صارواء في بعض الأحيان؛ يؤلّفون 
كتبّ التوحيد والفلسفة والجبر نظمّاء ومن يُطالع قصصهم يرَ أكثرها ممزوجًا بقطع 


شعرية. 


ا 


حضارة العرب 


ومما بلغ درجة الثبوت في أيامناء كما يظهرء أن الأوربيين اقتبسوا فنَّ القافية 
من العربة-ودلّت مباخك قياردو-وقيزه :مق الكذاب الكقيرين عل هذا الأمن الذي كان 
الأسقف هويه قد بينه منذ زمن طويل. 

ويُعرَى مصدرٌ الشعر الإسياني والشعر اليروقنسيٌ إلى ما كان لشعراء عرب 
الأندلس من التأثيرء ويلوح لي هذا الرأي قويمًا كالرأي السابق؛ ولكنَّ إيضاح الأسباب 
التى يُستند إليها في هذا يتطلب إفاضةًٌ لا يحتملها صّدر هذا الكتاب. 


(-؟) الروايات والأقاصيص 


زاول العربٌ جميعٌ أنواع الأدب» فضلًا عن الشعرء ويُوجَّدُ للعرب رواياتٌ في المخاطر 
والحبّ والفروسية ... إلخ» وترى في روايات العربء مع قلة اعتنائهم بنفسية الأشخاصء 
فوائدَ كبيرة لاشتمالها على ضروب المغامرات العجيبة» وجَمَّلَ العرب» بخيالهم الساطع؛ 
كل شيء لَمسوهء'' وهم الذين لا نظير لهم في الفن. 

والعرب هم الذين ابتدعوا روايات الفروسية» قال سيديُو: «كان خيال الشعراء 
يحل 3 الرؤاياض«والأقاطنيسن» وكان أشاع صدمة فق أكاشر" اللحكقن دافم وكاتوا 
يجتمعون مساء تحت خيامهم؛ ليسمعوا بعض الأقاصيص العجيبة التي تتخللها 
الموشيقا والغناء كما في عَرْنَاطّةء ويُّير ما في إسيانية من القصص المؤلفة من قطع 
كر و الد نار وها لمرو لخزاو دعم اطق لقان امات الخراك موا 
الثيران وحروب النصارى والمسلمين» والتفاخر ورقص الفرسان والتشبيب والقّزل ... 
وما إلى ذلك من الأمور التي اشتهر بها عرب الأندلس في أوربة.» 

ومن أشهر أقاصيص العرب نذكر مقامات الحريريء ومقامات الهمذانيٌ» ورواية 
ألف ليلة وليلة على الخصوص. ْ 

واشتهرت مقاماتٌ الحريريٌ في الشرق بأسره. ووُلِد الحريريّ سنة 54١٠م,‏ وتوف 
مثنة 1191م 3 البضرة يعن أن زاع صيته يآنة من علماء عضر وتفسمل كل من هكفية 
باريس الوطنية ومكتبة مسيو شيفر على نسخة خَطيَّة مصورة جميلة من مقاماته. 

وكان الهمذانيء المتوفى سنة /1١٠٠مء‏ ذا شهرة واسعة في ذلك المضمار أيضًاء وكان 
الهمذانى ذا كرك قوية فيحفظ القصيدة على ظهر القلب عندما يسمعها أولَ مرة, 
وكان الهمذاني مشهورًاء أيضًاء بصفاء لغته وانتقاء التعابير في ارتجالاته. 


ا 
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وتُعَذٌ رواية ألف ليلة وليلة الباهرة أكثر القصص العربية شهرةً لا ريب» واختُّلف 
كثيرًا في مصدرهاء ويظهر من الثابت اليوم أنها مجموعة قطع وَضْعّت في أزمنة مختلفة 
جدّاء وأن بعضها وضِعَّ قبل القرن العاشر من الميلاد لذكّرها في كتاب مروج الذهب 
الذي ألّفه المسعودي في ذلك الزمن» وتجد في هذه الرواية قصّصًا من أصلٍ هندوسي 
وفارسيء ولكن أكثرها ألَّقَه عرب مصر فيما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس 
عشر من الميلاد. 

وذكر أستاذ اللغات الشرقية في مَيْدِلْبرَُغ. مسيوقيل» وذلك في مقدمة الطبعة الألمانية 
لرواية ألف ليلة وليلة وَفْقَ النص الشرقيء أنه لا يجوز الشك في أن أكثر القصص فيها 
عربيٌء وأن ما فيها من أصلٍ عربي يختلف كثيرًا عما فيها من أصلٍ هندوسيٌّ بارز في 
المجموعة المعروفة بذلك الاسم, أيضّاء في القرون الأولى من الإسلام. ١‏ 

وتّعد رواية ألف ليلة وليلة من أكثر كتب الأدب التي وضعها الإنسان إمتاكًا مع ما 
فيها من نقائصٌ واضحة جدَاء وأضيف إلى ما فيها من مُتَعَةٍ ما في قراءتها من فائدة, 
فيها ينال القارئ معارف صحيحةٌ عن طبائع العرب ومشاعرهم ووجه تفكيرهم في 
بعض الأدوار. 


0 
0 





شكل ”-5: إفريز كوب عربي ذي كتابة بتشويه القسم الأسفل من رسم الأشخاص. 


وكل تاريخ يكون مدخلا لها يَشْمَل النظرء وذلك لما يُلقيه من نور قويّ على 
أحوال الشرقيين النفسية الصميمة» ودوافعهم الخلقية» ورأيهم في المرأة ... إلخ» والحق 
أن أقاصيص الأمم وأساطيرها من الأدلة التى أهمل التاريخ أمرها زمنًا طويلًاء والتى 
أخذ العلماء يدركون شأنها في الوقت الحاضرء ومن ذلك أن تَوَصّلناء بتحليل الأغاني 
الشعبية والأساطير. وذلك في درسنا أمر تلك الأمة الغريبة التى أتيح لنا أن نَرْقيُها في 
جبال دَثرَة إلى معارف ثمينة تمكنًا بها من رسم المزاج النفسي لأجداد شعب لم يُكتب 
له تاريخ قط. 





حضارة العرب 
(*-5) الحكايات والأمثال 


الحكايات والرموز والأمثال من أكثر مَا عُنِي به في الشرق» ومنها يتألف نوع من الآداب 
التي تلائم النفس, وتُحفظ في الذاكرة بسهولة, مع أن الأفكار المجردة تثحب وتُتْنَى 
سريعًا. 

ويعد لقمان الأسطوري أشهر من جاء بالحكايات» وجعل محمدٌ من لقمانء في 
القرآن» مثالَ الحكمة» ويرى فريق من العلماء أنه معاصر لداودء ويراه فريق ثان 
معاصرًا لإبراهيم» ويرى فريق ثالث أن مؤلفَ الحكايات شخصٌ غير لقمان ظهر د 
محمد؛ ويدل ما بين حكايات لقمان وحكايات إيزوب من الشبه على أن ذلك اقتبس من 
هذا أو أن كليهما استقى من منبع واحد على الأقل. 

وانفان: العري كقترة ]ل "العامقوهث” أمكا ل 'العويع افكنهف سياس وقية أوردة 
عدا من الأمقال .عد قليل: ١‏ ومق 22 1ق 3 سكدة سالك اننا كن قنيعها الكيان اذ ا 
ينضب معينه من أصل إسلامي. 

وإنني» تنويرًا للقارئ» أنقل بعضّها الآتي من كتاب مسيو يياس: 


٠‏ العيش تحت جّنَاح الذبابة خيرٌ من النوم في الجبّانة. 

« استَّفدْ من شَبَايك فالعمر قصير 

اق متوكك ن للدم دمة جاهلة ماق غزلة. 

» عاشرٌ حدادًا تُضرّح بالسّناجء" وعاشز عطّارًا تَتَلْ شَذَا الأزهار .. 

٠‏ مّن يتزوج امرأة من أجلٍ جمالها يُخدع» ومن يتزوجها من أجل مالها يَطمَعْ 
ومن يَخْتّرُها من أجل رشادها يُمْتَعٌ. 

إذا ما أحيكم الساء فَحخْق: لكم.الأسداد وإذا ها كرفتكه قم أمامكع :سود 
من كي الحدعروت كانه عن صقم كذاد. َ 

رجا يي لد كن م ليت د 

ه لا تدخل الذبابة فمًا يستطيع السكوت. 

٠‏ التدبيرٌ نصفٌ المعيشة» وقد يكون به كل المعيشة. 

« لا تلد الفأرة إلا فأرة. 

٠‏ الشجرة التي تُخرج الورد تُخرج الشوك. 


اا 


اللغة والفلسفة والآداب والتاريخ 


شاور من يُبكيك لا من يُضحكك. 

فق الصلاح سن التجاح. 

ثلاثةٌ خير من ثلاثين: الجمال والتقوى وكتمان الهوى. 
منهومان" لا يشبعان: طالب علم وطالب مال. 





شكل "-1: كتابة عربية حديثة وجدها المؤلف في بيت بدمشق. 





شكل 7-7: كتابة عربية حديثة وجدها المؤلف في بيت عربي بدمشق. 


/ااة 


حضارة العرب 


(-5) التاريخ 
موؤرحق العو كقرؤن: وق ةا حاكن كائقة وده فق تتضبده الشركة ركدف الظون) 
0 عربيء وكان يُعوزُ مؤرخي العرب روحٌ النقد على العموم, كما كان 
يُعَوّز جميع مؤرخي القرون الوسطىء وكما يُعَوّرُ الكثيرين ممن قلدهم من الكتَّاب 
المعاصرين: وقد قَلّت «على العموم» لوجود مؤرخين قليلين بلغوا درجةٌ عالية من تلك 
الزوع المشيطرة كاين خلدون: 

ونذكر من قدماء مؤرخي العرب: الطبري الذي ألّفء في أواخر القرن التاسع من 
الميلاد. تاريخًا ايا عر ال الذي مر منذ بدء العالم إلى سنة 54١5م,‏ ونذكر من 
مؤرخي العرب المشهورين: المسعوديّ الذي عاش في القرن العاشر من الميلاد فألّف عدة 
كتب في التاريخ, ككتاب أخبار الزمان وكتاب مروج الذهب ... إلخ. 

قال مسيى كاترمير عن المسعودي: «إذا ما نظر الإنسان إلى كُتَّبهِ بُهْتَ من تنوع 
للواة :القع كب قيولة وحن قز لاقن اللهمة «الخريصة :الح يكلا 'والحق أنه كان 
واسع الفضل في الزمن الذي نبغ فيهء لا لأنه كَرَأْ جميع الكتب الخاصة بالعرب وتأمل 
فيها فقطء بل لإحاطة مباحثه الواسعة بتاريخ اليونان والرومان وجميع أمم الشرق 
حديثها وقديمها أيضّاء» ١‏ 

وألّف مؤرخو العرب كتبًا كثيرة في التاريخ العام ونذكر منهم أبا الفرج الذي توق 
ينه ام 





شكل ”-6/: جزء من كتاية صندوق فارسي مرصع بالصدف (مجموعة شيفرء من صورة 
فوتوغرافية التقطها المؤلف). 
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ويتّصِف ابن خلدون, الذي ولد في سنة 17177١م,‏ بروح النقد التي تكلمنا عنها آنفًاء 
وألف ابِنْ خلدون تاريخ البربر حيث عَرَضَهم بادنًا بمبادىّ رائعة في النقد التاريخيء 
وتّرجم كتايّه هذا إلى الفرنسية. 

وألف المقريزي» المعاضى لان خلدون :تاريحًا عن من يعن حمسن مصتون المهة 
فيهاء ويظهر و3 هذا التاريخ ار تانيز مجلدًا له في التاريخ ا 

وألّف ا لحماة 5 القزاء» المتوق: شحة 0195 ان والقيوة 5 من علماء 
التاريخ والجغرافية ومن رجال الحرب معّاء كتابًا في أخبار البشر عظيمٌ الفائدة في 
معرفة ما هى خاص بالشرق. 

وكُنبُ التراجم عند العرب كثيرة أيضًاء وأشهرها كتابٌ المكتبة الشرقية (كشف 
الظنون) الذي ألّفه حاجّي خليفة المتوفى سنة /175م, والذي هو معجم لأسماء نحو 
كتاب شرقيء والذي ألْحَقَ فيه اسم كلّ كتاب منها باسم مؤلفه مع بيان عنه. 


(؟-0) البيان والبلاغة 


اهتم مؤلفى العرب بالأسلوب كثيرًاء وكدُّرَت كتبهم في البلاغة والنحوء فأحصى الغزيريٌ 
في مكتبة الإسكوريال» وهي التي ليس فيها سوى القليل من كتب الأدب العربي» التي 
تَقلّتت من يد الإبادة والتخريبء أكثر من ثلاثمائة كتاب في البلاغة» ولم تَثقل هذه 
الكتب إلى اللغات الأخرى, ولا أرى كبيرَ فائدة في نقلها إليها؛ لأن من شأن علم النحو 
والبلاغة تهذيبَ الأسلوبء لا ابتداعه. ولآن بدائعَ الفن» لا كتبّ النحىء هي التي يجب 
درسها للحكم في آداب الأمة» ولأن علم النحى وعلم الجاعفة ولكدا اذان القية ‏ ” 

ولا نستطيع أن نحكم في بلاغة العرب من رسائلهم في البيان وفي النحىء وما كان 
العربٌ ليَعْرفوا غير البلاغة الدينية خارج التعليم الجامعي» وما كان نظامهم السياسي 
ليحتمل غير هذاء والحق أن البلاغة الدينية ذات سلطان عظيم على النفوس في الشرقء 
ولكن ما أسفرت عنه قرائحٌ خطبائهم لم يَنْتّهِ إلينا. 

وليس ما تقدم سوى خلاصة لخلاصة تاريخ آداب اللغة العريية» ومع ذلك فإنه 
يكفي للإلمام بأهمية آثارهم الأدبية وتنوعهاء ولن يكون لنا هدفٌ غيرُ هذا في كتاب 
مُحِمَل كهذا الكتاب. 
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الصدى: العطشان. 


قارئ أن يستدل على ذلك من بعض الكنايات التي ينادي بها البائعون في شوارع 
دمشق لفنًا لأنظار المشترين كقول بائع الأزهار «هدئ حماتك»: وكقول بائع الخبيزة: 
«خبيزة طرية تأكلها العجوز ترجع صبية»»: وكقول بائع اللوز المحمص: «لا تحتمله 
الأسنان». وكقول بائع الحلوى: «أكل السنونو» وكقول بائع التين: «ثمر العسل» ... 


)١١(‏ الستّاج: أثر دخان السراج في الحائط. 
)١5(‏ المنهوم: ذو النهم؛ من نهم في الأكل: شّره وحرص وأفرط فيه. 


الفصل الثالث 


الرياضيات وعلم الفلك 


)١(‏ الرياضيات 


اّمع البحث في الرياضيات: ولا سيما علمٌ الجبر» عند العربء وَعُزِي إلى العرب اكتشاف 
علم الجبر. ولكن أصوله كانت معروفة منذ زمن طويلء ومع ذلك فقد حوّل العرب علم 
الجبر تحويلًا تاماه وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة. 

وبلغ علم الجبر من الانتشار بين العرب ما ألّف معه محمد بن موسى كتابًا مُوطَّنَا 
له بأمر المأمون في أوائل القرن التاسع من الميلاد ومن ترجمة هذا الكتاب اقتبس 
الأوربيون معارقهم الأولى لعلم الجبرء بعد زمن طويل. 

وأقتصرٌ على ذكر أهم أعمال العرب الرياضية بإيجاز؛ لما في بيانها مفصلًا من 
الدخول في الدقائق الفنية» وأقول: إن العرب هم الذين أدخلوا المماس إلى علم المثلثات» 
وأقاموا الجيوب مقام الأوتارء وطبّقوا علم الجبر على الهندسة, وحلوا المعادلات المككّبة. 
وتعمقوا في مباحث المخروطاتء وحؤّلوا علم المثلثات الكُريّة بردهم حل مثلثات الأضلاع 
إلى بضع نظرياتٍ أساسية تكون قاعدةٌ له. ْ 

ولإدخال المماس إلى علم المثلثات أهمية عظيمة؛ واسمع ما قاله مسيى شال في 
كتابه «خلاصة تاريخ أصول الهندسة»: 


تُؤّْر تلك الثورة العلميةٌ المباركة» التى أدت إلى طرح تلك الطرق المركبة 
الثقيلة في الجيب» وتمام الحيبة :تق غلماء القرون الحديكة إلا.وعه هرون 
خمسمائة سنة؛ء وذلك بدعوة ريجيى مونتانوس» وإن جَهَل تلك الثورة 
كُويرْنِيك الذي ظهر بعد نحى قرن. 


حضارة العرب 


(؟) علم الفلك عند العرب 


علم الفلك هو من أوّل ما اعثَنِيَ به في بغدادء ولم يدرس العربُ وحدهم مساتئله, بل 
سار على طريقهم وارثوهم أيضًاء ولا سيما حفيدُ تيمورلنك, أولوغ بكء الشهير بزيّجه؛ 
والذي يمكن عَدَّه المثلَ الأخير لمدرسة بغداد التي دام زمن ازدهارها سبعة قرون 
(وملامك »هاما 

وكانت بغداد مركرًا مهما لمباحث علم الفلك» ولكنها لم تكن مركرّ هذه المباحث 
الوحيدء فالمراصدٌ التي كانت قائمة في البلاد الممتدة من آسية الوسطى إلى المحيط 
الأطلنطي كثيرة» ومنها ما كان في دمشق وسمرقند والقاهرة وفاس وطليطلة وقرطبة 
ال 

وأهم مدارس الفلك ما كان في بغداد والقاهرة والأندلسء ولتّقل كلمة عن كل 
وأجدة متها أخذ ‏ خلماة يني الفياس»-هنة اتفادهم «مديدة بيعدانه التي أقييت مده 
5كلان: عاصضة"لزولدية سيد رفي عل رافقةا .غلم <القلكء والرواسديا قوسل ترح 
ما ألّفهِ إقليدس وأرشميدس وبطليموسء وترجّمة جميع كتب اليونان في تلك العلوم, 
ويستدعون العلماء الذين كانوا على شيء من الشهرة إلى بلاطهم. 

وأدّت مدرسة بغداد الفلكية في زمن هارون الرشيدء وفي زمن ابنه المأمون 
كا انام )عن العصوض إل أعمال:مهحة وأدمتيث .كهموفة الأرضاد الى ثم 
أمرها في المراصد ببغدات ودمشق في كتاب «الزيج المصحّح» الذي نأسف على ضَيَاعَه 
ومع ذلك يمكننا أن نعلم صحة الأرصاد التي اشتمل عليها هذا الكتاب من الدقة 
العظيمة التي عُيّن بها انحرافٌ سمت الشمس في ذلك الزمنء فقد كان رَقم الانحراف. 
كينا خنى فيه .رخاو زقيمة +8 كانية: أى ما يقل ارقم الحاضن. 

ونشأ عن رصد العرب للاعتدال الشمسي تعيينهم مدة السنة بالضبط؛ وأقدم العرب 
على قياس خط نصف النهار الذي لم يُوّفق له إلا بعد مرور ألف سنة: وأنجزوا هذا 
القياس بحسابهم المسافة الواقعة بين نقطة البُداءة التى سار منها الراصدون ونقطة 
النهاية التي ظهر فيها اختلافٌ في ارتفاع القطات نري واحدةٌ. ولم نعلم النتيجة؛ 
لجهلنا المقدار الصحيح لوَحْدة الطول التي اصطلحوا عليهاء ونستبعد. مع ذلك أن 
يكون الرَّقمُ الذي توصلوا إليه صحيحًا تمامًا بعد النظر إلى قصّر ذلك الخط.» 

ونذكر من أعمال فلكيِّي مدرسة بغداتَ الأخرى ما وضعوه من التقاويم لأمكنة 
الكواكب السيارة» وتعيينهم بالضبط مبادرة الاعتدالين. 


لاع 


الرياضيات وعلم الفلك 


وقد انتهت إلينا أسماءٌ بعض علماء الفلك في ذلك الزمنء ومن أشهرهم البَتَانِيُ 
الى هانان بف القرن القاسيع وحوق مثه 95قم4والدي كازالة من الهان بين الغرب بها 
لبطليموس بين الأغارقة» وقد احتوى كتابه «زيجٌ الصابي» على معارف زمنه الفلكية 
كما احتوى كتاب بطليموسء ولم يصل إلينا النضّ الأصلي لأزياجه التي لم تعرفها 
أورقة إك موق فر جيقيا اللافكنة الكومة وود امس روفي لالد ليان البتاني في 
صَفّ الفلكيين العشرين الذين عُدَُوا أشهر علماء الفلك في العالم. 

وألف أماجور وابنهء اللذان قاما برصد بين سنة 47م وسنة 77كمء أزياحّاء 
وذهب هذا الأخير إلى تحول حدود أكبر دائرة من دوائر عرض القمرء خلافًا لمن تقدّمه 
من علماء الفلك, ولا سيما بطليموسء فأدى درس هذا الشذوذ في دوائر عرض القمر 
إلى اكتشاف اختلافٍ قمريٌ ثالث. 

واشتهر أبناء موسى بن شاكر الثلاثةء الذين عاشوا في القرن التاسع من الميلادء 
بأنهم من علماء الفلك أيضًاء فقد عيّنوا بضبط لم يكن معروفًا قبلهم مبادرةً الاعتدالينء 
ووضعوا تقاويمٌ لأمكنة التجوم السَيّارة, وقاسوا عرض بغداد في سنة 5509م, وقيّدوه 
:”3 درجةاوى ٠‏ دقيقة أي بِرَقم يصح بعشر ثوان تقريبًا. 

وأشهرٌ علماء الفلك ٠‏ الكثيرين الذين ظهروا يعد أولتك هو أيو الوفاء المتوفى بيغداد 
في سنة /11م: ومما عَرّفه هذا قال الفلكيٌ هو الاختلافٌ القمريّ الثالث الذي أشرنا 
إليه آنفًاه وذلك كما ظهر من كتابه العربي الخطي المهم الذي عَذَّر عليه سيديّى منذ 
بضع سنينء وذلك أنه استوقف نظره ما في نظرية بطليموس من النقص في أمر القمر 
فبحث في أسبابه فرأى اختلافًا ثالنّاء غيرَ المعادلة المركزية والاختلاف الدّوريء يُعرف 
اليوم بالاختلاف. 

والحق أن هذا الاكتشافء الذي غزِي بعد أبي الوفاء بستمائة سنة إلى تيخى براهه. 
عظيم إلى الغاية» فقد استدلٌ مسيى سيديى به على وصول مدرسة بغدادء في أواخر 
القون العاقئ إلى أقصى:ما يُمكن هلم الفلك آنيْصل إلية يفن نظارة ومزقب. 

وكان أبو الوفاء مُجَهرًا بآلات مُتقنة» فقد شاهد انحراف سمت الشمس بريّع دائرة 
يبِلْْ نصفٌ قطرها إحدى وعشرين قدمّاء أي يبلغ من الاتساع ما يُعَدَّ كبيرًا في المراصد 
الحديثة. 

والحوادث التى أدت منذ أواخر القرن العاشر إلى انحطاط سلطان الخلفاء 
السياسي معذاك أرسيف فتورًا في الدراسات» ونشأ عن انقسام الدولة ومغازي 


الا 


حضارة العرب 


السلجوقيينء والحروب الصليبية» وغارات المغول - اضطرابٌ البلادء وقيام القاهرة 
وجامعات الأندلس العربية العظيمة مقامَّ بغداد في زعامة الإسلام العلمية. 

ومع ذلك لم تكُفٌ بغداد عن مزاولة العلوم» وكان حب العرب للعلوم من القوة 
بحيث لم تمنعهم الحروب والفتن الأهلية وغارات الأجنبي من الاهتمام لهاء وبَلَْ العرب 
من سعة المعارف ما أُثَّروا معه تأثيرًا كبيرًا في قاهريهم: وما صار معه هؤلاء الغالبون 
حُماةً لهم من فورهم. : 

ولا شيء؛ يُورث العجب أكثر من انتصار حضارة العرب على همجية جميع الغزاة, 
ومن تَخَرّجِ هؤلاء الغزاة. من فورهم؛ على مدرسة العرب المغلويين» فقد دام عمل العرب 
في حقل الحضارة إلى ما بعد زوال سلطانهم السياسي بزمن طويل» وقد دام بفضل ذلك 
تقدم بغداد العلمي بعد أن صارت قبضة الأجانبء» وقد داومت مدرسة بغداد الفلكية 
على ازدهارها إلى أواسط القرن الخامس عشر من الميلاد» ولم تنقطع عن نشر رسائل 
مهمة في الفلك. ومن ذلك أن نشر البيرونيٌ» والذي كان مشيرًا للسلطان محمودٍ الغزنوي 
(سنة ١١٠م).‏ مقالته في «تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض»» 
والبيروني هذا زار بلاد الهند وعلَّم الهندوس ما انتهت إليه مدرسة بغدادء ومن ذلك أن 
أمر السلطان ملكشاه السلجوقيء في سنة 14١1م‏ بالقيام بأرصادٍ أسفرت عن إصلاح 
التقويم السنوي بما هو أفضل من التقويم الغريغوريٌ الذي تم بعد ستمائة سنة 
وذلك لأن التقويم الغريغوريٌّ يؤدي إلى خطأ ثلاثة أيام في كل عشرة آلاف سنة» مع أن 
التقويم العربي لا يؤدي إلا إلى خطأ يومين في مثل ذلك الزمن. 

ولم يكن المغول أقلّ اعتناء بالعلماء من السلجوقيينء فقد استدعى هلاكوخان في 
سنة 559١م‏ أفضل علماء العرب إلى بلاطهء وأقام في مراغة مرصدًا كبيرًا نموذجِياء 
ولم يلبث كوبلاي خان. الذي هو أخّ لهلاكوء أن نقل إلى بلاد الصين التي افتتحها كتبّ 
علماء بغداد والقاهرة في علم الفلك» واليومَ نعلم أن فلكيي الصينء ولا سيما كوشو كنخ 
(174)» استنبطوا معارقهم الفلكية الأساسية من تلك الكتبء ولذا نقول: إن العرب 
هم الذين نشروا علم الفلك في العالم كله بالحقيقة. 

ولما استقر تيمورلنك بسمرقندء التي اتخذها عاصمة دولته العظمى المشتملة على 
التركستان ويلاد فارس والهند. جمع حوله فريقًا من علماء العربء ولما آل سلطان 
سمرقند إلى حفيده أولوغ بك الذي عاش في القرن الخامس عشر من الميلاد أقبل على 
علم الفلك بنشاط عظيمء وأحاط نفسه بعدد غير قليل من علماء المسلمين» واستطاعء 


اع 


الرياضيات وعلم الفلك 





شكل :١1-”‏ أسطرلاب عربي قديم (متحف العاديات الإسياني). 


بما لديه من الغنّىء أن يصنع آلاتِ رصديِّةٌ كانت غير معروفة قبل ذلك التاريخ؛ فرُعم 
أنه أنشأ ربع دائرة يبلغ نصف قطرها ارتفاع كنيسة أياصوفية في القسطنطينية؛ 
ويمكن عَدَّ أولوغ بكء الذي لا يفصله عن كييلر سوى قرن ونصف قرنء آخرّ ممثل 
لمدرسة بغداد الفلكية, أي أداة وصلٍ بين القدماء والمتأخرين؛ لما قام به من الأعمال 
المهمة. 

ويُعد الكتاب الذي نشره أولوغ بك. سنة 1577١م,‏ صورةً صادقةً عن المعارف 
الفلكية التي انتهت إليها المدرسة العربية في أواسط القرن الخامس عشر من الميلادء 
رقن يفك الولك في القسم الأول من هذا الكتاب في مسائل علم الفلك. ودرس فيه 
أقسامّ الوقت. وموضوع التقويم» ومبادئً علم الفلك العامة» ثم موضوعات هذا العلم 
العملية كحساب الكسوف والخسوف وتأليف الأزياج واستعمالها ... إلخ» وتشتمل هذه 
الأزياج على فهارس الكواكبء وحركات القمر والشمس والكواكب السيارة» وطولٍ أهم 
مدن العالم وعرضهاء ومن هذه المدن مدينة سمرقند التي ذكر أن عرضها 59 درجة 
ولا" دقيقة و58 ثانية» فلم أجده في كتب المعاصرين. 


6ع 





شكل 5-7: الوجه الثاني للأسطرلاب السابق. 


وَحْثم هذا 'الكتاب يمباحه فن التتجيم الخيالي الذي كان معتيرا كثيرًا في زمن 
أولوغ بك. 

وأدى اشتغال أولوغ بك بفن التنجيم إلى قتله. وذلك أنه تخيل؛ من اقترانات بعض 
الكواكب السيارة» أن ابنه البكر سيقتلهء وأنه حَرّد ابنه هذا من مناصبه. وأن هذا الابن 
ثار على أبيه من فَوْرِه وَعَلَيّهه وأن أباه أولوغ بك؛ هرب إلى التركستان» ثم رجع إلى 
سمرقند على الرغم من نبوءة النجوم فقتله ابنه. 

ومع ذلك فإن جميع علماء الفلك اعتقدوا صحة فن التنجيم؛ ومنهم فَلَكيُو أوربة 
إلى زمن قريبء حتى إن كِيبلِرَ العظيم نفسه كان على هذا الاعتقاد فألف تقاويم تَيّوية. 

ونذكرء بيحجانب مدرسة يغداد الفلكية: مدرسةً القاهرة التي أخذت يعد أن 
فصِلت عن بغداد في أواخر القرن العاشر من الميلاد - تنافسها في ميدان العلم» فقد 
اعتنى ولاة أمورها بعلم الفلك اعتناء ولاة أمور بغداد به» وقد أصبح المرصد الذي 
أنشأوه على جبل المقطمء القائمة عليه القلعة في الوقت الحاضرء من الطراز الأول؛ 


الا 


الرياضيات وعلم الفلك 


وفي مرصد القاهرة وضع ابِنّْ يونسء المتوفى سنة ١٠٠م,‏ وذلك في عهد الحاكم 
(450-١5١٠م)ء‏ الزيج الكبير الذي سماد «الزيج الحاكمي» والذي حل محل الأزياج 
التى وضعت قبله؛ واستنسخ الزيج الحاكمي في جميع كتب علم الفلك ومنها الكتاب 
الذي ألقه كوشو عند .فى لصي ريعة 1م 

وروى ابِنْ السنبديء الذي كان يقيم بالقاهرة سنة 5٠‏ ١٠م,‏ أن مكتبة هذه المدينة 
كانت تشتمل - في القرن الحادي عشر من الميلاد - على كُرتين فلكيتين» وستة آلاف 
كتاب في الرياضيات وعلم الفلك. 

ولغ تكن أكان العرب الفلكية في الأندلس أقلّ أهميةٌ من آثار المسلمين الفلكية 
في المشرق» ولكنه لم يبق منها سوى القليل؛ لإبادة جميع مخطوطاتها تقريبًا إبادة 
منظَّمَةٌ ولم تَتَرجَم هذه الآثار القليلة التى نحت من التحريقء ونُرَجّح أنها لن تترجم؛ 
لا تقتضيه من معرفة تائّة للغة العربء وللاصطلاحات الفنية التى لا يَعْلّمها غير 
المتتخصصين. 

ولا نعرف عن أكثر فلكيي العرب في الأندلس شيئًا غير أسمائهم؛ ولا نعلم عن 
كتبهم غير إشارات موجزة تكفي لبيان أهميتهم؛ ومن ذلك أن ولد الزرقيال؛ الذي كا 
حيًا حوالي سنة ١8١٠م‏ قام : * 5٠‏ رصد؛ ليُعيّنَ البعد الأقصى للشمسء وأنه عَنَّن 
مقدار حركة المبادرة السنوية لنقطتي الاعتدالين بخمسين ثانية» أي ما يَعْدِل ما جاء 
في أزياجنا الحديثة بالضبطء وأنه كان يرقب الأفلاك بآلاتٍ اخترعها بنفسه وأنه صنع 
ساعاتٍ دقاقةٌ أعجبّ بها الناس في طليطلة أيما إعجاب. 

وإذ لم تكن كتب عرب الأندلس في علم الفلك موجودةء أمكن الاستدلال على ما 
احتوته بما جاء في كتب نصارى ذلك الزمن» ومن ذلك ما تَوَصّل إليه سيديُو (الذي 
درس رسائل الملك الأذفونش العاشر القشتالي الفلكية وما ماثلها) من النتائج القائلة: إن 
العرب سبقوا كييلر وكويرنيك في اكتشاف حركات الكواكب السيارة على شكل بَيضيء 
وفي نظرية دوران الأرضء وإن أَزياج الأذفونش العاشر المسماة «الأزياج الأذفونشية» 
مأكَؤدة عو العوت: 

وكان علماء الفلك في إفريقية» ولا سيما طنجة وفاس ومراكش ينافسون علماء 
الفلك في الأندلسء ولكننا نجهل آثارهم جهلنا لآثار علماء الأندلسء: ونعلم: مع ذلك» أن 
أبا الحسن المراكشي. الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر من الميلاد» عَيّنء بضبط 
لم يسبقه إليه أحدء العرضٌ والطولَ لإحدى وأربعين مدينة إفريقية واقعة بين مراكش 


/الاع 


حضارة العرب 






سي 2 
رو ل 1 


شكل ”-؟: وجه سابق لأسطرلاب عربي محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس (من صورة 
فوتوغرافية). 


والقاهرة, أي ما مسافته تسعمائة فرسخ, وأنه قَيِّد مشاهداته في كتابه «جامع المبادئ 
والغايات في علم الميقات» الذي اشتمل على معارف ثمينة لآلات الرصد العربية» فترجم 

ولم يعرف العرب سوى المزُوَلَة لتعيين الوقت بالضبطء ولم تكن ساعاتهم صالحة 
للمباحث الفلكية الدقيقة؛ لعدم تطبيقهم الرّقاص عليها. 

وكان العرب يُعَيّنون الزوايا بأرباع الدائرة والأسطرلاب» وقد وصل إلينا عددٌ غير 
قليل من الأسطرلابات» ويوجد في مكتبة باريس الوطنية وحدها ثلاثة أسطرلابات 
فنشرنا صورةٌ لأحدها في هذا الكتاب» فمن ينعم النظر في تركيبها يعلم أنها دالة على 
حِذْق كبيرء وأنه يَصعب صنعٌ ما هو أحسن منها في الوقت الحاضر. 

ويسهل بيان تركيب الأسطرلاب؛ فهى مؤْلّف من قرص معدني مقسم إلى درجات: 
ويدور على هذا القرص عدادٌ ذى تَقبَين في طرفيه؛ ويُعلق الأسطرلاب من حَلّقته تعليقًا 


“لاع 


الرياضيات وعلم الفلك 





شكل ”5-7: وجه لاحق لذلك الأسطرلاب (من صورة فوتوغرافية). 


فود كاك نوكه الخناد نطق السفين. فنك مزث افعةه المين هذ ذيتك الثفيين دري 
ارتفاع الكوكب من الحد الذي وقف العداد عليه. 

وكانت أرباع الدائرة كبيرةً في المرصد أحيانًاء ولا فائدة من استعمالها في الوقت 
الحاضر بعد اختراع آلة فُرْنِيه الدقيقة التي نتمكن بها من معرفة الدقائق والثواني 
في أصغر الآلاتء ولكن بما أن حيازة دائرة مشتملة على تقسيم الدرجات إلى دقائق 
والدقائق إلى ثوان» تتطلب نصفّ قطر كبير بحكم الطبيعة كان من عادة فلكيي العرب 
أن يكتفوا بتقسيم الدقيقة إلى اثني عشر قسمّاء فيدل كل قسم من هذه الأقسام على 
خمس ثوان. 

تكذلك كان الكوين قسبون ارتقاع العمين كران فال مم عن للع فيه 
ويكون مثل هذا القياس دقيقًا عندما تكون الآلة المنصوية عالية. 

وتُلخّص اكتشافات العرب الفلكية بما يأتي: إدخال المماس إلى الحساب الفلكي 
متك القرخ الغاشس من اليلاد» ووض أزياخ لحركات الكواكيية :وكعيين دفيق لاتمزاف 
تمت العممن ونقصباة التدريجي: وتقدون متادوة الفقالى بالضيط: وكهردرة مطيع 


ا 


حضارة العرب 





شكل *-0: أسطرلاب عربي لفليب الثاني بإسيانية (متحف العاديات الإسياني). 


لمدة السنة» وتحقيق لشذوذ أعظم عرض للقمرء وكشف للاختلاف القمري الثالث 
المعروف بالاختلاف في الوقت الحاضرء والذي قيل إن تيخى براهه اهتدى إليه في سنة 
١م‏ لأول مرة. 
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الفصل الرابع 


العلوم الجغرافية 


)١(‏ ريادات العرب الجغرافية 


كان العرب من السياح المقاديم في كل وقتء وكانوا لا يَخْفَّون المساوف والمراحل, 
واليوم» أيضًاء نراهم يأتون مكة من أقصى البقاع» ويجويون بقوافلهم داخل إفريقية 
امن بسيطء فيصادفهم فيها الأوربيون الذين لا يبلغونها إلا بشق الأنفس. 

وكان للعرب: منذ السنين الأول من قيام دولتهم: علاقق تجاريةٌ يما كان الأورييون 
يَشُكُونَ في وجوده من البلدان» كالصين وبعض البقاع الروسية ومجاهل إفريقية .. 
إلخ. 

والآن أشير بإيجاز إلى أعمالهم الجغرافية ورياداتهم وحدهاء ما دمثٌ سأذكرء 
في الفصل الذي خصصته للبحث في علاقات المسلمين التجارية: البلا التي كانت لهم 
صلات تجارية بهاء والطرق التي كانوا يسلكونها للوصول إليها. 

وكانت طليعةٌ رُوَادٍ العرب مؤلفةٌ من تجار يسِيحُون للتجارة» وعلى ما كان يُغُوز 
هؤلاء من الاستعداد و للتأمل العلمي لم تخلّ رحلاتهم التجارية من طرائف 
مفيدة ف بعض الأحيان ١‏ ّ 

ا لم يخرج أمر سياحات العرب القديمة التي انتهى إلينا خبرها عن ذلك 
المعنى؛ ومنها سياحةٌ التاجر سليمانَ لبلاد الصين في القرن التاسع من الميلادء فقد أبحر 
سليمان من مرفاً سيراف الواقع على الخليج الفارسي حيث كانت تكثر المراكب الصينية؛ 
وجاوز المحيط الهنديء وبلغ شواطئ بلاد الصينء وكَتّبَ رحلته في سنة ١85م,‏ ثم أكمل 
أحد أبناء وطنه أبو زيد كتاب هذه الرحلة في سنة ١٠/8م:‏ وأضاف إليها معارف أخذها 
عن عرب زاروا بلاد الصين. 


خشتارة العرت 


يُكقاب سلماة: انض تقل إلى اللحة الفرضيية ل أوائل القر الكخير سو اول سولف 
شر في بلاد الغرب عن بلاد الصين. 





شكل :١-5‏ خريطة عربية وُضعت في أواسط القرن الثاني عشر من الميلاد (رسمها يريس 
الأفينى في القاهرة). 


وإذا كان سليمان باحنًا عاديا فغيرُ ذلك شأن المسعودي الشهير الذي ولد يبغداد 
في أواخر القرن التاسع من الميلاد» فقد قَضى المسعودي خمسًا وعشرين سنة من حياته 
في الطواف في مملكة الخلفاء الواسعة. وفي الممالك المجاورة لها كبلاد الهندء وقيّد ما 
شاهده في تآليفه الكثيرة المهمة التي نَعد كتاب «مروج الذهب» أشهرهاء قال المؤرخ 
العربي العلامةٌ ابن خلدون الذي ذكرناه غير مرة والذي ظهر بعد المسعودي بأريعمائة 


فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والآجيال والأغصار فهو أَسٌّ للمؤرخ تنبني 
عليه أكثر مقاصده. وتَتَبِينَ به أخبارٌه. وقد كان الناس يفردونه بالتأليف, 
كما فعله المسعودي في كتاب مروج الذهبء شرح فيه أحوال الأمم والآفاق 
لعهده في عصر الثلاثين والثلاثمائكة (١15م)‏ غربًا وشرقًاء وذكر نِحّلهم 
وغواقتاهم تووصقي البلدان والتجيال والجفان والثالةوالدون:ودكى شعوت 


ريك 


العلوم الجغرافية 


العرب والعجم؛ فصار إمامًا للمؤرخين يرجعون إليه؛ وأصلًا يُعوّلون في 
تحقيق الكثير من أخبارهم. 


ثم بدأ ابن حوقلء الذي ولد كالمسعودي في بغداد برحلاته بعد أن تمت رحلات 
المسعوديء واسمّع ما قاله ابن حوقل في كتابه: 


قد عملْتٌ كتابى هذا بصفة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرض 
وأقاليم البلداق ومكل الخامر مها والعمر اتوم ننس يلاد الإسلام» يتتضبيل 
مدنهاء وتقسيم ما تَفَرّد بالأعمال المجموعة إليهاء وقد جعلت لكل قطعة 
أفردتّها تصويرًا وشكلًا يَحْكي موضعٌ ذلك الإقليم, ثم ذكرتٌ ما يحيط به 
من الأماكن:والبقاع»:وما فى أضعافها:من المذن والأصقاع؛ وما لها من القوانين 
والارتفاع» وما فيها من الأنهار والبحارء وما يحتاج إلى معرفته من جواملٍ ما 
يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال والجبايات والأعشار والخراجات 
والمسافات في الطرّقات» وما فيه من المجالب والتجارات؛ إذ ذلك علمَ يتفرّد به 
الملوك والساسة وأهل المروءات والسادة من جميع الطبقات. 


ورافق البيرونيٌ السلطانّ محمودًا الغزنوي في حملته التي جردها على بلاد الهند 
في سنة ١٠٠٠م.‏ ونشر ما شاهده في بلاد السند وشمال الهندء وحاول البيروني أن 
يُصَّحح خريطة تلك البلاد مستندًا إلى حسابه الفلكي. ْ 

ويمكن أنركقد هن السياج آبا الحسق الذى عانق القون'القالك عشي :من اليلد 
وذكرناه بين علماء الفلكء فقد اجتاب بالحقيقة شمالَ إفريقية الممتد من مراكش إلى 
مصرء وعَيِّنَّه تعيينًا فلكيّاء مواضع أربع وأربعين مركرًا مهما قاصدًا تصحيح خريطة 
بطليموس عن الدوائر الإفريقية. 2 7 

وآخر رحالة عربي كبير نذكره هو ابن بطوطة الذي بدأ بسياحاته في سنة 
0م مسافرًا من مدينة طنجة المراكشية ومُجَوَلَا في إفريقية الشمالية ومصر 
وفلميطن والغراق وشمال ريرة العون إل مكة. نوق بروسية الحتورية والغسطلفظينية 
.نالك والذي "ذهب إل ملك الهكه ماكا :من متخارى وخرامنان وقتدهان قبل هدينة 
دهلي التي كانت من العواصم الإسلامية» والتي أوفده سلطانها إلى عاهل الصين فانتهى 
إلى بلاد الصين بحرّاء وقد زار في طريقه إلى الصين سيلان وسومطرة وجاوة» ووصل 
إلى المدينة التي تّعرف بيكين في الوقت الحاضرء ثم عاد إلى وطنه بطريق البحر. 


ردنيك 


حضارة العرب 


ودامت تلك السياحات الأولى التي قام بها ابن بطوطة أريعًا وعشرين سنة» ولكن 
ابن بطوطة لم يشعر في أثنائها بتعب» فقد زار بعدها بلاد الأندلسء وأوغل في قلب 
إفريقية» وانتهى إلى مدينة تنبَكُتُوء وتوقٌّ ابن بطوطة في مدينة فاس سنة /1١1م‏ بعد 
أن طافء تقرييًاه في جميع العالم الذي كان معروفًا في عصرهء فريادات كالتي أتاها 
تكفي لتمجيد من يقوم بها في زماننا أيضًا. 


() التقدم الذي حققه العرب في الجغرافية 


كان من نتائج ريادات العرب ومعارفهم الفلكية التي ذكرتّها أن اتفق لعلم الجغرافية 
تقدم مهم زلا قرو فالعرى الذي اتهدوا بق النراءة طلجاء الدوكا نت ول سينا #طلسوين) 
أدلاء لية.ق "غلم الجغؤافية لغ يليكوا آة فاقوا اساتدتهم فيه اع سسب عادقهه: 

كانت مواضع المدن الكثيرة التي عَيّنها بطليموس تعيينًا جغرافيًا غير مطابقة 
الحقيقة كمامًاء وبلغ مقدان عُلَطه في تعيين تطؤل البحر المتؤسط:وحده أريعفاكة فرسع: 

ويكفن أن تقارل: كين" اللنكنة" الفى هيتها "الأفارفة والاتكئة الض عركها العزب؛ 
ليظهر نا مقدار التقدم الذي تم 20 العربء فهذه المقايلة تدل على أن مقدار 
العرض الذي حققه العرب يقرب من الصحة بما لا يزيد على بضع دقائق» وأن خطأ 
الأغارقة فيه بلغ درجاتٍ كثيرة. 

وكان تعيين الطول صعبًا على العربء وذلك لما يُُعُورُهم في ذلك الحين من مقياس 
للزمان (كرنومتر) ومن تقاويمَ مضبوطة للقمر فكانت مَغَالِطُهِم أظهر من ذلكء وإن 
لم يَزد على درجتين إلا نادرّاء أي وإن كانت دون غلط الأغارقة بمراحل. 

حا إن أغاليط الأغارقة في تعيين الطول كانت فاحشةٌ في بعض الأحيان؛ ومنها 
أن غلطً بطليموسء الذي اتخذ الإسكندرية مبداً للطولء في طول طنجة نحو ١8‏ درجةٌ 
فجعله ”0 درجة و١٠‏ دقيقة يدلا من 70 درجة و١:‏ دقيقة» ومنها أن جَعَل يطليموشس 
في تقاويمه طول المحور الكبير للبحر المتوسط الممتد من طنجة إلى طرابلس الشام تسع 
عشرة درجة زيادة على الحقيقة, أي ما يَعدِل أريعمائة فرسخ تقرييّاء مع أن علط 
تقاويم العرب فيه أقلٌ من درجة واحدة. 

وكتب العرب التي انتهت إلينا في علم الجغرافية مهمةٌ إلى الغاية» وكان بعضها 
أساسًا لذراسة :هذا العلم ف أورية قروا كخيرة: 
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العلوم الجغرافية 





شكل 1-5: خريطة الإدريسي العربية (70١١ء‏ من رسم ف. دوسان مارتان). 


وأقدم كتاب نعرفه عن العرب في علم الجغرافية هو الكتاب الذي نشره النضرٌ 
البضري في ستة + 4لام: فقي هذا الكتاب عالخ النفرٌ مخطق الموضوعات الثى لا ثَمْتُ 
إلى علم الجغرافية بصلة في الغالب» والتي يلوح أنها خاصة بأعراب على الخصوص. 

ثم جاء الإصطخريء فألّف كتاب الأقاليم في أواسط القرن التاسع من الميلاد. فكان 
أرقى من كتاب النضر البصريء وكتاب الإصطخري هذا لم يكنء مع ذلكء سوى إحصاء 
لما في مختلف الولايات من الأنهار والمدن والجبال ... إلخ. 

وما كتبه المسعودي المعاصر للإصطخري والمقدسي في سنة 15م في علم الجغرافية 
هى من قبيل الرحلات أكثر من أن يكون من الكتب الجغرافية. 

وأشهر جغرافيي العرب هو الإدريسي» ومن كُتب الإدريسي, التي تُرجمت إلى 
اللاتينية: تعلّمت أوربة علم الجغرافية في القرون الوسطى. 

ولد الإدريسي في الأندلسء ثم ساقت الإدريسي مغامراتث كثيرة إلى بلاط ملك صقلية 
نوكن جم أن ابعون الترونان _غلها" بومن. فص بزلا كانف نهاري ألت 
الإدريسي كتابه الجغراقيً العظيم, مشتملًا على ما قيده المتقدمون في علم الجغرافية 
وعلى 1 رواه عن السياح من المعارف الكثيرة» وعلى عدة خرائط؛ فاقتصرت أوربة على 
نَسَخه بدناءة مدة ثلاثة قرون. 


نكف 


خشتازة العرت 


وخريطة الإدريسي التي نَشْررْتُ صورتهاء والتي اشتملت على منابع النيل والبحيرات 
الاستوائية الكبيرةء أي على هذه الأماكن التي لم يكتشفها الأوربيون إلا في العضر 
الحاضرء أكثرُ خرائطه طرافة»' فهي تثبت أن معارف العرب في جغرافية إفريقية أعظم 
مما ظُّنَّ زمنًا طويلًا. ْ 

وأذكر من جغرافيي العرب القزويني وياقونًا الحموي اللذين عاشا في القرن 
الثالث عشر من الميلاد» وأن كتاب هذا الأخير مُعجَّمٌ جغرافاً حافلٌ بوثائقٌ عن جميع 

ن التي تتألف منها دولة الخلافة. 

وعُرف صاحبٌ حماةء وأبو الفداء (151/1م-115171م), بأنه من علماء الجغرافية 
أيضًاء ولكنه لم يصنع غيرَ تلخيص كتب أخرىء وقلٌ مثل هذا عن المقريزي والحسن. 

ويحتاج إحصاء أهم جغرافيي العرب وما ألفوا من الكتب إلى بيان طويل» فقد ذكر 
أبو الفداء وحده أسماء تين عامًا جغرافكًا من الذين ظهروا قبله» وتكفي الخلاضة 
السابقة لإثبات شأنهم مع ذلكء ولولا إصرار الأوربيين الخاص على مُيْتّسراتهم الموروثة, 
التى لا تزال باقية» حِيالَ الإسلام؛ لتعذر إيضاح السبب في إنكار علماء أفاضل في 
الجعرافية): كموق قيفيانق .دساف هارقن 'لذلن: الشان»: ومع “ذلك كفي ها أتى 
به العرب من عملٍ كبير لإثبات قيمتهم؛ فالعرب هم الذين انتَّهُوا إلى معارف فلكية 
مضبوطة من الناحية العلمية عدت أول أساس للخرائط. فصححوا أغاليط اليونان 
العظيمة في المواضعء والعربء من ناحية الرٌّياده هم الذين نشروا رحلاتٍ عن بقاع 
العالم التي كان يشك الأوربيون في وجودهاء فضلًا عن عدم وصولهم إليهاء والعرب» 
من ناحية الأدب الجغرافيء هم الذين نشروا كتبًا قامت مقام الكتب التي القع قلي 
فاقتصرت أمم الغرب على استنساخها قرونًا كثيرة. 


هوامش 


)١(‏ قال الإدريسي عن منابع النيل: «وهذان القسمان مخرجهما من جبل القمر 
الذي فوق خط الاستواء بست عشرة درجة» وذلك أن هذا النيل من هذا الجبل من 
عشر عيونء فأما خمسة أنهار منها فإنها تصب وتجتمع في بطيحة كبيرة وخمسة 
أنهار أخرى تنزل أيضًا من الجبل إلى بطيحة أخرى كبيرة» ويخرج من كل واحدة من 
البطيحتين ثلاثة أنهار» فتمر بأجمعها إلى أن تصب في بطيحة كبيرة جدّاء وعلى هذه 
البطيحة مدينة تسمى طرمى.» 


الك 


الفصل الخامس 


الفيزياء وتطبيقاتها 


)١(‏ الفيزياء والميكانيكا 


الفيزياء: ضاعت كتب العرب المهمة في الفيزياء» ولم يبقّ منها غير أسمائها ككتاب 
الحسن بن الهيثم في الرؤية المستقيمة والمنعكسة والمنعطفة, وفي المرايا المحرقة» ومع 
ذلك فإننا نستدل على أهمية كتب العرب في الفيزياء من العدد القليل الذي وصل 
إلينا منهاء ولا سيما كتابُ الحسن في البَصّريات الذي نُقل إلى اللغة اللاتينية واللغة 
الإيطالية؛ فاستعان كييلر به كثيرًا في كتابه عن البّصّريات» ويرى القارئ في كتاب 
الحسن فصولًا دقيقة عن حرارة المرايا ومحلّ الصور الظاهر في المراياء وانحراف 
الأشياءء وجسامتها الظاهرة ... إلخ» ويرى فيه. على الخصوصء حلا هندسيًا للمسألة 
الآتية التي تتعلق بمعادلة من الدرجة الرابعة» وهي: إذا عَلِمَ موضع نقطة مضيئة 
ووَضْعٌ العين» فكيف نَحِدُ على المرايا الكُرِيَّة والأسطوانية النقطة التي تتجمّع فيها 
الأعحة يعد انمكاسواة 'فدة .مسيق, شال الدى دو كحة هدم الوضؤعات: هذا 
الكتابَ «مصدر معارفنا للبصريات.» 

الميكانيكا: معارف العرب الميكانيكية العملية واسعة جدَّاه ويُستدل على مهارتهم في 
الميكانيكا من بقايا آلاتهم التي انتهت إليناه ومن وصفهم لها في مؤلفاتهم. 


حضارة العرب 


ورأى الدكتور إ. برناردٌ الأكسفورديٌ أن العرب هم الذين طبقوا الرّقاص على 
الساعة. غير أن ما أبداه من الأسباب لا يكفىء على ما يظهرء لإسناد هذا الاختراع 
امهم إل العزبة والتى .نرجمه فق أن الساعة الدقاقة التي أرشلها فارون الرشيد 
إل تقارنان فى ساعة هاكية: فق ك0 شاعة يسقوط كزاذها الحكاسية تعن درصن 
معدنى. ١‏ 

ولكن الذي لا ريب فيه هو أن العرب عرفوا الساعات ذات الأثقال التي تختلف 
ككيرا غن التساعات: الماثية: :ودليلتا عل ذلك: ما وُضَفك يه ساعة الجامع الأموى 
الشهيرة في كتب كثير من المؤلفين» ولا سيما بنيامين التَّيلهُ الذي زار فلسطين في 
القرن الثاني عشر من الميلادء وقد اقتطفنا الوصف الآتي من ترجمة مسيو سلفستر 
دوساسي لابن جبيرء قال ابن جيير: 


وعن يمين الخارج من ياب جيرون 0 ا البلاط لدم ا 0 


للع 


على عدد ففات التهان ودبت 0 هندسياء فعند انقضاء ساعة س 
النهار تَسقط صنجتان من صُفر من فَمَيْ بازَيْن مُصَوّرِينَ من صُفر 
قائمين على طاستين من صّفْرِ تحت كل واحد منهماء أحدهما: تحت أوّل 
باب من تلك الأبواب» والثاني: تحت آخرهاء والطاستان مثقويتان» فعند 
2 البندقيتين فيهما :تعويان داخل الجدار إلى الغرفة» وتبصر البارّين 
يَمَذّان عنقيهما بالبندقيتين إلى الطاستين ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب 
تتخيله الأوهام سحواء وعند وقوع البندقيتين في الطاستين يُسمع لهما 
دوي وينغلق الباب الذي هى لتلك الساعة للحين بِلَّوْح من الصٌّفرء لا يزال 
كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهارء حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقضي 
الساعاتء ثم تعود إلى حالها الأول ولها بالليل تدبير آخرء وذلك أن في 
القوس المنعطفة على الطيقان الذكورة اثنتي عشرة ادم هق انحا 
ذلك كله زمره كل الطّيقان الذكة وخلفٌ الوجاجة ياه يدور به 
الماءٌ على ترتيب مقدار الساعة: فإذا انقضت عم الزجاجة ضَوءٌ المصباح, 
وفاض على الدائرة أمامها شعاعء فلاحت للأيصار دائرة محمرة: ثم انتقل 
ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلهاء وقد وَكّل 


نكت 


الفيزياء وتطبيقاتها 


يها ف" العزفة متفقن لتحالها: رك ممانها وانتقالها: وتمية فح :الأنوات» 
وصَرف الصنوج إلى مواضعها. 


(؟) الكيمياء 


كيمياء العرب مشوبة بالسيمياء. كما كان علم الفلك عندهم مشوبًا بفنَّ التنجيم» ولكن 
مزج العلم المثيّتِ بالخيال لم يمنع العرب من الوصول إلى اكتشافات مهمة. 

والمعارف التي انتقلت من اليونان إلى العرب في الكيمياء ضعيفة» ولم يكن لليونان 
علم بما اكتشفه العرب من المركبات المهمة كالكحول وزيت الزاج (الحامض الكبريتي) 
وماء الفضة (الحامض النتري) وماء الذهب ... وما إلى ذلك وقد اكتشف العرب ف 
أسس الكيمياء كالتقطير. 

قال بعض المؤلفين: «إن لاقوازيه واضعٌ علم الكيمياء» وقد نَسُوا أننا لا عهد لنا 
بعلم من العلوم؛ ومنها علم الكيمياءء صار ابتداعه دفعةً واحدة, وأنه وُجد عند العرب 
من المختبرات ما وَصلوا به إلى اكتشافاتٍ لم يكن لافوازيه ليستطيع أن ينتهي إلى 
اكتشافاته يغيرها.» ١‏ 





شكل :١-5‏ فرسان من العرب يقذفون بالنار اليونانية كما جاء في مخطوط عربي قديم 
محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس. 


وأقدم علماء العرب في الكيمياء وأكثرهم شهرةً هو جابر الذي عاش في أواخر 


القرن الثامن من الميلادء والذي ألّف كتبًا كثيرة فيهاء ولكنه نشأ عن كثرة من تَسَمُوا 
باسمه من معاصريه صعويبةٌ تمييز ما يجب نسبته إليه منهاء ونّقل عدد غير قليل من 
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حضارة العرب 


كتبه إلى اللغة اللاتينية» وقد نقل كتابه «الاستتمام», الذي هو من أهم كتبه. إلى اللغة 
الفرنسية في سنة 17177م, فدل هذا على دوام نفوذه العلمي في أوربة مدةً طويلة. 

ويتألف من كتب جابر موسوعة علمية حاوية خلاصةً ما وَصل إليه علم كيمياء 
العرب في عصرهء وتشتمل هذه الكتب على وصف كثير من المركبات الكيماوية التي لم 
تكن فيل اكناة:الفضبة(التحاميقى الخترى):ومّاء ليق اللين 'لة نتصيون تعلم الكيمياء 
يغيرهما. ش 

ويظهر أن جابر بن حيان عَرّف خواصٌ بعض الأرواح» فقد ذكر: «أن الأرواح 
حينما تستقر بالأجسام تَفقد شكلها وطبيعتهاء وتصبح غير ما كانت عليه؛ وأنها في 
حالة التحليل إما أن تَطير وحدها وتبقى الأجسام التي امتزجت بهاء وإما أن تطير مع 
ما امتزجت به من الأجسام في آن واحد.» 

وكان جابر يعتقدء كجميع السيماويينء أن المعادن مركبةٌ من عناصر كثيرة غير 
معروفة» فيسمّي هؤلاء هذه العناصرء على حسب الأحوال» ببعض الأسماءء كالكبريت 
والزئيق والزرنيخ ... إلخ. 

ولكن هده الأسماء له كل عن كواس الساصي المترضة إلى أطاقت عليه وق 
هذا الأمر أشار السيماويون» غير مرةء فيجب الانتباه إليه خومًا من الوقوع في مثل ما 
اقترفه مؤلفون كثيرون من الوزر نحوهم. 

ويرى علماء الكيمياء من العرب أن جميع المعادن مؤلفةٌ من عناصرٌ واحدةء وأن 
بعض المعادن لا يختلف عن بعض إلا بسبب اختلاف نسب هذه العناصرء وأنه في 
حالة حل هذه العناصرء وإعادة تركيبها مرةً أخرى على نسب ملائمة يُظفرء كما هو 
ظاهرء بأي معدن آخر كما يراد كالذهب مثلًا. ورَانّت مسألة تحويل المعادن على قلوب 
سيماويي العرب قرونًا كثيرة كما هو معلومء فنشأ عن نظرياتهم, البعيدة من الذهنية 
الحاضرة بعض البعدء خِدَمٌ للعلم حقيقةٌ عند قيامهم بمباحثهم التي ما كانت لتقع 
بغيرهاء أَجَلْ إنه لا يُكْتَمَّف ما يُبحث عنه ولكنه يُكتشف ما لا يُعْثَّر عليه بغير طلب 
تحويل المعادن زمنًا طويلًا. 

واشتملت كتب جابر على بيان كثير من المركبات الكيماوية التي كانت مجهولة 
قل كماء الفنظية الحا مظن المذى) وماء الذصد والتوتاقن وملح العا دن وحور كي 
(نترات الفضة) والسليماني والراسب الأحمرء وكان جابر أولَ من وَصّف في كتبه أعمالا 
أساسية كالتقطير والتصعيد والتبلور والتذيب والتحويل ... إلخ. 
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الفيزياء وتطبيقاتها 


زاكققف7الكرب» أيكاء مرزكياض أخزى :لها نه اموا والمبتافة هناد 'كديف 
الزاج (الحامض الكبريتي) والكحولء وكان الرازي المتوى سنة ٠144م‏ أول من وَصفها 
فقال: إن زيت الزاج يُستخرج بتقطير كبريت الحديدء وإن الكحول تستخرج بتقطير 
للوات اللنية أ السكرية لكر . 





شكل 5-5: قذاتف محرقة استعملها العرب في القرن الثالث عشر من الميلاد (ترى في هذه 
الصورة فارسًا حاملًا رمحًا نارياء ولابسًا كخادميه قميصًا صفيقًا من صوف ذي دسر 
معدًا ليبلل بنفط يُشعل فيما بعدء وذلك لإلقاء الرعب في الأعداء) من مخطوط عربي قديم 
محفوظ في بطرسبرغ. 


ودرس أكثر علماء العرب الذين ألّفوا في مختلف العلوم مسائلَ الكيمياءء وضاع 
أهم كتب الكيمياء العربية خلا مؤلفات جابر والرازيء فنأسف على ذلك بعد أن تجلَّت 
لنا قيمة ما هو بين أيدينا منها. 

ويظهر لنا مدى اكتشافات العرب الكيماوية من كَدْرَة ما كان مجهولًا قبلهم من 
المركبات التي ذكروها في مؤلفاتهم الطبية» وابتدع العربٌ فنَّ الصيدلة» ويبدى لنا مقدانُ 
معارفهم في الكيمياء الصناعية من حذقهم لفن الصباغة» واستخراج المعادن» وصنع 
الفولان» ودباغة الجلود ... إلخ. 
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حضارة العرب 
(؟) العلوم التطبيقية: الاكتشافات 
)١1-9(‏ المعارف الصناعية 


لم يُهمل العربٌ أمر التطبيقات الصناعية مع قيامهم بمباحثهم النظرية, وكان لصناعات 
العرب تفؤّق عظيم بفضل معارفهم العلمية» ونعلم ما أدت إليه صناعاتهم من النتائج. 
وإن جَّهلنا أكثر طرقهاء فنعرفء مثلاء أنهم كانوا يعلمون استغلال مناجم الكبريت 
والنحاس والزئيق والحديد والذهبء وأنهم كانوا ماهرين في الدّباغة. وفي فن تسقية 
الفولاذ» كما تشهد بذلك نصال طليطلة: وأنه كان لنسائجهم وأسلحتهم وجلودهم 
وورقهم شهرة عالمية» وأنه لم يسبقهم أحد في كثير من فروع الصّناعة إلى عصرهم. 
للبارود مثلاء ولذا فإننا نقول بضع كلماتٍ فيه: 


بارود الحرب والأسلحة النارية 


استعملت أممٌ آسية أنواعَ المركبات المحرقة في حرويها منذ القرون القديمة: ولكن أوربة 
لم تعرف هذه المركّبات إلا في القرن السابع من الميلادء ويّظَنُ أن الذي نقلها من 
آسية هو مهندس معماريٌ اسمه كالينيك: واستفاد البزنطيون استفادةً عظيمة من 
هذه المركبات في دخْر العرب حينما وضعوا نطاقا أمام القسطنطينية» وأمر القيصر 
قسطنطين بوزفِيرُى جينيت بِعَدَّها من أسرار الدولة وإن لم تَلْبَثْ أن كُشفتء وأسفرت 
مباحث رينى وفاقيه عن القَطع بأن هذه المركبات التى وُصِفَت في كثير من المخطوطات 
القدمة هؤلفة من الكريك» ومعكن الموان الملكيدة كحضن الراتشمات. والارهان: 

ولشرعان ما عَرّف العرب تركيب النار اليونانية» ويلغت هذه النار من الانتشار 
عندهم ما صارت معه «عامل الهجوم المهمٌ» كما قال ذانك المؤلفان» وتَقَدْنَ العرب في 
استخدامهاء والقذف بها بشتى الطرق» وليس بمجهولٍ خبرٌ الزُعب الذي ألقته في قلوب 
الصليبيين فوَّرَدَ ذكره في أحاديثهم», ومن ذلك أن أعلن جِوَانقيلٌ أنها أفظع شيء رآه في 
حياته. وأنها ضربٌ من التَّنانِين الكبيرة الطائرة في الهواء ولما أصبح جوانقيل في جوار 
الملك سان لويس: «رَكُع ورفع يديّه إلى السماء وقال باكيا: أي ربنا يسوع احفظنا 
واحفظ قومنا!» 


[حلندف 





شكل 5-": أسلحة نارية استعملها العرب في القرن الثالث عشر من الميلاد (ترى في هذه 
الصورة مدفعيًا حاملًا بيده مدفعًا صغيرًا مقريًا إياه من لهب لإشعال النار وقذف القنبلة» 
من ذلك المخطوط العربي القديم المحفوظ في بطرسبرغ). 


ولا يخلو هذا الفزع من وهم. أي أن النار اليونانية إذا كانت نافعةٌ في المعارك 
البحرية للقضاء على سفن العدوى فإنها لم تكن كذلك في البرء ولم يرو أحدٌ من المؤرخين 
أنها أَوْدَت بحياة أحدٍ من رجال سان لويس أو غيرهم في البرء وأطبقت النار اليونانية 
على سان لويسء وكثير من فرسانه من غير أن تصيبهم بأذى» فالنار اليونانية» وإن 
كان من طبيعتها التحريق» لم تصلّح للرّشقء وهيء وإن كان يُقدّف بهاء لم تنفع لرَمْي 
القذائف, وهيء وإن كانت من المحترقات» لم تكن لها خواص البارود في الانفجار. 

وعزِي اختراغٌ البارود إلى روجر بيكن زمنًا طويلاء مع أن روجر بيكن لم يفعل غير 
ما فعله ألبرت الكبير من اقتباس المركّبات القديمة» ولا سيما ما وصفه منها مَرْكُوسِ 
غزاكوس:ق متخطوظ: كنت ف سحة 18لم يعقواق:وكتات الذان لإكراق اللمداء والح 
أن كثيرًا من هذه المركبات يشابه تركيب البارودء ولكنه كان يُستعمل في الأسهم النارية 
فقطء وهى مقتبس من العربء لا ريب» كجميع الْرَكّبات الكيماوية في القرون الوسطى. 
والعرب هؤلاء قد عَرَفوا الأسلحة النارية قبل النصارى بزمن طويل كما يأتي بيانه. 

وأثبتت مباحث مسيو رينى ومسيو فاقية» وقد سبقهما إليها الغزيريّ وأندره 
وقْيَازْدُوء أن العرب هم الذين اخترعوا بارود المدافع السهل الانفجار الدافعٌَ للقذائف, 
وبيان ذلك: أن ذينك المؤلفين رَأيا في بدء الأمر كما رأى غيرّهماء أن أمر هذا الاختراع 
يعود إلى الصينيين» وأنهما رَجَّعا في مذكرة ثانية نشراها سنة ١٠185١م,‏ وذلك بعدما 


وحن 


حضارة العرب 


اطلعا على ما جاء في بعض المخطوطات التي عُثْر عليها حديئًاء عن رأيهما مُعْلِنَين أن 
العرب هم أصحاب هذا الاختراع العظيم الذي قَلَبَ نظام الحرب رأسًا على عَقبء ومما 
قاله ذانك المؤلفان: «إن الصينيين هم الذين اكتشفوا ملح البارود واستعملوه في النار 
الصناعية ... وأن العرب هم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة» أي أن العرب هم 
الذين اخترعوا الأسلحة النارية.» 

وجرى المؤرخون على الرأي القائل: إن المعركة الأولى التي استّعملت فيها المدافع 
هي معركة كريسي التي حدثت سنة 57١١م,‏ والحقيقة هي ما أثيته مؤرخو العرب في 
مؤلفاتهم من النصوص الكثيرة التي تدل على أن استعمال المدافع وقع قبل تلك السنة 
بزمن طويلء ومن ينظر إلى المختارات المقتطفة من المخطوطات التي ترجمها كونده 
يَحِدُ على الخصوص, أن الأمير يعقوب حاصر زعيم تُوّار في مدينة المهدية بإفريقية في 
سنة 21١١١‏ وأنه ضرب أسوارها بمختلف الآلات والقنابل ... أي ضربها بآلات لم يَرَها 
الناس قبل ذلك ... فكانت كل واحدة منها تَّرمِي قذائفٌ كبيرةً من الحجارة وقنابل من 
الحديدء فتسقط في وسط المدينة.» 





ونرى ذلك صريحًا في تاريخ ابن خلدون عن البربر حيث ذَكّر استعمال المدافع 
في الحصار بقوله: «ولما فتح السلطان أبو يوسف يلاد المغرب وجَّه عزمه إلى افتتاح 
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سجلماسة (5175ه/175١1م)‏ من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليهاء وإدالة دعوته 
فيها من دعوتهم؛ فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين؛ 
فتَارّلها وقد حَشّد إليها أهلَ المغرب أجمع من زناتةٌ والعرب والبربر وكافة الجنود 
والكستاكر »و تكتمطييا الك الحهناق حن التحافيق والعكاذات وهندام النفط القاذف 
بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال 
إلى قدرة بارثهاء فأقام عليها حَوْلًا يغاديها القتال ويراوحها إلى أن سقطت ذات يوم على 
حين غفلة طائفة من سورها بإلحاح الحجارة من المنجنيق عليهاء فبادروا إلى اقتحام 
البلد فدخلوه عَنوةً من تلك الفرجة.» 

وتّثْبت مخطوطاث ذلك الزمن أن الأسلحة النارية شاعت بين العرب بسرعة, 
وأنهم استخدموها للدفاع عن مدينة الجزيرة التي هاجمها الأذفونش الحادي عشر سنة 
00 





وجاء في تاريخ الأذفونش الحادي عشر: «أن مغارية المدينة كانوا يقذفون كثيرًا من 
الصواعق على الجيش فيرمون عليه عدَّة قنابل كبيرة من الحديد كالتفاح الكبير» وذلك 
إلى مسافة بعيدة من المدينة» فيمرٌ بعضها من فوق الجيشء ويسقط بعضها عليه.» 
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حضارة العرب 


وحضر كونت دربي وكونت سالسبري الإنكليزيان ذلك الحصارء وشاهدا نتائج 
استخدام البارود» ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم من فَؤْرهمء واستخدمه الإنكليز في 
معركة كريسي بعد ذلك بأربع سنين. 

وتجد في المخطوطات العربية بيانًا لتركيب ما كان العرب يستخدمونه من البارود 
والأسلحة النارية» وإليك النص الطريف الذي ورد في مخطوط كُتِبَ في أواخر القرن 
الثالث عشر من الميلاد فترجمه رينى: 


وصفٌ للذخيرة التي تُدَكّ في المدفع مع بيان نسبتها: تؤخذ عشرة دراهم من 
ملح البارود ودرهمان من الفحم ودرهم ونصف درهم من الكبريت» وتُسحق 
حتى تصبح كالغبارء ويّملاً منها ثلث المدفع فقط خوفًا من انفزاره. ويصنع 
الخرّاط من أجل ذلك مدفعًا من خشب تتاب حسامثة فوهته: وتدك الذخيرة 
فيه بشدة» ويُضاف إليها إما بندق» وإما نَل ثم تُشعّلء ويكون قياس المدفع 
مناسيًا لثقبه. فإذا كان عميقًا أكثر من اتساع القَؤْمّة بدا ناقصًا. 











201 


الفيزياء وتطبيقاتها 
الوراقة 


كان الأوربيون في القرون الوسطى يكتبون على الرّقوق لزمن طويلء وكان غلاء أسعارها 
مانكًا من توافر المخطوطات فيهاء ونشأ عن ندرتها أن تَعَوّد الرهبان حك كتب كبار 
المؤلفين من اليونان والرومان؛ ليستبدلوا بها مواعظهم الدينية» ولولا العرب لضاع أكثر 
هذه الكتب الرائعة القديمة التي زُعم أنها حُفظت في أروقة الأديار باعتناء. 

وكان اكتشاف مادة تقوم مقام الرَّقّء وتشابه بردي قدماء المصريين يُعَدٌ من أعظم 
العوامل في نشر المعارف. 

وتّثبت المخطوطة التي عََّرَ عليها الغزيري في مكتبة الإسكوريال والمكتوبة في سنة 
4م على ورق مصنوع من القطنء والتي هي أقدم من جميع المخطوطات الموجودة 
في مكتبات أوربة؛ أن العرب أول من أحلّ الورقّ محل الرَّق. 





شكل 5-: قطعة من نسيج عربي قديم (من رسم يريس الأفيني). 


وليس من الصعب أن يصل الباحث في الوقت الحاضر إلى تاريخ اختراع الورق» 
فمن الثابت أن الصينيين كانوا يَعلّمون منذ أقدم الأزمان صناعة الورق من شرانق 
الحزين: زان هه الضنافة أجكلت إل مديكة “سمرفف اق أواكل التاري البجرى: فلما 
فتحها العرب وجدوا فيها مصنعًا للورق الحريريء ولكن اختراعًا مهما كهذا لم يكن 
لينفع في أوربة» التي لم تعرف الحرير تقريبًاء إلا باستبدال مادة أخرى بالحريرء وهذا 


/ا 


حضارة العرب 


ما أتاه العرب حين أقاموا القطن مقامهء ولم يَلبث العرب أن بلغوا في إتقان صناعة 
الورق من القطن شأوًا لم يُسبقء كما دل عليه البحث في مخطوطات العرب القديمة. 
ومن الثابت أيضًا أن العرب اخترعوا من الأسمال صناعة الورق الصعبة الكثيرة 
التراكيب» ويُستند في هذا الرأي إلى أن العرب استخدموا هذا النوع من الورق في زمن 
أقدم من الزمن الذي استخدمته فيه الأمم النصرانية بمدة طويلة» فأقدم ورق موجود 
في أوربة من هذا النوع هو ورق الكتاب الذي أرسله جوانقيل إلى الملك سان لويس 
بيل وفاته في سنة ١1717١م,‏ أي بعد حملته الصليبية المصرية الأولى» مع أن لدينا ورقا 
عربيًا صّنْع من الأسمال قبل هذا التاريخ بنحو قرن؛ كالورق المحفوظ بين مخطوطات 
برشلونة» والمكتوية عليه معاهدة السَّلّم بين ملك أرغونة الأذفونش الثاني وملك قشتالة 
الأذفونش الرابع في سنة /41١1١م,:‏ والمصنوع في مصنع شاطبة العرين الشهير الذي 
امتدحه العالم الجغراق الإدريسيٌ في النصف الأول من القرن الثاني عشر من الميلاد. 


ما# 





شكل 6-5: سرج عربي قديم (المتحف الملكي بمدريدء من صورة فوتوغرافية التقطها لوران). 


ونشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في الأندلس أيام سلطان العربء بما لم 
تعرفه أوربة في ذلك الزمن أن اضطُّنّ العرب إلى زيادة مصانع الورق» فانتهّوا إلى 
صنعه. بإتقان عظيم» من القن والكتان الوافرين في الحقول في ذلك الحين. 
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استخدام البوصلة في الملاحة 


البوصلة من اختراع الصينيين» ولكنه لم يقم دليل على استخدامهم لها في الملاحة. 

وكان الصينيون من ضعاف ال لاحين» ولم يبتعدوا في أسفارهم البحرية عن 
الشواطئ: فكانت البوصلة قليلةٌ النفع لهم. 

وغير ذلك كان شأن العرب الذين هم من أعاظم الملاحين: والذين كانت صلاتهم 
ببلاد الصين الواسعة كثيرة أيام شك الأوربيون في وجودهاء فكان من الراجح أن يكونوا 
أولَ من استخدم البوصلة في الملاحة» ولكن هذا لا يخرج عن حدٌّ الافتراض الذي لا 
يجوز الإصرار عليه؛ لعدم قيامه على دليل. 

وإنما الذي لا ريب فيه هو أن الأوربيين أخذوا هذا الاختراع المهم عن العرب الذين 
كانوا وحدهم ذوي صلات بالصينء والذين كانوا وحدهم قادرين على إطلاع الغرب عليه 
لهذا السبب» ومع ذلك فقد مَنَّ بعض الزمن على الأوربيين قبل إدراك فائدته» فالآأوربيون 
لم يستخدموه قبل القرن الثالث عشر من الميلاد. مع أن الإدريسي الذي تكلم عنه في 
أواسط القرن الثاني عشر من الميلاد ذكره على أنه كثير الشيوع بين بني قومه. 

ثبت مما تقدم أن اكتشافات العرب في الطبيعيات ليست أقل أهمية منها في 
الرياضيات وعلم الفلك وأن معارف العرب كانت عاليةٌ في الفيزياء النظرية: ولا سيما 
البَصَريّاتء وأن العرب اخترعوا من الآلات الميكانيكية ما هى على جانب عظيم من الدقة, 
وأنهم اكتشفوا أهمّ المركبات الكيماوية كالكحول وماء الفضة (الحامض النتري) وزيت 
الزاج (الحامض الكبريتي)» وأنهم أبدعوا ألزم الأعمال كأصول التقطيرء وأنهم طبقوا 
الكيمياء على الصيدلة والضتاعة) ولا سيما استخراج المعادن وصنع الفولان والدباغة 
... إلخ» وأنهم اخترعوا البارود والأسلحة النارية» وصنعوا الورق من الأسمالء وطبقوا 
البوصلة على الملاحة كما هو الراجحء وأدخلوا هذا الاختراع المهم إلى أوربة» وما يأتي 
يدل على مقدار فضلهم في الطبيعيات. 


اليك 
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)١(‏ العلوم الطبيعية 


لم يَقَم التاريخ الطبيعي عند العربء في البداءة» على غير شروح مؤلفات أرسطوء ولكن 
العرب لم يلبثوا أن فَضّلوا درسّه في الطبيعة على درسه في الكتب. وللعرب الفضل فيما 
وضعوا من الكتب الممتِعّة الكثيرة في الحيوانات والنباتات والمعادن والمتحجرات ... إلخ. 

ويُّعد القزويني المتوقٌّ سنة 787١م‏ والملقّبُ ب «يليني المشارقة» من أشهر علماء 
التاريخ الطبيعي بين العرب» وتقوم طريقة القزويني على الوصف على الخصوصء كما 
صنع بوفون بعده. 

ولا تجد في كتب العرب ما تجد في الكتب الحديثة من التعميم والتقسيمء ولكنك 
ترى فيها من النصوص ما تعتقد به أن نفوسهم حدثتهم ببعض اكتشافات العلم 
الحديث المهمة. ومن ذلك أنك تجد في رسالة ابن سينا عن الحجارة فصلا عن منشأ 
الجبال لا يبتعد فيه عما يدرس اليوم كما هى ظاهر من العبارة الآتية» قال ابن سينا: 


تنشأ الجبال عن سببين: فالجبال إما أن تكون نتيجة ارتفاع في قشرة الأرض 
تفعل انحن الزلاؤل القديدة مكلة وإها أن تكوق: تقيحة عمل الماء يآن يشق 


إن سي 


طريقًا جديدًاء ويحفر أودية» ويُحدث جبالًاء وذلك لأنك تجد صخورًا لَينَُ 
وصخورًا ذات صلابة» فيذهب الماء والريح بالصخور اللينة» ويترك الأخرى 
سليمةٌ وهكذا يحدث أكثر التلال. 

وللمعادن أصلّ كالجبالء ولا بد من انقضاء أزمنة طويلة لحدوث جميع 
هذه التحولات» ومن المحتمل أن تكون الحبالٌ آيلةٌ إلى الانخفاض في الوقت 
الحاضر. 


حضارة العرب 


ويقيم ابن سينا الدليل على ما تقدم» ويقول: «إن الذي يدل على أن الماء سببٌ 
أساسي لذلك هى وجود حيوانات مائية وغيرها على كثير من الصخورء ولا تصدر المادة 
الترابية والصفراء التي تَسْثَر وجه الجبال عما يَصْدّر عنه هيكل الجبل؛ بل عن انحلال 
يقايا الأعقاب والوكل الاي يأني'ليه الماده بون التحقمل آن:كاني من وكل البحن القلديم 
الذي كان يُغْطَّي جميع الأرض فيما مضى.» 

ومن ذلك ترى أن ابن سينا أبصر أن تحولات الكرة الأرضية لم تنشأ عن الطوفانات 
الكبيرة كما اعتقد كُوفيه وإنما هي نتيجة تطورات بطيئة تمّت بتعاقب القرون كما 
الف رلك هل الأردى السديي ٠‏ 

وشاعت نظرية تطورات وجه الأرض بتنقل البحار»ء وتحول شكل الأرض بين 
العرب شيوعًا تدحل به في أذهان الشعب كما نعلم ذلك من الرمز الآتي الذي نقطفه 
من كتاب العالم الطبيعيٌّ القزوينيٌّ الذي تكلمنا عنه آنقاء قال القزويني: 


قال الخّضر: مررت بمدينة كثيرة الأهل والعمارة» سألت رجلا من أهلها: متى 
يُنيت هذه المدينة؟ فقال: هذه مدينة عظيمة ما عَرَفنا مدة بنائها نحن ولا 
آباؤناء ثم اجتزثُ بها بعد خمسمائة سنة فلم أنَ للمدينة أثرّاه ورأيت هنالك 
رجلا يجمع العشبء فسألته: متى خَربّت هذه المدينة؟ فقال: لم تزل هذه 
الأرض كذلكء فقلت: أما كان ههنا ميا فقال: ما رأينا ههنا مدينة؛ ولا 
سمعنا بها عن آبائناء ثم مررت بها بعد خمسماتة عامء فوجدث بها بحرًا 
فلقيث هناك جمعًا من الصيادين» فسألتهم: متى صارت هذه الأرض بحرًا؟ 
فقالوا: مثلك يسأل عن هذا! إنها لم تزل كذلكء قلت: أما كانت قبل ذلك 
يبسا؟ قالوا: ما رأيناه ولا سمعنا به عن آبائناء ثم اجتزت بها بعد خمسماكة 
عام وقد يَبسَت فلقيت بها شخصًا يختليء فقلت: متى صارت هذه الأرض 
يبسًا؟ فقال: لم تزل كذلكء فقلت له: أما كان بحر قبل هذا؟ فقال: ما رأيناه 
ولا سمعنا به قبل هذاء ثم مررت بها بعد خمسمائة عام فوجدتها مدينةٌ 
كثيرة الأهل والعمارة أحسنّ مما رأيثّها أولًا. فسألث بعض أهلها: متى بُنيت 
هذه المدينة؟ فقال: إنها عمارة قديمة ما عرفنا مدة بنائها نحن ولا آباؤنا. 


وبحث علماء الطبيعة من العربء أيضاء في النباتات وفي تطبيقاتها على الطب على 
الخصوصء وأنشأوا حدائق رَرَعوا فيها أندر النباتات وأكثرها طرافةٌ. ومن ذلك أن 
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اشتملت غرناطة على حديقة رائعة في القرن العاشر من الميلاد. ومن ذلك أن كان لعبد 


الرحمن الأول حديقة مثلّها بالقرب من قرطبة» وأن أوفد جماعةً من علماء الطبيعة إلى 
سورية وغيرها من أقطار آسية؛ ليأتوا إليها بأعز النباتات. 





شكل :١-5‏ مدخل إحدى قاعات جامعة الأزهر بالقاهرة (من رسم إيبر). 


(؟) العلوم الطبية 

يُعَذّ الطب والفلك والرياضيات والكيمياء أهمَّ العلوم التي عُنِي بها العرب» وأتم العرب 
أعظم اكتشافاتهم في هذه العلوم» وترجمت مؤلفات العرب الطبية في جميع أوربة» ولم 
يَتلّف قسمٌ كبير منها كما أصاب كتبّهم الأخرى. 


حضارة العرب 
(؟-1١)‏ آثار العرب الطبية 


عدد المؤلفين من أطباء العرب كبيرٌ إلى الغاية» وخَصّص ابن أبي أصيبعة مجلدًا من 
كتابه لتراجم أطباء العرب فنكتفي بذكر بعض من اشتهر منهم. 

نهض الأغارقة بالطب أكثر مما نهضوا بمعظم العلوم الأخرى» ووجد العرب في 
مؤلفاتهم مباحث مفيدة. وكان هارون (185م) أول من قام بترجمة كتب اليونان 
الطبية. وكانت مجموعته الطبية مقتطفاتٍ من كتب أطباء اليونان» ولا سيما جالينوس» 
ثم ترحمت كتب بقراط وبولس الإجيني ... إلخ. بعد ذلك بزمن قليل. 

والرازي» الذي ذكرنا أنه من علماء الكيمياء. هى من أشهر أطباء العرب. وؤلد 
الرازي سنة 865٠‏ م, وتوفي سنة 1757م بعد أن زاول الطب في بغداد خمسين سنة» وألف 
الرازي في شتى الموضوعات كالفلسفة والتاريخ والكيمياء والطب ... إلخ؛ ووّضّع الرازي 
آثار من ظهر قبله من الأطباء على محكٌ النقد الشديد فوق فراش المرضىء وكان ما كتبه 
في بعض الحْمَّيّات ذات اليُثُور كالحصبة والجدري مَعَوَّلَ الأطباء زمنًا طويلاء وكان 
واسع الاطلاع على علم التشريحء وكان كتابه في أمراض الأطفال أولَ كتاب بَحَثَ في 
هذا الموضوع: ويُّرى في كتبه وسائلٌ جديدة للمداواة» كاستخدام الماء البارد في الحميّات 
المستمرة الذي أخذ به علم الطب الحديثء: وكاستخدام الكحول والفتائل» وكاستخدام 
المحاجم المعالجة داء السكتة ... إلخ. 

وكان الرازى متواضعًا كما كان طبييًا حاذقًا دقيقّاء ومما رُوى أنه أعاد بطريقة 
جَلّد الجسم بشدة؛ ولا سيما الكعب؛ الحياةً إلى شخص سقط فاقدَ الحسٌ في أحد 
شوارع قرطبة؛ واعتقد الناس أنه ماتء فلما امتدح الخليفة طريقته في إعادة الحياة إلى 
الإنسان أجابه أنه رأى تطبيق هذه الطريقة على أعرابى في البادية ذات مرةء وأن فضله 
ل ل ل مستندًا إلى بعض التفصيلات, أنها 

957 كتب اناري كتابٌ بالحاوي: الذي جمع فيه صناعة الطب, وكتابٌ 
«الملنصوري» الذي بعث به إلى الأمير منصور والمؤْلّفُ من عشرة ة أقسامء وهي: 

)١(‏ التشريح. 
() الأمزجة. 
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وتُرجِمَت أكثر كتب الرازي إلى اللغة اللاتينية» وطّبعت عدَّةَ مرات» ولا سيما في 
التتداكية مطقة :83ت وق جاريان كه 14 فاع وركنةة ) #لاناف وأعين طبع ترجف 
كتابه في الجُدَرِي والحصبة سنة 1745١م,‏ وظلت جامعات الطب في أوربة تعتمد على 
كتبه زمنًا طويلًاء وكانت كتبه مع كتب ابن سيناء أساسًا للتدريس في جامعة لوقان في 
القرن السابع عشر من الميلاد. كما ثبت ذلك من برنامج وضع سنة 11117١م,‏ وقد ظهر 
من هذا البرنامج أن مؤلفات علماء اليونان الطبية لم تَتَل من الحظوة إلا قليلًاء وأنها 
اقتصرت على بعض جوامع الكلم لبقراط وبعض الخلاصات لجالينوس. 

وروى مؤرخو العرب أن الرازي عمي في آخر زمانه بماء نزل على عينيه. فقال 
حينما قيل له لو قَدَحَتْ «لاء قد أبصرت من الدنيا حتى مللت منها فلا حاجة لي إلى 
عينين!» 

ونذكر من أطباء العرب علي بن العباس المعاصر للرازي تقرييًاء والذي عاش في 
أواخر القرن العاشر من الميلاد» ونذكر من كتبه كتاب «الملكي» المشتمل على الطب 
النظري والطب العمليء والذي استند فيه إلى مشاهداته في المشافيء لا إلى الكتبء وأظهر 
فيه عدة أغاليط لبقراط وجالينوس وأريباسيوس وبولس الإجيني ... إلخ» وابتعد فيه 
عن مبادئ الطب اليوناني كثيرًا في معالجة الأمراض على الخصوص مع اعتماده عليهاء 
وَدَرّحُم إتيان الأنطاكى هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية سنة /71١١م,‏ وطُّبع هذا الكتاب 
في مدينة ليون سنة ام 

وابن سينا هو أشهر جميع أطباء العربء ويلغ ابن سينا من التأثير في عالم الطب 
عدة قرون ما لَقَبِ معه بأمير الطب. 


حضارة العرب 


ولد ابن سينا سنة 1/0م, وثُوفي سنة ٠١117‏ مء وكان في مقتبل عمره جابيًا فارتقى 
إلى منصب وزيرء وكُتْب ابن سينا ممتازة مع وفاته غيرَ مُسنَّ بسبب إفراطه في العمل 
وانهماكه في اللذات. 

ويشتمل «القانون» الذي هو كتاب ابن سينا المهم في الطبء» على علم وظائف 
الأعضاءء وعلم الصحةء وعلم الأمراضء وعلم المعالجة» والمادة الطبية» ووّصِفَت فيه 
الأمراض بأحسن مما وُصِفَت به في الكتب التي أَلّفت قبله. 

وثّقلت كتب ابن سينا إلى أكثر لغات العالم» وظلت مرجعًا عامًا للطب ستة قرون 
وبقيت أساسًا للمباحث الطبية في جميع جامعات فرنسة وإيطالياء وكان طبعها يُعاد 

حتى القرن الثامن عشرء ولم ينقطع تفسيرها في جامعة مونيلية إلا منذ خمسين سنة. 

وكان ابن سينا منهمكًا في الشّهوات انهماكه في العلوم؛ وفَضّر انهماكه في الشهوات 
عمرّه كما ذكرنا ذلك آنفًاء ولذلك قيل: إن فلسفته لم نَمُنَّ عليه بالحكمة. وإن طبّه لم 
يمنّ عليه بالصحة.١‏ 

وأبى القاسم القرطبي المتوفى سنة 1١١٠م‏ هو أشهر جرّاحي العرب» وتخيل أبى 
القاسم كثيرًا من آلات الجراحة ورسمها في كتبه» ووصف أبو القاسم عملية سَحق 
الحصاة في المثانة على الخصوص فعْدَّت من اختراعات العصر الحاضر على غير حق. 

ولم يُعْرَف أبى القاسم في أوربة إلا في القرن الخامس عشرء وذاع صيته فيه قال 
العالم الفزيولوجيٌ الكبير هالّر: «كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استقى منه 
جميعٌ من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابعٌ عشْرّ.» 

والكتاب الكبير الذي دَرَس أبو القاسم فيه أمور الجراحة ينقسم إلى ثلاثة أبواب: 
فالباب الأول في مسائل الكيء والباب الثاني في العمليات التي تحتاج إلى المنْضَع وفي 
مراحة الأسناض والعيوون: والفوق .والولافة .و إخراع. الحصداة._والكانه الكالي في الكبير 
والانخلاع, وعلى ما في هذا الكتاب من ضعف في التقسيم نرى ما فيه من المعارف 
العملية دقيقا جذا. 

وطبعت الترجمة اللاتينية الأولى لكتاب أبي القاسم في الجراحة سنة 551١م,‏ 
والطبعة الأخيرة لهذا الكتاب حديثة جدَاء أي تمت سنة ١171م.‏ 

وكان لابن زُهر الأشبييء الذي عاش في القرن الثاني عشر من الميلاد شهرةٌ 
عظيعة إن كانت دون شهوة أولفكة فقن كام محويًا 'محلكا موطُمًا تفلم المداواة 
قائلًا: إن في البدن قوةٌ كامنة ناظمة للأعضاء كافيةٌ وحدها لشفاء الأمراض على العموم. 
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شكل 5-7؟: قطع من الحلي والحجارة الثمينة المنقوشة (متحف العاديات الإسياني). 


وجمع ابن زُهْر دراسة الجراحة والطب والصيدلة مع نقص في التحقيق أحياناء وتشتمل 
مسااحكه ف اتجراحة عل ييان' صحيع:ق الكس والاتخلاع. 

وألقت:ابن رشدة الذي ولناق»قرطية سحة اع وتوى سنة 1/8 أعرق الطب 
أيضًاء وإن اشتهر فيلسوفًا شارحًا لكتب أرسطو أكثر من اشتهاره طبيبّاء وترى له 
تفاسير لكتب ابن سيناء وكتابًا في المداواة» وكتابًا في السموم والحميات ... إلخ» وطّبعت 
كتب ابن رشد في الطب كثيرًا في أورية. 


حضارة العرب 


علم الصحة عند العرب 
لم .تجهل العرت أههية تحفظا الصيقة. وهات العو يخرفؤن. نيه أن علم الصبحة يعلمنا 
طرق الوقاية من الأمراض التى لا يستطيع الطب شفاءهاء وكانت مناهجهم الصحية 
ظَنِية 'متذ القديم» وما أمرمه القران من الوضوة والانشداع هن شرب اللخمو كم ما 
صار عليه أبناء البلاد الحارّة من تفضيل الطعام النباتي على المع الحيوانى غاية في 
الحكمة» وليس فيما دُسب إلى النبيّ من الوصايا الصحية ما يُنْتَقَد 

وكان من عادة مؤلفى العرب الغالبة أن يُوجزوا وان الصحية في كلمات 
جامعة يسهل حفظهاء ومن ذلك ما قاله طبيب عربىٌ في القرن التاسع من الميلاد: 


ليس شيءٌ أضرّ بالشيخ من أن تكون له جارية حسناءً وطباخ ماهر. 


ويظهر أن مشافقّ العرب التي أنشكت ت فيما مضى أفضل صحريًا من مشافينا 
الحديثة؛ فقد كانت واسعةٌ ذات هواء كثير وماء غزير. 

ولما مهد إلى الرازي في اختيار أفضل حي في بغداد لإقامة مشفَّى عليه التجأ إلى 
طريقة لا يُنكرها عليه أصحاب نظرية الميكروب الحديثة: وذلك أنه علّقَ قطعة لحم في 
كل حي من أحياء العاصمة؛ وأعلن أن أصلع حي يقام عليه الحدى هن لحي الذي 
يتأخَّر فيه فساد قطعة اللحم المعلّقة عن الأحياء الأخرى. 

وكانت مشافي العرب» كمشافي أوربة في الوك الحاضيء ملاجئ للمرضى وأماكن 
لدراسة الطلابء وكان الطلاب يَكلَقَون دروسهم في فرش المرضى أكثر مما يتلقّونها في 
الكتبء ولم تُقَلّدهم جامعات أورية في القرون الوسطى إلا قليلًا. 

وأنشأ العرب مشافيّ للمصابين ببعض الأمراض كال مجانين: وكان عند العربء كما 
عندنا جمعياتٌ للإحسان تقوم بمعالجة فقراء المرضى مجانًا في أيام معينة, ؛ وكان دَرَسَلَ 
في الحين بعد الحين أطباءٌ وأدوية إلى الأماكن القليلة الأهمية التي لا تستحق أن يقام 
فيها مشفى. 

ولم يجهل العرب تأثير الجو الصحيء ومن ذلك نص ابن رشد في شروحه لكتب 
ابن سينا على تأثير الإقليم في داء السّلَّ وإيصاؤه المصابين به كما يوصون الآن» بأن 
يَقضوا فصل الشتاء في جزيرة العرب وبلاد النوبة» واليومّ نرى المصابين بداء السَّلَّ 
يُرْسَلونء في الغالب إلى بقاع النيل القريبة من بلاد النوية. 


يك 


العلوم الطبيعية والطّبية 


وتنطوي وصايا مدرسة ساليرم على نصائحٌ غالية في علم الصحة:؛ ولا أحدّ يجهل 
أن هذه المدرسة, التي عُدّت أولَ مدرسة في أوربة زمنًا طويلًا. مدينة للعرب بشهرتها؛ 
وذلك أن النورمان َّا استولوا على صقلية وعلى جزء من إيطالية في أواسط القرن 
الحادي عشر من الميلاد» أحاطوا مدرسة الطب التي أنشأها العرب بما أحاطوا به المعاهدٌ 
الإسلامية من الاعتناء الكبيرء وأن قسطنطين الإفريقيٌ الذي كان من عرب قرطاجة: 
عُيْن ركيسًا لهاء وأنه ترجم أهمّ كتب العرب الطبية إلى اللغة اللاتينية فاقتّطفت من 
هذه الكتب وصايا مدرسة ساليرم التي ظلّت سببّ شهرتها الفائقة زمنًا غير قصير. 
ن العرب يعتمدون كثيرًا على علم الصحة في معالجة الأمراضء وعلى الوسائل 
0 0 غيرَ ذلك أمرُ الطب القائم 0 المداواة الطبيعية التي استقرنّ عندها 
العلم الحديث كما يظهر. ويلوح ليء على الأرجح, أن الطب العربي في القرن العاشر من 
الملاده لوديؤة إل:وفيات أكثر مما يقم فق هذه 1 : 


تقدِّم العرب في الطب 


إن أهم تقدم للعرب في عالم الطب هو ما كان في الجراحة ووصف الأمراض وأنواع 
الأدوية والصيدلة. وظهرت للعرب عدةٌ طرق يعود الطب الحديث إلى بعضها بعد 
إهمالها قرونًا كثيرة كاستعمال الماء البارد في معالجة حُمَّى التيفوئيد. 

والطبٌّ مَدِين للعرب بعقاقيرَ كثيرة كالسّليخة والسنا الَكّيّ والرّاوَند والتمر الهندي 
وجوز القيء والقرمز والكافور والكحول ... وما إلى ذلك وهى مدين لهم بفن الصيدلة؛ 
ويكقو مح السمفو]ف التي لاتهدان: بجعم #اكهرية :واللفوق والادقات: واكراهئم 
والدهان والمياه المقطرة ... إلخ, والطب مدين لهم؛ كذلك بطرق طريفة في المداواة عاد 
إليها على أنها اكتشنافات يحديكة يعد أن نسيت زمنًا طويلاء ومنها طريقة إمصاص 
النبات بعض الأدوية كما صنع ابنْ زُهْر الذي كان يعالج المرضى المصابين بالقبض 
بإطعامهم ,هلبا اشرت من يحضي سيكت 

وعلم الجراحة مدين للعربء أيضًاء بكثير من مبتكراته الأساسية» وظلت كتبهم 
فيه مرجعًا للدراسة في كليات الطب إلى وقت قريب جدّاء ومن ذلك أن العرب كانوا 
يَعرفون في القرن الحادي عشر من الميلاد معالجةٌ غشاوة العين بخفض العدسة أو 
إخراجهاء وكانوا يعرفون عملية تفتيت الحّصاة التي وصفها أبى القاسم بوضوح, 
وكانوا يعرفون صب الماء البارد لقطع النزفء وكانوا يعرفون الكاويات والفتائل إلخ: 


يك 


حضارة العرب 
وكانوا يعرفون الُْرقد الذي ظُّنَّ أنه من مبتكرات العصر الحاضرء وذلك باستعمال 
الزُوَان لتنويم المريض قبل العمليات المؤللة «حتى يفْقد وعيه وحواسه.» 
هوامش 
)١(‏ لعل المؤلف أراد بذلك قول بعضهم: 
فلم يشف ما نايه د «الشفقا» ولم ينج من موته دب «النجاة» 


فأما كتان والشقاء لانن سينا فهى مؤلف: من 17 حرّءً| يعضها فق الطب وبعضها 
الآخن 4 العلوع الأخرى: .وآما :كتاب «التجاة» لايخ نينا فهى مؤلف من 'كلاثة 'محلدات 
في الفلسفة (المترجم). 


ه٠‎ 


الفصل السابع 


الفنون العربية 


الرسمٌ والحفرُ والفنونْ الصنا 


)١(‏ أهمية الآثار الفنية في بعث الأدوار 


لم تنل يد التحليل العلميّ الدقيق التي قلبت رأينا في الكون رأسًا على عقب عالَمَ الشعر 
والفنء ويظهر أن من طبيعة الشعر والفن أن يَبْقَيَا بعيديْن من مباحث العلماء» فالعلم 
قد يرى سُنَنَا دقيقة لتطور الكواكب وتحول الموجودات وسقوط الأجسام, ولكن هل 
يسود نَظْم القصائد أو إقامة المباني أو صنمٌ التماثيل غير الإلهام والقوىة هذا 
أصحاب الفنٌ يتَقَلُون حين يُحلّقون في سماء الخواطر من قيود السننء ولا يعرفون 
لأنفسهم سادة. 

لم يَحْلَ سحرٌُ هذه العقيدة دون تلاشيها يوم بَّسَط العلم يده عليهاء فقد قرر 
العلم» من فورهء أن آثار الفن والآداب لم تكن غير مُعَيّر صادق عن مشاعر أحد الأدوار 
ومعتقداته واحتياجاته» وأن من نتائج تعبيرها عنه أن كان أحسنُ صفات التاريخ هو ما 
تركه كل جيل من الآثارء وأن أصحاب الفن والكتَّابَ لم يعملواء بالحقيقة؛ غير الإعراب» 
بشكل منظورء عن أذواق الجمهور المحيط بهم وطبائعه وعواطفه واحتياجاته؛ وأنهم, 
وإن كانوا أحرارًا في الظاهر تقيدواء بالحقيقة» بقيود كثيرة من المؤثرات والمعتقدات 
والخيالات والتقاليد التي يتألف من مجموعها ما نسميه روح العصرء فَرَرَحُوا تحت 
أثقال روح العصر عاجزين عن الخلاص منها على مدّى واسع. 


حضارة العرب 


والأثر الفني عنوانٌ ماديٌّ لخيال العصر الذي يوضع فيه؛ فاليّارْتُون عنوان خيال 
الأفارقة واحتياجاتهم أيام عظمتهم؛ والإسَكُوريالُ عنوان مشاعر الإسيان في عصر فليب 
الثاني» والبيت ذو الطبقات الست عنوان حياة البَرُجوازيٌّ في الوقت الحاضر. 

يدك 1ناة الف يلاله "ديك عن الجوال ,الزن الذي ابوعة فيه ]ذا العامة 
يعرف قراءتهاء وإذا كان لكل جيل فنونه وآدابه فلأن لكل جيل احتياجاته الخاصة 
التي تقضيها الفنون والآداب: فالمسجد الذي هى معبد ومدرسة وفندق ومُشفى في آن 
وحن ]فمدى زلتل دمن : عذافه التكماة اللاضة والسيقدة حنه أشاءوالقد و القدى الكردى: 
عاجوا ء كلم العاطل كارك من كل روتف والشتسل داحله الشريم الحظي قن عن 
زخرف يحدٌّثنا عن حياة أمة ظريفة بارعة سطحية محبة للحياة المنزلية غير مفكرة في 
سوى الساعة الحاضرة تاركة أمر المستقبل لله» ولذلك أصاب من قال: أوضحٌ الكتابات 
ما كُتب على الحجر. 

ولكن الحجر وحدّه هو الذي ينْطّق في الآثار الفنية وكلّ أثر ماثل يكلم من 
يُحْسِن السماع, والمباني تنطوي على دلائلَ عامة كما تنطوي عليها تقسيمات الكتاب 
ومختصرات فصوله. وتَكْمُل بالآثار الفنية الفرعية التي يجب على الباحث ألا يحتقرها 
مهما صَغْر شأنهاء ويجب عد آنية استنباط الماء والخنجر والأثاث وكل شيء يمتزج فيه 
الفن بالصناعة من أصدق الوثائق التي يمكن المؤرخين أن يعتمدوا عليها أيضّاء ومتى 
عوك القوكوى أ و تدك خوا من يد ندر دك الخاروق حو القاريع بهن ذائرة 
سرد الوقائع وسلاسل الأنساب والدسائس السياسية الممزوجة بتقديراتٍ صبيانية لا 
تقف أمام سلطان النقدء والتى لا يُوصَل بتصفح أكداس الكتب الباحثة فيها إلى معرفة 
يصتضن' مق خضارة الأزمنة الك نكدى عنها: 

والأكان الفرية و لضو الخليقة والاره ولق نلاة مها ها لدف الغووق: الشافرة شه 
الانحطاط من الاحتياجات الوهمية؛ هي التي تُنْمَخْ بنذالة عن آثار الماضي لاستخدامها 
فقوو لمق العاحي كان تقاممخاطات الخطوط الحذيفية أو 'الدارش: الحدركة 
على الطراز القوطي مثلًاء وكذلك لا معنى للبرج بغير فارس نبيل يحميهء فإضافة برج 
إلى البيت الريفي الحديث من قبيل المهازئ التي تَحدّثْ عندما يلبس برجوازي في الوقت 
الحاضن حوذة وورغا كنا كان تلن شارلكن هاذا كان صكم تتكال القيصر سار مق 
راك فرها ولنسا حودة وذرعا هذا ويد فوويعة )هذا الصتفال»لدلالحه عن كمن المعارك 
والطعان» فإن صنع مثله لأحد رجال المال والاقتصاد أو لأحد رجال القانون مما يستلزم 


ه١‎ 





شكل :١-!/‏ جزئيات معمارية في باب بقصر الحمراء (من صورة فوتوغرافية). 


قهقهة الناظرين لا محالة. والحق أن الأثر الفنى إذا ما خرج عن زمانه وبيتته أضاع 
معناهء وأصبح الْمتحف أليقٌ مكان له. 

وهنا أذكر أن اليارتنون الذي أقيم تحت سماء اليونان الصافية على ذروة الأكرويول 
المهيمنة على أثينة هو من أجمل ما يتصوره الإنسان من المعابد» فلما أقمنا على طرازه 
كنيسةً في ميدان المادلين بباريس كان هذا عملا سَّمجًا باردًاء ولى لم يبالغ المهندس في 
تجسيم هذه الكنيسة؛ لكانت محلا لسّخرية الناس عند قياسها بالأبنية العالية التى 
تحيط بها. ْ 

والفنون» إذن؛ وليدة مشاعر الأمم واحتياجاتها ومعتقداتها كالنظم؛ وإذا تحوّلت 
هذه المشاعر والاحتياجات والمعتقدات وَجَبَ أن تتحول نظّم تلك الأمم وفنونها أيضّاء 
ولى لم يكن لدينا من دور النهضة الأوربية سوى آثاره الفنية لكفى قياسها بآثار 
القرون الوسطى؛ لإدراك تطور العالم الأوربي تطورًا عميقًا. 


اه 


حضارة العرب 





شكل -1: فوهة بثر عربية بقرطبة (من صورة فوتوغرافية). 


أجل قد تَحْمل أمة أمةٌ أخرى على انتحال دينها ولغتها ونظمها وفنونهاء ولكن 
إنعام النظر يدل على أن هذه العناصر الجديدة لا تلْبَتُ أن تتحول تحولًا ملائمًا 
لاحتياجات تلك الأمة التي انتحلتهاء وكما أن النظم المشتقة من القرآن في بلاد فارس 
غيرها في بلاد الهند ومصر وإفريقية نرى الفنون العربية في بلاد فارس غيرها في تلك 
البلاك اللخرى»بولسرساق ها تطور ف العمازة العربي الذي أدكل مع القرآن لدبلا 
الهضة فاكتسي :صضفة الاستكقران.والعظمة القن اتضهت :نيا مباض: كلك اليلد العويقة في 
القدم. ا ا 

وه كافك الفقون عتؤاق “مشاعن الأنة:وتضوراقها كانف" العوافل القادرة عل 
تحويلها كثيرة كثرة العوامل التي تؤثر في المجتمعات, ويُعد درس هذه العوامل وما لها 
من الأثر على جانب عظيم من الأهمية وإن كنا لن تَصْنّعه هناء والمعارف التي لدينا في 
ذلك عامة الآنء ولا تؤدّي إلى ما نتمناه من الشروح الدقيقة» وإذا ما فيِْض ذلك لأحد 
العلماء فأزال النقص تألفت لغة سهلة من قراءة آثار الفن. 


ه١‎ 


الفنون العربية 





شكل /٠١-3"؟:‏ قطعتان من نقود الخليفة عمر. 


() مصادر الفنون العربية 


يكفي الإنسان أن ينظر إلى إحدى البنايات التي أقيمت في دور راق من أدوار الحضارة 
العوبية. قنبييةا كان ذلك البفاء أو قطراء أو أن ينظو ]ما طنع فيه مو واه أو 
خِدْجّر أو جلد قرآن؛ ليرى لهذه الآثار طوابع خاصة لا يتطرق الوهم إليه في أصلهاء 
والباحث في مصنوعات العرب» كبيرة كانت أى صغيرة, لا يرى فيها أية صلة ظاهرة 
بمصنوعات أية أمة أخرى؛ فالإبداع من مصنوعات العرب تام واضح. 

والأمر يكون غير ذلك عندما ندرس آثار العرب في يُداءة الحضارة العربية بدلا من 
درس آثارهم أيام ازدهارهاء فلتلك الآثار صلة واضحة بفنون الفرس والبزنطيين الذين 
ظهروا قبل العرب. 

ورأى كثيرٌ من العلماء ما بين آثار العرب الفنية الأولى وآثار بعض الأمم الشرقية 
من صلة؛ فاستنتجوا من ذلك أن العرب لم يكونوا أصحاب فن مبتكرء مع أن الوقع أن 


مك 


كما قال يسُكال بحق: «إنه يجب عد سلسلة الآدميين الذين ظهروا بتعاقب القرون 
إنسانًا واحدًا حيًا في كل زمان مُحَصلَا للمعارف على الدوام»» والواقع أن كل جيل 
يستفيد في البداءة مما ادخرته الأجيال السابقة» وهو يضيف إليه إذا كان على ذلك من 
القادرين. 

ولم تشذ أمة عن هذه السنة. وليس من الممكن تفسير أمر أمة يرْعَم عدم اتباعها 
لها ومن ذلك أن عدت الحضارة اليونانية» إلى وقت قريب جدَّاء وذلك حين كانت 
مصادرها خافية تمامًاء أنها غير مدينة بأي شيء للأمم الأخرىء فأثيت العلم الرفيع أن 
أصول الفن اليوناني مقتبسة من الآشوريين والمصريين» ولا ريب في أن قدماء المصريين 
أنفسهم أخذوا عن أمم أخرى ظَهَرَت قبلهم» ولو لم تفقد أكثر حلقات السلسلة التي 


هذاه 


حضارة العرب 





شكل :5-1٠/‏ قطعة حلي عربية (سورية» من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


تربطنا بشعوب القرون الخالية الأولى؛ لاستطعنا أن نعود إلى الوراء بالتدريج فتَتَمَتلٌ 
العصر الحجري الذي كاد الإنسان يتصل فيه بأنواع الحيوان التي تَقَدَّمته. 

وقد استفاد العرب والأغارقة والرومان والفنيقيون والعبريون وكل أمة أخرى من 
مجهودات الماضيء ولولا ذلك لكان لزامًا أن تبدأ كل أمة بما بدأت به الأمم الأخرى ولَسَدَّ 
باب التقدم» وكل ما تفعله الأمة في بدء الأمر هو أنها تقتبس من الأمم التي جاءت 
قبلهاء ثم تضيف إلى ما أخذته أمورًا أخرىء وقد اقتبس الأغارقة في بدء أمرهم ما عند 
قدماء المصريين والآشوريينء ثم حولوا المعارف التي لم يبتدعوها بما أضافوا إليها من 
الإضافات المتتابعة» ثم اقتبس الرومان ما عند اليونان» ولكن الرومان إذ كانوا دون 
اليونان فذَا لم يَضْمُوا إلى ما أخذوا عنهم إلا قليلًاء ولم يصنعوا غير طبع الفن اليوناني 
بطابع الجلال والعظمة الذي هو عنوان دولتهم الكبرى. 

ثم تقل مقر دولة الرومان إلى بزنطة» وتبدل فنّهم بما أخنيف إليه من الزيادات 
التي اقتضتها مشاعر الأمم الجديدة أي أن المؤثرات الشرقية ضمت إلى المؤثرات 
الإغريقية الرومانية» فنشاً عن تمازجها جميعها الفن الجديد الخاص المسمى بالفن 
البزنطي. 


ه١‎ 


الفنون العربية 





شكل /ا-50: قطعة حلي فضية (سورية, من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ثم استولى البرابرة على الغرب» واستفادوا من عناصر الحضارة اللاتينية» ولكنهم 
حولوا ما استعاروه منها إلى ما يلاتم احتياجاتهم ومعتقداتهمء: فنشأ عن الطراز اللاتيني 
المشبّع من المؤثرات البزنطية والجرمانية ما عُرف في الغرب باسم الطراز الروماني 
الذي تحول بالتدريج إلى طراز القرون الوسطى القوطيٌ. 

ثم جاء القرن الخامس عشرء وتحولت فيه الأفكار والمشاعر بفضل ما تم فيه من 
الرقي والغنى والثقافة فتحول الفن أيضًاء أي رُجع إلى الطراز الإغريقي اللاتيني القديم 
مع مراعاة مقتضيات البيئة الجديدة» فظهر طراز عصر النهضة: ثم استمر الفن على 
التطور فصار جليلًا رزينًا أيام لويس الرابع عشرء ثم بدا عليه التكلف في عهد لويس 
الخامس عشرء ثم أصبح مبتذلًا مشبعًا من روح المساواة في الوقت الحاضر. 

وظهر من الأدوار الكبيرة التي تتابعت على فن العمارة منذ القرون القديمة حتى 
الوقت الحاضر تأثيرٌ الماضيء وهل يقال: إن تلك الأدوار عاطلة من فن مبتكر؟ لم يقل 


/ااه 


حضارة العرب 


بهذا أحدء ولذا يجب ألا يقال: إن العرب لم يكونوا أصحاب فن مبتكر؛ لأنهم اقتبسوا 
مناضتر فكهم الأول من الله الح لهرت قبلمم: 





شكل /1-1: إسكملة عريية مصنوعة من البرونز المكفت بالفضة (من صورة فوتوغرافية 
التقطها المؤلف). 


وتَتَجلى قوة الإبداع الفني في الأمم في سرعة تحويل ما ظفرت به من عناصر الفن» 
وجعله ملاثمًا لاحتياجاتها وابتكارها بذلك فنا جديدًاء فإذا تحقق هذا لدينا علمنا أن 
العرب لم تسبقهم أمة. 

وظهرت قوة العرب الإبداعية منذ أقاموا مبانيهم الأولى كجامع قرطبة الذي أَمْلّوا 
دقائق صنعته على ما استخدموا في بنائه من متفننى الأجانب. 

ومن ذلك أن أعمدة المعابد القديمة التي أخذها العرب في قرطبة كانت قصيرةً 
غير صالحة؛ ليقوم عليها سقف عالٍ كسقف ذلك الجامع؛ وأنهم وضعوا بعضها فوق 


8ه 


الفنون العربية 


بعض ساترين عدم صلاحها بتلك الحنايا الدالة على مهارتهم الفائقة» فلو كان الترك 
في محل العرب ما عَنَّ مثلُ هذا الرأي لأدمغتهم الغليظة. 





شكل /-/!: القسم الأعلى لإسكملة مصنوعة من البرونز المكفت بالفضة في القرن الثالث عشر 
(وقد غرضت هذه الإسكملة في أول هذا الكتاب» من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف في 
القاهرة). 


وما على القارئ إلا أن يتصفح صور هذا الكتاب؛ ليعلم قيمة آثار العرب الفنية 
العظيمة وقوةً الإبداع فيهاء وقد استوقفت هذه الآثار أنظار جميع وارثي العرب, ولم 
يفعل الشرق منذ ظهور العرب على مسرح العالم غير تقليدها كما قلَّد الغرب الأغارقة 
والرومان منذ قرون حتى الزمن الحاضر. 
والحق أن وارثي العرب قلدوا العرب» ومن خلال هذا التقليد نستطيع أن تَتَبَين 
الفرق بين الفن المبتكر والفن غير المبتكر. 
كان أمام الأمم التي حَلت محل العرب عناصر بيزنطية وعربية وهندوسية وفارسية 
... إلخ مختلفة باختلاف البلدان» فلم تفعل سوى تنضيدها عاجزةً عن استنباط طراز 
جديد من مجموعهاء فإذا نظرت إلى إحدى بنايات المغول في الهند, مثلًاء أمكنك أن 
تفول: إن هذا الجر منها فارسي:«وإن "داك الجرء عنها اهندودي» إن ذلك "الكرء 
منها عربيء وقلّ مثل هذا عن المباني التي أقاهها لقره" الذيخ تكنو فده عناضن 
الفنون السابقة من غير أن يمزجوا بعضها ببعضء ولكنك إذا أنعمت النظر في المباني 


019 


حضارة العرب 


العربية كالقصور التى أقامها العرب في الآندلس أو المساجد التى أقاموها في القاهرة 
زات العتاضي الاو العن :الف حتها بلغت من التمارج ما يدر فغه من الفتتناد. إلى 
المصادر التي اشْدٌّقّت منها. 

والآن نلمس مزاج الأمة الإبداعي فنقول: مهما تكن عناصر الفن التي تصبح 
تيكتا تتدع :طائعها الكاهى علرها. 313 كافت؟ اكه فده امك إن كمي فنا 
الإبداعية في كل شيء حتى في بناء إصطبل أو صنع حذاءء وإذا كانت الأمة عاطلة من 
مكل هذة القوة لع تفعل ضبوى قتظنيد عناضي الفن» كما هى شأن التزك الذي ايتتظاعوا 
أن يقلنواكفيسشة أياصوفية و القسطتطينة عش موات: وآن يُتصدوا فها قلذوة يعض 
الزخارف العربية أى الفارسية» ولكن من غير أن تكون لهم فيه أيه مسحة إبداع فني 


خاصة. 





شكل 6-1: باب عربي قديم في القاهرة (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ع0 


الفنون العربية 


(؟) الجمال في فنون العرب 
ترانا سائرين بحكم الطبيعة إلى تقدير جمال الفنون العربية بعد أن بحثنا في مصادرها 
وما فيها من إبداع عظيم: ولكن فقدان المقاييس المضبوطة يجعل هذا التقدير أمرًا 
شخصيًا ويقلل من شأنه. ولن يكون نفع الأثر الفني. أي مطابقته لغرضه. مقياسًا 
صالحًا لتقدير قيمته. فمن الممكن أن تقام عدة بيوت أو عدة بنايات متساوية الفوائد 
مختلفة القيم الفنية. 

ويجب علينا أن نُعرّف الجمال والبشاعة قبل أن نُعيّن بالضبط درجة الجمال أو 
البشاعة في الأثر الفنى. 

لقد دل البحث على أن قيمة الأمور التى هي من نوع الجمال والبشاعة تختلف 
باختلاف العروق والتربية والبيئة والزمن ... وما إلى ذلك من العواملء والتعريف الوحيد 
الممكن الذي يلائم جميع العروق في كل زمان هو أن الشيء الجميل هو ما تَسْتَلِذْه. 

وهذا التعريف ناقص جدًا لا ريب» ولكن السعي في إكماله يؤدي إلى الاقتراب من 
دائرة سبب الأسباب المنيعة التي عجز العلم عن دخولها حتى الآن. 

وإذا كنا نستلذ الشىء فلملاءمته أحوالَ أمزجتنا التى تختلف باختلاف الأشخاص 
والعروق» ولكن ما هذه الأحوال؟ ذلك ما لا نقدر على الإجابة عنه. 

وليس في الطبيعة جمالٌ مطلق أو شناعة مطلقةء كما أنه ليس فيها صوت أو 
سكوت أو نور أو ظلام ... أى غير ذلك من الأمور التى هي وليدة ذهنناء والتى أثيتت 
الفزيولوجية الحديثة أنها أوهام خالصة: ولم يظهر الجمال والبشاعة في العالم إلا يوم 
صار لبعض الأشياء والأشكال تأثير حسن أو سيئ في حواسناء وهذه أوجه للذة والألم 
وفق آخر تحليل. 

وإذا كانت عناصر الأثر الفنى منسجمة كان هذا الأثر الفنى ذا تأثير حسن في 
حواسناء ونقول إذ ذاك: إنه أثر جميلء وإذا كانت تلك العناصر فاقدة الانسجام كانت 
مؤذية لحواسناء ونقول إذ ذاك: إنه أثر بشعء وإنما الذي لا نقدر عليه هى بيان السبب 
في تلذذ العين أو الأذن ببعض التراكيب وتألمها من بعضها الآخرء ونرى اليوم البعيد 
الذي يكتشف العلم فيه سبب حب شخص لبعض الأطعمة وكُره شخص آخر لها هو 
اليوم الذي يكون العلم قد تقدم فيه كثيرا. 

والوهم في تقدير قيمة الآثار الفنية نفسها يتطرق إلينا من إجماع فريق كبير من 
أبناء العرق الواحد على رأي واحد في بعض أوصاف الجمالء ومصدر هذا الإجماع هو 


ه١‎ 


حضارة العرب 





فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


في الحقيقة تماثل مزاج ذلك الفريق» فإذا ما نيط أمر الجمال أو البشاعة بمختلف 
العروق رأيت اختلافًا في التقدير من قَورك؛ فاليزنطى كان يفضل العذارى الضَامرات 
الَمْطُولات على إلاهات قدماء اليونان الضليعاتء والبرابرة الميروقنجيون كانوا يَرَوْن 
صورهم الغليظة أجمل مما أنتجته الحضارة اليونانية اللاتينية» والهمجى من إفريقية 
الجنوبية يرى المرأة الهوتنتية التى هي من أشنع نساء العالم في نظرناء جميلة جمال 
فينوس دُومِيديسيس وأيُولُون دُو يلقدير عند الأوربي. 

ويعود بنا الإيضاح السابقء كما ترىء إلى التعريف الذي بدأنا بهء وهو «أن الشيء 
الجميل هو ما نستلذه»: وإننا نُتِمّ هذا التعريف بقولنا: «إن الشىء الجميل هى ما 


يفك 


الفنون العربية 


يستلذه أكثر أبناء العرق الواحد في زمن معين», ولا نستطيع أن نذهب إلى ما هو أبعد 
من ذلك. 

ومهما تجد من نقص في تعريفنا للشيء الجميل نَرَهُ يدلناء مع ذلكء إلى حقيقة 
الفن وإلى ما نطالب به رجل الفنء فإذا كان رجل الفن يبحث عن أمثلته في الطبيعة 
طالبناه بن يقتبس منها ما نستلذه» وأن يبالغ في إظهار ذلك مبالغة تروقنا. 

ولا نألم من رجل الفن لصنعه تمثال امرأة أجمل مما نراه عادة. ففي تجميل 
الطبيعة» لا في نقلها حرفياء يتجلى الفن» فانظر إلى تمثال فينوس دوميلى تراه آية في 
الجمال؛ وسبب الإعجاب به هو أن الطبيعة لم تمتّح شخصًا واحدًا ضروب الكمال التي 
تشاهدها مجتمعة فيه. 1 

ثم إذا حدث أن بذل رجل الفن ما عنده من حِذْق في صنع تمثال لامرأة عجوز 
عارية مُتَكرّشَة أمكننا الثناء عليه» مع ذلكء لدقته ولما اقتحمه من المصاعبء وإذا كان 
هذا التمثال محلًا للإعجاب فلما اصطلح الناس عليه في زمن معين. 

وقد يؤدي اصطلاح الناس في زمن معينء ولا سيما في دور الانحطاط إلى تبِدّل في 
أذواقهم» ومن ذلك تمنّي أنصار تصوير الطبيعة الحرفي أن تكون آثار الفن مطابقةٌ 
للحقائق بدلًا من أن تكون رائعةٌ مثاليةٌ وقد جهل هؤلاء أن الطبيعة مملوءة بالحقائق 
لا بما هو جميلء وأن الفن إذا قام» كما يَرَونء على تصوير الطبيعة تصويرًا حرفيًا 
فإنه يعود غيرَ موجودء وأن آلة التصوير التى تكفي لالتقاط قبيح الأشياء لا تَدَعْ في 
الحا ليقي جا ل «فيقوية وجاك الفو لبوق 2 

وما على المرء إلا أن ينظر إلى آثار العرب الأدبية والفنية؛ ليعلم أنهم حاولوا تزيين 
الطبيعة دائماه وذلك لما اتصف به الفن العربي من الخيال والنضارة والبهاء وفيض 
التخاوف:والتفتة ق أدق الحؤتيات: 

والأمة العربية قد رغبتء بعد أن اغْتَنَت (والأمة العربية أمهٌ شعراءء وأيُّ شاعر لا 
يكون متفذنًا) في تحقيق خيالاتها فأبدعت تلك القصور الساحرة التي تخي إلى الناظر 
أنها مؤلفة من تخاريم رخامية مرصعة بالذهب والحجارة الكريمة. 

ولم يكن لأمة مثلٌ تلك العجائب» ولكنء فهي وليدة جيل فَتِيّ مضى وخيال خصب 
ذَوَىء ولا يطمعن أحدّ في قيام مثلها في الدور الحاضر الماديٌ الفاتر الذي دخل البشر 
قبه. 


رفك 


حضارة العرب 


(#) الفنون الصناعية العربية 


تدلٌ كلمة الفنون الجميلة» عادةً على فنَّ التصوير وفن النحت وفن العمارة وفن 
الموسيقاء وتدل كلمة الفنون الصناعية على صنع المنتجات ذات النفع العام التي تَصنّع 
بطرق آلية» وتكون مُشرَبَةَ روح الفن الجميل. 

وإن مما يجادّل في قيمتهء لا ريب» تعبيرَ «الفنون الصناعية»» ولكنني لن أفعل 
هذا هناء وإنما أذكر أن الفنون الصناعية تشتملء عادةً. صناعة الخزف والوحائ الفني 
والفُسَيْفساء والنجارة والصياغة والتكفيت ... وما إلى ذلك. 

وقد تكون لدراسة منتجات الفنون الصناعية» من حيث الحضارة: أهمية كالتي 
تكون لدرس الفنون الجميلة؛ فقد يوجد في أتفه هذه المنتجات ما يدل على أدق شؤون 
الحياة الشعبية» وما يساعد على تقدير معارف صانعيها الفنية واحتياجات مبدعيها 
ومقتنيها. 

والغنونٌ الضتاعية شائمة بين الغرب في كل كان وَرّوْقَمْ ‏ الفوان والذلوةوالشكين» 
مثلاء من الأشياء التي يصنعها العرب بروعة تدل على درجة اتصاف أحقر صُناعهم 
بالذوق الفني» والحق أن الفن مستقل عن تطبيقاته» ويمكن أن يتجلى في أنفس الأدوات 
وأثمنها كما يمكن أن يتجلّى في أحطها. 

ومن دواعي الأسف أن يكون درس فنون العرب الصناعية الذي خصصنا له هذا 
الفصل ناقصًا جدًا لقلة ما عندنا من الوثائق: ولم يتصدّ أحدٌ بعد لدرس تاريخ مصدر 
هذه الفنون وتطوراتها المتعاقبة مع ما في هذا من الفوائد الكثيرة. 

ومباني الغرب أهمٌّ آثار العرب الفنية» وسندرس تاريخ طرازها في الفصل الآتي 
درسًا مجملًا؛ لكثرة عددهاء ولأن البحث فيها كان الغرض المهمَّ من رحلاتناء ولأن جَمع 
المواد التي تؤدّي إلى وصف ما برز فيه العرب من الفنون الأَكّر يتطلب نفقات عظيمة, 
ولذا نقتصر في هذا الفصل على بيان هذه الفنون الأخرى بيانًا عامًًا عاجزين عن ذكر 
سلسلة تطورات كل واحدة منها بحسب الأزمنة» وذلك خلاًا لما نصنعه في فن البناء. 


25 





شكل :٠١-1‏ لوح باب خشبي لردهة السفراء في القصر بأشبيلية (متحف العاديات الإسياني). 


(غ-1) التصوير 


من الأقوال الشائعة أنه حُرّمَ على المسلمين تصويرٌ الرَّبّ والموجودات الحية» ويعزو 
القرآن» أى تفاسير القرآن على الأقل, هذا المنع إلى النبي. 
والواقع أن المسلمين لم يكترثوا لذلك إلا في زمن متأخرء وأنهم تجاهلوه زمنًا طويلًا 
كما تجاهلوا منع ذلك الكتاب المقدس للعبة الشطرنج والشرب بآنية من ذهب أو فضة. 
وكان الخلفاء أولَ من خالف حظر تصوير ذوات الحياة. وظهر من صور النقود 
التي نشرناها في هذا الكتاب أنهم لم يتردّدوا في رسم صورهم على نقودهم. 

. والصور التي على النقود أ الصور غير القليل التي على الآنية العربية من الأدلة 
المفيدة على استعداد العرب للرسمء على معرفتهم للتصويرء ويمكن الاستدلال على 
معرفة العرب للتصوير بما ذكره مؤرخوهم الذين أنبأوا بوجود عدة مدارس عربية 
كثيرة للتصوير فيما مضى؛ ومن هؤلاء المؤرخ المحقق المقريزي الذي ترجم مصوّرَين 
من المسلمين» وذكر أنه وجد في قصر الخليفة المستنصرء حين نهب في سنة ١57ه‏ 


هه 


حختارة العرن 


ألفْ قطعة من المنسوجات مصورة عليها حاشيةٌ خلفاء العرب مع مقاتلين ورجالٍ 
مشهورينء وكانت البْسُط المصنوعة من نسائج الذهب والحرير والمخمل مستورة 
بتصاوير ممثلة لرجال من كل نوع. 

ويدل ما ذكره المقريزي على حِذّْقَ مصوري عرب القاهرة في القرن العاشر من 
الميلاد. وقد رَوَى وجودَ صورتين لمعْدَيَتين تبدو إحداهماء وهي لابسة ثوبًا أبيض على 
أساس أسودء كأنها داخلة في الجدار الصهرة عليه» وتبدو الأخرئ: وهي لابسة ثويًا 
احسو عق اسنا قشف كانيا ساي مله كدي الناطن: 





شكل :١١-1‏ إسكملة خشبية مرصعة في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


ويظهر أن مصوري ذلك الزمن كانوا من المتقنين لضروب فنَّ المناظرء فاستطاعوا 
تصوير السُّلَّمِ الذي روى المقريزيٌّ وجوده في أحد قصور القاهرة على شكل يخيّل إلى 
الناظر معه أنه حقيقى. 


51ه 


الفنون العربية 


ويحتوي كثير من المخطوطات العربية على صورء ولا سيما المخطوطات الخاصة 
بالتاريخ الطبيعي؛ وترويض الخيل ... إلخ» ولا يزال يوجد في المكتبات نسح قديمة من 
مقامات التمريوى زتها العرث بالصؤوه وذكن الخؤيرى أن أل الملخطوطات فق مكنية 
الإسكوريال يشتمل على أربعين صورةً لملوك العرب والفرس والملكات والقادة وأعاظم 
الرجال ... إلخ» وأن هذا المخطوط يرجع إلى القرن الثاني عشر. 

ويعلم جميع زائري الحمراء أن سَقف قاعة الحكم فيها يشتمل على صور لمختلف 
الموضوعات. كمجلس أمراء من العرب» وكمطاردة فارس مغربي لفارس نصراني 
مطازدة المنتضئ -.. الك وإن وجل خلاف فى مضدرهاء ولم يتردد«مسيو لاقوا.ى عرو 
قسم منهاء على الأقل, إلى العرب؛ وهي لا تدل على نبوغ فني في مصوريها كما رأيتٌُ. 





شكل 17-1: إسكملة خشبية عربية في القاهرة (من صورة فوتوغرافية). 


ومع ذلك فإن تلك الوثائق والآثار لا تكفي للحكم في أمر مصوري العربء وإنما 
يمكن تقدير نبوغ رساميهم بصور الحيوان والإنسان التي اشتملت عليها مخطوطاتهم 
أى مصنوعاتهم المعدنية. 


اه 


حضارة العرب 


وتطفو الكتابات والنقوش العربية - في الغالب - فوق صور ذوات الحياة التي 
رسمها العربء وقد يَحْدَّتْء أن تؤلّف الحروف العربية من مزيج من صُوَّر الحيوانات 
والآدميين على شكل عجيبء ومن ذلك ما في الحافة الخارجية» التي نشرنا صورة 
بعضهاء للكوب «المصنوع في القرن الثالث عشرء والمحفوظ في مكتبة باريس الوطنية» 
من الإفريز الذي تألفت أسطؤرة من تشايك صور أشخاصه في حروف عربية. 

وأشهر الأوانى العريية المشتملة على صور الآدميين هو الإناءً الموجود الآن في متحف 
اللوقر. والمعزوف بإناء سان لويس العماده والذي استخدم رمن طويكة لتعمين الطبيان 
في فرنسة بعد أن فرض أن سان لويس أتى به أيام الحروب الصليبية» والذي أثبت 
مسيو دُولُونغيريه أنه من مصنوعات القرن الثالث عشر من الميلاد» والذي ظهر أن 
أزهار الزنبق أضيفت إليه بين ذلك القرنء والقرن الرابع عشر من الميلاد» وهذا مع 
ملاحظتي أن زهر الزنبق» أو رمرًا آخر كثير الشبه به على الأقل» يوجد بكثرة بين 
مكارف اتناف العرسية د دمطير: 

ولكن السلفين صاروا بعد زمنٍ مختلفٍ باختلاف البلدان لا يرسمون صور ذوات 
الحياة في مصنوعاتهم أبدَاء مُقَيِّدينَ في ذلك بأقوال الفقهاء الذين تغلَّيَت عليهم حرفية 
القران. 

ولم تبالٍ الأمم التي اعتنقت الإسلام» كالفرس والمغولء بمحظورات القرآن التي لم 
تلاتمهم, فترى في بلاد الفرس - على الخصوص - صُورًا كثيرة لذوات الحياة» وإن 
كانت صّور الآدميين منها متوسطة على العموم؛ وصّور الأزهار والحيوانات منها على 
شيء من الجمال مع قليل خيال. 


(غ:-؟) صنع التماثيل 


صنع التماثيل كالتصوير من الأمور النادرة عند العرب» ولذا يجب أن نكتفي بما جاء 
في كتب التاريخ من الإشارات أو بالنماذج القليلة الناقصة جدًا. 

وقد أشرنا في فصل سابق إلى ذلك الخليفة المصري الذي كان قصره مملوءًا بتماثيل 
نسائه. ومثلٌ ذلك ما ذكرته تواريخ عرب الأندلس من التماثيل التي كانت في قصر عبد 
الرحمن الشهيرء ولا سيما تمثال حَظِيّته. 

ولم يبِقّ من تماثيل العرب غيرٌ ما هو تافه. كتماثيل الحيوانات الوهمية القائمة 
في قاعة الأسود من قصر الحمراءء وتمثال العُقاب البرونزي الكائن في كانيو سانتى في 


الورك 


الفنون العربية 


ييزهء وتمثال الأسد البرونزي الذي صُنع ليجري ماء إحدى العيون من قمه فتراه الآن 
في مجموعة فورتوني. 

صَنْعَت تلك التماثيل» التي هي من منتجات الفنون الصناعية» لغرض معين. لا 
للفن نفسه. ولا نستطيع أن نُقدّر قدرةً العرب على صنع التماثيل بتلك الوثائق القليلة 


3 


جذا. 





(غ-؟) صناعة المعادن والحجارة الثمينة 


الصياغة وصناعةٌ الحلي والترصيع والتكفيت: تقدم العرب كثيرًا في الصناعة المعدنية, 
وبلغ إتقائهم لبعضها مبلغا يصعب الوصول إلى مثله في زمانناء وكانت آنيتهم وأسلحتهم 


0 بالفضة ومموهة بالميناء الُْفوّض ومرصّعة بالحجارة الثمينة, وكان من تقدم 
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حضارة العرب 


العرب استطاعتهم أن يصنعوا من مادة قاسية كالبلّؤْر قطعًا كبيرة مغطّاة بالصور 
والحِكم مما يَعْسر صنعه. ويغلى ثمنه في الزمن الحاضرء ومن ذلك الإبريق البلوري 
الذي صّنع في القرن العاشر من الميلاد فتجده في متحف اللوقرء» وتجد صورة له في هذا 
الكتاب مع صور نماذج كثيرة لمصنوعات العرب من المعدن والحجارة الثمينة. 

وتجلت روح الإبداع العربية - على الخصوص - في ترصيع المعادن الصالحة 
لصنع الأسلحة والآنية والأباريق وكفاف الموازين وأدوات المنازل ... وما إليهاء وأطلق 
اسم الدمشقي على 1 العرب مشتقا مشتقًا من اسم المدينة «دمشق» التي زاولته على 
الخصوص,. وكانت ل مشق والكوصل أهمّ مراكز هذه الصناعة.» ولا تزال هذه الصناعة 
رائجةٌ في دمشقء ولكن على شكل منحط, ويعود اتنحطاطهاء لا ريب إلى زمن تيمورلنك 
الذي استولى على دمشق في سنة 59١1١م:‏ فساق جميع صانعي أسلحتها إلى سمرقند 
وخراسان. 

ولا ترجع المصنوعات المعدنية المكفتة العربية الموجودة الآن إلى أقدم من أوائل 
القرن العاشر من الميلادء وأكثْرُها صُنِْع في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
من الميلاد» والأسلحة المصرية التى نشرنا صُورها في جزء آخر من هذا الكتاب هى 
عياض م)ء ٠‏ وي معدر عل الااد العا نيه العرييا ل 

أن ما ذكره عن صناعة التكفيت الحاضرة ف القاهرة لم يكن غير ما في دمشق ب“فخمان 

القافرة الذين كد الكت اجات قليلون . جدَاء ان اد القاهرة من 


ا ا الي 
خيط من الذهب أو الفضة إلى فرَض مُحْدَكَةِ في المعدن بالمتقاش واضحة القفر 
صَيفة الوح ويكون هذا القيط ياررًا أو 'مسوّى عل حسب زاي الصائع: 
فتارةً تَرَكّب زهرة دقيقة من الذهب أو الفضة على أساس من الفولان أو 
النحاس بين خَطَّين متوازيين» وتطرّق ارات طرقًا خفيفًاء فيّنجم عن هذا 
ما يُشبه الإطارء وهذا ما يُفعل في دمشق غالياء وتارة يمر الصانع بمهارة 
عجيية منقاشه المهمازيّ الشكل بسرعة على المعدن الذي يُرعْب في زخرفته, 
وَدُركي خيط الفضة بالمدق عن هذه الأسزاء المعذة ليعلق بها فتمسكة وهذا 


اه 


لجرك 


والطريقة 


ال 


خبير 
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هى الت 
على ما فيها من السرعة لا تؤدي 


8 يستعملها صناع دمشق في ١‏ 
إلى صنع ما هى متين 


ع 


ن 


قت 
أى لا تُنظّف الأر 


الحاضر أ 
ها 


ع 


يضاء وهي 
ر المكفتة بها 


شكل :١50-١/‏ ؤ فسيفساء من رخام وصدف في الجامع ١‏ 





٠7 شكل‎ 


:١5-‏ رصفة رخام في بيت قديم يالقا 
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صناع الفرس على الخصوص. 


الطراز فى الة 


فيت هو ما لا يزال يَفعلّه 


العمال في القا 


هرة 


ة» وهى ما يقوم د 


به 


الفنون العري 


بية 


حضارة العرب 


من غير أن تُخْلّع» مع أن المعين المرصّع على حسب الطرق السابقة يوؤلّف جزءًا من 
المعدن المرصعء ولا يجوز قياس مصنوعات دمشق المعدنية الحاضرة بمصنوعات عصر 
الخلفاء الع كذكن 'مقيا اك عل سحل الخاندت الإسبعبلة الراعة المفدوعة مق الترودة 
والتي قدَّمث لوحة لها في هذا السّفر. 





متحف العاديات الإسياني). 


(5-5) النقود والأوسمة 
روى المؤرخ المقريزي في رسالته عن النقود أن الخليفة الأموي عبد الملك هو أول من 
ضَرَبٍ النقود الإسلامية» وكان المسلمون حتى السنة السادسة والستين من الهجرة 
(195م) يستخدمون نقود الروم الذهبية والفضية أو يقلدونها مع إضافة بعض 
الكلمات العربية إليها كاسم الخليفة» وكالكلمات: الحمد للهء ولا إله إلا الله ... إلخ. 
وللنقود العربية ثلاثة أنواع: الدينار: وهى من الذهبء تترجح قيمته بين اثني 
عشر فرنكًا وخمسة عشر فرنكاء والدرهم: وهو من الفضة؛ تعدل قيمته ستين سنتيمّاء 
والدانق: وهو من النحاس. 
ونشرنا في هذا الكتاب» صورًا غير قليلة لنقود العرب في مختلف الأقطارء ولا سيما 
مصر والأندلس؛ وهي جميلة على العموم: والحروف فيها واضحة جدًا. 


0 


ألفنون: الغربية 
(0-4) المصنوعات الخشبية 
وصل العرب في إتفان مسكوايا تيم الخشيية وترصيعها بالصدف والعاج إلى درجة 
تقخي: بالعجب حقاء واليوم ا و ور ا ل 


النقوش المتشابكة, وتلك اللشرفات المخرّمة. 





فوتوغرافية). 


وبلغت تلك الصناعة درحة الكمال قبل القرن الثانى عشر من الميلاد» كما تدل 
عليه القطع الأثرية التي أنتهت إلينا من ذلك العصرء فنذكر منها منير المسجد الأقصى 
القدسي الرائع ا 

وكان العرب يُتقنون صناعة حفر العاج إتقانًا نادرًا أيضًاء كما تشهد بذلك القطع 
الكثيرة النفيسة التي وصلت إلينا كالصندوق العاجي الصغير الذي صّنع لأحد ملوك 
أشبيلية في القرن الحادي عشر من الميلاد فيُعرف بصندوق سان إيزيدور الليوني» 
وكصندوق كتدرائية بايى العاجي الذي صّنع في القرن الثاني عشر من الميلادء فأتي به 
من مصر أيام الحروب الصليبية كما نُرجح فيبدى مزخرفًا بالفضة المموهة بالذهبء 
وبضروب الزينة المرصعة والمخَرّمة على أشكال الطيور ولا سيما الطواويس. 


0 


حضارة العرب 


وهنا أذكر على العموم» وذلك في معرض البحث في صناعات العرب الخشبية 
والعاجية والمعدنية» ما يدل على مهارة الصناع الشرقيين العجيبة» وذلك أنهم يصنعون 
أدق المصنوعات بأغلظ الآلات وأقلّها عددًاء أجلء لا يقاس ما يُصنع اليوم في القاهرة 
ودمشق من الحلي والقطع المرصعة بما كان يصنع منها في عصر الخلفاء. ولكنني 
لا أعتقد وجود صناع أوربيين قادرين في الوقت الحاضر على صنع مقعد مرصع., أو 
نارجيلة مكفتة. أى سوّار بمثل تلك الآلات الابتدائية التى رأيتها في الشرق. 





شكل :١1-!/‏ صندوق صغير من العاج المنقوش في القرن الحادي عشر من الميلاد (متحف 
كتستغةق )من صيوزة فوتوغرافية التقطها مسيو شارل رلقا). 


(1-4) الفسيفساء 


عرف الرومان استعمال الفسيفساءء واقتبسها البزنطيون منهم مع إكمال صنعها 
بإدخال أساس ذهبى إلى الترصيعات الكثيرة الألوان. 

ولم يتح لي أن أحقق إتيان العرب بتعديلات مهمة في صناعة الفسيفساء التي لم 
يلبثوا أن فضّلوا عليها صناعة الميناء في زخارفهم السهلة الإنجاز. 

وللفسيفساء نوعان عند العرب: فالنوع الأول: هو ما كانوا يكْسُون به وجه الأرض 
وأسفل الجُدّر من قطع المرمر أو الخزف المطلي الملون المختلف المقاييسء والنوع الثاني: 
هو ما كانوا يكسون به الجُدْرء ولا سيما جُدُْر المحاريب» فنرى أن صُنعه بيزنطي 
تمامًا. 


2030 


الفنون العربية 


وقد رأيت تماثلًا بين قطع الفسيفساء التي هيئ لي أن أدرسها في بلاد اليونان 
وتركية وسورية ومصر ونماذجها التي أتيث بها من الكنائس البزنطية في أثينة ومن 
أياصوفية في القسطنطينية وجامع عمر في القدس ومساجد القاهرة» أي تتألف قطع 
الحجارة الملونة» وقطع الزجاج التي يُسفر ضمٌّ بعضها إلى بعض عن صور من 
مكعبات صغيرة يبلغ ضلعٌ الواحد منها نحى سنتيمترء ويشتمل كل صباغ فيها على 
ثلاثة ألوان» على العموم. صالحة لإحداث تمازج نور وانعكاسه؛ والمكعبات الحجرية 
ملونةٌ في جملتهاء والمكعبات الزجاجية المعدة لإحداث أساس ذهبي مذهبة في وجهها 
فقطء وتقوم الطريقة الدقيقة التي افك البق كلك الظيفة الذهيية ودوامها الاممة علق 
طلاء كل مككّب مذهب بطبقة زجاجية رقيقة رقَةَ الطبقات الزجاجية التي تكون فوق 
المستحضرات المكروسكويية في المختبرات. وأرى أن بقاء هذه الطبقة الذهبية مدة ألف 
سنة على حالها الأول حدث بفضل ذلك الطلاء الواقي. 


(-7) صناعة الزجاج 


زاولت جميع الأمم الشرقية, ولا سيما الفرس والمصريون» صناعة الزجاج منذ أيام 
الفنيقيين الذين عُرِْيَ إليهم أمر اختراعه, واكتّشفت في نينوى أدواتٌ زجاجية صُنْعتَ 
قبل ظهور المسيح بمدة تترجح بين سبعة قرون وثمانية قرون» ثم سيق صانعو 
الزجاج في الإسكندرية إلى رومة أيام الرومان» وصنعوا فيها أكوايًا زجاجية جميلة 
مَطليَّةٌ بالميناء» ولما ظّمّر العرب لم يبقَ لهمء إذنء إلا إتقان تلك الصناعة التى كانت 
موجودة قبلهم. 

ولم يلبث العرب أن تقدموا في صناعة الزجاج تقدمًا عظيماء كما يشهد بذلك ما 
انتهى إلينا من أوانيهم المذهبة والمطلية بالميناءء ويمكننا أن نتمثل ذلك بسهولة من 
إنعام النظر في الصور المبعثرة في هذا الكتاب» ولا سيما لوحة مصابيح بعض المساجد. 

ويرى كثيرٌ من المؤلفين أن مورانو والبندقية مدينتان لصانعي الزجاج من العرب 
بطرقهما التي اكتسبتا بها شهرة كبيرة في صناعة الزجاج؛ والعرب من تَعْلَمٌ من اتصال 
البندقية بهم اتصالًا تجاريًا مستمرًا. 


ممه 


حضارة العرب 





شكل /!-19: صندوق صغير مصنوع في قرطبة من العاج المنقوشء وذلك في القرن العاشر 
من الميلاد (متحف كنسنغتن) (من صورة فوتوغرافية التقطها شارل رلقا). 


(4:-6) الصناعة الخزفية 


استعمالٌ الخزف المطلي بالميناء الملون قديم جدّاء وقد وُجدت قطعٌ منه في بقايا القصور 
الفارسية القديمة» ولم يلبث العرب أن استخدموه بدلا من الفسيفساء؛ لما يتطلبه صنع 
الفسيفساء من انقضاء زمن أطول من الزمن الذي يتطلبه ذلك» ومن مصاعب أشد مما 
لمحطا وبع للف وكمتوق أقنى الساحة, #تديمى قرحل ةوسك القيووا ن دين ]لخ فم 2 
شنَّى للخزف المطلي بالميناء. 

وما اتفق للعرب في فنَّ العمارة بسرعة اتفق لهم مثله في صناعة الخزفء وقد 
استطاع العرب» بعد أن اقتبسوا من الأمم الأخرى طرق صُنع الخزف الفنية» أن يبتدعوا 
منهء في بلاد الأندلس على الخصوصء قطعًا مبتكرةً رائعةٌ متقنةٌ لم يسبقهم إليها أحد 
كمالًا. 

وترجع صناعة المسلمين للخزف المطلي بالميناء في بلاد الأندلس إلى القرن العاشر 
من الميلاد» وقد كان لهم فيها مصانع شهيرة تبيع مصنوعاتها في جميع أنحاء العالم, 
وقد شاهدنا في قصر الحمراء ألواحًا رائعة مستورة بالخزف المطلي بالميناء ذي الانعكاس 
المعدني» ومصنوعةً في القرن الثالث عشر من الميلاد ومتشابهةً هي والمصنوعات الإيطالية: 
التي غرفت مؤخرًا بالمصنوعات الماجوليكية» تشابهًا يستوقف النظرء وإن في اشتقاق 
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شكل :3١0-!/‏ إناء عربى مأخوذ من قصر الحمراء (كما جاء في صورة قديمة). 


كلمة «ماجوليكة». لا ريبء من «ميورقة» التي كان فيها مص عرب مهم لصنع 
الخزف المطلي بالميناء دليلًا على أن طرق الإيطاليين في صنعه مقتبسة من العرب. 

وأشهرٌ نموذج لصناعة الخزف المطلي بالميناء الإسلامية هو الإناءٌ الذي وُجد في 
قصر الحمراءء والذي يبلغ ارتفاعه مترًا وخمسة وثلاثين سنتيمترًاء وهى مكسٌ برسوم 
زرْق ذهبية (على أساس أبيض ضارب إلى صفرة) وبنقوش عربية وكتابات وصور 
حيراناق خدالية كاكرنا الول 'وفى حاكن رشك الطانع الساغ لاسن يحمي أثان 
العرب. 

وكانت أهم المراكز العربية لصناعة الخزف المطلي بالميناء في بَلَنْسيّة ومالقة. قال 
الرحالة العربي ابن بطوطة مشيرًا إلى مالقة سنة ١0١1١م:‏ «ويمالقة يُصنع الفخار 
المدمّب العجيبء ويُجِلّبٍ منها إلى أقاصي البلاد.» 


اه 


حضارة العرب 


ومن أشهر معامل صنع الخزف: معملٌ جزيرة ميورقة الذي يظهر أنه قديم جدًا؛ 
لافتتاح النصارى لها في سنة ١157١م.‏ 

ولما تم إجلاء العرب عن إسيانية هَيّطت فيها صناعة القاشاني وجميع الصناعات 
إلى الحضيض بسرعة. قال مسيو دُو سوميرار: «إن درجة الإنتاج في إسيانية صِفرٌء 
واليومَ لا تَصنّع معاملها سوى الأواني المنزلية الغليظة.» 

واكتْشْفَت قطع من القاشاني في صِقلية: وافترض بسببها وجود مصانع إسلامية 
للقاشاني فيها سابقاء غير أن نماذج تلك القطع التى وجدت إن كانت أقرّب إلى الفن 
الفارسي منها إلى الفن العربي صار من المحتمل أن تكون قد أدخلت إلى صقلية بطريق 
التجارة فيما مضى» ويشتمل مخف كلونى على مجموعة نفيسة من القاشانى الذي 
يُفترض أنه صقي عربي. 

وتشتمل المتاحف الأوربية على كثير من الأواني الخزفية التي صُنعت تقليدًا لأواني 
عرب الأندلس» ويَسْهْل تبين هذا التقليد بما فيها من قطع الكتابات العربية الممزوجة 
بالزخارف»؛ وقد حَرّف صانعو الخزف من الأجانب هذه الكتابات؛ التي اتخذوها أساسًا 
للزينة» حين اقتياسها. 

ولا يزال يُرى في بلاد العرب وفي أهم مدن الشرق مصنوعاتٌ من الخزف الصيني 
المزيّن بالكتابات العربية المذّهّبة على أساس من اللون الأزرق أو الأبيضء ولا ريب في 
أن عمال من مسلمي الصين هم الذين يصنعونهاء ووجب ألا يكون عددهم قليلًا بين 
الملايين العشرين المسلمين الذين تشتمل عليهم مملكة ابن السماء. 


(6-4) المنسوجات واليُسّط والرَّرابِىُ 


لم يصل إلينا شيء من المنسوجات والبسط العربية التي صُنعت أيام ازدهار حضارة 
العرب» وأقدم ما هى موجود منها في الوقت الحاضر لا يَرجِع. مع تّدرته؛ إلى أبعد من 
القرن الثاني عشر من الميلاد. 

ونعلم من تواريخ العرب أنه كان يوجد على بُسُطهم وقطّفهم ومنسوجاتهم 
الحريرية» التي صُنعت في معامل قلمون ويهنسا ودمشق وغيرها من المدن» صورٌ 
للآدميين والحيوانات» وقد نشرنا في هذا الكتاب صورًا لنسائج عربية قديمة؛ أو صورًا 
لنسائج عربية صّنْعت على النماذج القديمة» وعاد الشرق لا يصنع منسوجاتٍ ذات صور 
للإنسان منذ زمن طويل. 


الورك 





شكل :5١-1‏ صيني مطيي بالميناء في الباب الرئيسي لضريح تيمورلنك (من مجموعة الجنرال 
كوفمن الفوتوغرافية). 


بقي علينا أن ندرس فن عمارة العربء ويهذا نحتم بحثنا في الآثار العجيبة التي 
أبدعها أتباع النبي» والتي هي عربية أحيانًاء فَّانةَ غالبا مبتكرةٌ دائمًا. 


هوامش 


)١(‏ الروشم: لوح منقوش يُختم به. 
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الفصل الثامن 


فن عمارة العرب 


)١(‏ معرفئثنا الحاضرة لفن عمارة العرب 


لم يعتن علم الآثار الحديث بمباني العرب إلا قليلًا. وأكثر هذه المباني في أماكن بعيدة, 
ولا يسهل درسها دائمًاء وإذا عَدَوث ثلاثة كُتب أو أربعة كتب مهمة خاصة بالبحث في 
قصر الحمراء ومساجد القاهرة والقدس وَجَّدتَ الكتب غافلةٌ عنها تقريبًاء قال باتيشيه 
الذي هو مَؤْلفٌ لتاريخ من أحسن ما لدينا من تواريخ فن البناءء وذلك في الطبعة 
اللخيرة الل مطح جديا كذ كك برقا روف تق النقامة قحلا مانا د وا داح تا دي 
العمارة الإسلدمية تحتاج إلى توسيع كبير»» ثم أسفٌ هذا المؤلف على نقص معالجته 
لهذا الموضوع.ء والحق أن هذا المؤلف اقترف عدَّة غلطاتء ومن ذلك أنك لا تجد بين 
صور كتابه المهم الكثيرة صورةً لبناء إسلامي في بلاد سورية وفارس والهندء ولم يكن 
المسجد المصريء الذي تك مورت فيه مكال: إلا أسوأ نموذج للمباني المصرية القائمة 
عل اران العرري: وذلله نيام وزرافة» القافنة الوزايا وفئته التضلية الشسكل: 

وقال منس ةرق الطيعة ‏ القافة القن 4ك كر ممح "لالا1م العفاكه زفاريم العزب: 
العام»: ومن دواعي لأف أننا لم فبحث حكن :الآن بهكًا هاما في'المباتي التي أقامها 
شري 3 يلاه يتودفة والعراق لاوس هين" الوضم؟ وتمسلت أدوان ستاذديم قفي 
هذه التاق لازي صفات خاهة در من المفين تفييتهان» ْ 

ومنذ زمن طويل أبدى ج. دويرَنْجِهِ مثل هذا الرجاء في كتابه الممتع عن فن عمارة 
العرب في الأندلس على الخصوصء وقال: «تَعُدٌ من حب الدرس أن يُبِحَثْ في أهم المباني 
التي أقامها العرب في بلاد سورية وفارس ومصر وإفريقية (نسي المؤلف أن يذكر بلاد 
الهند). وما الرسوم العامة للمسجد الأقصى الذي أقامه عمر (!) في القدس» ومساجد 


حضارة العرب 


دمشقء ومسجد عمرو بن العاصء ومسجد ابن طولون في القاهرة» ومسجد القيروان؟ 
وما أوضناغ هده المباتي الخاصة؟ وما دقامقها؟ وجا رحازفهاة زعا طانفياة» 





شكل :١-8‏ أقواس جامع قرطبة. 


إن المقابلة بين مباني العرب في مختلف البلدان التي دانت لهم من الأمور التي 
لا غُنية عنها للوصول إلى معرفة طرازهاء فبهذه المقابلة يظهر تماثلها الذي نشأ عن 
وَحدة النظم والمعتقدات» ويظهر تباينها الذي نشأ عن اختلاف البيئات والعروق التي 
كانت تلك النظم والمعتقدات سائدةً لهاء وما لدينا من كُتّب الوصف القليلة طرح 57 
المسائل المهمة جانيًا. 

وقد يقع الباحث. حين يقتصر على دراسة فن العمارة العربي في أحد الأقطار 
التي كانت للعرب سلطان عليهاء في مثل الغلطات الفظيعة التي اقترفها شاتى بريان في 
كنابه الذى سخاه وريظة من يارنن إل القلسة وذلك رمتها تكلم من ماحد القاهرة 
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فن عمارة العرب 


وذكر أنها تشابه مباني قدماء المصريين: والحق أنه لا أحد يستطيع في الوقت الحاضر 
أن يأتيّ مثل هذا الزعم, :فإذا وحن طرازان متيايتان آشد التياين:من بجميع الوجوه كان 
ذانك الطرازان الطراز الفرعوني والطراز العربيء ولن يجد المرء مثالا يستند إليه في 
اقتباس العرب شيئًا من الفراعنة مهما كان صغيرًاً. 

ولم يدر في خَلّدنا أن نُفَصّل في فصل مختصر كهذا الفصل تاريخ فنٌّ العمارة 
العربي الذي غفل العلم عن بيانه. ومع ذلك فإنه يمكننا أن نذكر تقسيماته الأساسية 
وأن ذُبِيّن وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بين البنايات التي أقيمت على الطراز العربي» 
والتى لا تزال ماثلةٌ في الأقطار الممتدة من الأندلس إلى الهند. 

وليس هذا العمل سهلة كما يُطنء فهى يتطلب منا أن نسلك طريقًا لم يَسبقنا 
إليها أحدء فضلًا عن عدم اتساع دائرة هذا الكتاب لغير أهمّ البواعث. 


(؟) عناصرٌ فنّ عمارة العرب المميّزة 


ينا في الفصول السابقة مصادر فن العمارة العربي» وذكرنا فيها ما اقتبسه العرب من 
الفرس والبزنطيينء وأوضحنا كيف تحرروا من هذه المصادرء وانتهوا إلى إبداع طراز 
مستقل خَصِب. 
وإنني» قبل أن أبحث عن المباني التي تركها العرب في مختلف البلدان بحذًا جامعًاء 
أرى أن أدرس العناصر التي يتألف منها فنَّ عمارتهم درسًا موجرًا: 
المواذٌ الإنشائية: تختلف المواد الإنشائية التي استخدمها العرب في إقامة مبانيهم 
باختلاف البلدان التي استولوا عليها وياختلاف مقاصدهم من إنشائهاء وكان الآجرٌ 
أولَ ما استعملوا في إنشائهاء ولشرعان ما استخدموا الحجارة في إقامة ما هى مهمٌّ 
منها كقصر العزيزة. وقصر القبة في صقلية» وجامع السلطان حسن في القاهرة .. 
إلخ» وكانوا في الأندلس يستعملون في إنشاء مبانيهم: غاليًاه نوعًا من البيثون الذي 
هو مزيج من المواد «الكلس والرمل والصلصال والحصباء» التي لا تلبث أن تصبح 
طبقة صلبة كحجارة النقش. 
ويقال: إن عيب المباني العربية في قلة متانتهاء فإذا صح هذا القول بالنسبة 
إلى الكثير منها فإنه غير صحيح بالنسبة إليها كنّهاء وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا 
إنقاء نجه تل سناع السدرعة. مكتقين والطافو أقاموة غم فقي كما رشع 'بزوننا 
في الوقت الحاضرء وأن ما شادوا من المباني التي لا تزال قائمة مع مرور أكثر 


ادك 


حضارة العرب 





شكل 5-8: أبراج عدة كنائس في طليطلة أقيمت تقليدًا لمآذن عربية قديمة. 


من آلف سنة عليها يدل على معرفتهم إنشاء بناياتِ خالدة عند الضرورةء وها هي 
ذي قصورهم البسيطة» كقصورهم في صقلية» لا تزال تقاوم تقلبات الفصول مع 
مذو تنا قن كلا دنينة عليو ا وهنا عو ذا كر لتعمزراء طفيتةل :روا يقاو نمع خفده 
الظاهرة. 

الأعمدة وتيجانها: وَجد العربء في جميع البلاد التي استولّوا عليهاء عددًا كبيرَا من 
المباني الإغريقية والرومانية والبزنطية المتداعية أى المهجورة» وانتفعوا بأعمدتها 
وتيجان أعمدتهاء كما تشهد بذلك مبانيهم الأولى التى تضم عددًا غير قليل من الأعمدة 
الغريية 'المعدن» ولا احتتفد الحرث :ما وَجِدوا اخنظروا؛ يككم الظبيفة: إلى إنقياء :ما 
احتاجوا إليه منها بأنفسهم؛ وطبعوا عليه طابّعهم الخاص الذي كانوا يعرفون كيف 
يطبعونه على جميع آثارهم كالأعمدة وتيجان الأعمدة التي لم نُشْتَقّ من أي طراز 
آخر كما قال مسيو. ج. دويرانجه؛ والتي تُرى في قاعة الأسود من قصر الحمراءء 
فيجب عَدَّها خاصةً بالعرب من كل وجه. 
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فن عمارة العرب 





شكل 8/-": برجا كنيستين في طليطلة أقيما تقليدًا لمآأذن عربية قديمة. 


الأقواشس: إن القويس: الصدوفة عل رش التيكارين والقوين:الصدومة عل شك فد 
الفرمن :مها" امتاز كفن الخمارة. الغريي .: فيشافك :ف الباني الكربية الأول .وإن 
كمال العوين السدوعة عل نويع الميكارين بوالكوس: الصدوفة عل شكال خضي 
الدائرة معًا مما رأيت في أقدم المباني العربية في أوربة وآسية وإفريقية» فأتيحٌ لي 
6 
والقرسس للكتحوعة عل رملم البتقا ينو ندع كنارة كفيقة نو الها مكقى يفيف 
في أشفلها مما تهد ف الباني الغربية التي شيدت »دور لاحو فيحتاع امن إل 
شيء من الانتباه ليتبيّنه فيهاء وتكفي هذه الأقواس» التي وُجدت مع ذلك كنح المذحني 


شكلَا رائمًا. 
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حضارة العرب 


ثم تطورت القوس المصنوعة على رسم البيكارين في مصر وجِررْتَ لا ترى 
لأسفلها خصرًاء وذلك خلافًا لما اتفق لها في الأندلس وإفريقية حيث اكتسبت شكل 
نعل الفرس أو القوس المجاوزة» وأصبحت هذه القوس صفةٌ لفن العمارة العربي 
فيهما في بعض الأزمنة. 





شكل 8-؟: برج كنيسة سانتياغى العربي في طليطلة (من صورة فوتوغرافية). 


وقد قيل: إن القوس المجاوزة (المصنوعة على شكل نعل الفرس) كانت معروفةً 
عند البزنطيينء ولكن هذا لم يستند إلى دليل ما دامت تلك القوس غير مشهودة في 
معظم مباني ذلك الزمنء وأرىء» مع ذلك أنها لم تكن مجهولة فيهء وإن كانت قليلة 
الاستعمالء والحق أننى وَحّدت في كنيسة كاينيكازياء التى أقامتها القيصرة أودوكسي 
في أثينة 41م, على حسب ما جاء في كتابة تَبيدتّها على عمود, أقواسًا مجاوزةٌ قليلا 
جدًاء وظهرّ ارتداد أسفل القوس منها إلى داخلها من الضعف بحيث يحتاج إدراكه 
إلى شيء من الدقة. 
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فن عمارة العرب 


المآذن؛ أوجبت كعرورة دعوة المؤمنين إلى الصلاة» وَفْقًا لأحكام -الدين» إقامة. المآذن 
فوق جميع المساجد الإسلامية كما هو معلوم: وتختلف أشكال هذه المآذن باختلاف 
البلدان اختلافًا أساسيّاه فهي مخروطة الشكل في بلاد فارسء ومُربعة في بلاد الأندلس 
وإفريقية. وأسطوانيّة ذاث مطفأة في أعلاها في تركية» ومتنوعة الشكل في كل طبقة 
ونرى الكثير من مآذن مصرء ولا سيما متذنة قايتباي في القاهرة» من العجائب, 
ولا شيء أدل على دقة العرب وذوقهم الفني من قدرتهم على تحويل البروج البسيطةء 
ويتجلى الفرق الكبير بين ذوق العرب الفني» وذوق الترك عند مقابلة تلك المآذن 
العربية بالمآذن التركية على الخصوص. 
وَمَأدْن العريا كأكتو سدائيية» مترحة جد هق العموم جد انوا الشرف ذات 
الأشكال المختلفة المعروفة بأقسام الحواجز الواقعة بين الكُوَّىء' ونعدٌ من هذه 
الأشكال: الدّرَقَّ»" والنصلء والحربة» والمنشار ... إلخ» والمناور» وإن عرفت في بلاد 
فارس أيام بني ساسانء كانت أشكالها أقلّ تنوئًا من تلك بدرجات. ١‏ 
القبّاب: ليست القباب مما اخترعه المسلمون وإن كان أصل الكلمة عريياء فقد كانت 
القباب معروفة عند البزنطيين» وكان للأكاسرة من بني ساسان قبابٌ في قصورهم, 
وإنما العرب هم الذين ابتكروا القباب الهيف ذاتَ الخّصرء ويتألف من مرور مقطع 
القبة العربية العمودي هو مر كوكنا مقط مُنحن يذكّرنا بشكل القوس العربية» ثم 
أقرط الفرس في حَنُو قبابهم؛ فانتهوا إلى شكلها البَصَِيٌ الذي سنتكلم عنه قريبًا. 
ويختلف شكل القباب العربية باختلاف البلدان؛ فهي منخفضة في إفريقية؛ ولا 
سيما القيروان انخفاضٌ القباب البزنطية؛ ويُرى على كل مسجد فيها عدةٌ قباب 
من هذا الطرازء والقباب في مصر - على العموم - هي من الطراز التي وَصَفْنَاه 
الماتيولة نري قبل الساهن غنها يل ل الززراك [ بعل المدراق تحاف الخسماطة 
والمشتملة على أضرحة:. وكلما شاهدت في مصر قبَّةٌ على مسجد أمكنك أن تقطع 
بوجود ضريح فيه. 
وهنالك بعض الشبه بين القباب المصرية والقباب السورية؛ أو قبة جامع عمر 
ذات الخصر الضيق قليلًا على الأقل» وإن كانت القباب السورية أقلّ هَيَفَاه وأكثر 
وزناء وعاطلةٌ من الزخارف الخارجية. 
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شكل 5-8: باب بيزاغرة (باب شقرة) في طليطلة. 


وترى في مصرء ولا سيما في المقبرة القريبة من أسفل قلعة القاهرة» والتي 
سميتها سَهْلَ القبورء وذلك في الصورة التي نشرتها لهاء تمييرًا لها من المقبرة الأخرى 
المفروقة ياسم مزازات: الخلفاء» جميع أنواع. القباب» كالقباب: التي هي. على شكل 
نصف الدائرة, والقباب الإهليجيّة,' والقباب الأسطوانية» والقباب المخروطة؛ والقباب 
المجاوزة» والقباب القَرّنة ... إلخ. 


ع 


المتدليات «القرنضات»: يظون أذ" العر عانوا: يكرهون 'ما كان يحنه الكفارقة بحن 
الأوجه الملّْس الْموَحُّدة والزوايا والأشكال القائمة» فكانوا يُنشئون الكُوَاتِ الصغيرة 
الناتئة المثلثة الكُريّة المسماة بِالْتَدَلَّيَات؛ لتَدَلي بعضها فوق بعض في الفضاء تدليًا 
سكا فرِيجنًا يذكرنا مكلانا/الصل» وذلك لما درم هن 'رخيقهم في نكل دؤوانا 
الجُدُّر القائمة» وفي وَصّلِ القباب المستديرة بما تقوم عليه من الرَّدَاه المربعة وصلًَا 
غير محسوسء وقد استّعملت المتدليات في صقلية منذ القرن العاشر والقرن الحادي 
عهن من اليلاد بوقها حول عون الاتدلس حجوفاتها الكرية إلى :مواشي:قاقمة ذات 
وجوه مقعرة. 
والمتدليات مما انفرد به العرب» ولم توجد عند أية أمة حتى الآنء وما كاد 
القرن الثاني عشر من الميلاد يَحِلَّ حتى كان أمرها شاملا لجميع البلدان الإسلامية, 


2ه 





شكل 1-8: منظر في داخل قصر الحمراء (من صورة قديمة). 


وقد استخدمها العرب في ربط أطناف أروقة المآذن بأوجهها القائمة» وفي ملء قباب 
المساجدء وفي وصلها بالجدر القائمة عليهاء وفي وَصل القباب الكرية بالأوجه المربعة 
... إلخ. 

حقا إن المتدلّيات مما امتاز به الفن العربيء ولا أوافق على رأي مسيى شارل 
بلان القائل: «إنها نشأت عن ضرورة إحداث الظلال بالوسائل الناتثة»» فالمتدليات 
كثيرة في داخل المباني» حيث لا فائدة في إحداث الظلء كثرتها في خارجهاء ولم تنشأ 
متدليات المآذن» ذلك عن «ضرورة إحداث أروقة عالية لدعوة المسلمين منها إلى 
الصلاة»» ما رأينا مآذنّ الآستانة ومآذن بلاد فارس ذات أروقة عاطلة مما يُشاهد في 
مآذن مصر من المتدليات» وإنما الذي أراه هى أن اختراع العرب للمتدليات نشأ عن 
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حضارة العرب 


كُرههم للزوايا والأوجه الموحدة الألسء. كما ذكرت آنقًاء ويتجلى هذه الكره في جميع 
آثارهم الفنية» سواء أكانت مآذن أم جلودَ قرآن أم دُويًا. 
النقوش العربية ودقائق الزخرف: زخارف امباني العربية ذات طابع خاص ينتبه 

إلية فى 'اللحال»-حدى لحيل النا يقق العمارة» وهذه 7الؤقارف: الؤلفة »من رسوه 
هندسية ممزوجة بالكتابات من الأمور التي نرى رسمها أسهل من وصفهاء وى 
تابعةٌ لقواعد بسيطة نص عليها مسيو بُرغوان على الرغم من ظواهرها الخيالية. 

وكانت التقوش "الغربية تُدْقنَ ق الححن ماف كف من مسائجد القاهرة: .أز 
تضي: ق أقوالف كما ق صر الجعراء: 

وللخط العربي شأنْ كبير في الزخرفة» ولا غرى فهى ذى انسجام عجيب مع 
النقوش العربية» ولم يُُستعمل في الزخرفة؛ حتى القرن التاسع من الميلادء غيرٌ الخط 
الكوفي ومشتقاته كالقرمطي والكوفي القائم الزوايا. 

وتؤخذ هذه الكتابات من القرآن على العمومء وأكثر هذه الكتابات استعمالاً هو 
السطر الأول من القرآنء وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم» أو القول الجامع الذي 
يُلخْص به الإسلامُ وهو: «لا إله إلا اللهء محمد رسول الله.» 

وقد بلغ الخط العربي من الصلاح للزينة ما كان رجال الفن من النصارى في 
القرون الوسطى وفي عصر النهضة يُكثِرُون معه من استنساخ ما كان يقع تحت 
أيديهم اتفاقا من قطع الكتابات العربية على المباني المسيحية تزيينًا لها سائرين في 
ذلك مع الهوى؛ وقد شاهد مسيو لَنْغِيريه ومسيو و لافوا وغيرهما الشيء الكثير منها في 
إتطالية ومما افده مين لاقواق معان الأنسة 
علي طراز رسم البيكارين يُحيط به إفريرٌ حجري مؤلفٌ من كلمة عربية مكررة عدةً 
مرات؛ وكتابةٌ عربية حول رأس ال المصور فوق أبواب القديس بطرس التي أمر 
بإنشاكها البانا أويكية الراني “ومخطوط كوفية“طويلة: فل" قمتهن القديس: يطوين 
والقديس بولسء ومن دواعي أسفي عدم ترجمة هذا الكاتب لهذه الكتابات» فلعل 
الكتابة التي حول رأس المسيح هي كلمة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله!» 

الزخارف الملونة: اعتقد الناس زمنًا طويلًا أن الأغارقة لم يُلَوّنوا مبانيهم وتماثيلهم, 

وإذ كان للقواعد التى اصطلح عليها الأغارقة قوة القانون عند الأمم اللاتينية نشأ 
فينا ذوقٌ مصنوع صرنا تُعد به المباني البيض أبنيةٌ جميلةٌ جدًاء غافلين عن أن أشعة 
الشمس على المباني البيض تُعمي الأبصار وتُغرق دقائقهاء وعن أننا نُعْجّب بها بقوة 
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فن عمارة العرب 


التقاليد فقط. ومن الحظ الحسن أن أثيتت المباحث الحديثة أن أذواق الأغارقة كانت 
تختلف عما عزِيَ إليهاء وأن الكثير من مبانيهم كان مستورًا بالألوان» وأن اللون 
الأزرق واللون الأصفر واللون الأحمر أكثر الألوان استعمالًا فيهاء وأن أعالي العَمّد في 
معبد إجين كان مصبوعًا باللون الأحمر المتشعّبة منه تروش مذهبة» وأن مُقَدّمه كان 
مصبوكًا باللون الأزرق الموّه بِأَطْر حُمْرِ وخُضْرٍ. 

وفضّل العربء بأذواقهم الفنية الغريزية» ملوّن المباني على بيضهاء وكانت 
نقوشهم العربية مغطاةًء على العموم بألوان يدل تنضيدها على معرفة كبيرة وذوق 
سليم؛ وكانت جدر الحمراء ووجوهها والجدر الخارجية للمساجد مستورةً بأزهى 
الآلوان. 








شكل 8-/: دقائق زخارف عمود وتاجه في قصر الحمراء. 


حضارة العرب 


والألوان التي استعملها العرب في مصر هي اللون الأحمر واللون الأزرق واللون 
الأضفو واللون الكفى واللون الدهدي» والمف أريى حوس الذى فى اهيل من 
بَحث في دقائق قصر الحمراءء والذي أدار تجديد قاعدة الأسود في قصر البلّور بلندن» 
أن العرب إذ اسدّثني الميناء الذي يغطي أسفل الجُدُرء لم يستخدموا في قصر الحمراء 
سوى اللون الأزرق واللون الأحمر واللون الذهبيء أي اللون الأصفرء وأن هذه 
الألوان تبك فزتييا ميعقوكا يا مأحداك لاون الفحمن فق أسابى اتقوافف معت 
حواجزه الجانبية باللون الأزرق على مدّى واسع لتعديل التأثير الذي ينجّم عن اللون 
الأحمر واللون الذهبيء وفصل بعض الألوان عن بعض بعصائب بيض أو بظلّ نُتُوء 
الزخرفء ومن المرجح أن كانت العَمّد مصبوغةٌ باللون الذهبي لما بين العمد البيض 
وما يقوم عليها من الزخارف ذات الألوان الكثيرة من عدم الانسجام. 

وأما ما نرى أثْرّه في قصر الحمراء من اللون الأخضر والأسمر والأرجوانيٌ فقد 
بين ذلك المؤلف أنه من بقايا الترميمات الرديئة التي قام بها الإسيان في مختلف 
الأزمنة» وقد أضلَّت بقايا هذا الطَّي الرخيصء على الأرجح, مُرمّمي قصر الحمراء 
في الوقت الحاضرء فالأجزاء التي أصلحوهاء ولا سيما الكشرات التي يبيعونها من 
الجمهورء لا تَمْثَ بصلة إلى الطريقة المذكورة التي انَبِعتُها بقدر ما تسمح به 
اللتوغرافية في تحديد أحد لواوين الحمراء الذي تجِدُ لوحة له في هذا الكتاب. 


() المقابلة بين مباني العرب الفنية 
(1-9) مباني بلاد سورية 


لم نذكر من مباني سورية» حتى الآنء غير ما أنشئ فيها بعد ظهور محمدء مع أن 
قبائل عربيةٌ توطنت بلاد سورية قبل ظهورهء وأقامت فيها دولا قوية» وتدل البقايا 
القليلة التي اكتّشفت في بُصْرَّىء والتي لم درس هيدا حتى الآ عل انف العمارة 
فيها كان راقم فى ذلك الذمن» ولذا فإن مخ المحتمل أن يكو المسلموى الذي :استولو] 
على سورية قد استفادوا من معارف أبناء قومهم أولتك: ولكن فقدان الوثائق حَمَلنا 
على السكوت عن ذلك الدور الُْنْسِي قانعين بذكر ما شاده العرب بعد الإسلام من المباني 
العريقة في القدّم والمختلفة الطَرزء والتي ترجع أقسامها المهمة على الأقل إلى القرن 
الأول من الهجرة كجامع عمر والمسجد الأقصى (في القدس) والجامع الكبير في دمشق. 
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ويُرى في هذه الآثار الثلاثة بعض المؤثّرات البزنطية والفارسية التي لم يتحرّر فنّ 
العمارة العربي في سورية منها تماماء ومما هى جدير بالذكر أنه يُشَامّد فيها. حتى في 
أقدم أقسامهاء بَّدُ العمل بالأقواس المصنوعة على رسم البيكارين والمصنوعة على شكل 
نعل الفرسء أي الأقواس ذات الانكسار الضعيف في أعلاها والضيق قليلًا في أسفلهاء 
ويبدى لك هذا النوع من الأقواس في الرّواق (من الجامع الكبير) بدمشقء وفي جميع 
أقسام المسجد الأقصى تقريبًاه وفي أعلى عَمَدِ الصف الأول من داخل جامع عمر. 

ومما يُرى في جميع تلك الآثار الأولى أن تيجان عَمّدها مُتصل بعضها ببعض 
بجسور وَصّلٍ كبيرة اتصالًا انفرد بعمله مهندسو العرب. 

وإذا اسحفدى” يهيدا "العياش» فتظويف ]ل قد مقتحة -ق الجاع الكوين فق 
علمت أن شكل المآذن العربية الأولى في سورية كان مريعًا. 

وقد استخدمت القباب المنخفضة المشابهة للقباب البزنطية على العموم» وذلك 
باستثناء قَبَّة جامع عمر التي أقيمت في تاريخ متأخر عن تاريخ بنائه. 


(9-؟) مباني بلاد مصر 
أوضحنا في الفصل الذي خصصنه لتاريخ العرب في مصر سلسلة تحولات فن العمارة 
العربي العميقة بمصر في ثمانيمائة سنة» أي منذ بُنِي جامع عمرى بن العاص في سنة 
7م حتى تمٌّ إنشاء جامع قايتباي في سنة /57١م,‏ ورأينا أن هذا الفنّ العربئّ» 
الذي كان بتزنطي الدزعة في الجداءة: لم يليك أن تحرى:من كل تأهير أجنبي» وأته انتمى 
إلى أشكال مبتكرة تمامًا. 

ويظهر أنه احترم قسمٌ من زينة جامع عمرى بن العاص الأولى مع ترميمه عدة 
مرات» ويّرى في جامع عمرو بن العاص أصل الأقواس المصنوعة على رسم البيكارين 
والمصنوعة على شكل نعل الفرسء ولا تّرى في جامع عمرى بن العاص غير المآذن 
البسيطة التي ليس لكلّ منها غيرُ رواق واحدء والتي تنتهي برأس. 

وقد 3 مهد البو" طولوة اللي نش قا ايف انمد كذ كلاد من 
المؤقرات البزنطية: أي أن اقواسه «شدهت. يذون التباموة قل برسم الميقاريق» وآنها 
قائمة على دعائم مؤلفة من أعمدة مرصعة في الزواياء وترى في جامع ابن طولون نقوش 
الأزهار والأغصان الصالحة للزينة والمصنوعة على طراز جديدٍ قريب من طراز النقوش 
العربية» ولم تبدُ المتدلّيات فيه بعدُ. 


وأنشئع جامع ابن طولون من الآجرء وتتألف متذنته من ثلاث طبقاتء وليس فيها 
شيءٌ من الزينة الخارجية» وإنما تَرَى لكل طبقة منها شكلًا خاصًا؛ فالأولى: مُربعة: 
والثانية: أسطوانية:» والثالثة: مَكَمّنة. 

والزخارف أغزرٌ مادةً وأكثرُ تنوعًا في الجامع الأزهر الذي شرع بناؤه في أواخر 
القرن العاشر من الميلاد وأتم في تواريخ أخرىء وأقواس الجامع الأزهر حادّة أكثر مما 
في المساجد السابقة. وتشاهد الْمتَدَليّات في كل مكان منهء ولمآذنه عدة أروقة» وزخارفه 





شكل 6-8: دقائق الطبقة العليا من قاعة الأختين في قصر الحمراء (من تصوير أوين جونس). 


وعُدَّت أقواس جامع قلاوون (1787١م)‏ مثالا باررًا لبلوغ الأقواس العربية المصنوعة 
على رسم البيكارين ذروة الرقيّء ورأينا أنه يوجد شبه كبير بين هذا الجامع والمباني 
القوطية في القرون الوسطى. 
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ونرى جامع السلطان حسن (07١١م)‏ مثالًا لاقتراب الفن العربي من درجة 
العظمة؛ ويوجد بين كنائسنا الكبيرةء وهذا الأثر العظيمء الذي يبلغ تِخَّن جُدُّره ثمانية 
أمتارء وارتفاع رتاجه عشرين مترّاء وارتفاع قَبّتهِ 51 مترّاء وارتفاع مآذنه 81 مترًا - 
شَبَهُ أكثر مما بينها وبين المساجد الإسلامية الأولى»ء ويدل جامع السلطان حسن على أن 
العرب كانوا يعلمون كيف يقيمون مبانيّ واسعة متينةٌ عند الاقتضاء. 

ويّثبت جامع برقوق (85١1١م)‏ وجامغ المؤيد (515١م)‏ وجامع قايتباي (574١م)‏ 
تقدمًا جديدًا تم للعربء ويُعدّ جامع قايتباي مبتكرًا تمامًا قبت العجيبة ومكذنته 
الرائعة ذات المساند والأفاريز والأروقة والنقوش الغنية الزاهية: ولى لم يكن للعرب من 
المباني غيرُ جامع قايتباي لاعتقد الناس؛ لا ريب أنه عنوان فنَّ لا صلة قريبةً أى بعيدة 
بينه وبين أي فن آخر. 

عل جامع قايتباي» والجوامع التي كلمت في عصره. كجامع قاغباي (7١16١م),‏ 
آخر المباني المهمة التي أنشثت ت في مصر على الطراز العربي» باعل الدرن الوسر 
عشرء واستولى السلطان سليم التركي على مصر أصبحت لا ترى فيها فنا ربياه فقد 
قضى الترك الفاتحون على الفن العربي بسرعة. وأخذ هذا الفن ينطفئ شيئًا فشينًاء 
والحق أن الفن لا يعيش إلا حيث يُقدّر ويُشْمّع, والحق أن دماغ التركي لا يستطيع 
تقدير الفن الرفيع. 

وترى المبانيّ التى أقيمت في العهد التركى من ذوات الشكل الثقيل والزخارف 
المتعبة والألوان الكريهة, وأصاب إيبر حيث قال: «إن من الحظ الحسن أن كانت هذه 
الآثار غيرٌ محتاجة إلى زمن كبير حتى تؤذي عيونَ رجال الفن» ولم تبن هذه الآثار 
لتدوم؛ وإنما لتكون وسيلة لخدمة الساحات التي أقيمت عليهاء وما جزاء الذين أقاموهاء 
فق غير أن يفكروا أق"أمخ الكحيال”الآفية: إل أن تددقم متها هذه الأحيان يأن تتساهو» 


(؟-7) مباني بلاد إفريقية الشمالية 


لا ترى غير شّبَّهِ ضعيف بين المباني العربية في إفريقية الشمالية أو صقلية وبينها في 
مصرء وذلك خلافًا العاظلنها لمباني الآندلس الأولى. 

ونحن لا نقدر أ ن نتكلم عن القصور الإفريقية؛ لعدم وجودها في الوقت الحاضرء 
وإنما نذكر أن مارمولء الذي زار قصور مراكش وفاس بعد سقوط غرناطة بقرن 
واحدء قال في وصفه لإفريقية: «إن هذه القصور تشابه قصر الحمراء على العموم.» 


حضارة العرب 





شكل 1-8: رواق عالٍ في إحدى رداه القصر بأشبيلية (من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


والشبه الذي يرجّح وجوده بين القصور العربية القديمة في إفريقية وبينها في 
الأتدلس موجودٌ 1 بين مبانيهما الدينية» وما انتهى إلينا منها دليلٌ قاطع على هذاء 
وأظهر ما يكون هذا الشبه في مآذنهما المربّعة العاطلة من الأزو قة والأطناف الخارجية, 
والمؤلف بعضها من طيقتين مَتَقَيْضْدَ مُتَقَبَصَتَين أى ثلاث طبقات متقيّضات. 

وتختلف هذه المآذن العربية الإفريقية الأصلية عن ادن مصر جملةٌ وتفصيلًا. 
ونجد جميع المآذن الإفريقية التي أقيمت بين القيروان وفاس من فصيلة واحدة» ومنها 
التي أقيمت بالجزائر وطنجة في تواريخ لاحقة مع شَيْدها على الطُّرّن القديمة» ونجد 
من هذه الفصيلة برج لاجيرالدة (برج لعبة الهواء) القائم في أشبيلية» وأبراج كنائس 
طليطلة الكثيرة البادية العروية. 

وإذا عَدَوْتَ هذه المآذن المبتكرة وجدت مساجد إفريقية القديمة, كمساجد القيروان 
مثلّاء. تختلف اختلافًا كبيرًا عن مساجد مصر وفارس ياتخاذها القباب البزنطية 
المنخفضة عنصرًا خاصّاء ويعلى جامع القيروان الكبيرء الذي كان هذا السّفر أول كتاب 
اشتمل على صور له؛ أريعٌ قباب منخفضة. 
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وإذا أردنا أن نحكم في الأمر مستعينين بالمباني التى لا تزال ماثلةٌ قلنا: إن الفن 
العربي عانى باستمرار تأثيرَ الفن البزنطي في إفريقية الشمالية» مع استثناء مراكش, 
وإنه لم يستطع أن يتخلص منه كما تخلص في مصر والأندلس. 


(؟-5) مباني بلاد صقلية 


إن قصر العزيزة وقصر القبة القائمين بالقرب من مدينة بلرم هما العمارتان المهمتان 
العربيتان اللتان أقيمتا في صقلية في أواسط القرن العاشر من الميلاد» ولا يشامّد في 
مكان قصرٌ عربيٌ له من القدّم ما لهماء وهذا يجعل لدرسهما فائدةً عظيمة» وإن مما 
يزيد في أهميتها إنما هى الظنَّ الغالب بأنهما مشابهان لما كان في إفريقية الشمالية من 
القصور نظرًا إلى الصّلات القديمة التي كانت بين عرب البلدين في غابر الأزمان» وكوثنا 
نستطيع أن نَتَمَثل بهما قصور إفريقية. 

وقد كان قصرٌ العزيزة وقصر القبة حصنين ومسكنين في آن واحدء وقد قاوما 
تعَافِي: القووى لبنانيها من الجمارة التقوشة اللتصيق بعضها بيعفن التصافا مكف 

وشكل قصر العزيزة الواقع بالقرب من بَلَرْم مُكعب واسعء ويبدى للناظر إلى 
جدره أنها مؤلفة من أقواس طويلة مصنوعة على رسم البيكارين صنعًا خفيفًا ومحيطة 
فوافةا مذنيحة ذا أعكدة هورف بد اقرز ال حذ الكو كلكا وا 
بالخطوط القرمطية التي بقي بعض آثارهاء ونشرت في فصل آخر من هذا الكتاب 
صورةً عن التي رسمها جيرول دويرانجه لإحدى رداهه كما كانت منذ أربعين سنة 
فظهر منها أنه ذى زخارف بسيطة أنيقة ومتدلياتِ مشابهة لما في مباني الأندلس. 

ومن الصعوية أن نعرف هل غيّر عمال العرب طرانّ قصر العزيزة الأصلي أولا 
حينما رمّموه في عهد ملوك النورمان. 

ويُرى قصر القبة غير بعيد من قصر العزيزة كثيرًا. 

ويختلف قصر العزيزة وقصر القبة عن قصور العرب في إسيانية بشكلهما 
الخارجي وأقواسهما الطويلة المصنوعة على رسم البيكارين وانتظام شكليهماء ولا أرى 
شبهًا بينهما وبين المباني المصرية» وذلك خلافًا لجيرول دُويرَنْحِهء وذلك مع ما قمتُ به 
من البحث والتدقيق» وذلك خلا مماثلتهما البعيدة لبعض أجزاء جامع قلاوون. 


حضارة العرب 


(-0) مباني بلاد الأندلس 





شكل :٠١-8‏ أحد أبواب ردهة الصبايا في القصر بأشبيلية (من صورة فوتوغرافية التقطها 
المؤلف). 


قسّم جيرول دويرانجه فن العمارة العربيٌّ في بلاد الأندلس إلى ثلاثة أدوار مختلفة: 
الدور البزنطي ودور الانتقال والدور المغربيء ولا أرى سببًا جديا للتسليم بهذا التقسيم 
مع رضا الآخرين به على العموم؛ فلا معنى للتعبير عن فن العمارة العربي بالفن 
المغربي أي البربري ما دام البربر لم يُدخلوا أي عنصر جديد إلى فنون العرب» أجلء 
حَكَم ملوك من البربر عرب الأندلس كما حكم ملوك من الشركس عرب مصرء ولكن 
البربر والشركس لم يبتدعوا شيمًا في الفنون» ولذلك لا نجد فن بناء مغربي في الأندلس 
كما أننا لا نجد فن بناء شركسي في القاهرة. 
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على أن لدينا من البينات ما يثبت أن البنائين في أيام ملوك البربر كانوا من العرب؛ 
فقد روى ابن سعيد «أن أميري الموحّدِينء يوسف ويعقوب المنصورء أحضرا من الأندلس 
مهندسين لإنشاء جميع المباني التي أقاموها في مراكش ورباط وفاس والمنصورية . 
ومن المعروف اليوم (1510ام) أن هذ الازدهار وهذا الرخاء في مراكش انتقل إلى تونس 
فأقام سلطانها قصورًا وغرس حدائق وكرومًا على الطريقة الأندلسية مستعينًا بمهندسي 
الأندلس وبِنَّائيها ونجّاريها ولبّانيها ودمّانيها وبُستانييهاء أي تم شَيْد هذه المباني وفق 
رسوم وضعها أناس من الأندلس أى صّنعت تقليدًا لمبان أندلسية.» 





شكل :١1١-8‏ مسجد همذان القديم بفارس (من تصوير كوست). 


وجامعٌ قرطبة هو أقدمٌ مباني العرب في بلاد الأندلسء؛ وأقيم جامعٌ قرطبة في دور 
من العمازة الى أضنية نون من العهارة التويظي الحرييء له الإرمظي ونم ف وذلك دنا 
لم تَجد من بناء بيزنطي يشابهه. وهوء وإن كان يشتمل بوضوح على بعض عناصر 
الفن البزنطي «كتيجان عَمَدِه التي هي على شكل أوراق الشجر ونقوشه التي هي 
على شكل الأغصان وزينته المتشابكة وفسيفسائه وزخارفه التي هي على أساس من 
ذهب ... إلخ»» يختلف عن المباني البزنطية بما فيه من الزينة بالخط الكوفيء وبأقواسه 
المصنوعة على شكل نعل الفرس بفلّق كثيرة والقائم بعضها فوق بعضء وبجزئيات 
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زخارفه. ويكتسب جامع قرطبة بهذا طابعًا بادي الإبداع يتميز به من أي بناء بيزنطيء 
وكا فكك ايه الكال عله مكيف ان عريووة تتضوين ها عازن هين العو انكذ رمن العقن 
لينال به عُلوًا مناسيًا لكرضهء أكسب صحونه منظرًا لا تجده في أي بناء سابق» ومن 
تَجَيِ ذوق العرب الفني في شَيْده طريقتُهم في تركيب أقواسه لستر ذلك التنضيدء فعلى 
من يعزو مثل هذا الذوق الفني البديع الرفيع إلى البزنطيين أن يدلنا على مبان أخر. 
استعملوا فيها هذه الطريقة. 

وتخلّص عرب الأندلس من المؤثرات الفنية البزنطية بسرعة كالتي تخلّص بها 
عرب مصرء ولم تلبث النقوش العربية والمتدليات أن قامت مقام الزخارف البزنطية 
على أساس ذهبيء ولم تلبث الحنايا أن تحوّلت إلى أقواس مصنوعة على رسم البيكارين 
ومنقوشة نقشا لطيفا. 

ومباني العرب في طليطلة أقدمُ آثارهم في الأندلس خلا ما في قرطبة» وفي طليطلة 
آثارٌ عربية مهمة كباب بيزغرة (باب شقرة) الذي بُدِىَ بإنشائه في القرن التاسع من 
المملاد ويات !القن الرس: أنشو وق القوق «الجخارس سمي من الدلاكا لك كن 
الباحث في طليطلة أن يتببّن بعض مراحل تطور الفن العربي. 

وَهُدِمَت مآذن المساجد القويمة .في الأتدلس» ولم. يبق منها سوئ :ترج لتجبرائدة 
(لعبة الهواء) الذي أقيم في أشبيلية في القرن ا عشر من الميلاد» ويمكننا أن نذهب 
إلى أنها كانت مُربعة الشكل كالمآذن التي أنشئت ت في إفريقية» وإنني أستند في رأيي هذا 
إلى ما في بروج كنائس طليطلة التى لا تزال قائمةٌ من التقليد لمآذن العرب في الشكل 
والفروع الجوهرية» ويمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من هذا فنقول: إن الأندلس لم 
تعرف مآذن مشابهةٌ لمآذن القاهرة» ولى عرفوها لكان النصارى قد قلَّدوها أيضًا. 

وكلما كانت إقامة العرب بإسيانية تطول زاد فنَّ بنائهم غنَّى وزخرقًاء ولسرعان 
ما تحرر هذا الفن من كل مؤثر أجنبيء ولسرعان ما غابت الزخارف البزنطية؛ ولا 
سيما الفسيفساء على أساس ذهبيء تاركةٌ المجالٌ لطراز جديد في الزينة فكان القصر 
في أشبيلية والحمراء في غرناطة بناءين وصل فنَّ العمارة بهما إلى أسطع أدواره. 

وبدئ ببناء القصر في أشبيلية في القرن الحادي عشر من الميلاد, ثم صُلّح في القرن 
الثاني عشر والقرن الثالث عشر من الميلادء وذلك عدا ترميمه في زمن شارلكن وزمن 
فليب الثاني زاليهة الحاقي وأنشكت -وهوقة فق القرن القالك عقي مون الملكنه وعد 
وى الذمى دوهى السقراء وعرها مق أفسامة ]كارا قدينة هذا 
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شكل :١7-/‏ مسجد شاه خدا وضريحه في سلطانية (القرن السادس عشرء من تصوير 
تكسيه). 


ولا يلاحّظ في أقسام القصر الأشبيلي الأولى مثلٌ ما في قصر الحمراء من فَيْض 
الزخارف ومن القباب ذات النقوش المتدلية» ومع ذلك فكلا القصرين متقاربء ولا 
يختلفان في غير الدقائق» ويكثر في القصر الأشبيلي ما نَدَر وجوده في قصر الحمراء 
من الأقواس المجاورة (المصنوعة على شكل نعل الفرس) والأقواس المصنوعة على رسم 
البيكارين» وتجد في القصر الأشبيلي من السقوف ذات التقاطيع الملوّنة المذهٌبة المحفورة 
ما يشابه سقوف قصور القاهرة ودمشق القديمة. 

وبلغ خِصّب الفن العربي الأندلسي غايته في قصر الحمراء الذي أنشئ في القرن 
الكائة عشر من الملقد وغل ماافده مرخ غلد في الزُخرف نرى هذا الغلى وليد ذوق رفيع 
لا يتجلى في آثار دور منحط. ١‏ 

قمغا أن حدر قطير الحتراء للصضدوعة من ريج هق الكلس :والرمل -والصلضان 
والحصباءء لا من الحجارة المنحوتة» ومع أن زخارفه من الحِصّ المضروب في القوالب» 
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تجده متينًا إلى الغاية» فقد قاوم تقلبات الج مدَّةَ خمسة قرون من غير أن يحتاج إلى 
ترميم ذي بال. 

وأهم ما يختصٌ به قصر الحمراء ويتميز به من القصر الأشبيلي على ما أرى؛ 
هو ما يأتي: جُدُرُه المغطاةً بقطع ملوّنة مصنوعة في القوالبء وعَمّده الخفيفة الأفقية 
الخطوط الحاملة تيجانًا منقوشة على شكل الأغصان المتشايكة, ونوافذه المؤلفة من 
الأقواس ذات الحنائر” والمنقوشات على شكل الأزهار والمحاطة يأطر قائمة الزواياء 
وسقوفه المغطاة بالمتدليات. 

ولا يجد الإنسان في مصر قصورًا عربية معاصرة لقصر الحمراءء ولكننا إذا حكمنا 
بأن زخارف قصور مصرّ كانت مشابهة لزخارف مساجدها رَحّح عندنا وجود فروق 
مهمة بين قصور ذينك القطرينء أجلء إن هنالك تقاريًا بين الفنّ العربي في مصر وبينه 
في الأندلسء ولكنهما لم يُبديا سوى تشابهِ بعيدٍ في جميع وجوههما. 

وكا كاخين يذ عجارة الغري فى فن صبارة التصارق الذية: حلا امكليم فى إشهاقية 
عظيمًا إلى الغاية» وكان النصارى يستخدمون العرب - قبل إجلائهم - في إقامة 
مبانيهم أى إصلاحهاء فنشأ عن تمازج الفنين ظهورٌُ الفن الُدَجِّنَ الجديد كما ذكرنا 
ذلك في فصل آخرء وسنأتي بأمثلة كثيرة على ذلك في الفصل الذي خصّصناه لدرس 
تأثير العرب في أورية. 

ويُرَى طرازٌ خاص قريب من الطراز العربي يمكن تسميته بالطراز العربي 
الأمزاقينكؤذلك كله الطران الت كيف وذلك ف معان اليهوة القديمة الف أفييت فى 
إسيانية ولا يخطف :هذا 'الطراذ عن الطران العريق ]لا :ياستعدام:الحيوت العيرية بي 
زينته وبالأغصان والأوراق العريضة في زخارفه؛ وتَعْدَّ كُنِيسَ الترانسيتى وكنيس سَنتا 
مارية لابلانكا في طليطلة أمثلة بارزة على هذا الطّراز الذي لا يخلو من مَوْثَّرات الدور 
البزنطي. 


(-1) مباني بلاد الهند 


مباني المسلمين في الهند دليلٌ واضح على التطورات التي يمكن أن تتّفق لفن عمارة أمة 
بتأثير العروق التي تتصل بها. 
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كوفمان). 


وقد رأينا أن العرب حينما وصلوا إلى الهند وجدوا أنفسهم أمام حضارة قويمة 
قديمة» وأنهم أثروا فيها بديانتهم ولغتهم وفنونهم تأثيرًا لا يزال باقيًا حتى الآن» وذلك 
مع ضعف تأثيرهم السياسي فيها دائمًا. 

وظهر من وصفنا للمباني الإسلامية في الهند درجةٌ ما كُتِب عليها بوضوح من 
تاريخ تأثير إحدى الأمم؛ فقد كانت المؤثرات العربية والهندسية مجتمعة اجتماتًا وثيقا 
في المباني الأولى كباب علاء الدين مع ضعف أثر الفن الفارسي قيها» كه المقنع القن 
الفارسيُ والفن الهندوسي بِنِسَّبٍ متقلبة فيها. وصار الفنَ العربي لا يبدى إلا في الأقسام 
الثانوية كاتخاذ الكتابات والمتدليات وسائلَ للزينة» وكاتخاذ أشكال بعض الأقواس 

وعد مؤان أكبر قاع مكل وقصين الكولى الخمن الكتفنة لحجماء سه المؤذرات 
التي نشأ عن تنضّدها بالحقيقة, طرازٌ خاصٌ يمكن تسميته بالطراز المغولي في الهند, 
أى الطراز الهندوسي الفارسي العربي. 


ده 
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ويتجلى هذا الطراز - على الخصوص - في مآذن الهند المخروطة الشكل كمآذن 
بلاد الفرس. 

وتختلف مآذن الهند عن مآذن بلاد الفرس بتخاريمها ويطبقاتها غير المطلية 
بالميناءء وتختلف عن مآذن الأندلس وإفريقية والقاهرة بالزخارف الخارجية والأشكال 
العامة فيبدو ذلك أول وهلة. 


(؟-7) مباني بلاد فارس 


يصل إلينا من المباني الفارسية التي أقيمت أيام الدولة الساسانية المعاصرة للفتح 
العربيء ولأكثر المباني التي شيدّت في الصدر الأول من الخلافة» سوى بقايا ناقصة, 
فكان هذااضييًا في صعوية تكظنا فازيع:فن الغمارة القارسن :وكذى تأقيره دفن العمارة 
العربي على الخصوصء ثم مدى تأثير فن العمارة العربي في فن العمارة الفارسي فيما 
بعد. 

وأقيم أكثر مباني الفرس المهمة في القرن السادس عشر من الميلاد» أي في عهد 
الشاه عباسء فإذا قوبلت هذه المباني ببقايا العمارات السابقة ظهّر أنها مقتبسة منهاء 
وق قاتمة شن .ظراة يككالف عق طراق العري القدوي وذ قفا نك طراف الكرب غير 
المخاوف: 1 

قال باتيسيه في كتاب «تاريخ فن العمارة» وذلك في مَعرض الكلام عن مساجد 
فارس: «يظهر أن مساجد بلاد الفرس لا تختلف عن مساجد بلاد سورية» وتراني 
أجهل الأسس التي بَنَى عليها زعمّه هذا ما فقدَ الشبه بين هذه المباني» والواقع أن 
المقابلة بين مساجد سورية القديمة (أي بين مساجد دمشق والقدس وحبرون) ومساجد 
أصبهان أمرٌ متعذرء ولا نجادل في وجود طابع خاصٌ للفن الفارسي مع ما بين الفن 
الفارسي والفن العربي من صلة القرابة الواضحة التي مصدرها ما في الفن الفارسي 
من تأثر بالفن العربي بعد أن كان مِؤْثَّرًا فيه. 

ولمساجد الفرس صفات خاصة كثيرة يتجلى أهمّها في شكل مآذنها وأقواسها 
وقبابها وزينتها الخارجية. 

ويذكرنا شكل مآذن الفرسء حتى القديم منهاء بمداخن مصانعناء وهي مخروطة 
الشكل قليلة الارتفاع مكسوة بالميناء ذاتٌ رواق واحد في أعلاهاء وهي تختلف اختلافا 


جوهريًا عن مآذن سورية وإفريقية والأندلس المربعة وهي تختلف أكثر من ذلك عن 
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شكل :١5-8‏ رسم مجدد لمسجد السنية في تبريز (فارسء من تصوير تكسيه). 


مآذن مصر ذات الأروقة الكثيرة التى يتغّر مقطعها على حسب الطبقات, والمزينة بأنواع 
النقوش البارزة. ْ 

وللمساجد الفارسية طابع خاصٌ أيضًاء؛ فيّرى لكل مسجد من المساجد القديمة 
الفارسية المتداعية. كمسجد همذان مثلًاء بابٌ عظيم يبلغ ارتفاعه علق المقدَّم» وينتهي 
بقوس طريفة مُفَرْطّحَة مصنوعة على رسم البيكارين من طراز خاصٌ مما لا ترى مثلّه 
في أي مسجد عربي كان. 

وقزئ لرخَارف المبناجن القارسية من الخاوج شكلا خاضًا أيضًاء أي أنها مكسؤة 
بالميناء ذي الرسوم المنوعة» ولا سيما رسم الآزهارء مما امتاز به فن الزخرفة الفارسي» 
وإذا حدث أن رُئي مثلها في بعض المباني العربية» كجامع عمرء أمكن القطع بأنها من 
صنع عمال من الفرس. 

وبّنيت قباب المساجد الفارسية الحاضرة بَصَّلِيِّة الشكلء وهذه القباب» وإن بدت 
مبتكرةء لم تنشأ عن غير فرطحة القبة التي يشبه مقطعها نعل الفرس أو عن تضييق 
قاعدة القبة المشابهة لقباب المساجد العربية في القاهرةء ويالغ الفرس في فرطحة 
القبة ذات المقطع الذي هى على رسم البيكارين فانتهوا إلى القباب التي تشاهد أيضًا 
ف اهن نغذان الدديكة»«والش .رانك مظها ي"الكتاكين الروشدة :ولا متها "كناتين 


ه5ه 











حضارة العرب 


موسك و جنا فيك القيات الرولينة قلفقة على الطراز البزنطيء ولكن الإنصاف يقضي 
بعدّها مبنيةٌ غلى الطران القارتي اليؤنطي.وحقًا جز الرؤوسء كما عجن الترلكه عن 
إبداع طراز خاصء ولكنهم علموا جيدًا كيف يُوفقون بين احتياجاتهم وبين عناصر 
ففن الكداءة الى :اتحميوها م الاقم القى »| تفلو جه وزلاءة تكلطوم هده العناضي. 





شكل :١15-8‏ مسجد في أصبهان (من تصوير كوست). 


ولم يكن في بقايا أقدم المساجد الفارسية قبابٌ بصلية الشكلء. وأكثر قباب سمرقند 
ومشهد وسلطانية ووَرَامين وأريفان ... إلخ. التي أنشئت على طراز آثارٍ أقدمَ منها لا 
بسمينفط الطران اسمن القساج القر رك كك قر ايها قليلك 

وأكف الفزنتن: من استعمال التذليات: والخطوط العريية ق تسالتة هم تومذة فى 
أهة: الحناصي أخذ يها فخ الخرت. 

والقاوف :اذى تنس لصون الف متتزناها اق هذا الككاف !راك "مله نما 
تقدم يشاطرنا رأينا: في: اختلاف قن العمارة العربي باختلاف البلدان» وفي أن -مخ 
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المتعذر جمع متباين المباني تحت وصفٍ واحدء كما أنه يتعذر جمع المباني الرومانية 
والقوطية ومبائي عمس الديهنة الث أديتت: قي فرقسة تحت اسه اأطران الفرشي. 

ولا تجد غير شَّبَّهِ بعيد بين الطراز البزنطي العربي الذي تجلّى في الأندلس في 
جامع قرطبة؛ والطراز العربي البزنطي الذي تجلى في مصر في جامع عمرى بن العاص 
وجامع ابن طولون؛ كما أنك لا تجد غير شبهٍ بعيد بين الطراز العربي الذي تجلى في 
قصر الحمراء والطراز العربي الذي تجلى في جامع قايتباي» ولذا يجب أن نقسم الطراز 
العربي تقسيمًا أساسياء وأن نستند في هذا التقسيم إلى اختلافه باختلاف البلدان على 
حسب الطريقة التي سرنا عليها في مباحثنا في العروق» ولذا يمكننا أن نأتي بالتقسيم 
الآتي الذي يلائم معارفنا الحاضرة: 


(أ) الطراز العربي قبل ظهور مُحَمّد 
لا يزال هذا الطراز مجهولًاء خلا ما يُسِتَشْف من بقايا مبانى اليمن القديمة. ومن بقايا 
المبانى التى أقيمت في المملكة العربية السورية القديمة كمملكة الغساسنة مثلًا. 


(ب) الطراز البزنطي العربي 

الطراز البزنطى العربى في سورية: أقيمت بنايات هذا الطرازء أو جُدد بناؤهاء فيما 
بين القرن السابع والقرن الحادي عشر من الميلادء ومنها: جامعٌ عمر والمسجد 
الأقصى في القدسء والجامع الكبير في دمشق. 

الطراز البزنطي العربي في مصر: أقيمت بنايات هذا الطراز فيما بين القرن السابع 
والقرن العاشر من الميلاد» ومنها: جامع عمرى بن العاصء وجامع ابن طولون. 

الطراز البزنطي العربي في إفريقية: بُّني جامع القيروان الكبير ومساجد الجزائر على 
حسب النماذج القديمة» ويّقي تأثير الفن البزنطي ثابنًا في إفريقية» وظلت قباب 
إفريقية بيزنطية» على العموم» حتى الزمن الحاضر. 

الطراز البزنطي العربى في صقلية: كانت البنايات» التي أقامها العرب في صقلية قبل 
الفتح النورمانيء على هذا الطرازء كقصر العزيزة وقصر القبة. 

الطراز البزنطي العربي في الأندلس: بُني على هذا الطراز جامع قرطبة ولمباني 
العربية في طليطلة» وذلك قبل انقضاء القرن العاشر من الميلاد. 


/ا1ه6 





شكل 17-8: قصر راجا غوقر دهام (الهند من صورة فوتوغرافية). 


(ج) الطراز العربي الخالص 

الطراز العربي في مصر: تكامّل هذا الطراز فيما بين القرن العاشر والقرن الخامس 
عشر من الميلاد» وبلغ ذروة كماله في جامع قايتباي» ويمكن القارئ أن يتبيّنَ تطوراته 
من النظر إلى سلسلة صور المساجد التى أحصيناها ونشرناها في هذا الكتاب. 

الطراز العربي في الأندلس: تحول فنْ العمارة العربيٌ في الأندلس بين قرن وقرن أيضًاء 
وَلَكَق الوكاكق الضرووية لوصل أذوازه المتوسيظة فقدت أيضاء ولع ببق :من البخايات 
الك أفينت هن هذا الطران كي كا مئ فاق ى أشييلية وغوداطة وكد ذلك فاح هذا 
يُعد نموذجيًا. 


(د) الطراز العربى المختلط 
الطراز الإسياني العربي: يُشَامّد اختلاط عناصر فن العمارة النصراني بعناصر فن 


العمارة العربى في المباني التى أقيمت بعد فتح التنصارى لبلاد الأندلس على 
الخصوصء وواظب سكان القسم الجنوبي من إسيانية على إقامة بعض بناياتهم 
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على هذا الطراز المختلط حتى الوقت الحاضرء ويعد كثيرٌ من آثار طليطلة أمثلة على 
هذا الطراز المختلط الذي نشرنا كثيرًا من صوره في هذا الكتاب. 

الطراز الإسرائيلي العربي: نذكر من هذا الطراز ما أقيم من المباني التي كانت معابدَ 
لليهود في طليطلة سَنْنَا مارية لاثلانكا والترنسيتى ... إلخ. 

الطراز الفارسي العربي: إن المباني التي أقيمت في بلاد فارس بعد أن اعتنقت الإسلام؛ 
ولا سيما مساجد أصبهانء هي من هذا الطرازء ولهذه المباني طابعٌ فارسي واضح 
وإن كانت ذات أثر عريى. 

الطراز الهندوسي العربي: مباني هذا الطراز خليط من عناصر الفن العربي وعناصر 
الفن الهندوسىء ومن هذه المبانى منارة قطب ومعبد بِنْدِرَاينء ولا سيما ياب علاء 
الدين الرائع. 

الطراز الهندوسي الفارسي العربيء أو الطراز المغولي في الهند: شيدت المباني التي 
أقيمت أيام سلطان المغول في الهند على هذا الطرازء ومنها تاج محل وقصر 
ملوك المغول وكثيرٌ من مساجد الهندء وحلت المؤثرات الفارسية في مباني هذا الطراز 
محل المؤثرات العربية التى كانت سائدة إلى حد كبيرء ونرى مبانى هذا الطراز خالية 
من الإبداع الحقيقي وإن دلت على فن خاص تنضَّدت فيه عناصرٌ الفنون الأجنبية 
التي تتألف منها أكثر من أن تتمازج. 





016 


حضارة العرب 


هوامش 


)١(‏ الكوى: جمع الكوة, أي الخرق في الحائط. 

(؟) الدرق: جمع الدرقة» أي الترس من جلود. 

() الإهليجيي: البيضي. 

(5) الموشور في علم الطبيعيات: مجسم من بلور تكون قاعدته مثلثة الأضلاع. 
(5) الحنائر: جمع الحنيرة» وهي الطاق المبني. 


اه 


الفصل التاسع 


تجارة العرب: صلاتهم بمختلف الأمم 


)١(‏ صلات العرب بالهند 


لم يكن نشاطً العرب التجاري أقلَّ من نشاطهم في العلوم والفنون والصناعة؛ فقد كان 
للعربء في الوقت الذي كانت أوربة فيه تشكُ في وجود بلاد الشرق الأقصى ولا تَعْرف 
من إفريقية سوى بعض شواطتهاء علائق تجاريةٌ بالهند والصين وإفريقية الداخلية 
وبأقسام أورية النائية كروسية وإسوج ودانيمركة. 

ولم يكن نبأ ريّادهم الذي وصل إلينا حتى الآن غير ناقصء حتى إن العلامة 
سيديى الذي يُعَد حُجة فيما يتعلق بالعرب لم يذكر حتى علاقاتهم بشمال أوربة, 
فأرجو أن يكون فيما أقول في هذا الفصلء مع إيجازهء كافيًا لإثباتنا أن العرب لم 
يُساوهم في النشاط التجاري غيرٌ أمم الزمن الحاضر. 

وترجع صلات العرب الأولى ببلاد الهند إلى أقدم عصور التاريخ: ولكن الذي يظهر 
أن الهنودء لا العرب» هم الذين كانوا يأتون بمحاصيلهم إلى سواحل البلاد العربية قبل 
محمدء وأن السفن العربية لم تذهب من مرافئ اليمن إلى بلاد الهند إلا قبيل ظهور 
النبى. 

ولسرعان ما اتسع أفق صلات العرب التجارية بعد أن أصبح سلطانهم ثابت 
الأساسء فلم يلبث العرب أن وصلوا إلى شواطئ كُورُمِيندِل ومَلبار وسومطرة وجزائر 
الأرخبيل الكبرى» وقطعوا خليج سيامء وبلغوا جنوب بلاد الصين. 

وكان العرب يتصلون ببلاد الهند بثلاث طرق أساسية: إحداها برية واثنتان منها 
بحريتان» وكانت الطريق البرية تصل أهم مراكز الشرق» كسمرقند ودمشق ويغداد ... 
إلخ» بالهند بواسطة القوافل مارَّةَ ببلاد فارس وكشمير, وكان التجار الذين يُفضّلون 
الطريق البحرية يأتون من بلاد الهند إلى موانئ الخليج الفارسي كميناء سيراف» أو 
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كانوا يدورون حول بلاد العرب ويبُلغون موانئ البحر الأحمرء ولا سيما عدن» وكانت 
السلع التي تصل إلى الخليج الفارسي نسل إلى بغداد. وترسل من بغداد إلى جميع المدن 
المجاورة بواسطة القوافل» وكانت السلع التي تَنزّل في عدن ترسّل منها إلى السويس 
فإلى الإسكندرية وإلى جميع مدن سورية الساحلية» وكان تجار جنوة وفلورنسة وييزة 
وكَتَلُونة ... إلخ. يجيئون ليبحثوا عن هذه السلع ويُرسلوها إلى أورية» وكانت مصر خط 
وصل بين الشرق والغربء وكانت هذه التجارة العظيمة من موارد غنى الخلفاء المهمة 
كما بَيّنا ذلك. 

وكانت السلع التي تُنقّل على تلك الطرق المختلفة كثيرةً وكانت تُبادلء في عدن 
مثلًاء منتجاث الصين والهند بمنتجات بلاد الحبشة ومصرء وإن شئت فقل كان 
يبَادَل فيها أرقّاء بلاد النوبة والعاج والتبر بمنسوجات الصين الحريرية وخَّرّفها المطلي 
وبمنسوجات كشمير, ولا سيما بالأبايرز والعطور والخشب الثمين. 


(؟) صلات العرب بالصين 


ترجع صلات العرب غيرٌ المباشرة بالصين» بواسطة الهنود, إلى ما هو أقدم من ظهور 
محمد بزمن طويلء ولكن صلاتهم المباشرة بها لم تحدث إلا بعد أن أقاموا دولتهم. 

وكان العرب يتّصلون بالصين بطَّرقٍ برية وطرق بحرية كاتصالهم ببلاد الهند. 
وكانوا يذهبون إلى الصين بحرًا من شواطئ بلاد العرب أى من موانئ الخليج الفارسيء 
فيصلون على جنويها توًا. 

وكان العرب يقومون برحلاتٍ متواصلة إلى بلاد الصين» ومن أقدمها الرحلة التي 
تكلمنا عنها في فصل آخر حيث ذكرنا أن التاجر سليمان هو الذي قام بها في سنة 
م ومما يثبت كثرة صلات العرب بأهل الصين: ما كان من تبادل الوفود بين 
الخلفاء السايقين وملوك الصين. فضلًا عما هو مسطور في سجلات بيت مال الخلفاء 
من بيان للسلع الصينية. 

ومع ذلك يبدو أن طريق البحر لبلاد الصين كانت غير مسلوكة كما يجب وكان 
سلوك طريق البر بواسطة القوافل أعظم يسرًا أو أكثر استعمالاء وكانت السلع التى 
فق يها مخ الضي إل مدينة هر فق التركية نردل. رلنا إل دينة كله آلنية 
الصغرى؛ فتُورّع منها على أهمٌّ مدن الشرق. 


؟/اه 


وف فقا الرهلة الدع تعته باللقة الفارمنية ف أراشو اقرف الساسى عور 
من اليلك فتن ممتيو :شيف بعض: قصولة؛ أن .تاجو مشلعا أطْلع عل الطرق البزية 
التي كانت تُسلَك إلى الصينء وكانت هذه الطرق ثلانًا: «طريقٌ كشميرء وطريق خُوتِن 
وطريق مغولية.» 

ويشتمل كتابُ الرّحلة هذا على طرائف عن نوع السلع التي كانت تُبادَل بسلع 
الصين؛ ومن هذه السلع الأَسُودُ التي كان الواحد منها يبادل بثلاثين ألف قطعة من 
السياكة. 

وكان التجار يرسلون إلى بلاد الصين ثمينَ الحجارة واكرجان والخيل والمنسوجات 
الصوفية وأجواخ البندقية القرمزية ... إلخ» ويأخذون النسائج الحريرية والديباج 
والقاشانيّ والشاي ومختلف المستحضرات الصيدلية في مقابلها. 





شكل 1-5: صندوق صغير مصنوع من العاج المحفور في القرن العاشر من الميلاد على 
الطراز الهندوسي العربي (متحف كنسنفتن» من صورة فوتوغرافية). 


ويمكنناءعند تقداق" الأتماع عن" هملات السسلمن «الاضية وحيل غلذقات اتقلفاء 
يملوكهاء أن نستدلٌ على سعة صلات المسلمين التجارية يأهل الصين من وجود عشرين 


"لاه 


حضارة العرب 


مليون مسلم منتشرين في أجزاء مملكة ابن السماءء ومن وجود مائة ألف مسلم وأحد 
عشر مسجدًا في مدينة يكين وحدها. 


(؟) صلات العرب بإفريقية 


كانت صلات العرب بإفريقية على جانب عظيم من الأهمية أيضًاء وكان العرب يعرفون 
جيدًا أصقاعٌ إفريقية الوسطى التي يَصِل إليها رُوٌادنا في الوقت الحاضر بشقٌ الأنفس, 
فيُعِدٌ كل ارتيان لما حاذكًا مهما فى أورية: 

ويدلٌ إسلام أمم تلك الأصقاع التي يزورها تجار العرب على مقدرة العرب في 
حمل الأمم على الترحيب بهمء؛ ويجد السياح أثرًا لتأثير العرب في أكثر البقاع التي 
يدخلونها في الوقت الحاضرء وعندي أنه يَجُدُر بالسياح المعاصرين الذين يرغبون في 
درس شؤون إفريقية درسًا مفصلًا من غير أن يُرهقوا ميزانية دولتهم, وفي الاغتناء 
عند الاقتضاءء أن يحذوا حَذْىَ العرب في ارتيادهم؛ أي في تنظيمهم للقوافل التجارية؛ 
فالنجاح أضمن - على العموم - في حمل أية أمة على قبول فريق من الناس قبولا 
حسنًا عن طريق المقايضة التجارية من اجتياز هذا الفريق لأرَضيها بغير هدفٍ ظاهرء 
ومبادرتها العدوان برصاص البنادق عند سوء الظن. 

وكان لعرب المغرب صلات تجارية بأقسام إفريقية الغربية على الخصوصء وكان 
لعرب مصر صلات بأصقاع إفريقية الشرقية والوسطى؛ وكان عربٌ مصرّ يذهبون إلى 
بلاد السودان بعد أن يقطعوا الصحراء طلبًا للذهب والعاج والأرقاء. وبلغ العرب - في 
ارتيادهم إفريقية - بقاكًا مهمة, ومنها مدن لم يُوفّق الأوربيون المعاصرون لزيارتهاء 
كمدينة تَنْبَكْتُو وكان العربٌ يصلون إلى السواحل وإلى المناطق الوسطى أيضًا. 

قال مسيى سيديّو: «يصلٌ العرب من شواطئ إفريقية إلى مضيق باب المندب ثم 
إلى الزنجبار فإلى بلاد الكاب؛ ويُؤْسّسون براقا ومنباسة وكيلوة حيث يعتزل أخّ لأمير 
شيراز» وموازنبيق وصوفالا وميلندة ومغادوكسوء ويستولون على الجُزْر القريبة من 
الشواطئ؛ وعلى مراكز كثيرة في مدغشقر ... ولم يكن أقل من هذا تأثير القرآن في 
إفريقية الوسطى التي لا تزال غير معلومة لديناء وكان ما أقامه العرب من الممتلكات 
في الساحل الشرقي يُسَهلُ عليهم ولوج داخل إفريقية من هذه الناحية» وكان المسلمون 
يزورون بلاد الصومال الوديعة المقرَاة»' فتُؤلّفء مع سوقطرة؛ مستودكًا تجاريًا مهما 
جدَاء وكانوا يزورون بلاد الحبشة وسنار وكردفان التي لها علاقاثٌ دائمة بمصر فتعدٌ 


:/اه 


المفتاح الحقيقي لدارفور والواديء وكانوا يذهبون من طرابلس الغرب إلى فزان» وكانت 
قوافلهم تذهب من بلاد المغرب مُوغْلَةَ في الصحراء الكبرى غير خائفة من المغامرة في 
ا تمتد من ضفاف النيل إلى المحيط الأطلنطي ل 
قتى ألف افرسخ مربع؛ وغيرٌ خائفة من الانتشار في بلاد السودان؛ والحق أن 
ا إمؤيقنة كوو ل ل ل 
العاصرين اجتعوا عل الإشاذة يما "مهد .عن هذاانمن الإضلت فى تكويى مولا السنكات 


فوع 


بَدَنَا وخْلَّقَا وعقلًا.» 





عقن هن البلاك ( من تطنورة قديدة | 


(4) صلات العرب بأوربة 
كانك لأزرية كلافو والغزب مدة 'ظويلة وكادت هذه العلادق كت والطرى الاقة: 


)١(‏ طريق جبال البرنات. 
(1) طريق البحر المتوسط. 


هلاه 


حضارة العرب 





شكل 5-6: إناء من البرونز مصنوع على الطراز الصيني العربي (من مجموعة شيفرء من 
صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


(؟) طريق القْلْمَا المؤدية إلى شمال أوربة باجتياز بلاد روسية؛ فأما الطريقان 
الأوليان: فكان يسلكهما عرب الأندلسء وأما الطريق الثالثة: فكان يسلّكها عرب المشرق. 


وأقام العرب بجنوب فرنسة عدة قرونء وكان لا بد لهم من إيجاد صلاتٍِ فيما 
وراء جبال البرنات» غير أنهم كانوا يقضلون أن تَقصد بعثاتهم التجارية سواحل البحر 
المتوسط على الخصوصء وأن يتصلوا فيها بأمم تجارية مهذبة أكثر من التي كانت 
تقطن بفرنسة أيام سلطانهم في إسيانية. 

وكان العرب سادة البحر المتوسطء وكانوا يرسلون إلى جميع المواني الأوربية 
والإفريقية المحيطة بهم منتجاتهم الصناعية والزراعية كالقطن والزعفران والورق 
والحرير الغرناطي والجلد القرطبي والنصال الطليطلية ... إلخ» وكانت المرافئ 
الإسيانية» قادس ومالقة وقرطاجنة ... إلخ» مراكز لنشاط يناقضه ما هي عليه الآن 
متاقضة محزنة: 

ولا نرى أي أثر لصلات العرب التجارية بشمال أوربة في كتب التاريخ القديمة 
التي انتهت إليناء ولكن الوثائق التي هي دق من كتب التاريخ تُثبت وجود تلك الصلات 
وتدل على تاريخ بُداءتها ونهايتها فضلًا عن الطرق التي كانوا يسلكونهاء وتتألف هذه 
الوثائق من نقودٍ تركها العرب في الطرق التي كانوا يمرون منها؛ فتكشف أعمال الحفر 
الخزيثة عنها رن كل يوم 


آلاه 





شكل 8-:: إناء من البرونز مصنوع على الطراز الصيني العربي (من مجموعة شيفرء من 
صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ومن هذه النقود نعلم أن نقطة البُداءة لتلك التجارة هي سواحل بحر قزوين؛ 
حيث كان يجتمع تجار المراكز التجارية الكبرى» كدمشق ويغداد وسمرقند وطهران 
وتفليس: ويسيرون من أستراخان مع نهر القُلْعَا إلى مدينة بُلغار (مدينة سَدْيرْسكَ 
الحاضرة) الواقعة لدى قدماء البلغار في روسية» والتي كانت تعد مستودهًا تجاريًا بين 
آسية وشمال أوربة. 

ويظهر أن العرب لم يجاوزوا مدينةٌ بلغارء وكان تجار أمم أخرى يأخذون السلع 
صاعدين مع نهر القلغا غير تاركين له إلا لِيَنزلوا إلى البحر البلطيّ ويصلوا إلى خليج 
فنلندة» وكانت نوقغورود وشلزويغ:ء ولا سيما جزر البحر البلطي وَعُوظت وأولئد ويون 
نهؤلم» أهمّ مستودعات شمال أوربة» وقد عُدت النقود العربية التي وُجِدّت في هذه 
المستودعات بالمئثات. 


/الاه 


حضارة العرب 





شكل 9-:: آنية من البرونز مصنوعة على الطراز الصيني العربي (من مجموعة شيفر, من 
صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


وكان التجار يتوجهون من خليج فنلندة إلى أهم نقاط شواطئ البحر البلطيء أي 
إلى شواطئ إسوج وفنلندة ودانيماركة ويروسية» وكانوا يصعدون مع ما يجدون على 
الشواطئ من مجاري المياهء وذلك كما تدل عليه النقود العربية التي وُجدت في سيليزية 
ويولونية؛ ولا سيما في جوار وارسو. 

ويدل وجودٌُ كثير من النقود العربية في أماكن معينة على صلات أصحاب هذه 
النقود التجارية بالدولة العربية فيما مضىء وإن لم يكن عندنا سوى فرضيّات حول 
حقيقة الشعوب التي كانوا ينتسبون إليهاء وترانا نعرفء مع ذلك أنهم كانوا مسلمينء لما 
لا نزال نجد من روس مسلمين. وتثبت الكتابات الكوفية التي وُجدت في روسية أنه كان 
للعرب مستعمرات عند الخزر والبلغار هنالك: ولكنه ليس لدينا ما يدل على أن تجار 
العرب كانوا يذهبون إلى ما هو أبعد من مدينة بلغار» وبلغار روسية هم الذين كانوا 
ينقلون السلع إلى أهل دانيماركة لا ريب وأهل دانيماركة؛ الذين لم تصفهم التواريخ 
الأوربية لنا بغير القراصنة؛ كانوا يتعاطون التجارة أكثر من تعاطيهم القرصنة إذن. 

وكان العنبر, الذي هو من السلع المرغوب فيها كثيرًا في الشرق والفراء والقصدير, 
والإماء على حسب ما ورد في بعض النصوص العربية» أهمّ مواد تجارة العرب في شمال 
أوربة» وكان أهلّ دانيماركة يأخذون نسائج الشرق وبُسطه وآنيته المنقوشة وحليّه في 
مقابل هذه السلع, وأَرجّح أن يكون كثيدٌ من منتجات الشرقء كالحل المدوّزة مثلاء 


عه 


تجارة العرب: صلاتهم بمختلف الأمم 





شكل 1-6: مصابيح عربية قديمة في بعض المساجد وهي مصنوعة من زجاج مطيي بالميناء 
(من وين الؤلف الفوتوغراق): 


قد دخل في عدة أقسام من أوربة الغربية» وتراني أميل إلى الاعتقاد بأن بعض الح 
الموجودة في متحف ستوكلهم؛ على أنها من مصنوعات إسكنديناقية في الدور الحديدي؛ 
والتي نشرثٌ صور عدة نماذج لها في كتابي الأخيرء قد جُلِبٍ من الشرق بتلك الطريق 
التي تكلمت عنهاء فالحق أن كثيرًا من هذه الحليّ ذو منظر شرقي. 

وتدلٌ تواريخ النقود التي وُجدت في روسيةء من مصب نهر القُلْقَا إلى شواطئ 
البحر البلطىء على أن بدء تلك التجارة العريية كان في عهد الخلفاء الأولين» وأن ختامها 
لم ساون اراك القرن الحادي عشر من الميلاد» ولذا تكون قد دامت نحو أربعة قرون. 

وآخر تاريخ لتلك النقود التي وُجدت هو سنة 5٠‏ ١٠م,‏ وينى العباس هم أكثرٌ من 
ذَُكرَ فيها من أولياء الأمور بآسية. 


سه 





شكل 5-: إناء من النحاس المكفت بالفضة مصنوع في دمشق على الطراز الحديث (من 
صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


ووجد بين تلك النقود نقود عربية ضُربت في الأندلسء ولكنها من الندرة ما يحتمل 
أن يكون قد وصلت معه إلى شمال أورية بعد أن تداولها تجارٌ دمشق وسمرقند. 

والأسبابٌ التي انقطعت بها صلاتٌ العرب التجارية بشمال أوربة بسيطةٌ جد 
أن أن ها اشتفل من الفتن الداخلية في آسية وما تم من هجرة البلغار وما حدث من 
الاضطرابات السياسية في روسية وَقَفها في القرن الحادي عشرء وأنها إذا كانت لم 
تُستأنف فيما بعدُ فَلِمًا نشأ عن الحروب الصليبية من تحويل تجارة أوربة مع الشرق 
إلى طريق البحرء وأن أهل البندقية ابتلعوا تجارة الشرق مع الغرب منذ القرن الثاني 
عشر من الميلاد. فصارت جميعٌ المنتجات التي يُبِادَل بها في مختلف أجزاء العالم تمر 
من أيديهم. 


0/3 


هوامش 


)١(‏ المقراة: الكثيرة الضيافة. 


ه/م١‎ 


الفصل العاشر 


تمدين العرب لأوربة: تأثيرهم فى الشرق 
والغرب 


)١(‏ تأثير العرب في الشرق 


خضع الشرق لكثير من الشعوبء كالفرس والأغارقة والرومان ... إلخ» ولكن تأثير 
هذه الشعوب السياسي إذا كان عظيمًا دائمًا فإن تأثيرها المدنيّ كان ضعيفا عموماء 
وإذا عَدَوْتَ المدن التي كانت تملكها هذه الشعوب رأسًا رأيتها لم تُوَفّق لِقَرض دينها 
ولغتها وفنونهاء ومن ذلك أن ظلَّت مصر الثابتة في زمن البطالمة وفي زمن الرومان وفيَّةٌ 
لماضيهاء وكان ما تعلم من اعتناق الغالبين لديانة المغلوبين ولغتهم وطراز بنائهم فيهاء 
وكان ما تَعْرف من إقامة البطالمة لمبانيهم التي رمّمّها القياصرة؛ على الطراز الفرعوني. 

وما عجز الأغارقة والفرس والرومان عنه في الشرق قَدَرَ عليه العرب بسرعة ومن 
غير إكراه» ومن ذلك أن مصرء التي كان يلوح أنها أصعب أقطار العالم إذعانًا للمؤثرات 
الأجنبية نسيتء في أقل من قرن واحد مرّ على افتتاح عمرى بن العاص لهاء ماضي 
حضارتها الذى ذا تخ سيعة آلاف نتكة مغشدقة ينا حديدا ولخة تجديدة وفنا جديا 
اعتناقًا متينًا دام بعد تواري الآمة التي حَمَلتها عليه. 

ولم يُغيّر المصريون دينهم سوى مرة واحدة قبل العربء» وذلك حين خرّب قياصرة 
القسطنطينية بلاد مصر بتحطيمهم جميع آثارها أى تشويهها وجعلهم القتل عقوبة من 
يخالف حظر عبادة آلهتها الأقدمين وهكذا عانى المصريون دينًا جديدًا فرض عليهم 
بالقوة أكثر من اعتناقهم له. وما كان من تهافت المصريين على نَيْنِ النصرانية ودخولهم 
في الإسلام يُثبت درجة ضَعف تأثير النصرانية فيهم. 


حضارة العرب 


وما وُفّْق العرب له في مصر من التأثير البالغ اتفق لهم مثلّه في كل بلد خَفَقَت فوقه 
رايتهم كإفريقية وسورية وفارس ... إلخ» وبلغ نفوذّهم بلادَ الهند التي لم يدخلوها إلا 
عابري سبيلء وبلغ بلادَ الصين التي لم يزوروها إلا تجارًا. 





شكل :١1-٠١‏ مقدم قصر شقوبية في الوقت الحاضر (من صورة فوتوغرافية). 


ولا نرى في التاريخ أمةٌ ذات تأثير بارز كالعرب» وذلك أن جميع الأمم التي 
اتصل العرب بها اعتنقت حضارتهم؛ ولو حينًا من الزمن» وأن العرب لما غابوا عن 
مسرح التاريخ انتحل قاهروهم كالترك والمغول ... إلخ: تقاليدهم: ويَدَوا للعالم ناشرين 
لنفوذهم» أجلء؛ ماتت حضارة العرب منذ قرونء ولكن العالم لا يعرف اليوم غير دين 
أتباع النبى ولغتهم في البلاد الممتدة من المحيط الأطلنطي إلى السندء ومن البحر المتوسط 
إل "الشتهراة. ا 

ولم يتجلّ تأثير العرب في الشرق في الديانة واللغة والفنون وحدهاء بل تجلى في 
ثقافته العلمية أيضًاء ومن ذلك أن المسلمين كانوا ذوي صلاتٍ مستمرة بالهند والصين, 
وأنهم نقلوا إليهما قسمًا كبيرًا من المعارف العلمية التي عدَّها الأوربيون من أصل 
هندوسي أى صيني فيما بعدء وقد أصاب سيديّى في توكيد هذا الأمر فذكر - على سبيل 
المثال - أن العربي البيروني المتوى سنة ١7١٠م‏ أتحف الهندوسء في أثناء سياحته 
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في بلادهم. بمختاراتِ مهمة من كتب العلم فنقلوها بعدئذ نَظْما إلى السنسكريتية على 





شكل :5-٠١‏ قصر شقوبية؛ وقد أقيم على الطراز الإسياني العربي (من رسم قديم لوايزنر). 


ويجب ألا تستنبط من هذا القول نتائج واسعة:. فإذا كان العرب أفضل من 
الهندوس علماء كما هى واضح. فإنهم دونهم فلسفة وديانة» فليس في عامية القرآن 
ولاهوتيته الصبيانية» التى هى من صفات الأديان السامية أيضًاء ما يقاس بنظريات 
الهندوس التي أتيح لي أن أَبَيْن عمقها العجيب في كتاب آخر. 

ويظهر أن ما اقتبسه الصينيون من العرب أهمٌ مما أخذه الهندوس عنهمء وقد 
بينا في فصل سابق أن علوم العرب دخلت الصين على أثر الغارة المغولية» وأن الفلكي 


6ه 


حضارة العرب 


الصيني الشهير كُوشى كنع تناول رسالة ابن يونس في الفلك في سنة ١٠2١م‏ وأذاعها 
هلاه الضنزه وآن الظف العريق أدكل :إلى المدين ومعنا غزاها كوبدى: لي .لبن 
6ام. 

ولا يزال تأثير العرب العلمي في أهل المشرق جاريّاء ولا يزال الفرس يدرّسون 
العلوم في كتب العرب» وقد ذكرنا أن للغة العرب في بلاد الفرس شأنًا كالذي كان للغة 
اللاتينية في العرب في القرون الوسطى. 


(؟) تأثير العرب في الغرب 
)١1-9(‏ تأثير العرب العلمى والأدبى 


ثبت الآن أن تأثير العرب في الغرب عظيم أيضًاء وأن أوربة مدينة للعرب بحضارتهاء 
والحق أن تأثير العرب في الغرب ليس أقلَّ منه في الشرقء ولكن بمعنى آخرء فأما 
تأثيرهم في الشرق فتراه باديًا في أمر الدين واللغة والفنون على الخصوصء وأما تأثيرهم 
الديني في الغرب فتراه صِفرًاء وترى تأثيرهم الفني واللغوي فيه ضعيفاء وترى تأثيرهم 
العلمي والأدبي والخلقي فيه عظيمًا. 

ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا بتصوّر حال أوربة حينما أدخلوا 
الحضارة إليها. 

إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلادء حين كانت الحضارة 
الإسلامية في إسيانية ساطعة جدًاء رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجًا يسكنها 
سنيوراتٌ متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون» وأن أكثر رجال النصرانية معرفة 
كانوا من الرهبان المساكين الجاهلين الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم ليَخشطوا كتب 
الأقدمين النفيسة بخشوع, وذلك كيما يكون عندهم من الرّقوق ما هى ضروريٌّ لنسخ 
كتب العيادة. 

ودامت همجيةٌ أوربة البالغة زمنًا طويلًا من غير أن تشعر بهاء ولم يبد في أوربة 
بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من الميلاد» وذلك 
حين ظهر فيها أناش رَأُوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم فولوا وجوههم شطرَ 
العرب الذين كانوا أكمة وحدهم. 

ولم تكن الحروب الصليبية سبيًا في إدخال العلوم إلى أورية كما يُردّد على العموم؛ 
وإنما دخلت العلوم أوربة من إسيانية وصقلية وإيطالية» وذلك أن مكتبًا للمترجمين 
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شكل :"-٠١‏ برج بليم» وهو قائم على الطراز الإسياني العربي (من صورة فوتوغرافية). 


في طليطلة بدأ منذ سنة ١١1١م‏ يَنقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية تحت رعاية 
رئيس الأساقفة ريمونء وأن أعماله في الترجمة كُلَلَتْ بالنجاح ما بدا للعرب بها عالمٌ 
جديده ولم يتوانٌ الغربٌ في أمن هذه الترجمة في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
والقرن الرابع عشر من الميلاد» ولم يقتصر الغرب على ترجمة مؤلفات علماء العرب» 
كالرازي وأبي القاسم وابن سينا وابن رشد ... إلخ. إلى اللغة اللاتينية» بل ذُقلت إليهاء 
أيضَاء كتب. علماء اليونان التي كان المسلمون قد ترجمؤها إلى لفتهم الخاضة ككتب 
جالينوس وبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس وأرشميدس وبطليموس؛ فزاد عدد ما 
تُرجم من كتب العرب إلى اللغة اللاتينية على ثلاثمائة كتاب كما روى الدكتور لوكلير 
في كتابه «تاريخ الطب العربي.» 

والحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتبّ العالّم اليوناني القديم إلا من ترجمتها 
إلى لغة أتباع محمد ويفضل هذه الترجمة اطلعنا على محتويات كُتب اليونان التي 
فاع الها ككتاك ,ا بلوميويق ف المخزوطاة :وشروع جاليتوين ف اراهن الشارية, 


/ا/ه0 


حضارة العرب 


وزسالة آرسطيق 'الضهازة »+ إلى -وآنه إذ كانت هناك أمة نقز نيأننا مدينوة :لها 
بمعرفتنا لعالم. الدمان"القدية: #العرتٌ هم :نلك الأمة؛ له رهيان القرون الوسطى: الذين 
كانوا يكيلية ختئ 'ابنم الدوناف فعا العالم أن يعتزف العرب تجفيل صدههم فى إنقاذ 
تلك الكنوز الثمينة اعترافًا أبدياه قال مسيو لِيبرى: «لى لم يظهر العرب على مسرح 
التاريخ؛ لتأخرت نهضة أوربة في الآداب عدة قرون.» 





شكل ::-٠١‏ كنيسة القديس بطرس في قلعة أيوب» وهي قائمة على الطراز الإسياني العربي 
(من صورة قديمة). 


وعربٌ الأتدلس وحدهمء هم الذين صانوا في القرن العاشر من الميلاد» وذلك في 
تلك الزاوية الصغيرة من الغربء العلومَ والآداب التي أمفلة ف كل كانه حت 3 
القسطنطينية» ولم يكن في العالم في ذلك الزمن بلادٌ يمكن الدرسش فيها غيرٌ الأندلس 
العربية» وذلك خلا الشرق الإسلامي طبعًاء وإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولتك النصارى 
القليلون لطلب العلوم في الحقيقة, ونذكر منهمء على حسب بعض الروايات التي هي 
موضوع كال هن غير أن يليت عدم مها كيرت ال مان وابا ونه 1155م 
باسم سلقستر الثاني, والذي أراد أن ينشر في أوربة ما تعلمه؛ فعدَّ الناس عمله من 
الخوارق» واتهموه بأنه باع روحه من الشيطان. 
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ولم يظهر في أوربة» قبل القرن الخامس عشر من الميلادء عالمٌ لم يقتصر على 
استنساخ كتب العرب» وعلى كتب العرب وحدها عوّل روجر بيكن وليونارد الييزي 
وأرنود القيلنوقي وريمون لول وسان توما وآلبرت الكبير والأذفونش العاشر القشتالي 
... إلخ» قال مسيو رينان: «إن ألبرت الكبير مدين لابن سينا في كلّ شيء» وإن سان توما 
مدينٌ في جميع فلسفته لابن رشد.» 

وظلت ترجمات كتب العربء ولا سيما الكتب العلميةء مصدرًا وحيدًاء تقريبًا 
للتدريس في جامعات أورية خمسة قرون أو ستة قرونء ويمكننا أن نقول: إن تأثير 
العرب في بعض العلوم؛ كعلم الطب مثلاء دام إلى أيامناء فقد شرحت كتب ابن سينا في 
مونيلية في أواخر القرن الماضي. 

وبلغ تأثير العرب في جامعات أورية من الاتساع ما شّمل معه بعض المعارف التى 
لم وتحققوا قنها تعدمًا 'مهمًا#الفلنيقة “مكل فكان. ابن رشن الأححة البالغة "الفلشنهة 
في جامعاتنا منذ أوائل القرن الثالث عشر من الميلاد» ولما حاول لويس الحادي عشر 
تنظيم أمور التعليم في سنة 517١م‏ أمر بتدريس مذهب هذا الفيلسوف العربي ومذهب 
أوشظى: 

ولم يكن نفوذ العرب في جامعات إيطالية» ولا سيما جامعة يادوء أقل منه في 
فرنسة» فقد كان للعرب فيها شأنْ كالذي بدا للأغارقة واللاتين بعد عصر النهضة: 
ويمكن القارئ أن يتمشّ سعة نفوذ العرب من الاحتجاج الصاخب الآتي الذي قاله 
الشاعر الكبير يترَازك: «يا عجبّاء استطاع شيشرون أن يكون خطيبًا بعد ديموستين» 
واستطاع فيرجل أن يكون شاعرًا بعد أوميرسء فهل قَدَّر علينا ألا نؤلّف بعد العرب؟ 
لقد تَسَاوَيْتَا نحن والأغارقة وجميع الشعوب غالبًا وسبقناها أحيانًاء خلا العرب» فيا 
للحماقة! ويا للضلال! ويا لعبقرية إيطالية الناعسة أو الخامدة!» 

ولم يكن للقرآن تأثيرٌ في جميع مذاهب العرب العلمية والفلسفية التي نشروها في 
العالم في خمسة قرون, كما أنه لم يكن للتوراة أثرٌ في كتب العلم الحديثة» ولا عجبء 
فالقرآن مجموعة أحكام كان يحترمها العلماء تقريبًا؛ لأنها مصدر سلطان العرب» 
ولملاءمتها احتياجات الجماهير التي ليس من طبيعتها أن تكترث للعلوم والفلسفة في 
كل زمن إلا قليلًا. غير أن العلماء كانوا لا يبالون بما بين نتائج اكتشافاتهم ونظريات 
الكتاب المقدس «القرآن» من الاختلاف. فإذا ما بلغت أفكارهم الحرة عامةٌ الناس 
ابطر ' حُماتهم من الخلفاءء عادة» إلى نفيهم لأجلٍ محدود احترامًا للشعور العام؛ وإذا 


04 





شكل ::-٠١‏ تيجان أعمدة عربية وتيجان أعمدة على الطراز الإسياني العربي (مسجد 
قرطبة - مسجد طركونة القديم - شقوبية - سرقسطة - القصر بأشبيلية - طليطلة - 
دير غرافد - الترانسيتى بطليطلةء متحف العاديات الإسياني). 


ما هدأت الزويعة بسرعة استدعاهم الخلفاءء ولم يَبدٌ عدم التسامح بين المسلمين إلا بعد 
أن اضمحل سلطان العرب في القرن الثالث عشر من الميلاد وصارت سلطتهم قبضة 
«شعوب ثقيلة شرسة غير مهذبة» من ثُرْكِ وبربر وغيرهم كما أشار إلى ذلكء بحقٌء 
مسي رينان» وليست المذاهب مصدر عدم التسامح في الغالب» بل الأشخاصء وكان 
العرق العربي من التهذيب والسماحة ما لا يَحِيد معه عن هذا التسامح الذي أقام 
الدليل عليه في كل مكان منذ بدء فتوحه. 

ويمكن القول بأن التسامح الديني كان مطلقًا في دور ازدهار حضارة العرب» 
وقد أوردنا على هذا غير دليل» ولا نُسهب فيه وإنما نشير إلى ما ترجمه مسيى دوزي 
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من قصة أحد علماء الكلام العرب الذي كان يحضر بيغداد دروسًا كثيرة في الفلسفة 
يشترك فيها أناس من اليهود والزنادقة والمجوس والمسلمين والنصارى ... إلخ» فيستمع 
إلى كل واحد منهم باحترام عظيمء ولا يُطلّب منه إلا أن يستند إلى الأدلة الصادرة عن 
العقلء لا إلى الأدلة المأخوذة من أي كتاب ديني كان» فتسامح مثل هذا هى مما لم تصل 
إليه أوزية بعد عا قامث يهف أكثرمن ألف سيئة من 'الحروب” الطاحكة, :وما عانتة من 
الأحقاد المتأصلة» وما منِيَت به من المذابح الدامية. 

وإذا كان تأثير العرب عظيمًا في نواحي أوربة التي لم يسيطروا عليها إلا 
وولفانيم» أبصرنا انددعان اعم من هذا بق اليل القن اخضكه: لمللطاذيم كلاد 
إسيانية التي نرى أن أفضل وسيلة لتقدير تأثير العرب فيها تقديرًا قاطعًّاء هو أن 
ننظر إلى حالتها التي كانت عليها قبل فتحهم إياهاء وفي أثناء سيادتهم لهاء وبعد 
إجلائهم عنها؛ فأما حالها قبل الفتح العربي وفي أيام سلطتهم: فقد بحثنا فيهاء وذكرنا 
درجة السعادة التي تمت لها في زمن دولتهم. وأما حالها بعد العرب: فقد تكلمنا عنها 
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شكل :6-٠١‏ دقائق 
الإسرائيلي العربي. 


أيضًاء وستتاح لنا العودة إليها حينما نبحث في ورثة العرب عما قليلء» فهنالك نرى 
أنها هبطت بعد إجلائهم إلى دَرَكّةِ من الانحطاط لم تنهض منها حتى الآن» ولن يَحِد 


ادنك 
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الباحث مثالا أوضح من هذا لتأثير أمة في أمة أخرىء والتاريخ لم يشتمل على ما هو 
أبرز من هذ اللا 


تأثيرٌ في آثار العرب وب العلمية والفلسفية, والثانية: هي أن فضل الشرق في تأثيره في قٍ 
الغرب يعود إلى العرب وحدهم, وأما الشعوب التي 0 محل العربء وإن اتفق لها 
شيء من التأثير السياسي أو الديني لم يكن تأثيرها العلمي والأدبي والفلسفي في غير 
درحة الضفن. ا ا 0 ٠‏ 


(-؟) تأثير العربي في فن العمارة 


للعربء لا ريبء تأثير في فنون أوربة» ولا سيما في فن عمارتهاء ولكنه يبدى لي أضعف 
مما يُعتَقَد على العموم» ولا أرى أن يُبحث عنه حيث أريد وجودهء ومن ثم أ ن يقال: إن 
الطراز القوطي أَحَد عن العرب في القرون الوسطى مثلاء ومع أنني أوافق» مع كثير 
من المؤلفين» على أن أورية اقتبست الأقواس القوطية (أي الأقواس المصنوعة على رسم 
البيكارين) من العربء ليت قد استعملوها في مصر وصّقلية وإيطالية منذ القرن 
العاشر من الميلاد» تراني لا أقول: إننا مدينون للعرب بطرازنا القوطي؛ لما أرى من 
الفرق العظيم بين كنائسنا التي أقيمت عليه في القرن الثالث عشر أو القرن الرابع عشر 
من الميلاد وما بُني في أي من هذين القرنين من المساجدء ولآن أقواس الأبواب والنوافذ 
الصو 0 رسم البيكارين ليست كل ما في العمارة القوطية التي تتألف من عناصر 

والحق 3 الطراز القوطي لم يستند إلى عنصر واحدء فهى مشتق من الطراز 
الرُومَنِي الذي هو وليد الطراز اللاتيني والطراز البزنطيء وذلك بعد سلسلة من 
التطورات» والحق أن الطراز القوطي ظهرء بعد أن تم تكوينه, فنا مبتكرًا مختلفا عن 
فنون العمارة السابقة, فتّعد كل كنيسة قوطية أتقن بناؤها من أجمل ما شاد الإنسان 
من المبانى التى لا أستثنى منها أكمل الآثار الإغريقية اللاتينية القديمة. 

وفنا أقرى' أ اقرب افتنين اضتول. وز كمار هنين الرهه وان تنروق لاز 
احتياجات وأذواقًا تختلف عن احتياجات الشرق وأذواقه» وأن بيئات الغرب مباينة 
لبيكات الشرقء وأن الفنون وليدة احتياجات أحد الأدوار ومشاعره؛ فكان ما نراه من 
اختلاف فنون الغرب عن فنون الشرق بحكم الضرورة. 


الحلنك 


حضارة العرب 


لكر لاما 


ل 





شكل :1-٠١‏ دقائق زخارف في كنيسة الترانسيتى بطليطلة (طراز إسرائيلي عربي). 


وإننيء على ما قررت من عدم المشابهة بين الطراز العربي والطراز القوطي بعد 
أن تكوّنء لا أنكر أهمية الفروع التي اقتبسها الغربيون من الشرقيينء ولم أنفرد بهذا 
الاعتراف. بل اعترف بذلك أكثر المؤلفين حُجةء واسمع ما قاله باتيسيه: 

لا يجوز الشك في أن البنّائين الفرنسيين اقتبسوا من الفن الشرقي كثيرًا من 

العناصر المعمارية المهمة والزخارف في القرن الحادي عشر والقرن الثاني 

عشر من الميلاد ... ألم نجد في كتدرائية يويء التي هي من أقدس البنايات 
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النصرا رياه بايًا مستورًا بالكتابات العربية؟ أُوَلم تقم في أريونة وغيرها حصونٌ 
متوجة وَفقّ الذوق العربي؟ 





شكل :٠١-٠١‏ بعض أقواس في دير الراهبات بشقوبية (طراز إسياني عربي). 


وذكر مسيو لُونُورْمَان الذي هى حجة في هذه الموضوعات مثل باتيسيه» أن تأثير 
العرب واضح في كثير من الكنائس الفرنسية» ككنيسة مدينة ماغلون 1١‏ ١م»‏ التي 
كانت ذات صلات بالشرق؛ وكنيسة «كانده مين ولوّار» وكنيسة «غاماش» «سوم» ... 
إلج: 

وأُلَعَ مسيو شارل بَلان إلى ما اقتبسه الأوربيون من العرب في فن العمارة» وقال: 
«أرى من غير مبالغة فيما لأمة من التأثير في أمة. وذلك خلافًا لما يُسار عليه اليوم 
أن الصليبيين الذين شاهدوا ما اشتمل عليه الفن العربي من المشربيات وشْرّف المآذن 
والأفاريز أدخلوا إلى فرنسة المراقب والجواسق والأبراج والأطناف والسياجات التي 
استكدمت كقزاءق العمارات المدنية والخربية بق القرون 'الفسظن+) 

ولم يكن مسيوى يريس الأفينيٌ المتخصص في فن العمارة العربي على غير هذا 
الرأيء فقد قال: «إن النصارى أخذوا عن العرب الأيراج الرائعة التي استخدمها الغرب 
يكثرة "شق أواكن القرن السادمن: ععن.من الميلدة» 

ولا يَعْرْب عن بالك أن الأوربيين كانوا يستخدمون في القرون الوسطى كثيرًا من 
بنّائي الأجانب في إقامة مبانيهم» وأنهم كانوا يوحون إليهم مثلما كان يوحي به العرب 


نلك 


حضارة العرب 


إلى بنّائي البزنطيين» وأن هؤلاء المعماريين كانوا يجيثون من كل مكان» وأن شارلمان 
كان يأتي بالكثير منهم من الشرق. وقد نقل مسيو فياردىو عبارة من كتاب «تاريخ 
بارج لدولور نحا فيا أن ممتدسي معمازيين من العزب انتككوموا ىت إضفياء كيس 
نوتردام الباريسية: ويتجلى في إسيانية - على الخصوص - تأثير العرب المعماري 
العظيم الذي غَفَل عن ذكره العلماء المشار إليهم» وقد ذكرنا في فصل سابق أنه نشأ 
عن تمازج فنون العرب والنصارى طرازٌ خاصٌ يُعرف بالطراز المدجّن الذي ازدهر في 
القرن الواجع عضر والفرن: الحامين عشر من الميلاد على الخصوص.ء وتَرَى في الصور 
التي نشرناها في هذا الفصل أمثلة مهمة لذلكء وما أبراج كثير من كنائس طليطلة إلا 
قفي فق الأذك ولتمت الباق الذي بتتادها الخضارق 3 الولادات المتفلة بف العيث 
الإسلامي إلا عربيةٌ أكثر منها نصرانيةٌ. وذلك كقصر شقوبية الشهير الذي تَشَرتُ له 
ع دون فتدل إحدى هذه الصور التي التقطناها من رسم قديم على حاله قبل حريق 
قل 550 كوف ل السو الأكرض الفودوة ررفة الأمل هل عالة في الوقت الحاضرء ولا 
نجهل أن قصر شقوبية هذا أقيم في القرن الحادي عشر من الميلادء أي أقيم في أيام 
السيد بأمر الأذفونش السادس الذي طرده أخوه من ممالكه؛ والتجأ إلى عرب طليطلة؛ 
ودرس قصرهم فيها وعاد إلى ممالكه, وأنشأ قصرًا شبيهًا به ومما يزيد قصر شقوبية 
قيمةٌ إمكان عَدَّه مثالا للقصور العربية المحصنة التي أقيمت في بلاد إسيانية ثم عَفا 
رسمها تقرييًا في الوقت الحاضر. 

ويلوح لي أن آثارًا كثيرة عدها بعض المؤلفين من المباني القائمة على الطراز 
القوطي الخالصء كبرج بليم الذي أنشئ بالقرب من أشبونة: ذاتٌ مسحة عربية بشكلها 
العام وأبراجها الْمُطَنّفة وشرّفها ويجزتيّاتِ أخرى فيها. 

أجل قم شري" أن" تادر الغرب فق 'اسيانية زال”تماما ولعة تقض لدان الأسيانية: 
ولا سيما أشبيليّة. حافلة بذكريات العرب» ولا تزال بيوتها تبنى على الطراز الإسلامي؛ 
وهي لا تختلف عن نماذجها إلا بفقر زخارفهاء ولا يزال الرقص والموسيقا فيها على 
الطريقة العربية» ويشامّد الدم الشرقي فيها بسهولة كما ذكرث ذلك سابقًا. 

أجل» يمكن أن تُباد أمة, وأن تُحرّق كتبهاء وأن تُهدم آثارهاء ولكنّ تأثيرها يكون 
أقوى من القَلْرا غالبا ولا يستطيع الإنسان محوهء ولا تكاد العصور تَقَدِر عليه. 
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شكل :11-١٠١‏ باب الغفران في قرطبة (طراز إسياني عربيء من صورة فوتوغرافية). 


(7-7) تأثير العرب في الطبائع 


اه 


ل كعوة إل .ها نكلتاه. فق قصل ساق ع تاق العرف' اتخلقى 3ق أووية واثما وذكز 
أننا أثبتنا فيه الفرق العظيم بين سنيورات النصارى وأشياع النبى في ذلك الزمن؛ 
وأن النصارى تخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعربء واقتباسهم منهم مبادئ 
فروسيتهم, وما تؤدي إليه هذه المبادئ من الالتزامات» كمراعاة النساء والشيوخ والأولاد 
واحترام العهود ... إلخ: ونذكر أننا بينا في فصلنا عن الحروب الصليبية أن أوربة 
النصرانية كانت دون الشرق الإسلامى أخلاقًا بمراحلء فإذا كان للديانات ما يُسْنَد 
إليهاء وما نجادل فيهء من التأثير في الطبائكع على العموم أمكنت المقابلة بين الإسلام 
والأديان الأخرى التي تَزْعُم أنها أفضل منه على الخصوص. 


/ا25 





شكل :15-٠١‏ مدقة باب الغفران في قرطبة. 


وقد تكلمنا في ذلك الفصلء بما فيه الكفاية» عن تأثير العرب الخُلقى في أوربة: 
فنحيل القارئ عليهء وإنما نذكر القارئ بالنتيجة التى نَوَصّل إليهاء أيضًاء العلامة 
المتدين مسيوى بارتلمي سنت هيلر في كتابه عن القرآن حيث قال: 


أسفرت تجارة العرب وتقليدهم عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في 

القرون الوسطىء وتعلّم فرساننا أرق العواطف وأنبلّها وأرحمها من غير أن 

يفقدوا شيفًا من شجاعتهم؛ وأشك في أن تكون النصرانية وحدها قد أوحت 

إليهم بهذا مهما بولغ في كَرَمها. 

وقد يسأل القارئ بعد ما تقدم: لِمّ يُنكرُ تأثير العرب علماءٌ الوقت الحاضر الذين 
يَضَعون مبدأ حرية الفكر فوق كل اعتبار ديني كما يلوح؟ لا أرى غير جواب واحد 
عن هذا السؤال الذي أسأل نفسي به أيضًا ا استقلالنا الفكري لم يكن في غير 
الظواهر بالحقيقة» وأننا لسنا من أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد. 
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شكل :١5-٠١‏ قلادة من ذهب مصنوعة في غرناطة في القرن الرابع عشر على الطراز العربي 
الإسياني (متحف الآثار في مدريد» من صورة فوتوغرافية). 


044 


حضارة العرب 


وكانوم عدون دن ستسددن السشكبية” التصرية الذي :15 نذياالدراسات“ التغاطنة 
والبيئة الخلقية والثقافية والشخصية القديمة غير الشاعرة التي جمدت وتحجرت 
بقعل الأجداد وكانت خلاضةٌ لماض طويل: والشخصية غير الشاعرة وخدهاء ووحدها 
فقطء هي التي تتكلم عند أكثر الناس وتّمسك فيهم المعتقدات نفسّها مسماةً بأسماء 
مختلفة, وتملي عليهم آراءهم؛ فيلوح ما تُمليه عليهم من الآراء خُرَّا في الظاهر فيُحترم. 

والحق أن أتباع محمد ظلوا أشدّ مَن عرفته أوربة من الأعداء إرهابًا عدة قرون, 
وأنهم؛ عندما كانوا لا يُرِعدُوننا بأسلحتهم؛ كما في زمن شارل مارتل والحروب الصليبية؛ 
أى يهددون أوربة بعد فتح القسطنطينية» كانوا يُدلُوننا بأفضلية حضارتهم الساحقة, 
وأنكا ا م د .بين لو مع لقيال 

وتراكمت مبتسراتنا الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قرون كثيرة. وصارت جزءًا 
من مزاجناء وأضحت طبيعةٌ متأصلةٌ فينا تأصّلَ حقد اليهود على النصارى الخّفي 
أحَيانًا والعميق دايا 1 





شكل :١15-٠١‏ مصباح من زجاج مطي بالميناء (من تصوير يريس الأفيني). 


وإذا أضفنا إلى مبتسراتنا الموروثة ضد المسلمين مُيْتَسرَنا الموروث الذي زاد مع 
القرون بفعل ثقافتنا المدرسية البغيضة القائلة: إن اليونان واللاتين وحدهم منبعٌ العلوم 
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والآداب في الزمن الماضي أدركناء بسهولة سرّ جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في 
تاريخ حضارة أوربة. 

ويتراءى لبعض الفضَّلاء أن من العار أن يُرَى أن أوربة النصرانية مدينةٌ لأولتك 
الكافرين في خروجها من دور التوحشء فعارٌ ظاهر كهذا لا يُقبل إلا بصعوبة.” 

نختم هذا الفصل بقولنا: إنه كان للحضارة الإسلامية تأثيرٌ عظيم في العالم» وإن 
هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت 
دينهم وإن العرب هَذَّبوا البرابرة الذين قَضّوا على دولة الرومان بتأثيرهم الخُلقيء 
وإن العرب هم الذين فتحوا لأوربة ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والآدبية 
والفلسفية بتأثيرهم الثقافيء فكانوا مُمدَّنين لنا وأكمةٌ لنا ستة قرون. 


هوامش 


(1) القاق: الفحاسن الذي لا يعمل فية الحديد: 

(9) حينما تلتقي المبتسرات الموروثة والثقافة في العالم الفاضلء ولا يدرى على 
أيهما يعتمد في وزن الأمورء يتجلى فيه ما يجتمع في شخص واحد من الذاتية القديمة 
التي هي وليدة الماضيء والذاتية العصرية التي هي وليدة المشاهدة الشخصية؛ فيصدر 
غنه قن الكراء'التقاقضة ما وندترقف النطي ومن ذلك الثنافهن الخال التازيز لذ دوه 
الغارع قي الكتطةة الكل العام الكافي البق العام الفاضل مسي :ريتان: فق السوريون 
عن الإسلام» والتي أراد مسيو رينان أن يثبت فيها عجز العرب» ولكن ترهاته كانت 
تنقض بما كان يجيء في الصفحة التي تليهاء فبعد أن قال مسيو رينان مثلًا: إن تقدم 
القاوع دب لكوي ,لكدهي مدظ بيك فك فيحاه رود كن أل فقي لتنامع جما لم اعرف 
الإسلام إلا بعد أن حلت محل العرب شعوب متأخرة كالبرير والترك؛ عاد فادّعى أن 
الإسلام اخنطوف العم والقلسفة :ومفى غل اتحقل 4 البلده الفى دانكزلة: 

بيد أن ناقدًا بصيرًا كمسيو رينان لا يستطيع أن ينام مدة طويلة على مثل ذلك 
الؤضة الثافكى ارطع مادرواة الخارية هرف عنه ميقم انه اوور نة قات وركة 
يعترف بتأثير العرب في القرون الوسطىء ويشهد بتقدم العلوم في بلاد الأندلس أيام 
ملطافي. 

ومن دواعي الأسف أن تغلبت على رينان مبتسراته غير الشاعرة بعد ذلك سريعًاء 
فصار يزعم أن علماء العرب ليسوا عربًا؛ بل «من أبناء سمرقند وقرطبة وأشبيلية ... 


>. 
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إلخ.» مع أن الواقع أن تلك البلاد مما ملكه العرب» وأن الدم العريي مما جرى في 
عروق أبنائهاء وأن علوم العرب مما كان لها نصيب منه زمنًا طويلًاء وأنه إذا أبيح 
لأحد أن يجادل في الآثار التى صدرت عن مدارس العربء كان ذلك من قبيل إباحته 
لنفسه أن يجادل في مؤلفات علماء فرنسة بحجة أنهم من الشعوب الكثيرة التى تألف 
من مجموعها الشعب الفرنسي كالنورمان والسلت والأكيتان ... إلخ. 

ثم يظهر الكاتب الفاضل مسيو رينان أسيفاء أحيانًا على سوء رأيه في العرب, 
ويصل إلى النتيجة غير المنتظرة الآتية التي تنم, كذلكء على ما بين ذاتية الإنسان القديمة 
وذاتيته العصرية من التنازع» ويأسف على أنه ليس من أتباع النبي» فيقول: «إنني لم 
أدخل مسجدًا من غير أن أهتز خاشعًاء أي من غير أن أشعر بشيء من الحسرة على 
أننى لست مسلمًا.» 


الباب السادس 


انتحطاط حضارة العرب 


الفصل الأول 


تأثيرُ الأوربيين في الشرق 


)١(‏ ورثة العرب في الأندلس 


إن من أحسن الوسائل لتقدير ما لأمة من التأثير النافع أو الضار في أمة أخرى هو أن 
يُبحث في أحوال هذه الأمة قبل أن تخضع للنفوذ الأجنبي وفي أثناء خضوعها له ويعد 
خلاصها منه؛ فأما أحوال الأمم التي دانت للعرب قبل خضوعها لهم وفي أثناء حكمهم 
لها فقد بحثنا فيها بما فيه الكفاية» وأما أحوالهاء بعد أن غاب العرب عن مسرح 
العالم» فنبحث فيها الآن بادثين بإسيانية. 

لم يفكر النصارىء بعد أن استردوا غرناطة التي كانت مَعْقل الإسلام الأخير في 
أوربة» في السير على سنة العرب في التسامح الذي رَأوه منهم عدة قرون؛ بل أخذوا 
يضطهدون العرب بقسوة عظيمة على الرغم من العهود» ولكنهم لم يعزموا على طردهم 
جميعهم إلا بعد مرور قرنء ومع ما كان يصيب العرب من الاضطهاد كان تَفَوّقهم 
الثقافي على الإسيان عاملًا في بقائهم على رأس جميع الصناعات» وكان من الصواب 
اتهام الإسيان إياهم بالاستيلاء على جميع المهن. 

وطالب الشعب بطردهم فقط, وبدا الإكليروس متطرفًا فأشار بقتلهم جميعًا رجالا 
ونساءً وشيوخًا وأطفالاه وسلك فليب الثاني طريقًا وسطًا فاكتفى بإعلان طردهم في 
سنة ١٠17١م,‏ ولكنه أمر بأن يُقتل أكثرهم قبل أن يُوفُقوا لترك إسبانية» فقتل ثلاثة 
أرباعهم تقريبًا. 
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وتمَّ الجلاء والذبح» وعمَّ الفرح إسيانية؛ لما ظّن من دخولها عهدًا جديدًا. 





شكل :١-١‏ قصر حديث في بهنا (البرتغال» طراز إسياني عربي: من صورة فوتوغرافية). 


حقا لقد ظهر عهدٌ جديد ما وُجدت نتائحٌ عظيمةٌ لهذا الاستتصال الجامع الذي لا 
نظير له في التاريخ» ويكون تقديرنا لأهمية هذه النتائج أتمَّ إذا ما رجعنا بعض السنين 
إلى الخلفء ويحثنا في أمر إسيانية بعد اختفاء سلطان العرب السياسي عنها. 

رأى النصارىء الذين هاجروا إلى المناطق الجبلية فرارًا من سلطان العربء إمكان 
إعادة دولتهم القديمة بعد ما شاهدوا بدء تضعضع سلطان المسلمين في الآندلس بفعل 
تنافسهم وحروبهم الداخلية. 

ولم تُكَلّلَ أعمال هؤلاء النصارى بالنجاح في البداءة» ولكنهم لم يهنُوا؛ لما كان يَغْلِي 
في عروقهم من الحمية الدينية» وقد صار لهم ما للعرب من الخبرة الحربية بفضل 
الوقائع التي اشتركوا فيها عدة قرون ما دام القتال مهلّتهم الوحيدة» وقد ساعدهم 
ايام الغرث على لدم الما تلفن: خرزون 1 5 يقيموا : دُويلات و تفتا 
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ولم يكن الملك شارلكن وفليب الثاني أقلَّ براعة من سَلّفهما فرديناند» وكان القرن 
الذي منّ بين سقوط غرناطة ووفاة فليب الثاني دور عظمة لإسيانية لن ترى مثله. 





أجلء كان العرب يُضْطَّهّدون في جميع ذلك العهدء ولكن مع بقائهم» وكان العرب 
ذوي شأن فيه بما لهم من التفوق الثقافيء وكان العلماء وأرباب الصناعات والتجار 
من العرب وحدهم.ء لا من الإسيان الذين كانوا ينظرون إلى كل مهنة شزرًاء خلا مهنة 
الإكليروس ومهنة الجندية. 

وكانت إسيانية تشتملء إذنء على جيلين مختلفين من الآدميين عاملين بمختلف 
الطرق على عظمتهاء أحدُهما من النصارى القابضين على زمام السلطة العسكرية, 
والآخر من العرب القابضين على ناحية الحضارة المادية. 

وكان وجود هذين الجيلين أمرّا ضروريًاء وذلك أن السلطة العسكرية إذا كانت 
كافيةٌ لإقامة دولة فإنها تعجز وحدها عن إدامتهاء وأن ازدهار هذه الدولة لا يكون إلا 
بتوافر بعض عناصر الحضارة: وأن تماسك هذه الدولة لا يدوم طويلًَا إلا ببقاء هذه 
العناصر. 


خشتارة العرت 


وهذا هو عَينْ ما أصاب إسيانية بعد طرد العربء فقد حل الانحطاط فيها محل 
العظمةء وقد زاد انحطّاطها سرعةٌ ما عَطلّت من قادة عظام حربيين كالذين ظهروا في 
قرن واحدء وقد أضاعت كل ثىء حين خسرت سلطانها الحريى وحُرمت الحضارة معًا. 

وكان هن سوعة الإتخطاط الذي عَقَبَ إجلاء العرب وقتلهم ما يمكننا أن نقول 
معه: إن التاريخ لم يرو خبر أمة كالإسيان هبطت إلى دَرَكةٍ عميقة في وقت قصير جدًا 
فقد توارت العلوم والفنون والزراعة؛ والصناعة؛ وكل ما هو ضروريٌ لعظمة الأمم؛ عن 
يلذم سياف عل فكل وقد | علقت أبواب مسائديا الكد نوا حفلف: ورف أذافنيهاء 
وصارت أريافها بلاقع» ويما أن المدن لا تزدهر بغير صناعة ولا زراعة فقد خَّلّت المدن 
الإسيانية من السكان على شكل سريع مخيفء وأصبح عدد سكان مدريد مثتي ألف 
بعد أن كان أربعمائة ألف. وصارت أشبيلية» التي كانت تحتوي ١7٠١‏ حرفة كافية 
لإعاشة ٠٠٠٠٠١‏ شخص,ء لا تشتمل على غير ٠٠١‏ حرقة» وهذا فضلًا عن خلوّها من 
ثلاثة أرباع سكانها كما جاء في رسالة مجلس الكورتس إلى الملك فليبَ الرابع» ولم 
يبِقّ في طليطلة سوى ثلاثة عشر مصنعًا للصوف بعد أن كان فيها خمسونء؛ وخييرّت 
طليطلة جميعٌ مصانعها الحريرية التي كان يعيش منها أربعون آلف شخصء ووقع 
مثل هذا في كل مكانء ولم نُعََّم المدن الكبيرة كقرطبة وشقوبية ويُرعْشء أن أصبحت 
كالصحارَّى تقريبًاء وزال ما ظل قائمًا فيها من المصانع القليلة بعد تواري العرب» 
وكان من غياب جميع الصناعات في إسيانية أن ن اضطر القوم إلى جلب عمالٍ من هولندة 
غندها أريك إنشاء مصنع الصوف:ق شقويية.ق أواكل: القرة الثامن عسر: 

وتتتعق أفول الضداعة والزراعة يلاد انيه عل :هذا الوح السرية ها يشامل 
فيها من البوّس العميقء ومن وقوعها في الانحطاط التام في قليل من السنين. 

ومصائب كتلك مما يقتل كل نشاط وحيوية بسرعة؛ وإمبراطورية واسعة لا تغرب 
الشمس عن أملاكها كتلك؛ كما قيل؛ لا بد من أن تقع في دور الهمجية المظلم على 
عجل ما لم تُنَقَذْ بسلطان الأجنبيء ولذا اضطرت إسيانية» لتعيش بعد وَهنء إلى تسليم 
ؤقاء بسلطاتهة العليابوضؤوتها' الإدازية وسناعتها :وتجازتها إلن«رؤساء من «الكاني 
كالفرنسيين والطلاينة والألمان ... إلخ. 

غير أنه لم ينشأ عن سلطة فليب الخامسء الذي هو حفيد لويس الرابع عشرء 
والإدارة الأجنبية التي أكره هى وخلفاؤه على إدخالها إلى إسبانية سوى حيوية ظاهرة 
غير حقيقية؛ وذلك لتعذر انتشال أمة بعد هيوطها. 
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حقاء ظهر في إسيانية ملوك نوابغ كشارل الثالث» وتمتعت إسيانية برخاء مصنوع 
ذات زمنء وذلك عندما استحضرت من الخارج فريقًا من العلماء وأرباب الصناعات, 
ولكن هذا كان على غير جدوّىء فلن يستطيع أحدٌّ إحياء الموتى» وحمًا إن العرب زالواء 
وقضت محاكم التفتيش على كل من يزيد ذكاؤه قليلًا على المستوى المتوسطء فصِرَتَ 
ترى فيها سكانًاء وعادت لا تحتوي رجالا. 

وأجمع كُتَابُ العصر الذين زاروا إسيانية على الاعتراف بضعف مستوى الإسيان 
الثقافيء وكان هذا الضعف عميقًا عامًا في أواخر القرن السابع عشر من الميلاد» وبدت 
تلك البلاد التى أضاءت العالم أيام سلطان العرب خاليةٌ من أية مدرسة لتعليم الفيزياء 
والرياضيات والطبيعيات؛ وصِرتٌ لا ترى فيها كلهاء حتى سنة 776١م‏ كيماويًا قادرًا 
على صنع أبسط التراكيب الكيماوية» ولا شخصًا قادرًا على إنشاء مركب أو سفينة 
شراعية. وذلك كما قال الكاتب الإسيانى كنيومّانس مُوَّكُدًا. 

ولااقراة تق كهاء: تاك الففينالرهوية اق أعفانياء كقق االعجه عفنيه للد 
إسيانية لا تعرف غير كتب العبادة» ولا تعرف عملا غير الأمور الدينية» جاهلةًٌ ما أتاه 
نيوتن وهارقى وغيرهما من الاكتشافات العظيمة جهلًَا تامًاء 

ولم. يسمع أطباء الإسيان شيفًا عن الدورة الدموية إلى ما بعد اكتشافها بقرن 
ونصف قرنء ويمكن استجلاء مستوى معارفهم بالأمر الغريب القائل: إن بعض الناس, 
في سنة ٠77١م,‏ اقترحواء مع التواضع, إزالة الأقذار التى كانت تملا شوارع مدريد 
وتفش .هواءهاء وإن .ربحان الححة احتهوا عل :دلله يقيرة 'ذاكرون أن اناده اعفدم 
كانوا يعرفون ما يصنعونء وأنه يُمكن السكانّ أن يعيشوا مثلهم بين الأقذارء وأن 
رَفْعَها ينطوي على تجربة لا يقير أحدٌ على كشف عواقبها. 

ولم تستطع أطيب الجهود أن تنهض ببلاد إسيانية التعسة» فاليوم لا تجد فيها 
زراعة ولا صناعة' واليومَ تستعين بالأجانب في كل ما يحتاج إلى استعداد يزيد على 
أدنى مستوىء واليوم يدير الأجانب مصانعهاء ويَمُدون خطوطها الحديدية» ويمدونها 
بمن يسوق قاطراتهاء وبكل ما له علاقة بالعلوم والصناعات. 

وبلاد هذه حالها تُعَذّ من البلاد التي تقر على معالجة أمورها أية حكومة قديرة 
حرة أى غير حرةء وذلك أن الحكم لا يمكن بغير موافقة الجمهورء وأن الجمهور 
الإسيانىي دون حكومته دائمًا مهما كانت هذه الحكومة قليلة الرقيٌء أجلء تتمتع 
إسبانية بمظاهر الحضارة» ولكن هذا لا يعدو حد المظاهرء فالجهل عام فيها كما 
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كان في القرون الوسطىء' ولو قيض لحاكم التفتيش أن تعود اليوم إلى إسيانية لرأت 
جميع طبقات الشعب الإسياني ظهيرًا لهاء والحُكم العادل الشديد الذي أصدره المؤرخ 
الإنكليزي الكبير بَكْل منذ بضع سنين على إسيانية يَسري على حاضرهاء وعلى زمن 
طويل من مستقبلها لا ريبء قال بَكْل: 
لا تزال إسيانية نائمةٌ هادئةٌ هادثةٌ فاقدة للحسٌ غير شاعرة بكل ما يجري 
في بقية العالم» أي معدودة غير موجودة» وإسيانية هنالك» حيث أقصى نقطة 
في القارة لم تكنء وهي جامدة ضخمة الجزمء ممثلةً لغير مشاعر القرون 
الوسطى وأفكارهاء ومما يُحزن فيها كثيرًا اقتناعها بحالهاء واعتقادها أنها 
أرقى أمم أورية» مع أنها أكثرها تأخرًاء هي فخور بكل ما يجب أن يحْمَّرَ 
وجهها منه خجلاء فخور بقِدَم آرائهاء فخورٌ بتدينهاء فخور بقوة إيمانها؛ 
فخور بسرعة تصديقها الطائش الذي لا حدّ له فخور برفضها لإصلاح 
معتقداتها وعاداتها فخور بحقدها على الملحدين» فخور بيقظتها الدائمة في 
إبطال كل ما يَعْمَلونه؛ لِيَستّقروا بأرضها استقرارًا شرعيًاء ومن مجموع هذه 
الأمور تتألف تلك الخلاصة الكثيبة التي تسمى إسيانية. 


(') وَرَثّْةَ العرب في مصر والشرق 


الترك هم ورثة العرب في مصرّ وقسم كبير من الشرق كما هى معلوم. 

وإذا ما تَظّر المرء إلى الترك 5 الناحية السياسية, أدركَ أنه كان لهم دونٌ كبيرٌ 
من العظمة؛ فقد ارتعدت فراكقص أقوى ملوك أوربة» زمنًا طويلاء فَرَقَا من سلاطينهم 
الذيق: قافو عام "العامة بواجا الهلالَ محل الصليب الإغريقيّ فوق أياصوفية 
ار 0 الإسلام في الآفاق. 

ن عظمة الترك لم تكن في غير الحرب: فالتركء وإن استطاعوا أن يؤسسوا 
دولة 0 أثبتوا عجزهم عن إبداع حضارة في كلّ زمن» وكان أقصى جهودهم أن 
يستفيدوا مما أصبح تحت أيديهم من علوم العرب وفنونهم وصناعاتهم وتجارتهم, 
ولم يقدر الترك أن يتقدموا خطوةً واحدة في هذه المعارف التي ازدهرت أيام سلطان 
العريه القت 'إذ كانت تنكم ]إل الورك عتما إذا له تقوو لم تليك ناعة انعطاظ 
الترك أن دقت. 
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وترجع نهاية تاريخ حضارة العرب في الشرق إلى اليوم الذي صارت مقادير 
دولتهم قبضة الترك بالقوة» أَجَلء ما فَتَىَ العرب يّحيّون في التاريخ بنفوذهم الديني» 
ولكن الشعوب التي خَلَّفَتهم لم تستطع أن تُمسك مستوى الحضارة الذي بلغوه. 

وكان الانحطاط عميقًا في مصر على الخصوصء ويداً هذا الانحطاط عندما جعلت 
انتصارات السلطان سليم منها ولايةٌ من الدولة العثمانية» فقد أخذت الفنون والعلوم 
والصناعات تنطفئ فيها شيئًا فشيئًا. 

وكان يدير مصر في العهد العثماني ولاه مُتَقلَيُون غيرٌُ مفكرين في غير الاغتناء 
بسرعة؛ ولم تلبث مصر أن وَقَعَتَ في ضنك العيش كبقية الولايات العثمانية التابعة 
للآستانة» وزال رَوْنَقَها القديم عنهاء وصارت لا تقام فيها عمارة جديدة» وأضحت 
مبانيها القديمة مهملةٌ ولم يبِقّ منها غيرُ ما سَمّح به الدهر. 





شكل :"-١‏ درقة قديمة لأحد ملوك غرناطة (من صورة فوتوغرافية). 


ولا أحد يَجْهَلُ ما آلت إليه الولايات العثمانية في الوقت الحاضرء ومن العبث أن 
نقيشن فق نبيان أمزهاء وَإكما تقول مُلِخْصين لما قذرت يه تإقصناف» :نه ليست خيزا 
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من أية بلاد عاطلة من الإدارة فطرقها مهملة» ومناجمها وغاباتها وثروتها الزراعية 
معطّلة. وقَطْعٌ السّبل فيها من الأمور الشاملة لأبواب مدنها الكبيرة كإزميرَ مثلًا. ولا 
تخلىو بحارهاء ومنها بحر مرمرة والبسفورء من القراصنة. 

ولا يستنتج القارئ مما تقدم أن أهل تركية أحط من سكان أوربة؛ فتركية تشتمل, 
بالعقيقة ير سي و ا ار ا ار ن آخرء أي أنها 
ذات سكان لهم صفاتٌ من الطراز الأول مع أن طبقاتها القائدةً أدنى من هؤلاء السكان 
بمراحل خلاقًا لما في الغرب» وأن فلاحي الترك وعمالهم زهادٌ صابرون على الأعمال 
أوفياء لأسزظم: ذوى نشاط محتملون لجّوْر حكومة فاسدة احتمالًا فلسفيًاك ويُرجّح 
الجندي التركي الموتّ في مكانه على الهزيمة» وهى لا يَقبض راتبّاء وهى لا يلبس سوى 
الفيابٍ الزكة» ويتالق:ظعامه :من الشيز والماء وقد قان ل أكد القادة الحربيين» الذين 
رأوا جنود الترك عن كثب: إنك لا تجد في أوربة جِيشًا يستطيع العيش يومًا واحدًا في 
مثل تلك الأحوال: وقد يكون التركُ خيرَ جنود أوربة مع أنهم أسوأ الجنود قيادة. 

وينطبق هذا القول على الترك حَصرًاء لا على جميع سكان الولايات الآسيوية التي 
يَحكم فيها الترك. وذلك أنه يّرىء في الغالب» في مدن تلك الولايات» على الخصوصء. 
مزيج فاسد من مختلف العروق يُعّد خثالة من جميع الفاتحين الذين جَاسُوا خلالها 
منذ قرون كثيرة فزاده النظام العثماني فسادًاء ولا نذكر وجودَ بعض المزايا في هذا 
الؤيج القاسده ولكن. مع القول باتخطاط مسكواه الخلقي وقجاعتة: 

واليوم: لا'ترى في هذا الشرق الفاسد سوى سلطان أجمع التاس على احترامه: وقد 
سمعت اسمه يرن في كل مكان يقع بين سواحل مراكش وصحراء جزيرة العرب» وبين 
تواظوة التسفوى ورمال أقوكيةادق الاشحاقة كحك قية أناصونو دوق القوس فل دروة 
التل التي كان قائمًا عليها هيكل سليمان» وتحت قباب كنيسة القبر المقدس (القيامة) 
الذُكن؛ وفي مصر من الأهرام إلى خرائب طيبة ذات مائة الباب» وفي كل زاوية يأوى إليها 
السافح ذلك الانتم الذى يرن .راجيا مكوسلة حالكا مبخوكًا يله (نقطاء إل أن يعفى 
عليه بين جَلَبَّةٍ سخرية أى عويلء ذلك الاسم الذي يُنطق به بلهجة الوعد أو الوعيد مع 
إمكان رنينه كالأملء ذلك الاسم الذي يبدو تميمةٌ قادرة تُغْنْي عن الخُطب الطويلة: 
وبصبع الإاسان يها سد و الشرق, ذلك الاسم الذي يكفي ترديده على وجه ما لتَنقرج 
أدرة الوجوه ويسحة القماء ولتنةة كفو لشاف عن ايسانات تاكن يتجامم العلوب: 
ذلك الاسم الساحر الذي يسهل أن يُنال به ما لا يّقدر أمير المؤمنين على مَنحهء والذي 
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استطاع قائدٌ أوربيّ أن ينتصر به في إحدى المعارك عند النطق به منذ وقت قريبء وأن 
يصبح سيد دولة الفراعنة التي تَطَلّب فتحُها قبل مدة عبقريةٌ نايليون الحربية» ذلك 
الاسم اللاموقي المسيطن الذي له من القدزة: ما ليمن لل ولرسولة" محمد والذي مهارم 
ويُبَجّل في كل ناحية من تركية؛ ذلك هو البخشيش. 

ورثة العرب الأخيرون في مصر: ليست مصر تابعةً لسلطان الترك في الوقت الحاضرء 
وقد وقعت بين يدي إنكلترة القوية التجارية: ويمكن مَن اطلعوا على البؤس الشديد 
الذي شمل بلاد الهند منذ سيطرة الإنكليز عليها أن يبصروا المصير الذي ينتظر مصر 
السيثة الحظ؛ ومما ذكرته في فصل سايق مقدار الضئك الذي أضاب فلاحي مص منذ 
سنين بفعل مضاربين من الأوربيين»" ولكن هذا الضنك يُعد أمرًا ذهبيًا عند مقايسته 
بما ينتظرهم, فسَيَرَوْن أنفسهم محاطين: كالهنودء بطرق منظمة مخيفة هادئة ساحقة 
عاضررة ممحضنة 9 حبق ول دن 

ويظهر أن مصير المباني العربية القديمة التي لا تزال قائمةٌ في القاهرة. سيكون 
كمصير أمثالها في بلاد الهندء أي أن تزول بسرعة, وأن تحل محلها تُكَنُ للجيش أو ما 
يماثلهاء وها هي ذي الأعمال التي هي من هذا القبيل تسير سيرًا يدل على أنها لا تطول 
في عهد السادة الجددء وعلى القارئ أن يطالع مقالات مسيو دُو رُونِه (المرافق لبعثّة 
الآثار في القاهرة) الممتعة ليَطَّلع على أعمال التخريب التي تُقترف في الوقت الحاضر 
اقترافًا لا يُصَّدّقه العقلء ولِيّعلّمَ أن أنفس الآثار التي لا تَقَلّد نُهدم بحجة فتح الشوارع 
وبناء الذكن. ؛ 


(؟) وَرَكّ العرب في الهند 


المغول هم ورثة العرب الأول في الهندء والمغول قد وَرِثوا من حضارة العربء وهم وإن 
لم يقدروا على إنماء هذه الحضارة: استطاعوا أن ينتفعوا بها على الأقلء فتمتعت بلاد 
الهند الواسعة في أيامهم بالرخاء والغنى. 

والإنكليز هم ورثة المغول في الهندء والإنكليز قد مَدَّنُوهاء أي أنشأوا فيها الطرق 
والخطوط الحديدية التي يَسهُل عليهم أن يستغلوها بهاء ولكنه نَجّمّ عن هذه الحضارة 
الجديدة أن غَرِقَت بلاد الهند في بحر من البؤس لم كَرَ بّقعة من بقاع الدنيا مثله. 

والإنكليرُ عَمَلِيُون على خلاف الإسيان الذين طَرّدوا العرب» فهم بدلا من أن يفكروا 
في إجلاء الهنود رَأُوا من الحكمة أن يستغلوهم بانتظام» ونحنء إذا ما نظرنا إلى الأمر 
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شكل ١-؛:‏ مدق باب كتدرائية طركونة (طراز إسياني عربي). 


من الناحية التجارية فرأينا بضعة آلاف من التجار يسوقون مئات الملايين من البشر 
إلى العمل في سبيلهم بأساليب أشد من الاسترقاق ألف مرة: لم يَسَعْنَا إلا الإعجاب بهم 
ويكون حكمنا غير ذلك إذا ما بحثنا في الأمر من الناحية الإنسانية. 

نشأ عن طريقة الإنكليز الاستعمارية الدقيقة اغتناءً الجزر البريطانية اغتناءً لا حَدَّ 
لهء وفقرٌ أولئك الهنود المسَخرين المساكين فقرًا مطلقًا تقريبًاه فقال مسيو غَرائْدِيدُيه 
مُبِينًا نظام نزع الملكية لعدم دفع الضرائب النافع؛ وذلك بعد أن ذكر أن طبقة الفلاحين 
التي كانت في عهد الملوك المحليين تؤدي سدس المحاصيل الزراعية ضرائب صارت 
تؤدى نضنفها ف عوك الإنطيو إن :هذا الحظام أفرل:طيقة الركاع إل الذوك الأسفل. مق 
الانحطاط.» 

وحديًا درس أحد كتاب الإنكليزء مستر هِنْدَّمانء حالة الهند في العهد الإنكليزي؛ 
فأثبت أن إنكلترة تُغرق الهنود بالضرائب فلا يبقى لهم غير الموت جوًاء وأنها تُخَرّب 
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شكل ::-١‏ الميدان الملكي في أصبهان (من تصوير كوست). 


جميع مصانعهم؛ لكي تتمكن السلع الإنكليزية من إيجاد أسواق لها عندهم: ثم قال: 
«إننا نسير إلى مصيبة لا مثيل لها في تاريخ العالم.» 

وقد يكون التشاؤم لُحمة هذه النبوءة» ولكن صدقها يظهر عندما نعلم أن في ولاية 
مدراس وحدها ستة عشر مليون فقير كما جاء في الإحصاءات الرسمية؛ وأن السكان 
البائسين مُكلّفون في كل سنة بإنفاق أربعمائة مليون على الجيش وخمسين مليونًا على 
الإذازة .قضلة هن إوشال دنا تقزل قيدته كستهافة مليون إلى إنكلترة ٠‏ 


0 


(5) شأن الأوربيين في الشرق: سبب إخفاقهم 


دَرَسنا ما كان للشرق من التأثير في الغرب بواسطة العربء ولا يخلى من فائدة أن 
ندوتين الآن تأكير الأوريييق الخاخر في الشرقيين: ذلت المشاهدة عل أن هذا التأثير صفن 
في كل وقتء وكنا نرغب عن هذا الموضوع لو لم نرّ من المفيد أن نبحث في أسباب رفض 
الشرقيين لحضارة الغرب ومعتقداته رفضًا مستمرًا مع اعتناقهم ما أتاهم به العرب 
بسهولة. 

ومن الأسباب العامة في عَجز الأوربيين عن حمل الأمم الأجنبية على انتحال 
حضارتهم هو أن الحضارة الأوربية وليدة تطور دام زمنًا طويلًاء وأننا لم نصل إلى 
درجتها الحاضرة إلا بعد أن قطعنا كثيرًا من المراحل الضرورية بالتدريج؛ فالرغبة في 
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إكراه أمة على قطع هذه المراحل فجأة هي من الأوهام كالرغبة في جعل الطفل كهلًا 
قبل أن يصبح فتى. 

وهذا السببٌ وحده لا يفسر لناء مع ذلكء قلة تأثير حضارتنا في الشرقيين» ما وجد 
بين عناصر حضارتنا ما هو بسيط سهل الملاءمة لاحتياجاتهم وما رفضوه أيضًاء ولذا 
فإن لعدم نجاحنا أسبابًا أخرى. 

ومن هذه الأسباب نذكر أن زيادة التعقيد في عناصر حضارتنا أسفرت عن كثرة 
احتياجاتنا المصنوعة» وأن هذه الاحتياجات المصنوعة المهيمنة أوجبت اضطرابًا شديدًا 
في حياة الأوربي الحديث فحملته على العمل المضني في سبيل قضائهاء فكان ما نرى 
من كُرْه الشرقيين لهذا الاضطراب والعمل المضنيء وقد عَطلوا من احتياجاتنا. 





شكل :1-١‏ الوجهة الرئيسية لجامع السلطان أحمد بالآستانة (من صورة فوتوغرافية). 


كه 


حقا إن احتياجات الشرقيين من عرب وصينيين وهندوس وغيرهم ضعيفة إلى 
الفاية فالعوويى مكنفق .3ق لناسة نقطعة م التسوحات: نوق طعامه باماء وؤليل من 
التمرء والهندوسي أو الصيني يكتفي في طعامه بحفنة من الأرز وقليل من الشايء ولا 
تجد فيه كبيرَ احتياج في أمر المأوى» وقد نشأ عن زهد الصيني وفقدان احتياجاته 
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ونشاطه أن تقهقر أمامه العامل الذي يزعم أنه من شعب أرقى من شعبه؛ فاضطّرت 
أمريكة وأسترالية إلى منعه من دخول بلادهما في الوقت الحاضر. 

وإذا أضيف إلى ما بين الشرقيين والأوربيين من ذلك الاختلاف اختلافهما في الشعور 
والتفكير بَدَت الهُوة العميقة بينهماء ولا يحسّدُنا الشرقيون على حضارتناء وأقلهم 
حسدًا لنا مَن يَزُورُ منهم بلادناء ويحمل هؤلاء عند رجوعهم إلى بلادهم أسوأ الآراء 
فيناء معتقدين أن دخول حضارتنا بلادهم ينطوي على أعظم البلايا والفجائع» ويستدل 
المثقفون منهم على هذا بما صارت إليه بلاد الهندء وذلك مع الإجماع على أن الشرقيين 
أسعد حالًا من الأوربيين» وأعظم شرفًاء وأمتن أخلاقًا ما ظلُوا غير متصلين بهم. 

ولكن إذا كان التباين الواضح بين حياة الشرقيين والأوربيين وأفكارهم ومشاعرهم 
كافيًا لإيضاح عدم اكتراث لمم الشرق لنِعَم حضارتناء فإنه لا يكفي لإيضاح رفضهم لنا 
وازدرائهم البيّن لنظمنا ومعتقداتنا وأخلاقنا. 

لس سس ب 
الك شري الك هن قر لدية أن الى دف ما موطف التسفناية: 

وسياسة الأوربيين القائة: «إنه لا يجوز أن يمشيّ على الأرض فريق من الهمج» 
تؤدي إلى إبادة الأمم غير المتمدنة أي المتوحشة بسرعة؛ فيطارد الأوربيون سكان أمريكة 
الأصليين كما يطارد الصّيّادون الأرانب» ويزول أصحاب الجلود الحمر من أمريكة 
لسلب أَرَضِي الصيد منهم وحصرهم في مناطق جديبةٍ لا يخرجون منها بفعل الجوع 
إلا ليُجَدّلوا كما يُجَدّل البطء وياد هَمَج أقيانوسية؛ ولم يبقّ من أهل تسمانية الأصليين 
أحد." 

ولم تكن سياسة الأوربيين نحو الأمم الشرقية المتمدنة. كالصينيين والهنود مثلًاء 
أحسن كذيًا من سياستهم نحو أولئك الهمج. وإذا أغضينا عن محاريتنا لهم بما ليس 
فيه ذرَّة من الإنصاف نرى أن سلوكنا اليومي تجاههم يكفي لجعلهم شديدي العداوة 
لناء وكل من يُوغْل في الشرق يَعلّم أن أحقر الأوربيين يعتقد أن كل شيء مباحٌ له 
في الشرقء" وإذا لم يُسْتَفَلَ الشرقي رأسًاء كما يُستَمَلٌ في الهند بما يثقل به كاهله 
من الضرائب التي تنزع آخر كسرة خبز منه. فإنه يُستَعْل بالحيل التجارية التي تتم 
بوقاحة دالة على ضعف الطّلاء لدى رجالنا المتمدنين» ويفقد الأوربي في الشرق كل 
صفاته ويهبط أخلاقًا إلى ما هو أدنى من مستوى الشعوب التي يستغلهاء ولو حوكم 


1١ا/‎ 
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شكل :/-١‏ جامع السلطان أحمد بالآستانة من ناحية البسفور (من صورة فوتوغرافية). 


التجار الأوربيون من أجل صلاتهم التجارية بالشرق على حسب قوانين بلادهم ما تَقَلّت 
إل أقليم من أككن الحقوياك يما 

إذن» لا يخلو من سبب ما يُحمله الشرقيون من الرأي السيئ في شرفنا وأخلاقناء 
وستكون قصة علاقات أوربة المتمدنة بالصين في القرن التاسع عشر من الميلاد من 
أسوأ صفحات تاريخ حضارتناء وقد يُدْعَى حَفَدتّناه ذات يوم إلى التكفير عنها بثمن 
غال؛ وكيف يُفكّر في المستقبل في أمر حرب الأفيون الدامية التي أكره الإنكليز فيها بلاد 
ا وذلك بقوة المدافع» على إدخال هذا السم القاتل الذي ارافك حكومتها تحريمه؛ 
لأززاقها من احظازة» هنا إن :فاصدة إنكلترة عن تجارة الأفروخ 'ماقة وخمشوخ مليوتا 
في كل سنة» ولكن عدد الوفيات السنوية في بلاد الصين بفعل استعمال الأقيون ستمائة 
ألف نفس كما جاء في إحصاءات الدكتور كَرِيُسِتَلِيب المعتدلة على الخصوص. وهنا 
نسأل: أليس من الحق أن يُعلّمم الصينيون أبناءهم وصف الغربيين بالبرابرة بعد الذي 
رَأوْا من حرب الأفيون الطاحنة وما أسفرت عنه هذه الحرب من إباحة تجارته كُرمًا؟ 
لا يكون جواب الصينيين» كما روى ذلك الدكتورء وذلك عندما يحاول مبشرو الإنكليز 
تنصيرّهم, إلا قولهم: «ماذا؟ تسُمُوننا للقضاء علينا ثم تأتون لتعليمنا الفضيلة!»: وليس 
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الصيني على حق في تفكيره ذلك لا ريب» فهو لا يدرك أن الإنكليزي يَحُونء بالوراثة: 
حِكَمًا أخلاقية شديدة خاصة لا بد له من اتباعهاء وذلك بأن ينفق على المبشرين ليُعِدُوا 
الآسيوي للحياة الأبدية التي يسوقه إليها بسرعة ذلك الأفيون الذي يبيعونه منه! 

واستوقفت بغضاء الشرقيين للأوربيين نظرّ جميع السياح المتصفين بشيء من 
الملاحظة: وأذكر منهم السياسي الممتاز والوزير المفوض السابقء مسيو دورُوشِيشْوَار 
الذي قال في كتاب نشره حدينًا: «إن أول ما يراه الغريب حينما تطأ قدماه بلاد الهند 
هو كُره الهندي لسادته»؛ إلى أن قال في معرض كلامه عن الصين: «إن أَجَرَاء البيض 
شديدوى الحياء من أبناء وطنهم؛ لاضطرارهم إلى الاتصال بالبيض.» 

وإن للشرقيين في سلوكنا ما يُسَوّعْ مقتّهم لنا أشدَّ المقت بما فيه الكفاية» وإنني 
أضع نفسي في مكانهم وأنظر إلى الأمور من وجْهّة نظرهم: وأضيف إلى ذلك؛ غير متردد» 
قولي: إننا لى يَدَونا عنوان الفضائل لهم؛ لكان من مصالحهم أن يَرُفضوناء وأن يحيطوا 
تلادكم ماسوان كالقي أحيظت مها : مملكة :ابن السام قما تعن بتمضارة كير 
ملائمة لأفكارهم و ارهن واحتياجاتهم جديرة» لذلك» بأن يرفضوها؟ وما فائدتهم 
من ترك نظمهم الموروثة وحياتهم السعيدة القليلة الاحتياجات وانتحالهم لحياتنا المحمّة 
ولمنازعاتنا التي لا يُشْفَى لها غليلء ولنظام طبقاتنا الاجتماعية المتفاوتة» ولعيشنا 
الكريه في المصانع» ولكل ما تطلبه الحضارات الزاهية من مختلف الاحتياجات؟ 

وعَنَّ لليابان» أي لهذه الدولة الشرقية» أن تعتنق حضارتنا كما قيل» وأتيح لي أن 
أذكر ما أسفرت عند هذه التجربة من الارتباك في بلاد اليابان التي كانت سعيدة» والتي 
كانت «حال الواحد من سكانها تعد أفضل مائة مرة من حال العامل الْمُعوز اللاهث 
التّحب الذي يَكسب عيشه بعناء في المصانع», كما قال أحد الأوربيين الذين مهد إليهم 
في إدخال الحضارة المصنوعة إليها. 

ولم ينشأ عن افتتاح العرب للشرق مثلٌ هذه الشرورء فقد كانت الأمم التي قهروها 
شرقيةٌ مثلهم. وكانت مشاعرها واحتياجاتها وَطْرّق معايشها مماثلةً لما كان عندهم, 
ولم ينشأ عن استيلاء العرب أو المغول أو الترك على الهند وفارس ومصرٌ العليا من 
التغييرات الأساسية كما ينشأ عن انتحال أهل هذه البلدان للحضارة الحديثة؛ ولا بد 
من أن تنال يد التبديل التامّ حياةً هذه الأمم الشرقية عند اتصالها بالأوربيين» ولكن 
عَجْز الأمم الشرقية عن منافسة الأوربيين يودي حتمًا إلى مثل ما صار إليه الهندوس 
من البؤس الأسود والثّورات الشديدة التي يُوَلّدها اليأس. 
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تببّن مما تقدمء؛ وذلك بدرجة الكفاية» تأثيرٌ الغرب المخرّب في الشرق في الوقت 
الحاضرء ولا يوجد ما يُسوّغْ به الأوربيون شَرّههم وطمعّهم سوى المبدأ الذي لم يعرف 
التاريخ غيرهء وهى حق الأقوى؛ والإيمان بهذا الحق المهيمن وحده هو الذي لا يزال 
قأكمًا :خن بين عفاد الأحيال المستة واد الشعوب' اللحدينة .ما يفكلا "من الهموه 
الخّطِرة عن التفكير في تمدين الأمم الأخرى ما اضطرت إلى النظر في أمور عيشها قبل 
كل شيء؛ ولن يكون للأمم من الحقوق في التنازع الحاضر الذي يزيد كل يوم إلا بنسبة 
ما عندها من المقاتلين والمدافع» واليوم لا أمل لأحد في المحافظة على غير ما يقر على 
الدفاع عنه؛ فإما غالبٌء وإما مغلوبٌ» وإما صيادٌ. وإما قنيصة؛ وهذه هي سُّنَّة الأزمنة 
الحديثة» ولا قيمة لكلمة العدل والإنصاف في علاقات الأمم بعضها ببعضء ولا مُؤيّد 
لهاء وهي من الألفاظ المبهمة المشابهة لاحتجاتنا المبتذلة التي يستعملها العالم بأسره 
فتنتهي بها رسائلنا من غير أن تخدع إنسانًا. 

واليوم يحدَّئْنا الشعراء عن العصر الذهبي الذي يسود الناس فيه إخاءٌ عام؛ وإنني 
أشك في وجود مثل هذا العصر في أي زمن كانء وهى إن وَُحِدَ تلاشى إلى الأبده ولم 
يرن قولٌ برينُوس «ويل للمغلوب!»» حينما هدّد رومة بخرابهاء أكثرٌ مما في الساعة 
الحاضرة: فالاساق فدهل لوو هن الحده والنان لهند من بهلذك كن شيعي قي 


هوامش 

)١(‏ قال مسيو لوقا ملاده في «مجلة الجمعية الجغرافية المدريدية» سنة 1/8/1م: 
إنه لا يصلح 5: في الماكة من أراضي إسيانية للفلاحة في الوقت الحاضر مع أنها كانت 
غنية جدًا في الزراعة أيام العرب, ولا تزيد نسبة القسم الخصب على عشرة في المائة منهاء 
ويعد من أهم العوامل في هذه الحالة المحزنة: إبادة الإسيان لجميع غاباتها تقرييًا. 

ونحن إذا نظرنا إلى الإحصاءات وحدها رأينا إسيانية تتمتع برخاء كبير منذ 
بضع سنينء فقد ارتفعت قيمة صادراتها السنويةء التي كانت بين سنة ١167م‏ وسنة 
م “7“” مليون فرنكء إلى 2٠٠١‏ مليون فرنك بين سنة ١117م‏ وسنة ١٠18م‏ 
بيد أنه يظهر من التدقيق في أسباب ارتفاع هذه الأرقام أنه أمر عارضء وأنه ناشئ؛ في 
الحقيقة» عن تخريب حشرات الفيلوكسيرة لما يزيد على ثلث كروم العنب في فرنسة» وعن 
اضطرار تجار فرنسة إلى اشتراء مقدار من الخمر الإسيانية سدًا للنقصء وعن إصدار 
إسيانية إلى فرنسة» من سنة ١161م‏ إلى سنة 18/17م, ستة ملايين هيكتوليتر» بعد أن 


ند 
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كانت تصدر إليها "٠‏ هيكتوليتر. أي عشرين مرة زيادة على ما في الماضيء وعن 
بلوغ ثمن ما اشترته فرنسة من الخمر الإسيانية في سنة ١/١م‏ 14 ليون فرتك: 

)١(‏ دل الإحصاء الآخير على أن ثلاثة أرباع سكان إسيانية» أي اثني عشر مليون 
شخص من مجموع أهليها الذي هو 1 ا شخص انروو زلا يفراون ولا ركقيوة: 

(؟) يصعب بيان ما امتصه رجال المال الأوربيون» ولا سيما اليهود» من فلاحي 
مصر في بضع سنينء وإنما نعلم من الأرقام التي نشرها مسيى فاندنبرغ في سنة 
ام أن رجال المال أخذوا من مبلغ ال ١7٠٠٠١‏ و917١‏ فرنكء الذي هى مجموع 
القروض الخمسة, ”55 مليون فرنك إكرامية أو عمالة ... إلخ» وأن نصيب الخزينة 
المصرية منه لم يكن سوى 8720 مليون فرنكء وأن هذه الخزينة دفعت من الفوائد» منذ 
زمن طويلء ما يعدل رأس المال. 

(:) تتم عمليات الهدم بلباقة» ولا يرد اسم سادة مصر الجدد (الإنكليز) في الأوامر 
التي تصدر بشأنهاء وقد نشرت في عدد الوقائع المصرية الصادر في ٠١‏ من يناير 
سنة ”1887م, وذلك إرضاء لهواة الآثار القديمة في الظاهرء لاتحة للمحافظة على الآثار 
التاريخية أو الدينية أو الفنية قائلة: «تبقى هذه المباني بقدر الإمكان على الخط الذي 
هي عليه؛ ولا يسري عليها حكم الدخول في حذاء التنظيم إلا عند تجديد بنائها»» فتعبير 
«إلا عند تجديد بنائها» معقّد ما كان بعض المباني يزيد اتساكًا على كنيسة نوتردام 
دوياريء» وما كان من الممكن تفسير تعبير «الآثار التاريخية» على حسب الهوىء فلا 
يكون لتلك اللائحة نتيجة سوى تعجيل عمليات الهدم. 

ومن سوء حظ بناة الشوارع الأوربية والثكن أن أريدت السرعة فهبت عاصفة 
سخط على الأمر بهدم خمسة من أنفس مباني القاهرة الأثرية» وأن اشتركت الجرائد 
الإنكليزية نفسها في الاحتجاج مع رجال الفن فوقف. 

ولم يتم وقفه إلا بصعويةء كما يظهر من قول ناظر الأشغال العامة علي باشا 
مبارك للجنة المحافظة على الآثار: «هل نحتاج إلى ذلك العدد الكبير من الآثار؟ ألا يغني 


النموذج الواحد عن بقيتها؟», هذا القول بديع حقاء فهو يؤدي إلى الاكتفاء بواحدة من 
الصور التي رسمها رفائيل أى روبنس واستخدام بقيتها في حزم السلع وصرهاء ومما 
تمحضت عنه فصاحة ذلك الناظر البارع قوله لتلك اللجنة بشأن باب زويلة الذي كان 
يقتل المجرمون أمامه: «لا نريد مثل هذه الذكريات هنالكء فلنهدمه كما هدم الفرنسيون 
حصن الباستيل!» 
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فعلى هواة الفن الذين يرغبون أن يشاهدوا في القاهرة كنوز فن العمارة» التي هي 
وليدة حضارة العرب في ألف سنةء أن يسرعواء فقد لا يمضي زمن قصير حتى تكون 
قد زالت وأحل التجار (الذين يحتقرونها؛ لعدم فائدتهاء ولآنها من صنع أمة أخرى. 
ولرغبتهم في إمتاع المصريين بنعم الحضارة) محلها ثكنًا جميلة» وكنائس بروتستانية 
طريفة» ومخازن لبيع الكتاب المقدس والمسكرات كثيرة» وبيونًا لجموع القساوسة 
والمبشرين متنوعة. 

(4) قدر المبلغ الذي قبضته إنكلترا من الهند منذ عشرين سنة بعشرة مليارات» 
وذلك عدا النقد الذي ينقق لتموين الفاتحين الذين يأخذ كل واحد منهم في المستعمرة 
راتب وزير أو أميره وقد حددت مدة إقامة الموظف الإنكليزي في الهند بخمس سنين 
على العموم؛ لعدها كافية لإثرائه. ويمكن اجتلاء حال الهند من عبارة الكاتب الإنكليزي 
سبتر هتزمان 'الأتية» مإخ مق الأنون اللخيفة.سفاء أق تكره الؤلديات الشمالية :الغزبية 
الهندية على إصدار حبويها مع موت 5*0 من أبنائها جوعًا في بضعة أشهر», 
ثم ذكر هذا المؤلف الإنكليزي أنه ماتء في سنة /ا/141م, في مقاطعة مدراس وحدها 
نفس كما جاء في التقارير الرسمية. ولم يحدث غير ما يزيد هذه الحالة 
سوءًا؛ لما ينجم عن ضرورة دفع الضرائب الثقيلة من إضعاف خصب الأرضين الزراعية 
بسرعة. 

ولا ريب في صحة الإحصاءات التى نشرها مستر هندمان في مجلة القرن التاسع 
عشر تحت عنوان «إفلاس الهنده؛ والمسوغ الوحيد الذي قيل عن الجزية السنوية التي 
تدفعها الهند إلى إنكلترة. ومقدارها خمسماتة مليونء» هى قول مجلة الأسبوعين: «إنها 
ثمن تمتع الهند بحكومة منظمة محبة للسلام»» ويرى الهندوسء حتماء شيًا من 
المبالغة في وصف حكومة الهند بمحبتها للسلام مع موت هندوس يزيد عددهم كثيرًا 
على عدد الذين يُقتلون في أشد الحروب سفكًا للدماء. وذلك بفعل الجوع في كل سنة. 

(1) أحيل القارئ على الحوادث التى ذكرثها في كتابى الأخير: «الإنسان والمجتمعات» 
(الصفحة 5١‏ من المجلد الثاني) ليتبين سياسة البيض في إفريقية وأقيانوسية وإنما 
أورد هنا الأسلوب الدقيق الذي يسير عليه ريابنة السفن الإنكليزية؛ لجمع ما يحتاجون 
إليه من العمال في جزر الملايو» وهو أنهم يجتذبون بحيلء ولاسيما بمظاهر ودية» أناسًا 
كثيرين من أهل هذه الجزرء ويضربون رقابهم ويأخذونء لزمن معين. من رؤساء 
القبائل المعادية عددًا من العمال في مقابل كل رأس من أولتكء وإن كانوا لا يعيدون 


ردنا 
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إلى هؤلاء العمال حريتهم أبدَا خلانًا للعهودء فأعمال مثل هذه هي التى جعلت العالم 
الطبيعي كاترفاج يصل في كتابه عن الجنس البشري إلى قوله: إنه لا يجوز للعرق 
الأبيص الأوربي أن يلوم أكثر الشعوب توحشًا من ناحية احترام حياة الإنسانء فليرجع 
العرق الأبيض قليلًا إلى تاريخه الخاصء وليتذكر بعض الحروب والوقائع التي كتبها 
أسفرت عنه خطواته حول العالم من الافتقارء وليتذكر جرائم القتل التى اقترفها يدم 
بارد لاعبًا لاهيّا في الغالب» وليتذكر اصطياده للإنسان بانتظام كما يصطاد الوحوش 
الضارية» وليتذكر استتصاله أمما؛ ليفسح في المجال للمستعمرين الأوربيين» وليعترف 
أن احترام حياة الإنسان إذا كان سنة مقدسة عامة فإنه لم يَرْىَ أن شعبًا انتهك حرمتها 
بفظاعة مثله.» 

(0) أدعو من يريد أن يطلع على رأي الفريق المثقف من الشرقيين في الأوربيين 
إلى قراءة المقالة الممتازة التى نشرها في المجلة العلمية سنة 141//8م مسيو مازانا مايدا 
المفوّض الياباني العام لدى المعرض الباريسي الكبير الأخيرء فمع ما حاول به ذلك 
المفوض من كتمان رأيه بسبب منصبه الرسمي وجنسية تلك المجلة نراه قد أوضح 
العمل المخرب الذي يقترفه الإنكليز نحو الصينيين بقصد ابتزاز أموالهم» ثم ذكر «أن 
الأجانب في مدن اليابان وأريافها لا يحترمون من يجاورهمء ولا يبالون بارتكاب أي 
إتلاف فيما يملكه سواهم ... غير مكترثين للقوانين ولا للطبائع.» 


تردا 


الفصل الثاني 
أسبابٌُ عظمة العرب وانحطاطهم 


حال الإسلام الحاضرة 


)١(‏ أسباب عظمة العرب 


نخْتِمُ تاريخ حضارة العرب بتلخيصنا أسبابَ عظمتهم وانحطاطهم في نظرة شاملة, 
فنقول: إن الزمن الذي ظهر فيه العرب من العوامل التمهيدية في قوتهم؛ وإن لعامل 
الزمن التمهيدي أهميةٌ كبيرة في حياة الأفراد والأمم» وإن هناك صفاتٍ لا تبرّز إلا في 
وقتِ معين» فلو ظهر نابليون في زمن لويس الرابع عشر ما استطاع أن يصير سيد 
أوربة» ولى ظهر مُحَمَّد أيام سلطان الرومان ما قَدَرَ العرب على الخروج من جزيرتهم 
لا رَيبء ولظل التاريخ جاهلًا لهم. 

وَلِدَ محمد في أحسن الأوقات» وقد رأينا أن العالّم المسنَّ كان متصدهًا فيه من كل 
جانبء ولم يتوجب على أتباع محمد إلا أن يهزُّوه ليتساقط. 

بيد أن القضاء على دولة لا يكفي لإقامة حضارة» ويدل عجز البرابرة الذين وَرثوا 
حضارة الرومان في الغربء كما ورثها العرب في الشرقء على ما في إقامة الحضارات 
من المصاعبء وإذا كان ذلك العامل التمهيدي مساعدًا على إنشاء دولة جديدة وحضارة 
جديدة فلا بد من عواملَ أساسية أخرى لإقامتهما مما نُعَيّنه الآن. 

وتأثير العرق من أهمّ تلك العوامل التي نذكرها: 

رأينا أن من أهم خصائص العرق أن يتّصف أفراده - على الخصوص - بمشاعرَ 
وقابلياتِ متماثلة» وأن يوجّهوا جهودهم نحو غَرَضٍ واحدء وهذه المشاعر المتماثلة التي 


حضارة العرب 


تكوّنت بتعاقب الوراثة» أي التي تتألف الأخلاق القومية من مجموعهاء هي تراث ماض 
ساعد أجدادّنا على تكوينه. فنساعد على تكوينه أيضًا من أجل ذرّيّاتناء وهذه المشاعرء 
وإن كانت تختلف بين شعب وشعب لا تختلف إلا قليلا في الشعب الواحد. 

ولا ريب في وجود أثر لكل جيل فيما هو أساسي من الأخلاق القومية» ولكن هذا 
الأثر ضعيفء ولا بد من مرور عدة قرون حتى يبدو الطورٌُ الناشئ عن الآثار الموروثة 
المتراكمة بالتدريج واضحًاء وعلى ما تؤدي إليه التربية والبيتة والأحوال من التطور 
السريع لا يكون هذا التطور إلا مؤقنا. 

والواقع أن صفاتٍ العرق الخُلقية والعقلية ثابتة ثباتَ صفات الأنواع الجثمانية, 
واليوم نعلم أن هذه الصفات تتحول مع الزمن أيضًاء وإن عدَّها علماءٌ التاريخ الطبيعي 
سابقًا لا تتبدل مطلقًا. 





شكل ؟-١:‏ بائكع خبز جائل في القدس (من صورة فوتوغرافية). 
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وقد اولك اق أعك نف كنات كر أن اللكوق انق كالم من تدم المشانين 
اللاشعوري ل الذكام هئ القن تشارنال: ولذا: فحت علق :من كرغي 3 الوذوف عل شان 
الأفراد والأقوام في التاريخ أن يبدأ بالبحث في أخلاقهم؛ وقول يوليوس قيصر في أجدادنا: 
«إنهم مُحبون للثورات» موقدُون للحروب بلا سببء غيرٌ صَبْر على نوائب الدهر» مما 
يساعد على تفسير حوادث ماضينا. ّ 

ومن السهل أن نستعين بحوادث التاريخ فثثبت أن نتائج الأخلاق تختلف باختلاف 
الأحوال» وأن المزايا والنقائص التي كانت سبيًا في عظمة أمة في زمن معين قد تكون 
نيت انخطاظهاءق ودق آخي كفاهن أمن الغريء وَيدلٌ إنفاع النطو عل .صدور سكلف 
النتائج عن عللٍ واحدة» ومن ذلك أنه يظهرء أولَ وهلةء وجودُ هوة اجتماعية بين 
الإغريقي في عصر يركليس وبينه في العصر البزنطي مع أن الأحوال؛ لا الجوهر الخلقي: 
هي التي تغيرت في هذين العصرينء أي أن رقة الإغريقي ودقّته الفلسفية وجمالَ لغته 
انقلبت إلى خداع ويحث كلامي وثرثرة بزنطية بفعل البيكة وبتبدل الزمن» وقد يُخيّل 
إلى الناظر أن رجال محاكم التفتيش في القرون الوسطى يختلفون بإيمانهم المتّقد 
ومحافظتهم الغريزية الشديدة عن اليعاقبة المعاصرين المتصفين بالزندقة المتطرفة 
والغرائز الثورية» مع أن قليلَ تأملٍ يدل على أن هذين الفريقين متشابهان» وأن أسماء 
المعتقدات وحدها هي التي تَغَيّرَت. 

وينضم إلى عناصر الخُلّق القوميٌ الأساسية الثابتة ثباتَ الفقّر في ذوات الفقرات 
عناصر ثانويةٌ تختلف كاختلاف الطول وشكل الجسم واللون في ذوات الفقرات أيضاء 
وهذه العناصر الثانوية هي ما يَصحّ أن يقال معها: إن الأذواق والأفكار تتغير بتغير 
الأزمان» ولكن تغيراتٍ كهذه لا تؤثر في عناصر الخلق الجوهرية؛ ويُمكن تشبيه هذه 
العتاصر الجورية: بالضحرة التي مقط غليها الأنواج من 'غين أن ,تزيحرههاءومكة 
تشبيه تلك التغيرات بما تَضْعْه الأمواج من الرمل والصّدف والنبيات على هذه الصخرة؛ 
لتعود فتأخذه منها بسرعة. 

ومما تقدم يعلم القارئ أن البحث التاريخي يجب أن يستند على دراسة عناصر 
الخُلق القومي الأساسية ليُّفرّق بين الأمم» وقد وَصَفْنَا ‏ بما فيه الكفاية - عناصر 
الخُلق العربيء ولا فائدة من الرجوع إليها مرة أخرىء ونحن إذا تركنا جانبًا ما قلناه 
عن ذكاء العرب وحماستهم واستعدادهم الفني والأدبي ... وما إلى ذلك من الصفات 
التي لولا وجودُها فيهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى درجة الحضارة: فإننا نذكٌر صفاتهم 


/ا11 
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شكل ؟5-7: عرب من جوار أسوان (مصر العلياء من صورة فوتوغرافية التقطها المؤلف). 


الحربية المتأضلة التى يمكن اتخاذها مثالا ياردًا غلى قولنا: إئة ينشأ عن القابليات 
الزاهرة تحاف مكلف باحقلاف اللخوال: 

ولم تكن جزيرة العرب» قبل ظهور محمدء سوى ميدان حرب دائم واسع؛ لما 
تأصّل في العرب من الطبائع الحربية» ونَّا جاء الإسلام وألّف بين قلوب العرب وجّهوا 
جميع قُوّاتهم إلى البلاد الأجنبية» وكانت طبائعهم الحربية من أسباب انتصاراتهم: ونا 
خلا الميدان من أعداء يحاربونهم صوّيوا أسلحتهم نحو أنفسهم بفعل صفاتهم الحريية 
المتأصلة» وبدت هذه الصفاتء التي كانت سر عظمتهم: سبب انحطاطهم. 

ولكن قولنا: إنه ينشأ عن العنصر الخلقيٌ الواحد نتائجُ مختلفةٌ باختلاف الأحوال 
لا يكفي وحده لإيضاح تطور أمة؛ فهنالك أحوالٌ وعواملٌ أخرى كثيرة لها تأثير عظيم 
أيضًا. 
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ونذكر على رأس هذه العوامل التي ندرُسها ذلك العامل الذي توحّدت بفضله 
جميع القباكل' العربية المنقسمة: وهو الدين. الذي أنشأة بمتحمن فقد متخ هذا الديق نا 
كانت تحتاج إليه أممّ من المثل الأعلى المشترك الذي اكتسبوا به من الحميّة ما استعدوا 
به للتضحية بأنفسهم في سبيله. 

وقد أتيح لي أن أذكر غير مرة أن عبادة أي مثلٍ عالٍ من أقوى العوامل في تطور 
المجتمعات البشرية, ويكفي أن يكون المثل الأعلى قويًا؛ ليمنح الأمة مشاعر مشتركة 
وآمالًا مشتركة وإيمانًا متينًا يندفع به كل واحد من أبنائها في التضحية بنفسه في 
سبيل نصره. وكانت عظمة رومة مَكَنَ الرومان الأعلى» وكان نيل حياة أخرى يُجِتَنَى 
منها أطايبٌ النّعم مََنَ النصارى الأعلى» وتخيّل الرجل العصري آلهة جددًا يقيم لهم 
تماثيل مع أنهم وهميون كقدماء الآلهة لا ريب» وذلك مع كفاية تأثيرهم الطيب لوقاية 
مجتمعاتنا القديمة من الزوال حينًا من الزمن» وليس التاريخ سوى رواية للحوادث 
التي قام بها الناس انتصارًا لمثلٍ عالء ولولا تأثير المُثْل العليا ما تمدن الإنسان» ولظل 
في دور الهمجية» ويبدأ دور انحطاط الأمة حينما تعود عاطلةً من مَخَّلِ عالٍ محترم 
يستعد كل واحد من أبنائها لوقف نفسه عليه. 

والمثل الأعلى الذي أبدعه محمدٌ دينيٌ محضء والدولة التي أسسها العرب هي 
الدولة العظمى الوحيدة التي قامت باسم دين اشتّقت منه جميعٌ نُظُّمها السياسية 
والاجتماعية. 

وهل يكفي هذا المثل الأعلى القوي والعوامل الأخرى التي ذكرناها لإيضاح عظمة 
العرب؟ كلا. 

تقدمنا في الإيضاح وقلنا: إن العالم القديم كان متصدكًاء وإن أمة ذاتَ صفات 
حربية اتحدت بفضل معتقداتها المشتركة وصارت مستعدة لفتحه؛ وإنه بقى لهذه الأمة 
أن تمكو ل عليه :قيلة وكحفظه: ١‏ 

ورأينا كيف تمت فتوح العربء وكيف أنهم لم تقل عزائمهم ثانيةٌ» وأنهم تعلموا 
من غالبيهم ما كانوا يجهلون من فنون الحرب بعد أن خرجوا من جزيرتهم وغلبهم 
الوارثون الأخيرون للسلطان الإغريقي الرومانيء فلما تساوَوًا هم والروم في الأساليب 
الحربية لم يبقّ شك في تمام النصر لهم؛ لاستعداد كل جندي عربي لبذل نفسه في سبيل 
دينه» ولتواري كل إخلاص وحماسة وإيمان في جيش الروم منذ زمن طويل. 

وكان يمكن أن تُعميَ فتوحٌ العرب الأولى أبصارّهمء وأن يقترفوا من المظالم ما 
يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئوا معاملة المغلوبين» ويُكرهوهم على اعتناق دينهم الذي 
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كانوا يرغبون في نشره في العالم» ولى فعلوا هذا لتألبت عليهم جميع الأمم التي كانت 
غير خاضعة لهم بَعدٌء ولآصابهم مثلٌ ما أصاب الصليبيين عندما دخلوا بلاد سورية 
مؤخرّاء ولكن العرب اجتنبوا ذلك: فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من 
العبقرية السياسية ما نَدّر وجوده في دعاة الديانات الجديدة» أن النظم والأديان ليست 
مما يُفرض قسرّاء فعاملواء كما رأيناء أهل سورية ومصر وإسيانية وكل قطر استولوا 
عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانيتهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية 
زهيدة؛ في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقاء في مقابل حفظ الأمن بينهم, 
فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينًا مثل دينهم. 

وما جّهله المئؤرخون من حِلّم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة 
في اتساع فتوحهم, وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونَظّْمهمء ولغتهم التي 
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رسختء وقاومت جميع الغارات» وبقيت قائمةٌ حتى بعد تواري سلطان العرب عن 
مسرح العالم؛ ونعدٌ من الواضح خاصةً أمرّ مصر التي لم يوفق فاتحوها من الفرس 
والأغارقة والرومان أن يقلبوا الحضارة الفرعونية القديمة فيها وأن يقيموا حضارتهم 
مقامها. 

وهنالك أسباب أخر غيرٌ تسامح العرب وحِلّمهم ساعدت على انتشار دينهم ونظمهم 
المشتقة منهء وذلك أن هذه النظم كانت من البساطة؛ في الحقيقة؛: ما لاءّمت معه 
احتياجات طبقات الأهلين الوسطى البسيطة أيضًاء وإذا حدث اتفاقًاء أن كانت هذه 
النظم غير ملائمة لهذه الاحتياجات عدّلها العرب كما تقضي به الضرورة» ويهذا نفسر 
الشّرّ في اختلاف نظم المسلمين في بلاد الهند وفارس وجزيرة العرب وإفريقية ومصر 
اختلافًا كبيرًا في بعض الأحيان مع أن القرآن واحد. 

والآن انتهينا إلى الزمن الذي أتمّ العرب فيه فتحّهم للعالم؛ ولكنَّ بحثنا لا يتم 
وذلك أن دور الفتح لم يكن سوى وجه واحد من وجوه تاريخ أشياع النبي؛ وأن العرب 
أبدعوا حضارةً جديدةً بعد أن فتحوا العالم» وأن الأسبابّ التي ذكرناها لا تكفي لإيضاح 
هذا الإبداع» فلا بدء إذن» من وجود عوامل أخرى. 

وُحد عاملان قاطعان في إبداع حضارة العرب» وهما بيئة العرب الجديدة وقابليات 
ذكائهم. 

والبيئة مما وصفنا آنا ولم يَلبث العرب بعد خروجهم من صحارى جزيرتهم أن 
وجدوا أنفسهم أمام ما بَهَرّهُم من آثار الحضارة الإغريقية اللاتينية» وأن أدركوا تفوقها 
الثقافي كما كانوا قد أدركوا تفوقها الحربيء فجدوا ليكونوا على مستواها من فورهم. 

ويقطلات استمزاء متضارة راقية دكا وتقنان راكذت الحوون الكافة ال خاو 
البرابرة قرونًا كثيرةٌ أن يدركوا بها معنى ما بَقِيّ من الحضارة اللاتينية ضعوية ذلكء 
ولم يكن العرب من البرابرة لحسن الحظء ونحنء وإن كنا نجهل حضارتهم قبل ظهور 
محمد بزمن طويلء أي حين كانوا ذوي صلات تجارية ببقية العالم؛ أثبتنا أنهم كانوا 
ذوي ثقافة أدبية رفيعة أيامَ هذا النبي. 

والحق أن الرجل الأديب المثقف يجهل أمورًا كثيرة» وإنما يتعلمها بسهولة لما 
فيه من الاستعداد الذهني, وقد أظهر العرب في دراسة العالم الجديد في أعينهم» من 
الحماسة كالاستعداد الذي أَبِدَوًا لفتحه. 

ولم يتقيد العرب في دراسة الحضارة التى واجهتهم فجأةً بمثل التقاليد التى 
أكقلث كاهل الدوتطين مده رم طويلء مكامس هده الخرية خخ أشكا ب تقذمهم السريم. 
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فالذي يحدّث في حياة الأمم» في الغالب» هو أن تأثير الماضي يُعَبِّد الناس لزير التقاليد 
المسنة يعد نفعه لهم» ويمنعهم من كل تقدم. 

ولم يلبث أن تجلّى استقلال العرب الروحي الطبيعي وخيالهم وقوة إبداعهم في 
مبتكراتهم الحديثة, وقد رأينا أنه لم يمض غيرٌ وقتِ قصير حتى طبعوا على فنَّ العمارة 
وسائر الفنون» ثم على مباحثهم العلمية» طابّعهم الخاص الذي يبدى في آثارهم أول 
وهلة» وأنهم لم يبالوا بفلسفة اليونان النظرية لملاءمتها القليلة لمزاجهم النفسيء وأن 
همّهم كان مصروقًا إلى الفنون والعلوم والآداب على الخصوصء فوصفنا بدرجة الكفاية 
ما ايتكروه في هذه الفروع الكثيرة. 

تلك هي أسباب عظمة العرب السياسية» ولنبحث الآن في أسباب انحطاطهم. 


(؟) أسباب اتنحطاط العرب 


يمكن الاستنانٌُ إلى كثير من العوامل التي ذكرنا أنها من أسباب عظمة العرب في بيان 
انحطاطهم: ويكفي أن ننظر إلى عامل الزمن المهم؛ لنعلم أنه ينشأ عن أنفع صفات 
الأفراد والأمم في أحد الأزمنة أسوأ النتائج في زمن آخرء وأن الاستعداد الخُلقي أو الذهني 
الذي يكون عامل نجاح في أحد الأوقات حتمًا يكون عامل حبوطٍ وإخفاق في وقت ثان. 

ولقد بَينْتُ سابقًا كيف أن غرائز العرب في الحرب والخصام.ء التي كانت نافعة 
في دَؤْر فتوحهم, لم تلبث أن أصبحت ضارةً بعد انقضاته وخُْلُو الميدان من أعداء 
يحاريونهم: وذلك أن العرب» بعد أن تمّت فتوحهمء أخذ ميلهم المتأصل إلى الانقسام 
يبدو» وصارت دولتهم تتجزأ حتى سقطت,ء وذلك كما حدث لهم في إسيانية وصقلية 
اللتين أضاعوهما بفعل انقساماتهم الداخلية على الخصوص,ء واللتين أجلاهم النصارى 
عنهما بسبب تنافسهم الدائم فيهما. 

ويمكن عد نظم العرب السياسية والاجتماعية؛ التي ذكرنا أنها من أسباب تقدمهم 
السريع» من عوامل انحطاطهم أيضاء وييان ذلك: أن العرب لم يقدروا على فتح العالم 
إلا حينما خضعوا للشريعة الجديدة التى جاء بها محمدء وجمعوا كلمتهم المتفرقة تحت 
لوائهاء وهي التي كان يمكنها وحدها أن تجمع القوى المبعثرة في جزيرة العرب» وقد 
بَقى نير هذه الشريعة الحازم طييًا ما بّقيت نظم النبي ملائمة لاحتياجات أمته, فلما 
أصبح تعديل هذه النظم ضربةًٌ لازب. بسبب مبتكرات حضارة العربء كان نير التقاليد 
من الثقل بحيث لا يمكن زحزحته. 
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شكل "-5: تاجر تونسي (من صورة فوتوغرافية). 


وعادت نُظّم القرآن التي كانت عنوان احتياجات العرب في زمن محمدء لا تكون 
هكذا بعد بضعة قرونء والقرآنء إذ كان دستورًا دينيًا ومدنيًا وسياسيًا في آن واحدء 
وكان لا يتبدل بسبب مصدره الإلهيء تَعَذَّر تعديل أحكامه الأساسية. 

وتجله نتاقع الاحقلافت اح عن التفضوفان ابييل أن اخ تعد :سلطان الحزب 
يَأفْله وصار يتكرر رد الفعل الديني الذي أصبح يهدف باسم تجديد الإسلام؛ إلى وقوف 
الإسلام عند ظاهر آي القرآن» مع أن المسلمين في عصور خلفاء بغداد وقرطبة الزاهرة 
كانوا يعرفون جيدًا أن يُعِدّلوا تعاليمهم وفق ما تقتضيه احتياجات الأمم التي رَضِيتْ 
بها. 

وتجِلّى محذور عدم القدرة على التعديل الكبير - على الخصوص - في نُظْم 
العرب السياسية التي تقضي بأن يَقبض على زمام الدولة ولي أمر واحد يجمع في يده 
جميع السلطات العسكرية والدينية والمدنية» فهذه النظم؛ وإن كانت وحدها تساعد على 
تأسيس دولة عظيمة بسهولة: تعد أقل النظم صلاحًا لبقائهاء والدول الكبرى المطلقة 
التي تكون جميع السلطات فيها قبضةً رجل واحد, وإن كانت ذات قدرة عظيمة على 
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الفتح» لا ترتقي إلا إذا كان على رأسها رجال عظماءء فإذا افتقدتهم تداعى كل شيء 
دفعة 55-5 

ومن نتائج سوء نظام العرب السياسي: ما أصيبت به دولتهم من الانقسام, 
أي 0 يُعثّم ولاة الأقطاز, اللي كان يُنْصَنْهُم الخلفاء ليديروا شؤونهاء والذين كانوا 

ن فيها بمثل ما يتمتع به الخلفاء من السلطات العسكرية والدينية والمدنية» أن 

0 الاستقلال بهاء وقد 0 عليهم هذا الاستقلال؛ لما لم يروا من سلطا و 
سلطانهم؛ وقد نشأ عن نجاح بعضهم إغراءً الآخرين» فلم تلبث أهم ولايات الدولة أن 
تحولت بهذا إلى دويلات مستقلة. 

وكان لهذا الانقسام نتائحٌ ضارة ونتائج نافعة» فأما نتاكجه الضارة: فهي أنه 
أضعف سلطان العرب الحربيء وأما نتائجه النافعة فهي: أنه مَهُدَ السبيل لقنم 
الحضارة؛ والحق أن مصر والأندلس ما كانتا لتبلغا ما وَصّلتا إليه من الرقي والرخاء 
لوك تتشستلة عق الدولة الكيرة واه هنا كان لق لهماك فا حالة بفاكهما مخ أخزاء 
تلك الدولة» غيرٌ مصير الولايات العثمانية التي يُعزل ولاتها عزلًا مستمرًا فلا يصرفون 
هدوم ]له إل اللقضاء متها مسرعة» لعا لا فون نميهم قو]اكد فى تقدهها. 

أجل إن تقدم بعض تلك الدُويلات المستقلة كان عظيماء ولكن عاقبتها كانت 
كعاقبة الدول القديمة التي استندت إلى عدد الجنود وقيمتهم في سلطانها العسكري 
يدلمق أن تسكيد يتف السفاد إل آداة رمن كيه كنا هو واف 401 والقي كانت 
تفيان أماه اول غازة أحقنة: 1 

ثم إن الحضارة التي تهذب الطبائع وتّثقف الذهن لا تُنمي الصفات الحربية 
وهي تهيئ سقوط الدول الكبرى بذلكء وذلك لأن الأمم التي يكون أبناؤها من المعوزين 
ترغب في تغيير حالهاء وتهدد الأمم المتمدنة المتقاعسة التي تكون على شيء من الرّخاء. 
وبهذا سقطت أكثر الحضارات القديمة» وهذا ما أصاب الرومان» وهذا ما أصاب العرب 
أيضًاء ولو كان الترك والمغول وغيرهم من الأمم التي صرعت العرب في إبّان تمدنهم 
قد هاجموا أتباعَ النبي أيام تأسمن هؤلاة لدولته وتاليفهم أمة تصابرة عن العازة 
متعودة شظف العيش غير مُترَّفةِ لباءوا بالخسران. 

ونذكر من أسباب انحطاط العرب أيضًا: اختلافَ العروق التي خضعت لسلطانهم, 
ويتجلى تأثير هذا السبب على وجهين مختلفين مشؤومين: الأول؛ ما أسفر عن تقابل 
مختلف العروق من التحاكُء وما يجر إليه هذا التحاك من تنافسها. والثانى؛ ما أسفر 
عن الحواك الككين هق فشان دم الخالدين يشرفة: 
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وكان اختلاط مختلف الأمم في دولة واحدة عاملَ انحلال قويٌ دائمّاء وقد أثيت 
التاريخ أنه لا يمكن بقاء مختلف العروق تحت سلطان واحد إلا بمراعاة الشرطين 
الآتيين» وهما: أن يكون الفاتح من القوة ما يَعلمٌ كل واحد معه أن كل مقاومة له لا 
تُجدي نفعًاء وألا يتوالد الغالب والمغلوبء ومن كَمَّ ألا يفنى الغالب فيه. 

ولم يراع العرب الشرط الثاني قطء ولم يراعه الرومان في كل زمنء وقد انحط 
الوؤمات حال عتما ولو عنة: 

ومن أهم الحوامل. الكقترة تق اتمذل الخال الزوهاني القديه» سؤولة مقع السادة 
القذماء حنت :بكفوقالواظة اللبرائرك فقن كحم .مو نهد أن عست بوونة متككلفت 
العروق» وعَطِلّت من سيادة الرومان» وانطفأت المشاعر التي كانت سر عظمتها سابقًاء 
وقد كان المواطن من أهل رومة لا يتردد ثانيةٌ في التضحية بحياته في سبيلها؛ لما في 
عظمتها من مثلٍ عالٍ قادرء فما تكون قيمة مِثْلَ هذا المثل الأعلى في نفوس البرابرة؟ 

ومن الصعب جدًا أن تَنْضَوِيَ إلى نظام واحدٍ أممٌ مختلفة العروق وذات مصالح 
ومشاعر متباينة في الغالب» وهذا لا يكون إلا بالضغط الشديد على الأكثرء ومن الآدلة 
عليه النظام المفروض على الإيرلنديين والهندوس في الوقت الحاضر. 

وما كان العرب ليلجأوا إلى مثل هذا الضغط جِيالَ مختلف العروق التى خضعت 
نوع :ها اتقكات 'ذيا نكو ١‏ متظدوك بمسهولة بويا اتتا رع لانملا مساواة تامة مزه متحي 
الذين اعتنقوه على اختلاف شعويهم. 

هذه هي شريعة القرآن» ولم يرغب الغالبون عنهاء ولم يؤلف الغالبون والمغلويون 
في بدء الأمر سوى أمة واحدة ذات معتقداتٍ واحدة ومشاعر واحدة ومصالح واحدة, 
وقد ساد الوفاق جميعٌَ نواحي الدولة العربية ما ظل العرب أقوياءَ محترمين في كل 
مكان. ' . 

بيد أن منافسات هذه الشعوب كانت خامدةً غير هامدة. وقد بدت حينما عاد 
لعزب إلى ها -تدؤووه من الشقاق والانقماءء وضارف جل الاشلةم ميداق: خصاء ناته 
بين أحزاب لم تترك تنازعها حتى حين كان النصارى يحاصرون آخر معقلٍ إسلاميٌ في 
الأتدلس. " ١‏ 

ونشأ عن وجود عروق كثيرة في البلاد التي دانت للإسلام نتيجة أخرى أشرنا 
الخطوها نناء يوهي" امطران العرت إل اليتزاءه تجميع الامم القن كاوا يوون 
بينها» وكان يمكن العرب أن يكتسبوا بعض الأهليات من اختلاطهم بالأمم التي لم 
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تكن دونهم كثيرًاء كنصارى إسيانية مثلًاء وهم إذا ما اختلطوا بعروق متأخرة كبعض 
الشعوب الآسيوية والبرين لم: يُصبهم "غير الخسران» .وكان التوالد في علتا الحالية يؤدي 
حتمًا إلى تقويض الأخلاق التي يتألف من اجتماعها عرقهم, ولذا أصبحت البلاد التي 
كان خاضعة امستطافي كإسيانية ومسي لتقمل إلااضل تقليل من اشرب يقلد بر وال 
سلطانهم السياسي عنها. 

وكان عامل توالد العروق الذي أشرنا إليه يكفي وحده لتقرير انحطاط العرب, 
ولو لم يكونوا عُرْضَةٌ للمغازي ومختلف العوامل الأخرىء وذلك كما هو ثابت من أمرهم 
في مراكثن. التى -خراها اليو شية هممية مع غدم غزئ الأحنبى لها ومع مزاخمتها 
برخائها لبلاد الأندلس فيما مضىء والتي نجد أن تفوق البربر فيها وتوالد سكانها 
والزنوج أذَّيا خفض مستوى حضارتها خفضًا عظيمًا. 

وقد رُعم أن المستقبل للمولّدين» وقد يكون الأمر هكذاء ولكنني لا أتمناه للأمم 
التي ترغب في المحافظة على مستواها في العالم. 


(*) مقام العرب في التاريخ 


ظهر مما قلناه عن حضارة العرب وأسباب عظمتهم وانحطاطهم أنه كان العوت حخصال 
عظرمة ويساو ع كديزة وقابلياث: دهزنة تعالية: وإذا كان العرت: دون الرزوهان مرق ىق 
النظم السياسية والاجتماعية فهم أعلى منهم بسعّة معارفهم العلمية والفنية» ويمكن 
القولء على العموم: إن للعرب مقامًا رفيعًا في التاريخ» ولْنْعيّن هذا المقام بالضبط: 
يتطلب تعيِين قيمة الفرد أو الأمة بالضبط حيازة مقياس مُدَرَّج, ولكن مثل هذا المقياس 
مفقود تمامّاء وإن عدم وجوده يجعل أحكامنا مبنيةٌ على مشاعرنا الشخصية أكثر مما 
تبنى على عقلناء وهذا يكفي لعَدّهَا موضع شك. 

ولو ظفرنا بهذا المقياس النفسيء غير الموجودء لتقدير قيمة الرجال لوجب تجديده 
دائمًاه فهى إن صلح لتقدير الأفضلية في زمن لا يصلح لتقديرها في زمن آخر. 

وكانت أعلى درجة في الأفضلية التى يتخيّلها اليونانى هو أن يكون الأول في الألعاب 
الألنيية» أي المصارعة أو العدى أو الملاكمة أى ما إليها من التمارينء فإذا ما فاز فيها 
كان مظهرًا لأعظم تكريم: أي كان اسمه يُنقش على الرخام» وكان من حقوقه أن يدخل 
مسشقط رآسه«من ثفوّة تفتّح له في الجدان وكان هذا التكريم 'سائقاء لا ريب» فى رمن 
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كان للقوة واللياقة الجثمانية شأن كبير فيه. ولكن مثل هذه الأفضلية لا يُقدّر اليوم في 
غير أسواق القرىء ولا يكاد يمنح صاحبه خبزه اليومي. 

ونحنء» عند مرورنا من مجرى القرون» نرى تحول مقياس الأفضلية باستمرار» 
أي كانت الأفضلية قائمة على القوة الجثمانية والشجاعة في القرون الوسطى أيضاء 
وكانت تقاس بالمعارف العلمية والفنية والأدبية في أدوار أَخَرء ويقوة الجدل بفصاحة 
حول بعض الموضوعات في أدوار غيرهاء واليوم يميل الناس إلى قياس الأفضلية بما 
يُملك من النقودء وسيكون ملوك العصر الذي سندخله عما قليل أقدرَ الناس على حيازة 
الثروات» ونرى اتصاف بني إسرائيل بدرجة من هذه القابلية لم يساوهم فيها أحذء 
ونيُصر من خلال الكُرْهِ العام الذي يُحاك حولهم في كلّ مكان ما يدل على اضطرار 
الناس إلى مقاتلتهم بعنفٍ للتخلص من سلطانهم الخطر. 





شكل 5-7: مقعد مصنوع في دمشق من الخشب المرصع بالصدف (من صورة فوتوغرافية 
التقطها المؤلف). 
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وهنا يسند قله :حك النال كم ملا مور ميسقتل درس التعرال: ال تفن كا الأفواك 
أى الكسريق العالبه من ععف شان النكاكؤدوة أكن الإزادة والعتاد وقيره من الصفات 
الخلقية. ولا شك في المخرج عند افتراض رجلين أو شعبين: أحدهما؛ محدود الذكاء 
عخليم الجاع ماف اللعريمة كبر الصنى متتعة الحضحة ونه ف سيل سكل غالة 
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وثانيهما؛ رفيع الذكاء عاطل من القابليات التى ذكرتها؛ فالفوز يكون حليف الأقلّ 
نكاء مذينا لذ قة وإدايها غ5 الدعاد طاعل: نماك مقط البعدنا أن مول إن أضره 
أكثل .مق تفده عندما يكون قوو] اللستوى" التوسيظ ووقلوة ماصداق هذا القول التن 
يلوح أنه غريبٌ» عندما يتمثَّل المرء مصيرَ معركة يكون أحد الشعبين فيها مؤلقًا من 
أناس حائزين لجميع الأخلاق التي تكلمت عنها آنقًا ويكون الآخر مؤّلقًا من الفلاسفة 
والمفكرين الذين لا يطمعون في عالم أفضلّ من العالم الحاضرء والذين يقولون ببطلان 
كل مثلٍ عالٍء ولا يُضَخُون بأنفسهم في سبيل أي خيالٍ كان» والذين يبتسمون من 
ضعف مبادئ محمد اللاهوتية» ومع ذلك فإن العالّم لم يعرف فلاسفة تشتمل مذاهيهم 
على جزء من السلطان المخيف للأوهام التي استطاع مؤسسو الديانات أن يبتدعوهاء 
والمؤمنُء عربيًا كان أو رمانيًا واللة عَبَدَ أو عظمةٌ رومة» يتم له النصر بفضل معتقداته 
بسهولة إذا ما ضحى بنفسه في سبيلها. 

ذلك ما حَدث دائمًاء ولا شيء يَحمل على افتراض غيرهء ومع أن الرومان كانوا 
سادةٌ العالم لم يُبدوا تفوقًا ذهنيًا ظاهرًا في الفنون والعلومء وكان الأغارقة أساتذة لهم 
ف كلما يَمْت إلى 'الفكن بصلة؛ ولم: يكل هذا دون استعيادهم لهؤلت الأفارقة: 

ونحنء إذا لم نبالٍ بغير الفوزء أمكننا أن نبحث عن مقياس التفوق والأفضلية في 
الصفات الخُلّقيّة المذكورة آنقّاء ولكن مقياسًا كهذا خادغٌ أيضًا؛ لعدم قيمته فيما عدا 
ذلك الهدف الخاصء أي فيما عدا الفوز العتيد. 

والحق يقضي بألا ننظر إلى المسألة إلا من جهة الحضارة العامة» أي من الناحية 
الإفنبادية» لنرئ أنه وجي أن يبحت عن الأفضلية في اللمستوى الذهنيء لاق فلك الصفات 
الخُلقية. أجل؛ ما كان نيوتنء أو لِيبنتزء ليفوز في الألعاب الألنبية أى ليقاوم جنديًا 
ووعانيًا كانية واعدة» ولك امكالهمن شاك آلهة الفكن: رسيو فى «الكالم عكر لاج كفي ة 
بما لاكتشافاتهم من النتائج القريبة والبعيدة أكثرٌ مما أوجبته جميع القبائل الآسيوية 
التى أقامت دولا كبيرة» والمستقبلٌ حينما يحكم في أمر الماضى بمثل هذه الحرية الفكرية 
التي لا غهد لنا بها الوم سيقول: لا ريب: أن اختراع الطباعة والآلة البخارية والخطوط 
الحديذية والتلقرافا الكهوبي .+ نوما إلية.من الحقتراهات الكفيرة أجلزت واطرى عايض 
الناس من التطورات ما لا قيمة بجانيه لما أحدثته أشهر الثورات. 

وَلذْهُملء إذن» ضروب الفوز المادي التي تعدَّها الجماهير (والتاريخ في الغالب) 
مقاييس حقيقيةٌ لتقدير قيمة الأفراد والأمم, ولتُّعلن أن قيمة الأمة العقلية. ومن ثم 
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درجتها في سلم الحضارة: تّقاس بعدد من يظهر بينها من ذوي المدارك السامية» وإنما 
يضاف الفوز إلى التفوق العقليّ عندما يوجد بجانب أعاظم رجالها القليلين جمعٌ كافٍ 
من ذوي الذكاء العادي والثقافة المتوسطة والصفات الخلقية العالية التي ذكرناها. 

ونستطيع, بعد هذا الإيضاح التمهيديء أن نُعَينَه بما فيه الكفاية» مكانٌ العرب 
في التاريخ» فنقول: إنه ظهر من العرب رجالٌ من الطراز العالي كما تشهد بذلك 
اكتشافاتهم؛ ولكنني لا أظن أنهم أخرجوا رجالا عظماء كأولتك العباقرة الذين ذكرتهم, 
والعربٌ كانوا دون الأغارقة في كثير من المسائل» مساوين للرومان في الذكاء لا ريب» 
غيرَ حائزين» إلا لوقت قصيرء ما كان سببًا في دوام فوز رومة زمنًا طويلًا من الصفات 
الخلقية. 

وإذا قابلنا بين العرب والأمم الأوربية» بدلا من مقارنتهم بالأمم التي غابت عن 
مسرح العالمء أمكننا أن نقول: إنهم أرقى من جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عصر 
النهضة أخلاقًا وثقافةٌ فلم تعرف جامعات القرون الوسطىء في قرون كثيرة. مصدرًا 
غير مؤلفاتهم ومناهجهم, وكانت أخلاقهم أفضلَ من أخلاق أجدادنا بمراحل. 

وكان العرب قد تواروا عن التاريخ حَوَالْ عصر النهضة. ولا نقدر أن نقول شينًا 
عما يمكن أن يصلوا إليه لو لم يتوارّواء ولكننا لا نعتقد. مع ذلكء أنهم كانوا يبلغون 
مستوّى أفضل مما بلغوا؛ لما كان يسفر نقص نَظّمهم عنه من الموانع. 

ولا تمكن المقابلة بين مختلف الأدوارء كالدور الذي غاب فيه العرب والدور الحاضر 
كما هى واضحء ولكننا إذا حُملنا على المقابلة بين هذين الدورين قلنا: إن أكابر العرب 
السابقين دون أكابر الزمن الحاضرء وإن عرب الطبقات الوسطى السابقة مساوون 
لأيناء طبقاتنا الوسطى المتمدنة الحاضرة على الأقلٌء وأرقى منها في الغالب. 

وما قلناه عن طبقات العرب الوسطى السابقة نقول مثلّه عن أكثر الشرقيين 
في الوقت الحاضرء أي إن طبقات العرب والصينيين والهندوس الوسطى الحاضرة 
ليست دون أَخَّواتها في أوربة» وإننا نرى بين هؤلاء ررَاعَا وعُمَّالَا ماهرين مهارة زراعنا 
وعمالنا على الأقلء وإن في مزاحمة الصينيين الساحقة للعمال الأنغلوسكسون في أمريكة 
وأوسترالية» وما نَحّم عنها من اتباع سياسة طردهم منهما تقريبًاء دليلًا قاطعًا على 
ذلك. 

والشرقيون المساوون لنا مهارةً وهم الذين لم يَحْط الاختصاص ذكاءهم يفوقوننا 
بقناعتهم وقلة احتياجاتهم وطبائعهم الموروثة» وهم لا يفتقرون إلا إلى أمر أساسيء أي 
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إل طيقة عالية :كافنة ويقضن: العكلماء»: ليكزئوا هم والانم الأوزبية القزتة عل قدم 
اللساولة» ون محظفا العسن أ عاتوا عاطلين ب هذل كؤلاء؟ .و إلة لاستطاعوا بالاضافة 
ال.ظيقاتهم الوسطن أن يقوموا مقامتا: وان يقيضوا عل ونام الحفارة بولذا فإنه 
إذا قَيِّض للاشتراكيين في الوقت الحاضر أن يحقّقوا أحلامهم في إقامة مجتمع من ذوي 
الذكاء التوشظ: :وق القكباة التدريحى عل الأقضليات فإن سيادة العالم تنتقل: من 
فورها إلى أبناء الشرق الأقصى. 0 


(4) حال الإسلام الحاضرة 


تَقَلَتْ قرونٌ على أعفار العرب» ودخلت حضارتهم في ذمّة التاريخ منذ زمن طويلء ولا 
نقول؛ مع ذلكء إنهم ماتوا تماماء فنرى الآن ديانتهم ولغتهم اللتين أدخلوهما إلى العالم 
أكثرٌ انتشارًا مما كانتا عليه في أنضر أدوارهمء والعربيةٌ هي اللغةٌ العامّة' من مراكش 
إل العدده ول ذال الإطلم يعاذا ق"تقدمه. ' 

ويُقدّر علماء الجغرافية عدد المسلمين في العالم ب ٠١١‏ ملايين» ولكن هذا الرقم, 
الذع وضع فين كنا نكيل انتهان :الأسلم :قى: الضي «وإفريقية: الوشطى» اقل هخ 
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الحقيقة» واليوم يدرّس القرآن» فيما عدا جزيرة العرب» في مصر وسورية وتركية وآسية 
الصغرى وفارس وقسم مهم من روسية وإفريقية والصين والهندء وتناول القرآن 
مدغشقر وإفريقية الجنوبية» وغرف في جزر الملايو» وعلمه أهل جاوة وسومطرة: وتقدّم 
إلى غينية الجديدة» ودخل أمريكة مع زنوج إفريقية. 

والشتهولةالعكيية :القن ينققى انها القران بق الحاله اقناملة"الذعن قباماء فا سم 
أبضا كن ترك كلف درتته. ويلة عون شاع الى ملقين كفرة اق البلاد الفن بوكلها 
العررب بيفطيل الفجارة: ل فاكطن» عنعن أحذاء الصدين وإفويقية 'الوسسطي وروسنة 
وتم اعتناق هذه الملايين للإسلام طّوكَاء لا كَرْمَاء ولم يُسمع أن الضرورة قضت بإرسال 
جيوش مع هؤلاء التجار المبشرين العرب لمساعدتهمء؛ ويتسع نطاق الإسلام بعد أن 
يقيمه هؤلاء في أي مكان كانء ولم تُستأصل شأفة الإسلام بعد أن رسخ في روسية 
منذ عدة قرونء واليوم يّقطن خمسون مليون مسلم ببلاد الهندء ولم يُوفق مبشرو 
الوموشيكاة" لذي #تصبير قب لهند نع مظامرة مفكريتها لونم هتكلم بالصيظ اعد 
المسلمين في إفريقية. ولكن الرواد المعاصرين كلما أوغلوا فيها وَجدوا قبائل تُبَشّر 
بالإسلام» والآن يُمدّن الإسلامٌ أقوام إفريقية. حيث يكونونء مُظهرًا عملّه الطيب في كل 
مكان. 

ولقد أصاب مسيو ج. دوقال حيث قال: «من فضل الإسلام زوالٌ الأصنام والأنصاب 
من الدنياء وتحريم القرابين البشرية» وأكل لحوم الإنسان؛ وحفظً حقوق المرأة وتقييد 
مبدأ تعدد الزوجات وتنظيمه مع عدم الوصول إلى الحق المطلق» وتوطيد أواصر الأسرة 
وجعل الرقيق عضوًا فيهاء وفتح أبواب كثيرة سهلة لتحريره» وتهذيب الطبائع العامة 
وزفعضنتواها بالضلاة: والذكاقة وإدواة,الغرياء.. وتتقيف المشاعن بالعدل والاحيان: 
وتعليم أولياء الأمور أن عليهم من الواجبات ما على الرعية» وإقامة المجتمع على أسس 
منظمة: وإذا حدث أن وحد جُورٌ في الغالب» كما في أي مكان آخرء وَحِدَ في العدل الإلهي 
ها نحنف وكلا قن وذ لكا أن قبريكاء الهناة الآخرةلحيث التيعادة صق الكوان» شكةا 
لضحايا الدهر أو الظلم؛ وتلك هي بعض المحاسن التي تدل في كل مكان على انتشار 
الإإجلض يرن [امدمدات كن لسرن 

ويتقدم الإسلام في الصين تقدمًا يقضي بالعجبء ويكتب للإسلام أسطعٌ فوز في 
الصين حيث اضطر المبشرون الأوربيون إلى الاعتراف بالحبوطء وقد رأينا أن عدد أتباع 
محمد في الصين عشرون مليوئًاء وأن في مدينة يكين وحدها مائة ألف مسلم. 
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حضارة العرب 


قال الأستان وازيلياف: «دَخَل الإسلام مملكة ابن السماء كما دخلتها اليِدّهيّة 
(البوذية)» وسيقوم الإسلام. ومسلمو الصين لا يَشُكُون في ذلك. مقام ديانة شاكية 
مونى» وهذه المسألة على جانب عظيم من الأهمية» فإذا وقع مثلٌ هذا الحادث واعتنقت 
الصينء التي تضم ثلث البشر على الأقل» دين الإسلام تغّرت علاقات العالم القديم 
الكناسئة تف تَغْيرًا عظيماء وأمكن دين محمدء الذي يمتدء إن ذاك» من جبل طارق إلى 
المحيط الهادي, أن يُهدّد النصرانية من جديد.» 

لقد تم الكتابء ولِتْلخّضُْه في بضع كلمات فنقول: إن الأمم التي فاقت العرب تمدنًا 
قليلة إلى الغاية» وإننا لا نذكر أمةٌ. كالعرب. حققت من المبتكرات العظيمة في وقت 
قصير مثل ما حققواء وإن العرب أقاموا دينًا من أقوى الأديان التي سادت العالم» أقاموا 
دينًا لا يزال تأثيره أشد حيويةًٌ مما لأي دين آخرء وإنهم أنشأواء من الناحية السياسية 
دولةً من أعظم الدول التي عرفها التاريخ وإنهم مدنوا أوربة ثقافة وأخلاقًاء فالعروق 
التي سَمَتْ سمو العرب وهبطت هبوطهم نادرة. ولم يظهرء كالعرب؛ عرق يصلح أن 
يكون مثالا باررًا لتأثير العوامل التي تُهيمن على قيام الدول وعظمتها وانحطاطها. 


هوامش 


)١ 0‏ تُطبع في الآستانة جريدة عربية واحدة:, وفي سورية عشر صحفء. منها ثلاث 


مجلات أسبوعية, وتُطبع في أكثر البلاد التي يتكلم سكانها بالعربية جرائد ذات نفع 


1 


المصادر 


غايتنا من نشر هذا الفهرس هي أن يكون لدى القارئ جدولٌ جميع الكتب العربية 
المهمة التي ترجِمت إلى اللغات الأوربية» ولم نضف إليه سوى الكتب المؤلفة وفق الوثائق 
الأصلية كالمخطوطات والآثار ... إلخ» ولم نذكر من الكتب العربية غير المترجمة إلا التي 
لها أعمية كافنه كتعاماك الحردري مكل 1 

ويجد القارئ في هذا الفهرس إشارة إلى مؤلفين من الفرس والمغول لم يُذكروا على 
العموم» ولكن كتبهم تفيد كثيرًا في الاطلاع على تاريخ العرب في بلاد الشرق. 


)0( الفهارس والنشرات الدورية ...الخ 


حاجي خليفة: كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» نشره المستشرق فلوغل في 
السمعاني اللبناني - المكتبة الشرقية» كتبها باللاتينية في اثني عشر مجلدًاء ولم 
يطبع منها إلا أربعة في رومة بين سنة ١1/١5‏ وسنة ١"لاام.‏ 


.12-8 ,1880 ,110123 ,1110 417020-51 818110160 ,[ك[شخاهم 

2 ,1760-1-0 ,13531 ,21171012171515كط 70810-11157071 515211017160 ,11[آكمه 
12-1 .1701 

.101 2 ,18583 ,0115 ,10/1 7ه 1.15[ 06 70225 71071115217115 1.265 ,10111115011716 
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حضارة العرب 


150 .8010 .11100 .عك .اطاط 011271]01111711 001211711 0010100115 .]© ,100237 
.12-5 ,.01؟ 1851-1873,5 ,583135011102 

,1701 2 ,1868-1870 ,29115 ,©1117022.آ 06 011671104115165 0265 21510116 ,41ى نالا 
12-2 

1160 10 0 7210117725 11100707111011265 171010110115 ,لمم 
,114705 065 01 1807501715 0265 ,470865 025 ©1115101160-06001072/11011 
.12-8 ,184.5 ,161]6175101170-]50171 

ع[ 027 ,]1071051171 1711715011211 11710 2217515116171 ,470821511271 ©1016 .011 لا1آ1 
.4-طة ,1701 3 ,1865-1867 ,1/1217 711[ لاك .طأطام8 كل 

1120710 ,2058071015 070225 01110725 © 101620[طآط 11716 06 171 ,00171741155 
186112-44 

18118181101, 51511011160116 0112171104126, 20715, 1697. 


تجد عدة طبعات لهذا الكتاب المهم, وأحسنها ما طُّبع في لاهاي بين سنة /الا/ا١‏ 
وسنة 714١م‏ في أريعة مجلدات. 


,110 507027101117111 © 70122171120 - 11715[ 581511017120 ,1101131111115 
.1762,12-8 ,لط أناطات؟8 ,,0 ]17151711 

,12102122700 ,5آ له ]0711211 181211011220 ©5172  270111211101111711‏ ,110111110111 
12-4 ,1658 

8717117011 1اع0 © 1171© 7111 0701 0111011 06011 510110 101710110710 ,10551 
.12-8 ,18507 ,231103 ,07276 1010 

50110111 51211017160 270810, 11310, 181112-86. 

611) 71[ 11117 11710 7017611 7ع 11761©17 0652711211152 1216 ,11705111111110 
00 ,(للع 00138 71 .11155 نعل .5عع .مع تاعل .للك ندعل .701 3/7111 
.12-4 ,1882 

2110/1016, 81211017160 071271102115, 1612218, 1848-1866, 2 1701. 12-8. 
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المصادر 


وتجد أيضًا إشارات إلى الكتب العريية» وترجمات للمخطوطات العريية» وللرحلات 
في بلاد العرب في النشرات الدورية الآتية: 


1822-3 ,2115 ,4510110116 1171101 0ل 
تّرجِمت كتب المسعودي وابن بطوطة: إلخ, في هذه المجموعة المهمة. 


1837-3 ,0011113 ,نجاع1اع50 ع1011كل ا 0 [101تتنامل 
152110 ,1107027113710 .1( كالناء10 7ع 201]50(17116 


هذه المجموعة كتن مهمة عن العرت: 


.20715 06 66007471116 06 501616 14 عل 1671101725[ أ 101171 اناا 
يشتمل الجزء الخامس والجزء السادس من المذكرات على ترجمة لجغرافية الإدريسي. 
,ن(ا5012 11م 2001714 120(01 11] 0 [101تتنامل 
تشتمل هذه المجموعة على رحلات برتن وياللي وغيرهما في جزيرة العرب. 


وتجد أيضًا بيانًا عن كتب العرب العلمية في آخر المطلب الذي خصصنه لها في هذا 
الفهرس. 
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حضارة العرب 
(؟) تاريخ العرب في الأقطار المختلفة التى خضعت للإسلام 


ابن عبد الحكم: فتح الأندلسء ترجمه هاري جونس إلى الإنكليزية» وطّبع بلندن سنة 
1م. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ» طبع بين سنة ١865٠‏ وسنة 1675م بليدن وأويسالا في 
اثني عشر مجلدًا بعناية المستشرق تورنبرغ. 

ابن جبير: رحلة ابن جبيرء ترجم أماري القسم المختص منها بصقلية إلى الفرنسية 
وطبع مبارجين رةه ام 

ابن خلكان: وفيات الأعيان» ترجمه إلى الإنكليزية دى سلان» ونشر في لندن بين سنة 
وسنة ١147م‏ في أريعة مجلدات ضخمة: ويشتمل على تراجم مشاهير الإسلام 
منذ محمد إلى أواسط القرن الثالث عشر من الميلاد. 
الإسلامية في المغربء. ثم نقل هذا القسم إلى الفرنسية» ونشره في الجزائر بين سنة 
وسنة 1851م في أربعة مجلدات. 

ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء ترجم ديفرجيه إلى الفرنسية القسم المختص منه 
بأخبار بني الأغلب في إفريقية وصقلية إلى حين استيلاء الفرنج عليهاء وطبع بباريس 


سنة ١185م.‏ 
ابن القوطية: تاريخ الأندلس» ترجمه شاربونى إلى الفرنسيةء وطبع بباريس سنة 
161امم. 


ابن مجير الدين العليمي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ترجمه سوفير إلى 
الفرنسية, وطبع بباريس سنة 141/5م. 

أبو عبيد البكري: المسالك والممالك ترجمه دو سلان إلى الفرنسية» وطّبع بباريس سنة 
6ام. 

أبو الفرج الملطي: تاريخ مختصر الدولء وهو تاريخ عام منذ بدء العالم إلى زمن 
المؤلفء ترجمه يوكوك إلى اللاتينية» وطّبع بأوكسونية سنة 1777١م:‏ وترجمه بور إلى 
الألانية» وطبع بليبسك سنة 86/ا١ام.‏ 
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أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ترجمه أدلر إلى اللاتينية» وطّبع بليبسك بين سنة 

أبو الحسن الفاسي: الأنيس المطرب» وروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاسء ترجمه بوميه إلى الفرنسية» وطبع بباريس سنة 0٠17/7م.‏ 

أبو الغازي بهادور: تاريخ المغول؛ ترجمه دي ميزون إلى الفرنسية» وطبع ببطرسبرغ 

أكبر: آثار الشاه أكبر. ترجمه غلادوين من الفارسية إلى الإنكليزية» وطّبع بكلكتة بين 
سنة 11787 وسنة 172857١م‏ في ثلاثة مجلداتء (ألّف هذا الكتاب بأمر أكبر» ويشتمل 
على وصف حسن للهندوستان في عهد المغول). وتجد طبعة ثانية لهذا الكتاب في 
مجلدين نُشرت بلندن سئة ٠‏ ام. 

البيرونى: الآثار الباقية عن القرون الخالية» عنى سخاو الألمانى بترجمته إلى الإنكليزية 
وطّبع الأصل بليبسك سنة 18178م: وطّبعت الترجمة بلندن سنة 141/94م. 

تيمور: أنظمة تيمورلنك السياسية والحربية» وضعها بالمغولية» وترجمها لانغليس من 
الفارسية إلى الفرنسية» وطّبعت بباريس سنة 117/417م. 

رشيد الدين: تاريخ المغولء ترجمه كاترمير إلى الفرنسية. 

روض القرطاس (؟): وهو كتاب يبحث في ملوك المغرب والأندلس وأخبار مدينة فاسء 
نقله بوميه إلى الفرنسية» وطّبعت ترجمته هذه بباريس سنة ٠187م.١‏ 

زين الدين المعيري: تحفة المجاهدين» ترجمه رولندسن إلى الإنكليزية» وطبع بلندن 
سنة 1737م (وهى يشتمل على تاريخ المسلمين بالهند). 

الطبري: كتاب أخبار الرسل والملوك؛ ترجم البلعمي هذا الكتاب إلى الفارسية» وترجمه 
من ترجمة البلعمي زوتنبرغ إلى الفرنسية» وطّبعت الترجمة بباريس سنة 1816م في 
أربعة مجلدات: وقد ترجم هذا الكتاب المشهور إلى اللاتينية وإلى التركية أيضّاء وهو 
يشتمل على تاريخ العالم إلى سنة 7١٠٠ه.‏ 

العتبى: كتاب اليمنىء ترجمه إلى الفارسية الجريادكانى: وترجمه من النسخة الفارسية 
إلى الإنكليزية رينولدء وطّبع بلندن سنة /185م. 


/ا1 


حضارة العرب 


عبد اللطيف البغدادي: الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثارء وتجد في آخر هذا 
الكتاب مختارات كثيرة للمستشرقين؛ ترجمه دوساسي إلى الفرنسية» وطُّبع بباريس 
سخةا 13م 

غلام حسين خان: تاريخ الإسلام في الهند في القرن الأخيرء ترجمه إلى الإنكليزية 
بريغسء وطبع بلندن سنة 1855م في مجلد واحد. 

فرشته: تاريخ الإسلام في الهند إلى سنة ؟١11١م,‏ ترجمه بريغس من الفارسية إلى 
الإنكليزية» وطّبع بلندن سنة 1875م في أربعة مجلدات. 

محمد القيرواني: تاريخ إفريقية» ترجمه ريموزه إلى الفرنسية» وطبع بباريس سنة 
60ام. 

المسعودي: مروج الذهبء ترجمه باربيه دو مينار إلى اللغة الفرنسية» وطّبع بباريس 
بين سنة ١87١‏ وسنة /1417م في تسعة مجلداتء وهو تاريخ عام تمتد أخباره إلى 
القرن العاشر من الميلادء وتجد له ترجمة إلى الإنكليزية قام بها سيرنغرء وطبعت 
بلندن سنة ١185م.‏ 

المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء نقله باسكوال دوكانيكوس إلى 
الإنكليزية ملخصّاء وطبع بلندن بين سنة ١65٠‏ وسنة ”185١م‏ في مجلدين كبيرين. 

المقريزي: كتاب السلوك لمعرفة دِوّل الملوك» ترجمه إلى الفرنسية كاترمير»ء وطّبع 
بباريس بين سنة ١8517/‏ وسنة 1840م في مجلدين باسم «تاريخ السلاطين المماليك.» 

المكين بن العميد: المجموع المبارك )١١90-10-0(‏ ترجمه فاتيه إلى الفرنسية» وطّبع 
بباريس سنة /1181ام. 

الواقدي: كتاب فتوح الشامء علَّق عليه ليس وطبعه بكلكتة بين سنة ١8650‏ وسنة 
8م في تسعة أجزاء. 


0 14أا02 5]01710 0[110 ع7آنطءد 67م[ 0701 12511 01 17071111161111 ,[خلحاهم 
.12-8 ,1855 ,1116122 ,111115111771071 
.12-8 .1701 4 ,1854-1869 ,عقطع 111 ,51©1|10 01 77111511171101711 021 510110 


.”12-8 ,.1701 2 ,1856 ,12513آ ,10ناء47080-51 18121101620 
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5 00111171011011 0.آ 50115 ©1520011.آ 06 آ© ©4/71011.آ © 215101712 ,1[1ل0 تمه 
12-12 ,.701 3 ,1765 ,20515 ,07025 71101711151115 005 007165 10105 
©5711 070711 7025ل 0265 ©11115]0172 7قاى 501ك1 ,رلك1 2210 06 01155171 

.12-8 ,.1701 3 ,1845 ,3115م 
,ع 102!ع831 ,01710 ك1 171 4701825 105 © 0011117101011 1.0 ©0 111510110 ,00171021 
.12-16 ,.701 3 ,1844 


آلف هذا الكحات عن حكني الخطوطات العردية: وتزيكه سازل إل الفرسيى خلاكة 


.12-8 .7701 2 ,1833 ,01118 طالمتت0ظ ,7010ل 0 017 ]ك1 ,02110371017 

1011113111, 21510176 025 511110715 61101171065. 1130. 1132315, 23115, 544, 
11-8. 

11151017 025 !101715 7110110015 011 11171151011 © © 14 170715071071, 830111] 1 
161532, 23115, 1853,1- 

11517111, 470816, 23115, 1847,12-5 

 1111/1077111160101711511©6  )11©11211 2117 - 0205211121116 067 01‏ ,/10011 
(1115 © 6175325م ,31065 5ع4دع1) 27(ءكاط كه 1 065 621711071027 115ك1ل 
,5311-5 .12-87 ,.1701 010,4[ .8 21م 2165عمتصطق غه 1165[طتام 
.1850-8 

4 ,1861 ,ع1.69770 ,1110 8 711 ع0 015800716 71111511171101715 025 1115]0176 ,100237 
.12-8 .1701 

عط]!' .1115101101715 01111 115 7( 101 ك0 171010 0 لمكا 1276 ,5111011 
.7701.,12-5 8 ,1877 ,1.0100 .261100 متهلء تمتخ ط مك3 

15836 ,23115 ,11510111157116 070716 7015ل 025 1111510176 7هآى 1611267 ,.آ1لات 111 
.11-8 

,1701 2 ,1869 ,8313570117330 .1180:[آ ,0701210111711 1115101111711 1700171671104 ,00011 
11-4 

.18524,12-8 ,23115 ,15270017126 71© 70265 1.25 ,1ص الخا[اظكا] ©0آ أ©122ءع8 0132 
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0112110 0711210 101711 ©57 5121110711 11151 00 01102 0701 121711711 ,0115001510 
أحطة ,01,1797آ[ممتة 1ه[ أ© .ه01 

.89 حطة ,1875 ,2515 ,50176671165 1111065 14111717[ 

.12-8 ,.7701 2 ,1880 ,1.0120012آ ,710110015 1116 0/7 ]81 ,11011011111 

.12-8 .1701 2 ,1875-1877 بطع ذ١١‏ ,21127115 25 111/11706511111 111/11 

57 ,3 تكله ,11177411 0/112 900 2207( ©11] 10 ... كعطط آله ]0 مم0 ]كط ,كطظا1آ 
10-8 

,18548 ,كلت ,47025 025 2011011612 1.0[ 021115 1.1071 ©0 21510170 ,0151 ماد 
10-8 

1-4 ,1832 بلتتاتة 12 ,011071127101017:11111 21510110 ,111101101110 

111510110 5017107110101711711, 06] ., 8. 

,18516 0120012.آ ,5180171 1711 211112176 71011071161071 ©1711 0 ]115 ©1727 ,3110121137 
11-4 

.12-8 ,1878 ,02001.آ ,5800000 0 011/5 طعا 111 1171027 1510111 ,0580131 

.4 حطة ,1649 ,ع02:201210) ,07011711 1115101102 572617716171 ,2000011 


وهى مقتطف من تاريخ أبي الفرج في منشأ العرب وطبائعهم: وطّبع هذا الكتاب 
مجددًا سنة 1807١م:‏ مضافة إليه ترجمة دو ساسي لكتاب أبي الفداء عن قدماء العرب. 


."8 حط2ة ,1867 ,235و ,110112 211 21 512112 271 470225 ك1.2 ,11خ د[ 11خ 1< ذن[ 
 27021211017117171 0704111711 720110111711  ... ©‏ 2151017104 ,/11][5511ككك] 


.18517,12-4 ع11010ة1] ,151011115171111711 
وفق ما جاء في المخطوطات العربية في كوبنهاغ. 


-©12آ أ© عمتجاذ ع0 :223 116[طتاح ,00150025 065 01127110112 111510116715 025 12211211 
.2 1-طة .7701 2 ,1872-1876 ,233215 ,تإكتعمطاء 11 
5 06 701225 111510112715 0265 001701165 ,070125 07117011101165 ,نالآ خاتاطل]1 


.12-8 ,1829 ,23115 ,070150065 065 011617165 غ011 
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265 ”12-8 ,1836 ,23115 ,.عأء ,500016 ,1707122 211 50177051715 025 17177051011 
.(120115111113115 أ© 176625 311161115 165 

5 11151011[ 7هآى © 1756©[ 0.آ 06 071110111165 105 7هآى 71671101725 ,0د 1218 .5 
.12-4 ,23115 ,1111011121 07701711 47065 

,11)كلال 81741101711 021115 0116181011 © 671150121711 06 ©115]017 ,11خ اتادد 
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.8ط .,1701 2 ,1877 ,23215 ,.60 ع2 ,070825 025 067167016 ©2115]017 ,5181011101 

.“1حطة ,1853 ,بقط]0 ,941105 80710 21510115211671 ,5211011111 

1171 117101 11250[20107111211 77011 1702711710 427 0250111116 ,[لا1ك1م 11 
.12-4 ,184.7 ,01118 امتح آآ ,110111711017171 77011 0612211 11217011506 

027 065211121116 - .17701 5 ,1846-1862 ,11071112171 1211011211 0217 .066511 ,1171811 .0 
.12-8 ,1866 ,51685310 بزع اعم" 10111ك1 
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(؟) ديانة العرب 


أبو الفداء: المختصر في تاريخ البشرء ترجمه أدلر إلى اللاتينية. وطبع بليبسك بين 
التاريخ إلى الفرنسية. وطبعها بباريس سنة /1/131م. 

بشير الدين: تفسير القرآن» طبع بكلكتة بين سنة ١57”‏ وسنة 1651م في عشرة 

التبريزي: مشكة المصابيح «في الحديث»» ترجمه ماتيو إلى الإنكليزية» وطبع بكلكتة 


شريف: قانون الإسلام (أى عادات المسلمين في الهند)» طبع بلندن سنة 18155م. 


16١ 


حضارة العرب 


القرآن: نقله كازيمرسكي إلى الفرنسية» وطّبعت ترجمته بباريس سنة ٠15١م‏ وكانت 
الطبعة الأولى للقرآن بالعربية في سنة ١79١مء‏ وللقرآن ترجمات في كثير من اللغات» 
وأقدم هذه الترجمات هي التي قام بها بيبلياندر سنة 1547١م,‏ وأما تفاسير القرآن 
وتقاويمه فلا يحصيها عد. 


محمد الشهرستاني: كتاب الملل والنحل؛ طبعه كورتن بلندن سنة 1157م في مجلدين. 


.1865,12-8 ,23115 ,001071 12 آ© 11011011121 ,111111 -111[خد تإمدة لغ طاتمح8 

102157 121 11111154171, 1.6 1/101101116]15111© 211 111716, 23115, 18578, 27701.,12-8. 

.12-8 ,18/79 23115 ,للتلتكتتة طن .30 ,1151071115711 06 1111510172 17آى 85501 ,10071 

0 632 06 71111511171101715 1116010016115 025 آ1© 7111105071125[ 025 2150176 ,ناا 
,703115 ,.-.ل 06 1156 

.12-4 ,1842 ,16122185 ,0708102 2010711 071017010711102 ,11ناظلا1آ1 

1/1011 0.آ 06 1761617171006 011 0676711011165 01 71165 065 12011211 ,([للضاآ04 
.12-8 ,1754 ,10320ع]5 متم 

.1863.12-4 ,17715ع.1[ ,7027ل 1211[ 7707151071115 217 1221101011 01 11827 ,.لللطكك]1 

ب أأتك 021 ,11411011121 0 10[ 210074 ©1711 01] 5011725 011017101 ©7171 ,110111:1ماى 
--1853,12 

.“8 حطة ,1860 ,60111710271 ,00170715 025 06511121116 ,111 11د 

521111011, 1005 162671 11710 0401© 161176 025 171011077120 710211 51511217 
202105512171] 11©115 117112111112171 )112 1١1, ,منتاتاعظ‎ 1868, 12-8. 

0. 121: 145517, 716711017 5117 025 17207]11110171165 © 10 721101011 11511171107112 5 


1171026, 23115, 1813,12-8. 


المصادر 
(4) الإثنوغرافية والنظم الاجتماعية والطبائع والعادات 


خليل بن إسحق: كتاب المختصر في الفقه المالكي» ترجمه سيغنت إلى الفرنسية» وطبع 
بقسنطينة سنة 141/8م. 


.12-8 ,1868 ,23115 ,©20111271172010171© 14708216 ,111[كم 

.“12-8 .1701 2 ,1879 ,010012.آ ,ى1117012آ1 1116 /0 171225 860011171 , 1 لانا[8 

]22115211711 ) ©5177 ©11171100102/115211© ©1:171 .171 701171111111002 171 171 4701611 ,لأكضاظ 
(عمتتتا0؟؟ 237 .5ع ل حتهلطاعع 1101 .022115 067 

.12-4 ,.7701 3 ,1829 ,1.0120012آ ,70210 171 7707215 521110111101 

1122011 0710 1120171011 1© 10 11011711006[ 0 7107701177 267501101 ,011 11ن]8 
.12-12 ,.7701 1855,3 ,1.0200 

حطتة ,1848 ,22135 ,آ[ 110716 ©1112 ,5117171112 ©7111151111710171 160151011011 ,0411101 نالآ 
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11-8 ,23115 ,©711115111711071 50016]6 10 921 ©0706 ©7716 1.0 ,كك]1 لآ خ-آ 

1865 ,مطتاتتع2 ,01171111710271 22 171 7017ل 0217 471117027010016 ©1016 ,101111101 
.11-8 

0111101, 101011 111151117110171 )1.60151011011 5 [1(01]2(, 23115, 1871, 2,701. 12-8. 

.10-8 ,.7701 3 ,1882 ,3515م ,.60 ع2 ,1.011271آ 02 11171670176 ,18111لكد][1 


.12-4 ,1866 ,22115 ,82752 04.آ 06 1'20111710010721116 5111 1167110176 ,1150011 متك[ 

بتك 21 ,11تك! 114110111600011 |0 121622215 01710 01717110115 “0 2011611011 ,1711 
12-4 ,.7701 1828-1835,6 

.701 2 ,1776 ,5]610312صمتتكث ,ع315؟1132 .1130 .47012 971 1/0006 ,111116 1ط 
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1866 ,23115 ,11531315 .1130 ' ,2717012 ©1701 001715 ©1/0(:00 ,[”كختابخف لخم 
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حضارة العرب 


.1867,12-87 ,101115 ,1')011671 06 011711116175 1.265 رلاض[اط 11[ 

61 عط 01 .ع10ج) .10طه 07 27211701 0 [2أآطهه عه "1 16 10 أأكاكا ,لاا[[ناط 
.(1865 ,5006157 .0608 

.12-8 ,1859 ,23115 ,2211721156 147016 06 21510176 ,11خ ناف ]اط 

© 126750117161 ]510111 ,711115111711011 ]10101 ,لآخ 14181111 أء خل[هك ] 'لدد 
.”1-8 ,.701 2 ,1873-1874 ,23115 ,351162655101715 


.1121-8 ,.1701 8 ,1.0110012آ ,5010100(7 10257111 ,011 ا1ط5 .11 


بتنتاتت 18 ,110706711247102 6111© 105ه 5111711121 ,1113117مر١؟‏ 
1-١] 411111, 101011011710176 © 0600170721116, 23115, 11-4.‏ 4[11مد 21آ ماعتكلرا 


ظهر منه مجلدان. 


4 (.ع50 .0©»08 .1-077 01 .[) 71601710 10 0170 70111 011771©(7ل ,1هللا 
.“12-8 ,.7701 2 ,18538 ,02001.]آ ,47010 171 1707215 ,1111151110 

,ر(0111710 177 4110611161716 37] ]1151171 2) ... 71010-07041111 ,11111 117117 
 5107117171© 11710‏ 0701511271 027 10211271 02716010015116 ,نلآظ 1170851111 


.12-4 ,.1701 1 ,1852 بطاعع 0طتا 660 ,10171111121 


(6) الآداب والفلسفة 


ابن رشد: طّبعت شروحه لفلسفة أرسطو مرارًا باللغة اللاتينية في البندقية على 
الخصوصن نكة :هاي ولخص امينيوا:زينات فلسقة اين رهه رق كتاية الذي “سقاه 
«ابن رشد وفلسفة ابن رشد»» وطيعه بياريس سنة 1865١م.‏ 

أبو طالب: عاصر محمدّاء وتُرجمت آثاره غير مرة» وهي في الحكم والشعرء ونُشرت 
ترجمة لاتينية لها مع النص العربي بأوكسوني سنة 7١16١م.‏ 


المصادر 
ألف ليلة وليلة: طّبعت رواية ألف ليلة وليلة في أكثر اللغاتء ولم تكن جميع الطبعات 


الفرنسية غير تكرار لطبع ترجمة غالاند الناقصة؛ ويعد من أحسن الطبعات المعروفة 
ما نشره على حسب النص العربي أستاذ اللغات الشرقية في هيدلبرغ: مسيو قيل. 


.12-8 ,.701؟ 4 ,1872 ,5111]8311 ,710[11 1716© 117110 01156110 1 


الأمثال العريية: تجد عدة مجموعات للأمثال العرييةء وإليك أهمها: 


40 171127212101101 11711 11102 711111102©© 070121011711 010117101117111 
71 11114771 :12-47 ,1614 ,161006 ,تتع5©2115 .[ .15 املد 61 


.12-4 ,1795 ,.8313507 .1180[ ,تاع0ع0 قط 5 .0 »© ,0701210111711 


وقد نقل كاترمير قسمًا من أمثال الميداني هذه إلى الفرنسية» وطبع ما ترجمه 
بباريس سنة 1727م ونقل بركهارد أمثال عوام مصر إلى الإنكليزية» وطبع ما ترجمه 


,583 ,20115 أ»© ع1.670 ,0702 711212 011 0110115 1© 27017125 ,11606 8[ لكا 


11-87, 1. 


جامي: أخلاق جلاليء ترجمه ثومسن من الفارسية إلى الإنكليزية» وطبع بلندن سنة 
6لامم. 

الحريري: مقامات الحريريء نشرها دو ساسي بباريس سنة 1877م (ولا تجد ترجمة 
كاملة لهذا الأثر المهم). 

الزمخشري: نوابغ الكلم» ترجمه مينار إلى الفرنسية» وطبعت الترجمة مع الأصل 
العربي بباريس سنة 11/1م. 


الزمخشري: أطواق الذهبء ترجمه مينار إلى الفرنسية» وطبع بباريس سنة 161757م. 
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حضارة العرب 


عنترة: نقل هاملتن أشعاره إلى الإنكليزية» وطبعها بلندن في مجلدين سنة ١185م.,‏ 
ونقل ديفيك حماسياته إلى الفرنسية وطبعها بياريس» وتجد لقصائد عنترة ترجمة 
بالألمانية طبعها منيل ببتافورم سنة 7١18م,‏ وتجد أشعاره مطبوعة في ترجمات 
المعلقات الكثيرة إلى اللاتينية والإنكليزية والأمانية. 

القزويني: كتاب في المنطق العربيء نشره سيرنغر مع ترجمة إنكليزية بكلكتة سنة 
16م. 

لقمان: أمثال لقمان» نقلها مارسيل إلى الفرنسيةء وطّبعت بباريس سنة 18017١م,‏ 
(يوجد ترجمات كثيرة لهذا الكتاب). 


المعلقات السبع: نشر كوسان دويرسقال أصلها العربيء وتُرجمت هذه القصائد 
المشهورة إلى اللاتينية والإنكليزية والألمانية. 
المقدسي: الطيور والآزهار, ترجمه دوتاسي» وطيع بياريس سنة اكىامم. 


03100121108 ,1171125 51 0711© ©1111 70111 707] ©1702 07012120 0 57617716715 ,1111م 
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المصادر 


."12-8 .7701 3 ,1826 ,29115 ,708 071772510111011116) ,07د 101 .5 
.1791,12-8 ,1612718 ,0471111010012 0708150116 772116 ,.اللد اا .0 


(1) مؤلفات العرب العلمية 


اعتمدت جامعات أوربة على ما تُرجم إلى اللاتينية من مؤلفات العرب وحدهم عدة 

قرونء وأعيد طبع ترجمة هذه المؤلفات مرارّاء ونقتصر على ذكر أهم علماء العرب 

وكتبهم الأساسية مع الإشارة إلى القرون التى عاشوا فيها؛ لعدم فائدة إحصائهم كلهم. 

ابن رشد: ظهر هذا الفيلسوف الشهير في القرن الثاني عشر من الميلاد» وله كتب في 
علم الفلك والطبء ومن كتبه في الطب كتاب الترياق الذي ترجم إلى اللاتينية» وطّبع 
في البندقية سنة 1557١م,‏ وكتاب السموم الذي تُرجم إلى اللاتينية وطّبع في لوغدوني 
سنة 1511مء وكتاب الكليات في الطب الذي تُرجم إلى اللاتينية» وطّبع في البندقية 
سنة 1667١م.‏ 

ابن زهر: ظهر في القرن الثاني عشر من الميلاد» واشتهر بكتابه «التيسير في المداواة 
والتدبير» الذي ترجم إلى اللاتينية» وطّبع في البندقية سنة ٠55١م.‏ 

ابن سينا: ظهر في القرن العاشر من الميلادء وهى أشهر أطباء العربء وطّبع كتابه 
المهم «القانون في الطب» عدة مراتء وظهرت الطبعة الأولى لكتبه في البندقية سنة 
١م.‏ ولم ينقطع العلماء عن شرح مؤلفاته حتى القرن الأخير. 

ابن البيطار: ظهر في القرن الثاني عشر من الميلادء وهى من أشهر علماء النبات من 
العرب» وترجم لوكلير كتابه «جامع مفردات الأدوية والأغذية» إلى الفرنسية» وطّبع 

ابن العوام: ظهر في القرن السادس من الهجرةء وهى من علماء الأندلس المشهورين 
في علم النبات» وترجم كليمان مولر كتابه في الفلاحة حدينَاء وطّبع بباريس سنة 
17م 


ابن يونس: ظهر في القرن العاشر من الميلاد,ء وهو من واضعي «الزيج الحاكمي» الذي 


هو أهم كتاب عربي في الفلك» وترجم كوسان دويرسقال بعضه إلى الفرنسية» وطبع 
بياريس سنة 6لامم. 


حضارة العرب 


أبو الحسن المراكشى المراكشى: ظهر في القرن الثالث عشر من الميلاد» وله تصانيف 
كثيرة منها: كتاب «جامع المبادئ والغايات في علم الميقات» الذي ترجم سيديو بعضه 
وطبعه سنة 1867م. 

أبو الوفاء البوزجاني: ظهر في القرن العاشر من الميلاد» وهى من أشهر علماء الفلك 
عند العرب» وترجم سيديو بعض الفصول من كتبه إلى الفرنسية» وطبعها بباريس 
سنة 1850م. 

أبو القاسم: ظهر في القرن الثاني عشر من الميلاد. وهى أشهر جرّاحي العرب» وترجم 
كتابه في الجراحة مرارّاء وطّبعت أحسن ترجمة لاتينية له ببال سنة 8١‏ 6١م.‏ 

أبو معشر البلخي: ظهر في القرن الثامن من الميلاد» وترجم كتابه «المدخل الصغير» 
إلى اللاتينية» وطّبع في أوغسبرغ سنة 584١م:‏ وترجم كتابه في الأبعاد الفلكية إلى 
اللاتينية أيضًاء وطبع في سنة ١5/49‏ وسنة 6١5١م.‏ 

أرطفيوس 5تانطم»411(؟): ظهر في القرن الحادي عشرء وكتب رسالة في السيمياءء. 
وترجمها أرنود إلى الفرنسية سنة 1717ام. 

أماجور: ظهر في القرن التاسع من الميلاد. وهى مؤلف كتاب «الزيج البديع» ومن 
أماجور اقتيس ايبن يونس أرصاده. 

أولوغ بك: ظهر في القرن الرابع عشر من الميلاد. وهى حفيد تيمورلنك؛ ويّعد من أشهر 
ممثلي مدرسة بغداد الفلكية» وترجمت أزياجه إلى اللاتينية» وطّبعت في أكسفورد 
شئحة 516 اع واوكركم سحا يتتذعات هد الأزيا إلى الدركيية 'وظيعها :قي بازينين 
سنة /1881م. 

البتاني: ظهر في القرن التاسع من الميلاد وأهم مؤلفاته كتاب «زيج الصابي» الذي 
ا عدة مرات» وطبع بنورنيرغ سنة 5:17 6١م.‏ 

ثابت بن قرة: ظهر في القرن التاسع من الميلاد» وهو أول من طَبَّق الجبر على الهندسة 
ونشر سيديى فصولا من مؤلفاته التي تشتمل على حل هندسي للمعادلات المكعبة. 

جابر بن حيان الكوفي: ظهر في القرن الثامن من الميلاد» وهو أشهر ككاوني: الحرب 
وتحتوى المكتبة الوطنية بباريس على ستة مخطوطات لاتينية من كتبه طبعت 
جميعها خلا جزء منها خاص بالمثلثات الكرية» وأشهر مؤلفاته كتاب «الاستتمام» 
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المصادر 


الذي طبع سنة 4١15١م,‏ وتُرجم إلى الفرنسية سنة 171775١م,‏ وتجد ترجمة إنكليزية 
لكتبه مؤرخة في سنة /53١م.‏ 

جابر الأشبيلي: ظهر في القرن الحادى عشر من الميلادء وترجم كتابه في الفلك إلى 
اللاتينيةء وطبع في نورنيرغ سنة ©1572١م,‏ ولا يفرقون في الغالب بين جابر هذا 
وجابر الكيماوي. 

الحسن بن الهيثم: ظهر في القرن الحادي عشر من الميلادء وهى من علماء الفلك 
والرياضيات» وترجم فيتليو كتابه في المناظر إلى اللاتينية سنة ١12١١م,2‏ وترجم 
سيديى بعض فصول من كتابه في الأصول الهندسية. 

الخوارزمي: ظهر في القرن التاسع من الميلادء ومن مؤلفاته كتاب الجبر والمقابلة الذي 
ترجمه رودلف دوبروغ إلى اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر من الميلادء ثم نقله 
روزن إلى الإنكليزية وطبعه سنة ١165١م.‏ 

الرازي: ظهر في القرن التاسع من الميلاد» واشتهر بالطب والكيمياءء وبلغ عدد مؤلفاته 
7:» وأهمها كتاب «الحاوي» الذي طبع غير مرة منذ سنة 587١مء‏ ونشر كتايه 
«الجدري والحصبة» سنة 717١م,‏ وللرازي ثلاثة مخطوطات في الكيمياء. 

زاديت 220105 (؟): ظهر في القرن الثاني عشر من الميلاد. وله كتاب في الكيمياء اسمه 
متك 131112 طبع في المسرح الكيماوي. 

علي بن العباس: ظهر في القرن العاشر من الميلادء وترجم كتابه «الملكي» في الطب 
الؤلف'من حمسين جز ة1 إل اللاديدية وطيع:ق النتدقية يسنة 24 ام ا 

الفاربى 12:©11م41 (؟): ظهر في القرن الحادي عشر من الميلاد» واشتهر بأنه من 
علماء الكيمياء» وألفت كتبه التي أحصاها الغزيري بالعبرية» ولم تُطبع حتى الآن. 

الفرغاني: ظهر في القرن التاسع من الميلاد وهى صاحب كتاب «المدخل إلى علم هيئة 
الأفلاك وحركات النجوم» الذي تُرجِم إلى اللاتينية ثلاث مراتء والمترجم الأول له هى 
يوحنا الأشبيلي الذي نقله إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر من الميلاد. وقد طّبعت 
ترجمته الأولى بفيرار سنة ؟597١مء‏ وطّبعت ترجمته الأخيرة سنة 7795١م.‏ 

القزويني: ظهر في القرن الثالث عشر من الميلادء وألّف في جميع الموضوعات مع 
اشتهاره في الفلك والجغرافية والطبيعيات» وترجم شيري فصولا من كتابه «عجائب 


16 


حضارة العرب 


المخلوقات» في الفلك والجغرافية الطبيعية إلى الفرنسية» وطّبعت في باريس سنة 
65م وترجم كتابه في الفلك إلى الألمانية حدينًا. 

قسطنطين الإفريقي: ظهر في القرن الحادي عشر من الميلاد. وأدخل طب العرب إلى 
إيطالية» .وإلية يعود الفضل: في:شهزة..مدرسة سالترم وآلّف غدة كتب:.تذكن منها 
008111012 120112011123 ©10 ونذكر منها 117260101101112 ©10 الذى طبع غير مرة, 
لهذا المؤلفء وطبعه في سنة ؟151م. 

الكندي: ظهر في القرن التاسع من الميلاد» وزادت مؤلفاته على مثتين ذكرها صاحب 
الفهرسء ومنها رسالة في معرفة قوى الأدوية المركبة» ترجمت إلى اللاتينية وطّبعت 

محمود أفندي (باشا) الفلكي: هو مؤلف كتاب «التقاويم العربية قبل الإسلام» الذي 
طبع بباريس سنة /186١م.‏ 

محمد بن موسى: ظهر هذا الرياضي الشهير في القرن التاسع من الميلادء وترجم كتابه 
في الجبر عدة مرات» ومار هو الذي قام بترجمته الأخيرة» فطّبعت في روما سنة 
7ام. 
إلى اللاتينية باسم التقويم الجغرافيء وطّبع في ليدن سنة 1378/8م, وفي لندن سنة 
7ام. 

ولد الزرقيال: ظهر في القرن الحادي عشر من الميلاد» وكانت أزياجه الفلكية مع أزياج 
البتاني أساسًا للأزياج الأذفونشية. 

يوحنا بن ماسويه: ظهر في القرن التاسع من الميلاد وله عدة كتب في الأدوية طّبعت 
مراراء وتشرت كتبه المهمة باسم 112156153145 03201225 في البندقية سنة ١/ا‏ 6 ام. 

وتّعد تلك الكتب أهم ما تُرجم إلى بعض اللغات الأوربية من مؤلفات العربء وتفيد 
المؤلفات الآتية في معرفة آثارهم العلمية. 


لد 


المصادر 


.12-4 ,1819 ,23115 ,110211-00 11 105170110111126 06 21560116 ,1181لا 

.12-4 ,1829 ,1.020012آ ,0106 2212651141 ©4701 0471 /0 122571711011 ,120111 

260101 2710© .0285) 116700011 0 1'0152171010172 1نآى 1167110176 ,4111 01011[ 
.(1810 ع0 

1101110, 21510176 06 10 7716021716 0708©, 2115, 1876, 2 1701. 12-8. 

.701.,12-8 2 ,1846 ,5أتته2 ,51612 5[ 411 ©0708 716021716 1.24 ,للخ انآ 

.12-8 ,1848 ,23115 ,1107271-00 11 5 ©7012 125 1162© 71111110176 1.0171 ,مالآ خاتاطل1]1 

5 1 065 1*111510176 3 «اأنطاء5 70117[ 196116721165 ,10:1:آ512101 
.12-4 ,18537 ,2115 01167110110 165 01162 

21110 ©0 )2 01150 ]آل ب(ء7 021 0517011011116 06 5027 061 118705 ,كخظ 10د 
3 11320110 

111015 011© 170011111 (1792-1803 ,11311]) .716021716 14 06 11510176 .011 ا111ط5 
17201 

5 51171 04770110111115 17217115 غ170704110 0425 7251111111011 011716 501كط ,11706011 
حطتذ ,1856 ,23115 ,0708 71110171115111 11171 00101265 ,ك5 177011011712116 011017111165 
46 

126/167 211©5 5117 [111510176 065 501671225 7110111671101101165 ©1122 125 0011011 
23115, 1860,12-5. 

-] 26 ,170111107511217 11710 427216 070121511211 027 665211121116 ,11701511111110 
.12-5 ,1840 ,عع متنا 


(0) الجغرافية والرحلات 
ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وتّعرف يرحلة ابن 


بطوطة» ترجمها ديفريميري وسنكونيتي إلى الفرنسية» وطبعت بياريس بين سنة 
21/7 وسنة 1614م في أربعة مجلدات. 


ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب في الجغرافية» ترجمها هيلنده. وطبعت 
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ابن خرداذبه: كتاب المسالك والممالك» ترجمه مينار إلى الفرنسية» وطّبع بباريس سنة 
16م. 

ابن حوقل: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبع بعناية دوغويه في ليدن سنة 
١م‏ وترجم أوزيلي ما هى خاص منه بجغرافية المشرق إلى الإنكليزية وطّبع في 
لندن سنة ١٠٠/1١مء‏ وترجم دو سلان ما هو خاص منه بإفريقية إلى الفرنسية» وطبع 
في باريس سنة 1857مء وترجم أماري ما هو خاص منه بوصف بلرم في القرن 
العاشن:فن الميلاد:وطيع .فى 'ناريش سنة 48ام. 

أبو الفداء: تقويم البلدان» ترجمه رينى وجويار إلى الفرنسية» وطّبع بباريس بين سنة 
وسئكة 1ق كلاثة' مجلداك: وترنجم غائية القسم الخاص مه بجزيرة 
العرب: وطّبع بأكسفورد سنة ٠1175م:‏ وترجم سولفا القسم الخاص منه بالمغرب 
وَطُيع ولجنا كن بده 1459 

الإدريسي: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ترجمه جوبر إلى الفرنسية» وطّبع 
بباريس سنة ٠184م‏ في مجلدين. 

الإصطخري: كتاب مسالك الممالك, طبع بعناية دوغويه في ليدن سنة ١٠11م.‏ 


الإصطخري: كتاب الأقاليم» طبع بعناية الدكتور مولر الألماني. 

البكري: كتاب المسالك والممالك؛ ترجم دو سلان ما هو خاص منه بإفريقية الشمالية, 
وطّبع بباريس سنة 1869١م.‏ 

القزويني: عجاتب المخلوقات, في الفلك والجغرافية الطبيعية عند العرب» ترجم إلى 
الأثانية» وطبع في ليبسك سنة /1857م. 

المسعودي: كتاب مروج الذهبء ترجمه باربيه دى مينار»ء وطّبع في باريس بين سنة 
0١‏ وسنة 1617م في تسعة مجلدات (وهذا الكتاب تاريخى جغرافي معًا). 
في أربعة مجلدات ومجلدين للفهارس والحواشي» وترجم مسيو باربيه دومينار ما 
هئ خاض 'منه ييلاد فارزس إل اللغة الفرنسيةء وطبعه في جاريس سنة 31ام: 
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,82 ,23115 ,1117022 .آ 06 710170 126 00715 7055ل 065 00771771676 ,/01) 1[ أمظ 
11-8 

111 111552 012 111 عخطع د85 نم6 2ظحى :1ع:3112061 111201 10713,5 طدط1 ,1118111 
.1823,12-4 ,53121-61]615011185 ,2611 

-70 18 ,183185701137100 .11180 .070121601711711 00170[21101:11711 06 812110171620 ,00:[1 
.701 ك4 ,1879 


ويشتمل المجلد الأول على كتاب الإصطخري.ء والمجلد الثاني على كتاب ابن حوقلء والمجلد 
الثالث على كتاب الإدريسى. 


5 721750715 125 آ© 47025 125 7207[ 01]15] 770(:0065 005 1210110115 ,لالآخللاطس. 
أ© 31:36 عات 1' ©1172117111© 1676 © 516216 16[ 1 001715 0111716 14 آ1© 117106 
.12-8 ,.7701 2 ,1845 ,23115 ,02011101 

5211101011, 1016 2051 11710 12215670111271 25 017127115, 1212715, 1864, 10-8". 

.12-8 ,18536 بلطتاتاعظ ,47087 027 1071061521106 1016 ,171ل 51 

8. 28 1111- 


تُرجمت رحلات هذا الرحالة الشهير في أوربة وآسية وإفريقية في القرن الثاني عشرء 
عدة مرات؛ إلى اللغة الفرنسية على الخصوص (12-87 ,1743 ,6102112]كتتتش). 


(6) الآثار والنقود والفنون الجميلة 


ابن خلدون: المقدمة» وترجم كوكبر دومونبره ما هى خاص منها بفن البناء وطبع في 
ناويد مذخة /151 ا 

المقريزي: نبذة العقود في أمور النقود. ترجمها دوساسي إلى الفرنسية» وطبعت بباريس 
سنة /61/اام. 


كتاب مبانى إسيانية الآأثرية 2 © 1011205ع1011116خ 1101211122611105. 
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كشن الحكومة الإاشيافة هذا الننان المضون: نهدا متتائقاء وطليعة”"هنه سيعة 
أجزاء حتى الآن. 


© ©5161 1115 011 00711516 7716 14 ©0 52067165 ... 1270111711 ,للخلخاظلآ 318 عن[ ناعتطترو8 
.10-8 ,1869 ,22115 ,11160172 

."8حطة ,.60 ع2 ,1880 ,235215 ,711011117112671101 1071 ©0 21510176 ,115511:11مظ 

5011110111, 1.25 4715 470525, 23115, 12-4 

5 070225 7111151612715 غ0111 7211712172 1.05 5117 2701165 .25108141 1018 لأوكتتة 0 
.12-8 ,29115 ,11120172 ©0 5162125 2161111615[ 015 7] 

,863 ,23115 ,07116715 12711175 غ011 ©7018 1111510116 10 ,0117115011 لم11 011115 
11-4 

005115, 1471111211176 0701© 0072165 1.65 71101111111©171]5 011 0172© 025517165 © 
1818 8 1825, 23215, 1838, 12-1. 

.1-ط2آ ,1870 ,29215 ,©82(5 1.0[ 06 71100127171265 1/1011111112©17115 

.1861112-85 ,283115 ,20710-171101725011265 1115 0127122©5] ©0 ©215]017 ,111-11:155/كم-»اآ 

-0آ ,1100710 ,071110116000125 © 25201101 1111560 ,1.4100 21] .لا خرتاخخة ذا آنآ .ل 
15 


تحت الطبع؛ وقد ظهر من هذا الأثر النفيس تسعة مجلدات. 


.10-1 ,18540 ,231315 ,.7701 3 ,1071671 ,الآ راللكضاط] 

1 711011725 125 21 4708265 25 10721111211176 5117 501ك1 ,01:1 لاط 101 1121111 
.459حط1 ,1842 ,2115 ,16أ512 11© 1© 1.15/700116 

2 ,862 .73515 ,115لنا1 © 7701017122 14 001715 07716010010112 1/0096 ,101101 
.1701.,12-8 

.1-1 ,.701 2 ,1830 ,020012.]آ ,41710711870 .1 , 011185[ .0 

.0 7ط 50160 ع0 لتنج 0م16ع76© ع23136 01575151 عط نز 0111 حتنتطاستحطلخى عط[ل” 
.12-8 ,1854 ,1.02001] بروعطمل 


.12-4 ,1842 ,1.©12715 ,7087 07 11كلال! 1016 ,16 11 /اأنادكطك]1 
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.12-1 ,1830 ,23215 ,26176 4708216 .1 001715 1/0006 ,1 اللذا1] »© :011101 ك1 

.*4-طآ ,1859 ,15107111571116 .آ 0701711 47025 025 ©71171115111011011/ ,01.015 الظض1آ 

100 47116010016 0116711012, 71101111711©6171]5 070225, ]. 16, 291215, 883, 
12-8. 

06 .1700 ,14/710112 06 06716701 106571211011 ,.آشاكخ[ لف 0 1218 1ممتتداذ 
.12-4 .1701 3 ,1667 ,كلتته2 014107101171 

11101121117, 1716 0701071 0711101111165 0[' 5170171, ]1.0120012, 1815, 12-1. 

,2315 ,0172© 011 7110111171121115 1.05 007165 ©0470 1.471 ,ك للك كذ *'0 ع2155ط 
.10-1 .701 1878.3 

.“حمطا ,19671 .1 ©0 771165 1© 1715011211011 ,52111721117 ,472111121117 ,0151116 كفخخر] 


جزء من رياد الجزائر بين سنة ١84٠‏ وسنة 18647م.: وقد شر بأمر الحكومة. 


.701 2 ,1828 ,20115 ,1510205 026 ©0011 011 01217161) 11 710111111127115 ,مآناخ ]1 
10-8 

1018115, 1101000 7111151111110110. 1]|115]76, 23115, 1880, 12-8. 

.12-8 ,18563 ,22115 ,7082ل 1111510116 1.0 .111 لخدا 521113101 

.0-8 ,1874 ,86170 026 71020111621715 7015 025 ©171111115111011011 ,ل الآادد 

,125 125 6 171آ51 ©1110 ,50710 © 1765017 1.6 ,501111111811611 
.12-4 ,1880 ,1215وط 

1153011, 14771167116, 14 2861756 91 14 716507010171112, 23515, 1842-1852, 3 17701. 
10-1 

,1883 ,ركتتة7 ,76أكنا!!آ .002112711172 071 07112715 1117105 005 471 1 ,الخال 
10-8 

.9 4حططة ,1864 ,كته 67115016111[ 06 ©1م11زه 1 1.6 ,17061015 
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هوامش 
)١(‏ لم يذكر المؤلف اسم مؤلف هذا الكتاب» ولعله كتاب «تاريخ مدينة فاس» 


المطبوع في بلرم سنة167/8١م‏ في 5/ا صفحة خاليًا من اسم المؤلف. وهى يشتمل على 
أخبار مدينة فاس إلى سنة 8607ه (المترجم). 


111 


